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مقدمة المترجم 


عندما Gath!‏ على هذا الکتاب» فوجنث بعنوانه الذي يوجي بکثیر من التّحدي والسُخرية. lb‏ 4$ 
من Ga Y jl If«Stealing from the Saracen cu! Gall‏ هم السّاراسن؟ لم GSI‏ أعرف Ol‏ 
«السّارامین» هو وَصف كان یَستَخمُهُ الآوروبیون في العصور الوسطی في حدیثهم عن 
المسلمین. ثم عرفث لدى قراءة الکتاب آنها Lals‏ مُستَعارَةٌ من الكلمة العربية «السُرقة» أو 
«السّارقین» أو «السّرّاقِين»» وبذلك لم تكن صفه Ahi‏ بل ربما كانت تعکس 5S‏ $ الأوروبيين 
Ada‏ إلى المسلمین العرب في شرق المتوسط وفي اسبانیا وصقلية مثلما Cassii]‏ كلمة 
«assassin»‏ في اللغة الفرنسية بمعنی «قاتل أو سَفّاح» باستعارة من الكلمة العربية 
«الخشاشین» التي Jad‏ على فئة من الحرکات الباطنية العنيفة التي تشطّت في بلاد فارس والشام 
بين القرن الحادي عشر والقرن الثالث عشر. وکذلك اسم «المورز» الذي استخدم في |سبانیا 
لوصف سکان شمال أفريقيا والمسلمین في الأندلس. 


ولکن» ما الذي تقصْدُهُ الكاتبة بهذا العنوان؟ å A‏ مِنَ السّارقین؟! ستمعث ديانا دارك تتحدّث في 
مقابلة تلفزيونية عن هذا العنوان العشحون بالتحدي. لم تظهر عليها سیماث امرأةٍ easi‏ السُخرية 
والتّحديء بل كانت تبدو هادئة لطيفة. وقالث إنها Soa‏ بهذا العنوان إثارة A3 Abs‏ مُضاعفة 
لإحداثِ توع من الصّدمّة عند القارئ» إذ كيف تكونٌ Gye 4$ LI‏ السّارقين؟! خاصة وأنها تتحدّثُ 
LER‏ رئيسي ce‏ العمارة الدينيةء alley‏ الکاتدر ائیات القوطية العظیمة في AMS‏ ارجاء Mag ys)‏ ثم 
تَضَعْ عنواناً ثانوياً للکتاب فيه Ay a‏ من التّحدي: كيف CIE‏ العمارةٌ الاسلامية أوروبا! 


تتضحٌ الصورةٌ ویزول العْموض منذ السّطور الأولی من الکتاب التي تشر خ فیها السبب الذي ذفعها 
للكتابة» وهو خریق كاتدرائية نوتردام باريس» 355 الفعل العنیف الذي وَصَلَ إليها في تعلیقات 
قاسية Gy‏ إليها بعد أنْ CAS‏ في تغريدَةٍ عابرة بعض ما تعرفه عن Gi‏ أصول العمارة القوطية 


ربما ترجغ غالبا إلى تأثيرات بالعمارة الاسلامية في شرق المتوسط والاندلس. يبدو آنها Cas‏ 
التّحدي بالفعل على الرغم مما يبدو علیها من الهدوء والدّمانّة. 


انتقعث للكتابة» وصَبَّتْ في Call‏ معلوماتٍ غزيرة مما åå ji‏ عن مفاهیم العمارة بمَهارَة دار Ais‏ 
للفلسفة Ay yall‏ وبِاحِنَةِ مُهتمّة بالعمارة» أتيحث لها Aca jill‏ مرات عديدة لزيارة آثار الشرق 
الأوسط خاصة في سورية التي Cus‏ وسَكَنَتْ في a]‏ بيوت دمشق القدیمق في حي 9 6( يَعبق 
بالتاریخ والأصالة والیاسمین. l‏ 


يبدأ الكتابُ Xs. à ALA‏ «هذا الکتاب إهداءً إلى كاتدرائية نوتردام»» ثم GUS‏ إلى شرح Sais‏ 
مُستفیض عن تأثیر العمارة الاسلامية على العمارة القوطية في آوروبا» عبر الاحتکاك والتبادل 
الثقافي و الحضاري الذي Gas‏ أثناء الحروب الصليبية في شرق المتوسط وقبل ذلك في حروب 
الاستعادة في اسبانیا lina‏ بالاضافة إلى التبادل العضاري من كاذل التجارة في خوضص 
المتوسط. يبدو أنَّ التأثیر قد بَدأ ولا في فینیسیا وفرنساء ومنها إلى بقية أرجاء آوروبا. وقد OS‏ 
Slit‏ والصليبيون Alle Sty‏ العاندون إلى أوروبا بعض ما شاهدوه من AGLI‏ دينية ومدنية في تلك 
المناطق. أعجبوا كثيراً بالأقواس المُدبّبةء والقباب» وتقنيات صناعة الزجاج الملوّن» والضوء 
الطبيعي الذي كان aks‏ مسجد قرطبة والكنائس المسيحية الأولى في سورية. تَتَطَرَّقْ Aad gall‏ إلى 
كثيرٍ من التفاصيل المعمارية» مثل Gud pall‏ التوأمین» والأقواس والقباب المختلفةء والنوافذ ذات 

A 58 I‏ الحَجّرية والجبسبية» والزجاج الملوّن» وكذلك الأديرّة والحَنيّة والمِنّصّة» والسقوف ذات 
الأضلاع والنافذة الوّردية المُستديرّة المزخرّفة» وشعارات الثبلا» وطريقة بناء القبّة المْضاعفة... 
هذه العناصر المعمارية التي Seed‏ العمارة المسيحية القوطية في كاتدرائيات أوروبا وأبنيتها 
الشهيرة» مثل بُرج سَاعَة بيغ بين ومبنی البرلمان في لندن» وكاتدرائية نوتردام وكاتدرائية القلب 
المُقدّس في باريس وكثير غيرهاء ترچغ GS‏ في رأي Alba‏ الكتاب ديانا دارك إلى عناصر 
ظَهَرَتْ آولاً في العمارة البيزنطية وعمارة بلاد ما بين النّهرّين» ثم s lS‏ في الكنائس المسيحية 
الأولى في سوريةء وأضاف عليها الأمويون والعباسيون والأندلسيون مَزيداً من SU‏ 4858 والأناقة 
والتراعة في بناء القباب Ade Lendl)‏ ثم انتقلت هذه العناصر إلى أوروبا العصور الوسطىء وتم 
تطويرها تدريجياً إلى adl‏ القوطيّ في فينيسيا وفرنساء ثم Leal‏ القوطيّ الجديد» حتى وَصَلتْ إلى 
3s ja‏ في الكاتدرائيات القوطية الأوروبية الفَخْمَة. 


على الرغم من ALY‏ التي تسرذها الكاتبة لاثبات وجهة تظرهاء ولکن» هل يمكن أنْ تُسمّى تتائجُ 
هذا الاحتکاك الخضاري والثقافي «سرة»؟ ربما يكون القصف الاکثر 482 هو «الاستلهام» أو 


«التطویر والاضافة». مثلما Edag‏ ذلك Cala‏ في العلوم و الفلسفة والاأدب والفنون... الخضارة 
AS,‏ جوانبها هي استمراز وإضاقة وتطويرٌ على ABS‏ المستویات بين الحضارات الانسانية. 
els‏ الخضارات» وثنقل عن بعضها بعضاً. SAG‏ المفاهیع والتجارب والخبرات الناجحة؛ وئْطوّژ 
وثضیف باستمرار حتی یَحذث التّراكُم والتّطور في الثقافة والعلوم والاداب والفنونء وَيُتَبَهُنا هذا 
الکتاب إلى GF‏ العمارة أيضاً هي تعبیژ عن الفلسفة والفکر والعلاقات الاجتماعية في Boles)‏ 


its uis‏ في خاتمَة الکتاب إلى أهمية التعاون والتّلاقي بين الثقافات «بَّدَلاً من التّلاغب بنا في 
حروب طالفية «A a‏ وتعلن نداء‌ها العام إلى البشرية: «حبذا لو تُستخدم العمارة بشکل ايجابي 
بتطبیق سياسات مُستنية... ad gll y‏ نحو sale}‏ توطین المَناطق المرگزية في المدن» حیث تستطیغ 
المجتمعات مرة أخرى أنْ تبني وتتطوّر SSE)‏ عضوي من جدید» وأنْ تصنع طريقة المستقبل — 
ربما طريقة al Lill‏ نحو مُجتمع SUIS S ISLS AS)‏ حيث بستطیع Gull)‏ مرة آخری Ol‏ 
pd ja‏ | چیرانهم. ستکون تلك استِعارَةٌ lane‏ 43 يُمكِنُ أنْ تحثفل بها جميعاً». لیس القصد منْ هذا 
الکتاب )518 8 تعراث أو تنافس أو صراع بين الحضارات وإنما هو دَعوةٌ للتعارف وللتلاقي بين 
الشعوب و الثقافات و الحخضارات و أنماط العمارة. 


á gi‏ بالشكر الجزیل للمُساهمة القيّمَة من الدکتور المهندس al je‏ کتخدا» والمهنس وائل الجركي؛ 
لما seid‏ من ملاحظات هندسية مهمّة في تدقیق المصطلحات الهندسية المعقدة. 


هذا الکتاب إهداءٌ إلى كاتدرائية نوتردام. كان الخریق الكارئي في 15 Jol‏ 2019 الشرارة التي 
آشعلت بداية هذا الكتاب عندما أدركث مَدى القصور المّوجود في مَعرفة وفهم خَلفية التاريخ 
المعماري لهذه الكاتدرائية. آریذ الاعتراف بعبقرية المعماريين والبَنائين وراء إنشاء نوتردام في 
العصور الوسطىء الذين أنتج عَملْهُم gall‏ المُخلص على cena‏ قرتین من الزمان هيكلاً عضوياً 
ile ade‏ وتنفن تاريخ فرنساء وثورتهاء وتتويج نابليون الاول» وجنازات كثير من الرؤساء. 
cal‏ ساكناً أبَدياً في هذه المدینة» 9 3 )9 Aim‏ وخضورا clay ye‏ وربما اعثبر خلوذها أمراً 


بدیهیا, 


ثصبخ Aag all‏ القایمةٌ واضحة بینما يُكافح المهنیسون هذه ALY)‏ لتثبيت القيكل. آصذر البرلمان 
الفرنسي قانوناً يَطلبُ bale)‏ بناء الکاتدر انية مثلما كانت تماما وهنا GAS‏ التحدي. تَعَهُدْ الرئیس 
ماکرون باعادّة البناء خلال حمس سنوات هو Sal‏ بعيدٌ las‏ عن الامکان. Lary‏ عَشر سنوات هي 
آقزب إلى الواقعية» وربما أكثر من ذلك. Gabe‏ حوالي 1300 شجرة سندیان لبناء الکاتدر AGI‏ 
ولکن» لم i‏ هناك في فرنسا مثل تلك الاشجار بخجمها وئموها. وحتی Lad‏ وراء القضایا الكامنة 
في استعادة al ya‏ البناء القديمة ذاتهاء هناك مشكلةٌ آخری أكثّر تعقيداً بگثیر» كيف یمکننا اعادة خَلق 
طاقة البناء الأصلية وقوته في عصرنا الذي S iS‏ الکومبیوترات تخطیط الدّقيق؟ لم c ys‏ البتاژون 
الأصليون سجلاً واضحاً في أسلوب عملهم الذي قادثة غرایژ تم aiai‏ على gas‏ أجيال Ge‏ 
التجارب التي انتقلت من الخّبير إلى المُبتدئ. لم CASS‏ شيء فيما عدا رسومات قليلة بدون مقیاس. 


bl‏ هو آننا في تسار Lic‏ لإعادة بناء نوتردام «مثلما كانت تماماً» بمُساعدة أجهزتنا الرّقَمية: 


ربما تنتهي إلى خسارة روح البناء» وتنتهي من غير قصد إلى مَحو العيوب الخَفيّة المُتأصّلّة في 
جوهره وهويته. 


تلك هي الأسراز التي تختبی في قلب العمارة القوطية أو الاسلامية في القرون الوسطی, والتي 
سيُحاول هذا الکتاب CABS‏ أصولها. وبینما يُجبرنا GBI‏ المُظلِم لجائحة فیروس کورونا في سنة 
0 على Asl ja‏ شكوكِ cass‏ فان |حدی النتانج المُحتَمَلة. حتی بالنسبة لمن لا یعترفون بأي 
ایمان» هي إعادة اکتشافب العمارة الدينية وقدرنها على التهدئة والشيّفاء. ترجو أن OBS‏ نوتردام 
المستقبل وَفية لروح تلك الأسرار إلى الأبد. 


المقدمه 


2020 هذا الکتاب من 5 3 ريق نوتردام باريس في 15 أبريل‎ Cant 


وَقف allel)‏ مَذهولاً في تلك الليلة المصيرية آمام صوّر الكاتدرائية التي تلتهمها النیران. لم JÁ%‏ 
Asi‏ أنَّ sls‏ يَحتّرق يمكن أنْ يُثِيرَ OS‏ هذا الاهتمام» Sii s‏ اهتمام جماهیر العالّم أياماً عديدة. GIRS‏ 
44 الفرنسية في alaa‏ عام (ala‏ الجميع. 


لماذا؟ ما الذي Alba‏ هذا البناء للفرنسيين وللعالم؟ يبدو في تصريحات $ che‏ العالّم والرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون أنَّ الكاتدرائية قد لخّصّت القومية الفرنسية بطريقة ما. كانت AXI‏ 
الفرنسية تحترق تعاطفا. وأظهَرّت الإحصائياث في تلك الدولة أنه Gab‏ الحریق» كان Oil‏ من 965 
مِنَ السكان o sais‏ إلى الكنيسة» ووّصّف 47 بالمئة آنفتهم بأنهم كاثوليكيين غير مُلتّزمین» فكيف 
يمكن تفسیز كل ذلك ÉÉ‏ في المَشاعر؟ 


لا شك GL‏ جُزءاً منها كان $5 فعل» GY‏ فرنسا لديها تاريخ طويل من العلمانية التي Calas‏ مع 
ثورتها في ۰1789 ویضمن دستورها الان أنَّ «جمیغ المواطنين متساوون آمام القانون مهما كان 
أصلهم أو cagdye‏ أو ديئهم». إلا GI‏ القرن الحادي والعشرين aS‏ تحديات جديدة لم تكن مُتوقعة. 
خلال أزمة اللاجئين في أوروبا سنة ۰2015 GG g‏ فرنسا نفتها غارقة في فیضان من لاجئينَ 
عرب وأفارقة» معظمهم من المسلمين. Sas‏ تلك السنة» انتاتت الشارع الفرنسي تشنجاتٌ بسبب 
سلسلة من الهجمات الإرهابية التي استلقمت شعارات A gall‏ الإسلامية المتطرّفة (داعش). حاول 
كثيرون Sale!‏ إحياء هوية قومية مسيحية رذاً على تلك الاضطرابات وعلى ما gi‏ تصوّره من 
وجودٍ خطر إسلامي. 


خشي الفرنسیون OY!‏ من خسارة هذا الگنز الغالي من تراثهم في cal‏ عاصمتهم» وزمز agile)‏ 
الكانوليکي. قالت baat‏ باريس» التي لا ترتاد الکنيسة انها واثقة من Gl‏ الكاتدرائية قد نَجََتْ مِنَ 


الانهیار بفضل $58 ele XI‏ والصّلوات. ارتفع ارتیاد الکنائس بشکل کبیر بعد الخریق» وازداد Xe‏ 
الحجیج السّائرين بين ela ji gi‏ وشارتر» خاصة من الشباب. تشهد فرنسا june‏ تَهضة دينية ويقظّة 
روحانية» وهي فرنساء أكتّر الدول علمانية حيث لا د يُسمّح حتی Qual‏ صلیب في مکان العمل! 


ولكن» ماذا لو كان ذلك البناء نفسه»ء وذلك الأسلوب القوطي المُعقد الدقيق الذي يحمل ارتباطاً وثيقاً 
بالكاثوليكية الأوربية» هو في الحقيقة مُستَلهَمٌ من العمارة الإسلامية التي GS‏ إلى أوروبا قبل 
قرون عديدة؟ كيف سیشعر الناس بهذا الشأن؟ 


غاق ها el‏ و ایحا بعد أن تقر OE‏ الصا لا MEE‏ 
سر عان : 4 )= ن سرت ja‏ 533 في c‏ ي ليوم یی 


لوزة السورية عندما Cds‏ الصلیبیون أسلوب «البرجین المُتماثلين على طَرَفَيَ النافذة الوّردية» إلى 
آوروبا في القرن الثاني عشر. ومازالت تلك الكنيسة dà‏ في محافظة ادلب. .1۱ 


خا الف كلذل eatin‏ ركان CRAY Lise. clan‏ أن التغريدة که Cola]‏ فة ditus‏ 
قرّرث تقدیع شرح أكثر تفصیلاً في مُدَوَّنَةِ في مَوقعي على الانترنت في ذلك الصباح نفسه» تحت 
عنوان: «ثراث نوتردام أقل أوربية مما $ الناس».2 


GIR‏ هذا Aut gill‏ عاصفة من الاهتمام» ومع حلول وقت الغداء» اتصلت بي صحيفة Jan‏ إيست 
آي EYE MiddlE East‏ وصحيفة الشرق الاوسط Sale} Valla S‏ تشر مُدَوَنّتي في موقعهما على 
الانترنت. وخلال أيام ALIS‏ تشر AMIS S‏ فرانس برس في بیروت مُدَوٌئَتي التي ثرجمت إلى العربية 
والفرنسية والألمانية والصينية واليابانية والهندية في معظم وسائل الاعلام العالمية. ومهما كان 
السبب» يبدو Gi‏ هذا النوع من المعلومات لم يَعْدْ La s‏ عامّأء بل اختفی بطريقة ما عن شاشة 


رادار الناس. 


أتساءل في عَمرَة مناخ الاسلاموفوبیا (الخوف من الاسلامویة)» هل نحن مستعدُون للاعتراف بان 
أسلوباً ترسح عميقاً في هویتنا المسيحية الأوروبية يَدِينُ بأصوله إلى العمارة الاسلامیة؟ زر 
مَعرضن «اسثلهع Go‏ الشرق» الذي أقامَهُ المتحف البريطاني في أكتوبر ۰2019 دون أن أتوقع 
رؤية أي شيء یتعلّق بهذا الكتاب» GY‏ العرضن كان 13854 على الأشياء Al penal‏ مثل رسومات 
المستشرقین» والسیراميك» والزجاج» والمجوهرات» والثياب. الا أن مَعروضّة واجدة لَقَنَتْ 
انتباهي» وكانت خریطهة القُدس pall‏ 5 من القرن الخامس عشر التي Sel‏ طبغها بشکل واسع» 


والتي تُظهر جمیع مواقع الحَجّ المسيحية وقد وضعث أسماؤها اللاتينية بدقّة. كانت نسخة مسيحية 
مِنَ الفدس» وقد طمستث فيها ths‏ کل Jai ài‏ على الحُكم uS aal‏ الاسلامي المُعاصر لها في 
ذلك الوقت» أو هكذا Gb‏ صانغ الخريطة. ضّحكت بصوت عال GY‏ البناء المركزي في Als AN‏ 
الذي سَيطر على المَشهد كان تصويراً igal Í SA‏ الصّخرة مَوصوقة بشتکل خاطی على أنها USA‏ 
سليمان المذكور في الكتاب المقدّس. كان برنهارد Bernhard‏ كاهن كاتدرائية ماينز قد Ë‏ في 
Jou‏ حَجّه سنة 1483 من غير قصد SS‏ الصليبيين في القرن الثاني عشرهء الذين لم يُدركوا & 
القيكل كان Ga‏ إسلامياً qi‏ سنة 691 في زمن asl‏ حكّام أول إمبراطورية إسلامية. ونتيجة 
لذلك» ريثما تم إدراك CS IE‏ أخيراً في القرن الثامن عشرء كانت كثيرٌ من الكنائس والكاتدرائيات 
الأوروبية قد آنشئت على نمط بناء إسلامي. 


يمكن مشاهدة تأثيرٍ إسلامي عمیق في كثيرٍ من الأبنية الأوروبية الأعظم شهرّة. ربما كانت تلك 
فكرة فدهشة غير مُريحةء بينما مازال بعضهم igg‏ صعوبة في التعامل مع مفهوم «الأرقام 
العربية». eal J‏ أجري في GLY sll‏ المتحدة الأمريكية سنة 2019 أشخاصاً أمريكيين فيما 
إذا كانوا سیستخیمون أرقاماً عربية في أي وقت ماء وكانت الإجابة المُدَوية القاطعة ol‏ 
بالتأکید!» 3 


ولکن بینما نحن في الغرب ربما ud‏ مستعدّین للاعتراف بفضل تأثیر العمارة الإسلاميةء يَعترف 
بذلك السیر کریستوفر رن Wren Christopher Sir‏ الذي Sásd‏ أعظّمَ مهنیس معماري 
بريطاني. )3 أنه شاه ذلك التأثير بوضوح منذ آکثر من ثلاثة قرون عندما CÉS‏ بَعدَ دراسّة Cus y‏ 
طویل: «من الأصحّ آن aad‏ أسلوب العمارة القوطي بأنه آسلوب السارامین (الاسلامي)»4. 


کیف یمکن لکاتدرائیاناالاوروبية القوطية العظيمة آن یکون لها اية غلاقة اسار اين (المسلمین 
في شرق المتوسط) وهي التي Nass‏ هویتنا القومية والمسیحیة! أو LS‏ يَقول المعماري رن «ما هو 
الشيء نفسه» العرب والمُورز «f MOOrS‏ ما الذي كان بَقَصدهُ بذلك؟ وما هو الدلیل على Jia‏ هذا 


Stag‏ عنوان هذا الکتاب «السّرقة من السّاراسن» إلى تأكيدٍ المعماري رن ولکنه مازال بحاجة 
لزید من الشتّرح والتوضيح. فقد تم اختيارَهُ بعناية» ويُمكن iine Ga: Aagi‏ لقد متقطث كلمة 
«ساراسن» من الاستعمال اللغوي اليومي هذه الأيام» ولکنها في زمن المعماري رن كانت 
ُستختم کاصطلاح تحقيري لصف المسلمین العرب الذين حاربهم الصلیبیون مئتي سنة lead‏ من 


5 وما بَعدَها في «حربهم المقتّسة» لاسترجاع الفدس. قدّم الدّارسون تفسیرات عديدة» ولکن 
أكثرها انتشاراً في ale‏ أصول الکلمات هو Gj‏ أصل كلمة «ساراسن» من Baill‏ العربية Guy‏ 
أو GIL‏ والعلاقةٌ الواضحة هي Gi‏ «المتّاراسن» کانوا سُرّاقاً وأصوصاً من وجهة OS‏ 
الأوروبية» بغْض OBS‏ عن حقيقة أنّ الصلیبیین قد تَّبوا طریقهم عبر آوروبا» والقدس 
والقسطنطينية فیما بُعد. ولهذا فان Shad‏ العنوانٍ هو التَعبِيرُ عن التناقض المْضاعف بأننا في الغرب 
«تسرق» ممّن اعتبرناهم Ña pal‏ 


اعترّف المعماري رن بالأصل الاسلامي للعمارة القوطيةء ولکنه لم يكن هو Aldi‏ مُعجَباً بهذا 
الأسلوب في العمارة» ولم يَقبّل gts‏ 44 الضعيفة ولا Uo‏ 56 الرّديء وديكوراته وژخرفته AB yall‏ 
وهو دائم الانتقاد بفظاظة في کتاباه عن Grail‏ ذلك الأسلوب في العمارة. وفي تناقض آخرء فان 
گراهيته المُعلّنة للاسلوب القوطي A53‏ إلى رَفضه کأسلوب لبناء كاتدرائية سانت بول الجديدة بعد 
أن 25485 القديمة في حريق لندن الکبیر سنة ۰1666 على الرغم من مواجَهة مقاومة عنيفة من 
cual.‏ الكنيسة آنذاك» والتي ce as‏ بالعمارة القوطية لكاتدرائية سانت بول القديمة بصفتها 545 
هویتهم القومية ae Gia‏ الفرنسیین وتَمسّكهم بكاتدرائية نوتردام. كانت عمارة الکنائس في OS‏ 
آوروبا مُرتبطة بالط القوطي ارتباطاً وثيقاًء وکان ذلك التّمَط محبوباً apie) IE s‏ 
الكاتدرائياث القوطية آنها تم ققة الروحانية المسيحية. 


إذا كانت نظرية رن صحيحة Gl‏ صولّ العمارة القوطية إسلاميةء فذلك يعني Éj‏ المسلمین قد 
قدّموا الالهام Lal‏ تعتّبزه المسيحية الأوروبية أسلوبها المعماري الفريدء وتلك حقيقةٌ غير مُريحة 
اطلاقا. 


ted‏ رن آکثر بگثير كلاسيكية «القتماء»» cables LS‏ لما فیها من مَعنى حقيقي للمَنظور› 
ولخطوطها الواضحة وتناظرها الجمیل» غير أنه «سَرّق» هو أيضاً من السّارابین» ليس في 
اسلوبهم إنما في طريقتهم» خاصة فيما (gle‏ بتقنياتهم الأكثر تَطوراً في إنشاء العقود والقناطر 
التي ترتکز على مهارَتهم في الهندسة. c eni‏ رن بوضوح في «مسالك العمارة» بأنه قد استخدم 


طريقة «الساراسن» الأكثر Goss‏ في إنشاء العقود والقناطر في كاتدرائية سانت بول لتدعيم الوزن 
الهائل للقبّة» وقدّم مُخطّطاً لتوضيح متبب گونها آفضنل طريقة؛ GY‏ نجاح |نشاء ill‏ الَعقود 
يَعتمدُ على هندسة birh‏ جدأ5. ولهذا فان الغلاف الأمامي لهذا الكتاب X 4 paced‏ كاتدرائية سانت 
بول من الدّاخل. 


بَعدَ ضور قدّاس تحت AS‏ كاتدرائية سانت بول في يونيو ۰2019 ذکرث نظرية رن للقسیس 
الذي كان yal all S38)‏ شحب Aga g‏ قوراً. هذا ما وَصلنا إليه في آوروبا. asl‏ وَصلنا إلى نقطة 
آصبح فیها الشرق الأوسط والاسلام لا يَرتبطان الا بصوّرٍ سلبية من العنف والتّطرف والارهاب. 
لم تتح Aca jill‏ سوی alil‏ من الغربیین للذهاب إلى تلك المنطقة ولمعایشتها عن قرب بأنفنهم منذ 
الربیع العربي سنة 2011 وما نج عنه من حروب آهلية. حتی لو لم تستطع الذهاب مثلما Čj‏ 
کریستوفر رن نفسه لم يُغاڍز خدوذ فرنساء فربما نستطیغ مه أنْ تحتفظ بغقول iaiki‏ على 
المعرفة والتأثيرات الثقافية التي ترجع أصولها إلى ذلك الجزء من العالم. لا يوجّد مجتمغ منعزل» 
وکل شيء مُتداخل ومتّواصل. كما Sie‏ عن ذلك جون دون John‏ 0011 (]الشاعر الکاهنء 
والذي كان ذات مَرة عَمِيدَ سانت بول» والمدفون الآن في سردابها: Yy‏ یکون أيّ 5 Q&‏ جزیرة». 


الذهنيةٌ الأوروبية الفعاصرة الآن في AIBA‏ نحو الداخل فقط بالاضافة إلى العدائية القوية sat‏ 
ضد المهاجرین المسلمین الذين يتصِلون إلى آوروبا 3x3‏ هروبهم من حروب في بلادهم Grad‏ هذا 
الكتاب تصحيحاً ضروریاً Lalla! Lage‏ كنث مَبهورة Gas‏ العمارة» وبالقوة التي تدفغ الناس إلى 
تصمیم آبنیتهم بطق مُعيّنةء في آماکن Bai‏ لأغر ual‏ خاصة. كان اهتماماً بالخضارة الانسانية 
المُبکرة» وأبنية العالّم الأولی» والمجتمعات. مما دَفعني SJ Sí‏ لدراسة اللغة العربية في جامعة 
أكسفورد في سبعينيات القرن العشرين. 


و 


هناك أسبابٌ GAG‏ دائماً ورآء الواجهّة في الهندسة المعماريةء ولا شيء Ein‏ مُصادَفة. كان رن 
«مهندساً «las‏ ولم ES‏ مَهنة «المُهنيس المعماري» مَعروفة في آيامه. كان dan‏ في الموقع 
مع allas y ail‏ في معظم الأيام على مَدى 36 سنة احتاجها بناء كاتدرائية سانت بول. قضَيتُ 
فترة ثلاث سنوات في ترميم بّيتي بدمشق مع جرَفيّين مَحَليين Gar‏ فيهم عمال بناء الحجارة 
والتّجارين والبّلاطین والدّهانين والسّباکین والكهربائيين» وقد مَنخني ذلك أفكاراً كثيرة حول تصميم 
الأبنية لم يكن اكتسابها مُمکناً من خلال البحث والدراسة فقط على الرغم من GI‏ حصولي بَعدَ ذلك 
على درجة الماجستير في Gall‏ والعمارة الإسلامية في AGIS‏ الدراسات الشرقية والإفريقية التابعة 
لجامعة لندن (SOAS)‏ قد ساعد على تعميق معارفي. وحتى قبل تجربتي ARIAS‏ فقد قضیث 
سنةً في الإشراف والمُساهمة مع طیف واسع مُماثل من الجرفيين أثناء الترميم المُعفّد لبتيتي في 
مدينة كنت Kent‏ الذي بُنِيَ في القرن التاسع عشر. وقضیث TS RE‏ في السفر بين elaj‏ الشرق 
الأوسط منذ أوائل العشرينات من غمري» وأنا أتشبّع بآثار Gb‏ العمارة في تلك المنطقة والكتابة 
عنهاء ومس ججارتها. ربما Gis‏ باجثة Laila‏ عن العمارة. 


كان کریستوفر رن de JA‏ عقلانيَ hag‏ لیس بشکل 8555 عابرة. كان رجلاً غقلاناً Kun‏ بضتبط 
إلى استنتاجات جريئة Gb‏ العمارة القوطية يجب أن ثسمی العمارة السّاراسنية قبل أنْ یقتنع هو 
AYE aas‏ على ذلك. 


لكي gai‏ تفکیره» يجب أنْ تنظر US idis‏ الرّجل ذاته» وإلى التأثیرات التي تَعرَضَ لها خلال 
حیاته التي امتدّثْ تسعين سنة. كما يجب أن نَعرف ما الذي كان يَعنيه بالاسلوب الساراسني. 


ما هو الارث المعماري للصليبيين في المَجالين الّيني والعسكري؟ ما الذي ibá‏ أوروبا من 
مغامرتها الواسعة الأولى في الأراضي المقدّسة في الشرق الأوسط الأرض التي ولِدَتْ فيها 
المسيحية ذاتها؟ وماذا عن الاستعارات التي Cagis‏ ذلك في أساليب العمارة من الأندلس-إسبانيا 
المسلمة ومن صقلية وإيطاليا GÉ‏ الصليبيين بقرون» ومن مراکز التجارة بين الثقافات» مثل 
فينيسيا ومالطا وجزيرتي روس وقبرص في السنوات التي تلّت الصليبيين؟ وماذا عن العثمانيين» 
sill‏ $ الغظمَى على Xe‏ أوروبا طوال 400 سنة التي كان رن مُعاصراً لهاء وما الذي عرف عنهم 
وعن عمارتهم؟ 


عندما 55 & رن ببناء كاتدرائية سانت بول؛ ji‏ عميقاً عَبِرَ طین لندن إلى مَجرى تهر التایمس؛ 
Gye Gael‏ الأساسات السابقة لكاتدرائية سانت بول القوطية القديمة. وبالمثل» فان مَسارَ هذا الكتاب 
في الفصلین الأولین یحفز عميقاً في الرّجل ذانه» ويقدّمُ تفسيراً لفكرة القوطی-الستار اسنی 
(القوطي_الإسلامي). ثم Rita gi‏ الأساسات وتتكشّف القصة فصلاً بعد قصل feg‏ من الموروث 
المعماري قبل الإسلامي في المنطقة التي SS‏ هذه الأيام سورية والعراق وإيران ولبنان والأردن 
وفلسطين وإسرائيل وتركيا. الهَدَف هو R3‏ هذه المؤتّرات الظاهرة وهي تدخُل إلى أوروبا آخِدّة 
مَساراً بعيداً جداً عن گونه عملية بسيطة مستقيمةء بل هو أقرّب إلى گونه بانوراما دائرية ضخمة. 


من الضروري رؤية الصورة الشاملة Let las‏ العامّة» وإدراك Gi‏ كثيراً من سيمات العمارة 
الإسلامية قد تَمَث من التراث البيزنطي الأسبّق الموجود قبلها. وبتوره» فان 0 G3‏ البيزنطي 
المسيحي العربي قد َمَا وتطوّر بوره من الميراث الهيليني-الروماني في شرق المتوسط ومن 
المهمّ إدراك Gi‏ ذلك لا lead‏ «غربياً». Sus‏ 38 5 التأثيرات المعمارية على الشرق الأدنى في 
التقاليد القديمة لمنطقة ما بين ce esl‏ التي انتمجت. كما Gass‏ لاحقاًء في التطورات التالية لهندسة 
الكنائس. Os‏ أنْ تفرضن الاحتلالات الإغريقية والرومانية انقسامَاً سياسياً شرقياً-غربياً على 
الشرق الأدنى» وربما كانت المنطقة برمّتها مُوحّدة ثقافياً أكتّر بكثير مما يوحي به المَظهر السّطحي 


العابر لبعض الأشكال الفنية الاغریقیة الرومانیة7. US‏ شيء uid‏ على ما سب ویتأثر به» وعلی 
الرغم من GI‏ المؤرّخين الأكاديميين يُحبُونَ 5S Á‏ على فترة تاريخية معيّنة أو غيرها وکأنها 
مُميّرَة ومُنقصلةء غير GI‏ حقيقة التاريخ هي OS Ol‏ شيءِ هو استمرار وتواصل ولا EG‏ شيءٌ من 
£i‏ 


اعترّفت رن صراحة بالدّین الأوروبي تجاه عمارة الساراسن في كتاباته» 5 ^SS;‏ ذلك أكثر من 12 
c ja‏ حتی عندما كانت الجیوش العثمانية تصغط على بوابات Gad‏ سنة 1683 Gus‏ كان غارقاً 
في بناء کاتدرائية سانت بول. كان 5 08 علم» ولیس DAG‏ سِياسّة. وکان died‏ مُنقَتِحاً على ABS‏ 
المعارف مهما كان مصدز‌ها. وقد She gi‏ إلى آرايْه في أصول وتشأة العمارة استناداً إلى خبرته 
الواسعة بعد غمر طويل من البّحث والدراسة. انطلاقاً Gyo‏ «العصور القديمة البعيدة»» تفص 
«المبادئ» العامة أو «أسس العمارة»» واستنتج Leh‏ «ليست رومانية وإغريقية فقط بل فينيقية 
وعبرانية وآشورية... اعتَمدَتْ على خبرة وتجارب OS‏ العصور»ة. jebi‏ هذه المُقاربة Gat‏ 
انفتاح المعماري رن على التأثيرات الأجنبية مهما كان مَصدَرٌهاء حتى لو كان Gye‏ العدو. وقد AX,‏ 
هذا الانفتاح على وجه التحديد مِنْ تحقيق مَزيج مُنسجم من الأساليب في بناء سانت بولء لم 3i‏ 
ببساطة الّماذج السابقة» بل استند علیها detis‏ لا Lag‏ مجتمغ في dil je‏ ولو .0523 ; Glél‏ على 
نفسيه لمات سريعاً بسبب غیاب التحفيز والتفکیر الابداعي. 


هذا هو ما تستجیبٍ إليه في كاتدرائية سانت بول على مستوی غريزي بدائي. إذ ندرك آنها تتجاوز 
القواعد العادية لتحقيق ما هو أعلىء وذلك ما یجعلها Aiai‏ وأيقوتّة. 


السیر کریستوفر رن )1632-1723( Sir Christopher Wren‏ 525 سنة 1711 في 
عمر 79 بعد استکمال بناء کاتدرائية سانت بول سن1708 


الفصل الأول 
کریستوفر رن 
CHRISTOPHER WREN‏ 


باني الأقواس 


ربما یعرف OS‏ طالب في بریطانیا اس مهندس معماري واجد هو کریستوفر رن )20 أكتوبر 
25-1632 فبرایر 1723) وهو موضوغ لأكثر من مئة سيرة ذاتية. als‏ | ما يُصبحٌ المهندسون 
المعماریون أسماءً 353 في البيوت» فما الذي جَعَلَ هذا المهندس استتنائیا؟ 


كان کریستوفر رن صاجب رؤيّة» عالماً وفيلسوفاً يتمتّعُ بالقدرة على |دراك «الصورة الشاملة»» 
وسيّستمرٌ S‏ 9 بفضل كاتدرائية سانت بول» وهي أول کاتدرائية بروتستانتية في إنكلتراء والثحفة 
المعمارية التي قضَى في بنائها 36 سنة في cal‏ مدينة لندن. معظم المَشاريع من هذا القياس» 
والتي یستغرق بناژها OS‏ هذه المدّة» یکونْ لها She‏ مهنیسین» ولكنّ رن كان العقلَ المُدَيّر الوحید 
خلال فترة البناء کلها. كما كان 5 .54 عملياً يأتي بنفیه إلى مَوقع العمل في معظم الأيام» ویتعاون 
مع رؤساءٍ الحرفیین كلما 2553 مشكلة وأثناء تطور البناء. لم تكن هناك alu dishes‏ 3 كانت 
أؤل ja‏ $ یقوم بها Ss‏ بمحاولة بناء قبّة كبيرة إلى هذه ia Gill‏ في بريطانيا. 


كيف calis‏ هذا $a‏ بتَقّنياتِ هذه الأيام حين تتوفر وسائل مُساعَدَةٍ التصميم بالكومبيوتر» 
ویجلس المعماريون في مَكاتب» ويَعبّثون بالصور التي یمکنْ تغييرها وتكبيرها أو تصغيرها في 
لحظة بمجرد ضّغطة زرّ. ويمكن رَقَمياً حساب مَسائل هندسية bih‏ في لحظات. ثم (X. yi‏ الخطّط 
المُسبَقة الصّنع إلى مُطوّرين (gai‏ التعليمات ببساطةء مثل تركيب قطعة مفروشات من OJ‏ 
شركة أيكيا. 


كان رن صانعاً غريزياً للأفكار والتقنيات. مِنَ أجل فهم طریفته في التفکیر» 5 Š CAS‏ من 
الاتیان بتظریته عن «استلهام cq Qual Ll‏ يجب استفراء طفولته المبكرة» والافکار التي ربما 
رت ade‏ ولد في 1632 قبل عشر سنوات من تُشوب الحرب الاهلية الانكليزية بين opia‏ 
والترآمانيين. كان رن الصبی الوحيد في Alle‏ كبيرة» و أحاطت به آخواته ثلاثةٌ آکبر ستاً caia‏ 
وثلاثة صغر. وصف بأنه طفلٌ مریض أن یعیش إلى Als ja‏ الشباب. وربما يُفمّرُ ذلك سبب 
دراسته الخاصّة في المنزل مع أسرته في منطقة ويلتشير Þ51۲اا۷/التي lias‏ المأكيون. 0:5 
لفترة وجيزة في مدرسة وستمينستر Westminster School‏ ربما في الفترة 1656-1645 
بعد احتلال Guild) all‏ لمنطقة ویلتشیر» وحبّس والده خمسة أشهر. كان Al y‏ كريستوفر رن SY)‏ 
s‏ المَلکیین. خَسِرَ مکانتّه بعد إعدام المَلك سنة 1649» وترك ابته في ظروف مالية Aula‏ احتفظ 
رن بمكائة عالية وتأثيرٍ كبيرٍ عليه من طرّف والده وصهره ويليام هولدر William Holder‏ 


كان Uy‏ رن عمید ويندسور Windsor‏ وكان مهتماً بتعليم ابنه» ویرید أن یکون تعلیمه أشمّل ما 
يُمكن. die je‏ لظواهر طبيعية من كل الأنواع» وكانت Aia‏ الضخمة التي وَرِنَّها رن من 5353 
iue‏ بمُجلّداتِ مشروحة بغزارة للفيلسوف فرانسيس بيكون Bacon Francis‏ وللعالم 

ce gu gall‏ توماس براون «Thomas Browne‏ بالإضافة إلى أدب الرحلات وأعمَال في 
مجالات متتوعةء Dia‏ الزراعة والبَستّنة وسلوك الحيوانات ale y‏ النبات والمناخ. ái‏ اهتمامات 
أخرى التسلسل الزمني العالمي والتوفیق بين تاريخ الکتاب المقتّس والتاریخ العام ژرغث 548 
Sil‏ ) المستقبلي للمعماري رن منذ تلك البدایات تحت تأثير والده. 


Gul US‏ رن» واسمّه کریستوفر أيضاًء في مُذكّرات العائلة» أنَّ رن نفسه كانت لدیه آراء قوية 
بشأن التعلیم وتربية الأطفال. gia‏ الرضاعة الطبيعية في اللیل» واعثقد ój‏ تناول کثیر من خلیب 
الا ضار . كما اعتبر Gi‏ «الجلوس في المدرسة هو أعظم الأضرار على الأطفال GY‏ يُعيقُ 
نموهم bs‏ أرواحهم»» nail» Gis‏ القواعد هي agate‏ آکبر قدر مُمكن من Ap pall‏ وأن يُقدّموا 
تقريراً عن uas‏ بومهم US‏ صباح»9. وهکذا فقد On j|‏ رن Ai‏ إلى إيتون Eton‏ «لیس بسبب 
عظیم اهتمامه caked Ley‏ من اللغة اللاتينية» بل لكي plats‏ «کیف يتصرف ویعیش في العالّم»10. 


عندما وَصّل الشاب رن إلى معهد وادام College Wadham‏ جامعة آکسفورد» لوجظت 
مّوهبته الرائعة فوراً. كان المَناخ السياسي في ذلك الوقت جزءاً أساسياً في تقافته» وقد وافق 

السنوات التسع من الحرب الأهلية (1651-1642)» وإعدام تشارلز الأول في 1649 وبقاء 
تشارلز الثاني في منفاه حتى diel‏ تنصيبُه في 1660. أصبّحث أكسفورد معقل المَلكيين ومرکز 


LI‏ المُحاصّرء مما GIR‏ ظروفاً صعبة أمام النشاط الأكاديمي. شَكَّلتْ هذه البيئة غير المُستقرة 
الخَلفية الأساسية في سنوات شباب رن وبداية رجولته. 


آصبح رن في معهد وادام le JK‏ من مجموعة خاصّة من المُفكّرين الأحرار المُنفتحين. أبعت 
الجماعة نفسّها قصداً عن «المسائل الدينية وأمور الدولة»» EA S‏ أعضاؤها نواةً لما سيُصبح lis Y‏ 
الجمعية المَلّكية المترموقة. 253 ذلك «النادي الفلسفي» الذي ii ASSI‏ من slice! Uus ll‏ كان 
ديهم ارتباطات مَلكية وبّرلمانية. وعلى الرغم من أنه كان Sla Gal‏ مُتحَمّس إلا آن مهارات رن 
du‏ ای سد مره nadie‏ اط Na‏ ده مع اله وهی خر 

A‏ موقفب جید طوال فترة شمازمتیه E‏ کان علیه lad‏ مع ظروف سياسية 

dae jie‏ وخکم ستة Wh gle‏ في 5 a‏ رن» كانت کلم «نادي» (lead‏ معاني مختلفة عما تعنیه هذه 
الأيام» كان أعضاءٌ النادي» ومعظمهم من الموظفین والمفگرین یُعلنون جيادهم. ویتعمّدون Ca‏ 
اختلافاتهم السياسية لكي 155855 على السّعي الجماعي العقلاني. جَمَعوا مَواردهم المالية في كثير 
من GY cola!‏ مُعظمهم لم یکونوا من الا غنیاء. 


Gavi‏ البرلماني جون ویلکینز Wilkins John‏ سنة 1648 ناظراً لمعهد وادام ربما حَوَّلَ المَعهد 
إلى أكثّر المعاهد استنارة في الجامعة آنذاك. وفي عصر سَيطرَ فيه التَعصُبُ الطائفي في الجهتین 
5 ویلکینز کشخصية فریدة Ul‏ يتبلغ من الغمر أكثر من 34 Ais‏ وتمكّن من «جَمَم اهتماماته 
الفكرية في العلوم والاختراع إلى المیدان العملي» وصعد في سلّم الافضلية في Goll yall‏ الدينية» ثم 
البرلمانية»11. بفضل گونه 5 cus DS‏ آنغليكاني وسياسي فطنء فقد 3 5 من أخت آولیفر 
کرومویل Cromwell Oliver‏ ومع ذلك aii‏ استطاع سنة 1668 آَنْ یصبح أسقف تشیستر 
Chester of Bishop‏ سار على «الطریق الوسّط» في منهج أرسطوء وگرة التّطرف وکان 
مُستعداً للعمل مع أية حكومة مُتوازنة واقعية. «آمَن Gl‏ الله خالقٌ Lise‏ للطبيعة أكثر من گونه 
مؤيداً لمُلوكِ مُقدّسينء أو لعهودٍ شعبیة»12. 


لا شك بان Asa‏ ثقافة ويلكينز وطاقته العقلية الفريدة كان لها تأئیژ كبير على رن الشاب. خلال 
رئاسته التي استمرث 12 Ain‏ جَعَلَ ويلكينز مَعهد وادام As}‏ المّراكز العلمية AB ge yall‏ في 
أوروباء Qa s‏ اجتماعات متكررة للباجئین السّاعين وراء تفع آفاق المعرفة. لم يكن أي من 
طاق ممق aig‏ کات eod‏ دن ل رت امات all‏ افآ 
التقديرات على هامش العالّم الجامعي سنة 1650. كان ويلكينز نفسه قد تشر کتابه «سحر 
الریاضیات» سنة ۰1648 وکان Lis‏ بتصميماتِ غواصات وآلات طانرة وأجهزة حركة دانمة. 


اقترح في أعماله السابقة السّفر إلى القمرء ودافع عن ale‏ الفلك وفق نظریات کوبرنیکوس 
«Copernicus‏ وصَمّم رموزاً سرّية dal,‏ عالمية. لم يَتبّع شيءٌ نمطاً تقليدياًء فمن نادي ویلکینز 
غير الرسمي للفلکیین» وعلماء التشريح» والکیمیائیین» ستنبثق أول مؤسسة حقيقية في إنكلترا تسعی 
ull‏ التجريبي المَنهجي13. تَحدّتْ أفكارهم الإبداعية الفلسفة التقليدية في التعليم الكلاسيكي القديم. 


اعثبر معهد وادام آنذاك معهداً «جديداً» نسبياًء إذ أنه تأسّن قبل غقود قليلة فقط على 3 دوروثي 
وادام Wadham Dorothy‏ سنة 1610 تنفيذاً لوصية زوجها نيكولاس وادام Nicholas‏ 
Wadham‏ كانت دوروثي الجادّة قد أصبّحث بالإقناع كاثوليكية مُخلِصّة في وقتٍ كانت إنكلترا 
قد تحوّلت فيه إلى البروتستانتية» وكان عليها أن تصارع ضد الفساد في مجلس المدينة» بالإضافة 
إلى جشع سلطات الكنيسة والحكومة. CRAS‏ المسؤولون عن سجلات معهد وادام كيف تم 
الاضطرار لدفع زشاوي كثيرة» بما فيها تفع 50 جنيهاً ISI‏ من المُحاسب المالي وحامل الختم 
الخاص وأمين الخزانة14. 


في Ub‏ الوضع الجامعي في أوائل القرن السابع عشرء حَصَلَ الطلبةٌ على شهادتهم الجامعية 
بدراسة فصلين في cs‏ وأربّعة في البلاغة» وخمسة في المنطق» وثلاثة في الرياضيات» واثئين 
في الموسيقى. لمُتابّعة الدراسة da jal‏ الماجستيرء كان عليهم بَعدَ ذلك قضاء ثلاث سنوات أخرى 
في الهندسة و الفلك والفلسفة الطبيعية Le)‏ يُسمَى GY)‏ «العلم») والفلسفة الأخلاقية وما وراء 
الطبيعة. لم يكن رن غنياً ولا فقيراً» بل كان «زمیلاً عادياً»» eli g‏ سجلات المَعهد تفع الطلاب 
مبالغ مُختلفة حسب إمكانياتهم. فمّثلاً» يمكن أن یُخفْضَ من (sid‏ «المُحاربين» رسومهم OL‏ 
یخدموا آنفسهم» ویجلبوا طعامهم Gye‏ المطبخ بأنفسهم. كما fra yh Can gi Gib‏ صارم في ACL‏ 
حيث Gals‏ الزملاء والباجتون والعادیون إلى طاولات مُنفصلة. كما تم Lal aal biali‏ 
تصفیف الشعر من Age‏ حلاق مُعتمّد» كما قالث دوروثي «لأنني لا سمخ لاي طالب فقیر في 
gages‏ بأن يُطيل لحيّته» أو dl jn‏ شعره anu‏ على کتفیه» ولا أن يَقصّه قصيراً جداً»15. استخدم 
الباحثون والزملاء اللغة اللاتينية» بينما استخدم العاديون والمُحاربون اللغة الإنكليزية» «وكان OS‏ 
ذلك Lá ji‏ منهم». 


كان أول مشروع معماري alë‏ به رن» هو مجموعة «مناحل «AREA‏ لحديقة التّاظرء وكان عمره 
2 سنة في معهد وادام. تفت Alius US‏ مِنْ ثلاث طبقات» وكانت fa‏ 45 بساعاتِ شمسية 
صغيرة» وهي CaS‏ بقياس الوقت اشترَكَ فيه مع والده منذ طفوآته. كانت الفكرة هي اتاحة 
الفرصة لدراسة التنظيم الداخلي لمجتمع «Je.‏ والسّماح بجمع العسل في الوقت نفسه دون الحاق 


cel‏ أذى Uso‏ وضنّحَ هذا العشروع المَزج المثالي بين التجربة العلمية والوعي بالظروف العملية 
الذي كان Aaa ja‏ رن الخاصة. Gl)‏ على الاختراع aul‏ «کومنولث التّحل المُحَسّن»16. كان 
التصميمُ ناجحاً لترجة Gi‏ كاتب اليوميات 5 Gl AY)‏ المشهور جون إيفلين «Evelyn John‏ وکان 
صديقاً Gib c bul‏ واجدة من هذه Jalili‏ لحديقته. els‏ مَواذ مَحفوظة Gi‏ إيفلين والتاظر 
«والفضولي العالّمي الدکتور ویلکینز» 17 قد gl‏ | يتكاتبون ستنتين بَعد ذلك عن میزات مناجلهم. 


في سنة ۰1652 شرت طبعة لاتينية جديدة من US‏ ويليام أوترد Oughtred William‏ 
«المفتاح إلى الریاضیات» تماماً في الوقت الذي كان فيه رن غارقاً في ae‏ علمي مُشترك مع 
الذين سیْصبحون زملاءه في الجمعية المَأكية» وتَضمَنَ ترجمه Alis‏ عن الساعات الشمسية لرن 
نفسه إلى اللاتينية. في aai‏ لکتاب المفتاح إلى الریاضیات سنة 1652 Gated‏ أوترد 183 
Le‏ إلى رن بصفته عبقرياً في الریاضیات: «شابٍ يَحظَّى على الإعجاب العام بفضل مواهبه 
والذي أغتی dle‏ الفلك والرسوم التوضيحية والإحصاء وعلم الميكانيك باختراعات لامعة ولما ala‏ 
من العمر 16 سنة. تابع منذ ذلك الحين بتطویرها وإغنائهاء وهو في الحقيقة ial y‏ ممن SE]‏ 
agia‏ أشياء عظیمف»18. بقضل ASSAI‏ العالية لهذا الكتاب المه Sali‏ إدارةٌ الجامعة بتعيين رن 
زمیلاً في معهد (جميع الأرواح) أول سولز Souls All‏ ع وه ااه بجامعة أكسفورد سنة 
3 حين كان عمره 21 سنة» على الرغم من ارتباطات عائلته القوية بالملکیین» وگون إدارة 
الجامعة Gye‏ الب رلمانیین. 


حتی Sad‏ أن غانز رن Seas‏ وادام إلى معهد ول سولزء فقد تابّع ضور اجتماعات celal g‏ 
وتجریب آلاتِ طائرة في حديقة المعهد. غيّنَ بروفسوراً في علم لك في ages‏ غرشام في لندن 
&CollegE Gresham‏ 1657 عندما &b‏ عمره 25 سنة» واستمرّ في استنجار غرفة في 
بُرج جراسَة ages‏ وادام حتی سنة 1663. GSI‏ رن بروفسور سافیلیان في ale‏ الفلك بجامعة 
أكسفورد سنة 1861 وبالاستناد إلى مؤهلاته e STK‏ فقد Calle‏ منه تصمیم مرصتدٍ جدید في 
غرینیتش سنة 1675 وهو Jus‏ غير (gale‏ لفكي مُحترف A hy‏ بتصمیم مَکان Alae‏ المتالي 
استناداً إلى مزیج خبراته الخاصة. 


بالاضافة إلى جميع مهاراته الخاصة في العلوم والریاضیات» كان رن طوال حیاته المهنية رجلا 
عملياًء نجاراً ورَسّاماً ماهراً aed‏ النقود والمیزانیات وعملیات الحصول على cal gall‏ وکیف يدير 
AS‏ مکاتب معمارية مُنقصلةء بالاضافة إلى توظیف وادارة فرق كبيرة من العمال المَهّرة وغير 


gall‏ 3 في عددٍ من مَشاریع بناء bated‏ في وقت واجد. تظرياث العمارة التي Lea gi‏ الیها مثل هذا 
الرجل في آواخر حياتّه استناداً إلى ثتروة Gyo‏ الخبرة العملية» لا يمكن أن یکون طریقها سهلا. 


لم يتّجه رن إلى العمارة حتی Ro‏ الثلاثين من عمره بَعد أكثر من se‏ من الدّراسة العلمية. GIA)‏ 
مشافد: آخد تهماته الاولی في أکسفورد؛ وهي مسرح شلدون الأي نی سنذ 1669-1664 
Ghi‏ عليه اسم غیلبرت شلدون Sheldon Gilbert‏ الذي كان أكبر المُتبرّعين LEY‏ وکان 
GBU‏ معهد آول سولزء وكاهناً قوياً في تقالید الأنغليكانية العالية بعد حركة الاصلاح. 


كان البنا ذا وظائف متعتّدة» آولها وأهمُها گونه قاعة كبيرة تُعقد فيها كافة مراسم التّخرج 
الجامعية» وكذلك قاعة للمُحاضرات والحفلات الموسيقية. بينما Sie‏ الطابق السفلي مَطابِعَ الجامعة. 
ما Asi‏ رن iil‏ هذه المهمَة المعقدة كان Eli‏ متميزاً على شكل الخرف D‏ في نستب مثالية قرب 
مكتبة بودليان Bodleian Library‏ يُعتبّر مسرح شلدون هذه fli AL!‏ من الدرجة الأولىء 
ومازالت الفعالیات ذاتها ثقام Lad cad‏ عدا الطابق السفلي. اتَّبَعَ تموذج مَسرح مارسللوس 
TheatrE of Marcellus‏ الذي 4 في روما في القرن الأول الميلادي. Cah‏ جُدر )44 
الخارجية Ge‏ الحَجّر المَحَلي الذهبي اللون age gall‏ في مَباني أكسفورد, 5555 على الرغم من ذلك 
کمزیج مِنَ الستمات الكلاسيكية مع كثيرٍ Go‏ التطورات الحديثة. لم يذهب رن إلى روماء الا أنه 
شاه Ga Ld‏ انقرن انسادس عشر لذلك العسرح Aaa‏ المعماري الايطالي ميرليو 
GIS (Sebastiano Serlio(1554-1485‏ ذلك كافياً بالنسبة له لكي OSA‏ من bale}‏ تکوین 
التصمیم. 


كان السقف هو التحدي الأکبر بسبب عدم وجود سابقة تصمیم له» وهو بالضبط نوع التحدي الذي 
8885 رن مُحَفْزاً. كان مَسرح (yo glen gle‏ مفتوحاً للهواء الطلق وبلا سقف» مثل بقية المسارح في 
الشرق الأوسط ولم يكن ذلك بالطبع خیارا مُمكناً في أكسفورد. كان بناءً رن بکامله ابتعاداً LAG‏ 
عن ماضي المدينة القوطيء ولذا فقد Gandy‏ منذ البداية تصمیع سقفب قوطي siach‏ داعمة. &b‏ 
عرض السقف بشکل حرف ] أكثر من 70 LÉ‏ )21 مترآ)» وذلك أطوَل بكثيرٍ من أنْ OS‏ 
Aulas‏ بأية آخشاب. 1G‏ رن بتجربة تصمیم هندسی لهّیکل ذاتيّ التّدعيم uas‏ إلى تسیج من أخشاب 
daha‏ كان قد اشتفل عليه قبل سنوات مع زمیله alle‏ الریاضیات جون والیس John Wallis‏ 
امن AE‏ بالاعتماد على وزنه وفق هندسة مُعقّدة» وکان ذلك السقف مَتيناً لذرجة أنَّ مطبعة 
الجامعة استطاعت تخزین CAS‏ في المساحة الغلويّة. Juj‏ مَسّاحون لفحصه t‏ اعلان وفاة رن 
فگتبوا: «في رأيناء ais‏ النّسیج العام لذلك المسرح في الغالب» وسيّستمرٌ في مثل هذا الاصلاح 


والحالّة منة أو منتي سنة في المستقبل»19. Js‏ لسنواتٍ كثيرة أكبّر سقف قائم مَوجود من توعه 
ولم يَلزمه سوی إصلاحٌ واجد في 300 سنة بسبب هك الخشب ولیس بسبب Usi‏ في التصمیم. 


من داخل مسرح شلدون 25 إخفاء تعقید السقف الخشبي الهندسي الممدود عن الحاضرین بمَناظر 
مُفصّلّة مت على السقف. العناصرٌ الانشائية مَخفیّة» وهو Sal‏ سعی لتحقيقه في جميع تصميماته 
المعمارية» ei y‏ ذلك من مساجد إسطنبول؛ LS‏ سین ans‏ في الفصل الثامن. 5g‏ کل من خضتر 
حفلات في مسرح شلدون بالصّوتيات المثالية. لم 0358 الفراغ التفتوح أية أصداء غير مرغوبةه 
ولم يتحقّق ذلك مُصادفة أيضاًء GY‏ رن ومُعاصريه في الجمعية المَلكية کانوا یسعون Latha‏ 
للوصول إلى القراغ المثالي لكي بنتشر الصوث بأفضّل طريقة مُمكنة. كانت فكرة رن عن الگمال 
هي فراغ كروي ذو A‏ وليس سقفاً مُسطّحاً أو مُحَدَباً fo pina‏ عندما قَدّمَ اقتراحاته لثرمیم 
كاتدرائية سانت بول قبل خریق لندن الكبير سنة ۰1666 احتوت التّصاميم على ما أطلَقّ عليه 
il»‏ الفسيحَة Yu «dome spacious‏ من البُرج القديم في وسط القاعة المُتصالبّة بحيث 
يُصبحٌ Ling‏ الكنيسة «مَكاناً مناسباً ag‏ لمجال سمعی واسع». كان آکثر اهتماماته هو: 


في ديننا بَعدَ الإصلاح» يجب أن يبدو مفيداً أنْ تجعل كنيسة أبرشية أكبّر بحيث يتمكّن جميع 
الحاضرين من GI‏ يَسمَعوا ويّروا. ربما يبني الرُوم الكاثوليك بالفعل كنائين أكبّرء إذ يكفيهم أن 
يَسمَّعوا هَمهّمة القدّاس» ويُشاهدوا ارتفاع المطران» CST s‏ كنيستنا يجب أن cauli‏ المّسموعات20. 


Naina, 


Tm il 
TURNUM 
DIT Ad jh 


all‏ رن تصميماً هندسیاً عبقرياً لتقف مسرح شلدون الذاتي التدعيم» كما هو 
موضبّح هنا في رسمه 


Aa aal‏ الَفتوحة الكبيرة في كاتدرائية سانت بول» وكذلك في مسرح شلدون» هي مَساحَة للمُساواة 
أيضاء لا تحذها ترتیباث تسلسل هَرَمِيَ GSAS‏ على مواضع الجلوس. كان اختیار رن التّخلي عن 
صتحن الكنيسة القوطي الطویل الضيق بمساخته لاب وقضل كنيسة B A‏ تحت AB‏ وهو 

gai‏ £5 مُفضّلٌ بوضوح في الهندسة المعمارية المسيحية الأولی و العمارة الاسلامية. 


مازال ca glu!‏ الجامعي النظامي أرسطيًاء بشکل مَجموعة جامدة من الافکار التي عَرَّفَت الفکر 
الانساني. ose GIS‏ آوبري John Aubrey‏ عن الجامعات في 1649: giel»‏ افتراضاً غريباً 
أن يُحاولَ raids‏ الاختراع في التعلیم». تَحَدَّت الثورةٌ العلمية هذه الرؤية اعتماداً على اکتشافات 
عصر النهضة. اکتشافاث غاليليو Galileo‏ في التلسكوب 3 1610 Lage Css GIES‏ لعلم الفك 
الممبني على مَركزية الأرضء مثلما طاحت فيزيولوجيا الدّورة الدموية التي طرّحها ويليام هارفي 
William Harvey‏ سنة 1628 Gb bs‏ غالن Galen‏ في الطب. وعلى كل حال OB‏ رن 
وزملاءه Go‏ الفلاسفة التجريبيين أدرّكوا أنَّ المعرفة» التي Casi‏ في عصور الظلام الأوروبيةء قد 
آصبح العرب روّادها قبل ذلك o s jS‏ منذ حوالي سنة ۰1000 وأنها قد تطوّرت إلى مستويات 
عالية جداً. SS‏ رن تقدیره لهذه المعرفة بوضوح حينما CS‏ بعد ذلك بكثير کمهنیس معماري Laip‏ 
كان يعمل على كاتدرائية سانت بول: «لم يكن العرب بحاجة للهندسة في ذلك العصرء وكذلك 
المورز الذين ترجموا مُعظم الكتب الإغريقية القديمة المفيدة»21. 


كان ويليام لاود William Laud‏ العظيم due‏ الجامعة من 1629 إلى 1641» وكان أكاديمياً 
ورئيس أساقفة كانتربري Canterbury‏ من 1633 إلى 1645. وكان واعياً لهذا الگنز الدّفين 
Go‏ المعرفة المَفقودة لترجة أنه OS jal‏ سفينة إنكليزية os‏ إلى شرق المتوسط أن تجلب معها 
كتاباً عربياً las‏ على الأقل. die papá Pai ai‏ مِنَ المخطوطات Ag yall‏ ويمكن إيجاذها هذه 
الأيام في مكتبة الجمعية المَلكية وفي مكتبة بودلیان Bodleian Library‏ في أكسفورد» وهي 
تغطي مواضیع Gia‏ الفك واللغة والقانون والطب والشعر والأمثال والمّحرء وعدد من النصوص 
التاريخية. 55 gl E‏ مَنصب كرسي أستاذٍ لقسم اللغة Ay pall‏ الذي يُعرّف الآن بمَنصِب 
البروفسور لاود في اللغة العربية. جَعَلَ هذا المنصب وتلك المخطوطات من أكسفورد SS‏ المّراکز 
الأولى للدراسات العربية في أوروبا. كما Ghi‏ لاود «مطبعة مطوّرة» تستطيع الطباعة باللغة 
العربية22. 


Gl‏ جون John Wallis os! s‏ الذي O58‏ معه رن الأرضية الخشبية للعسرح الشلدونيء فقد تم 
تعییثه البروفسور السافیلیان Savilian‏ للهندسة في أكسفورد سنة ۰1649 حینما ali‏ الاهتمام 
4559 في دراسة اللغة العربية بجامعتي أكسفورد وکامبریج» خاصة بهدف قراءة وفهم وثائق 
علمية وهندسية جديدة. عَمِلَ قبل ذلك في ale‏ التشفير وفك الرموز مع البرلمانيين أثناء الحرب 
الأهليةء حين كان من المُستفيدين مِنَ الأصوص العربية التي كانت قد ثرجمت حديثاً إلى اللاتينية: 
لأن علماء العرب كانوا من أوائل الذين صَمّموا الرموزء والكلمة الإنكليزية Sela «cipher»‏ 
من الكلمة العربية «شيفرة». E‏ واليس في كتابه Duel»‏ في الرياضيات Opera‏ 
«Mathematica‏ » هان cpus lal‏ على فرضية التّوازي لإقليدسء ويُعيدُ القضل في الترجمة من 
العربية إلى صديقه ادوارد بوکوك (1691—1604)Edward PocockE‏ الذي 55e!‏ أعظم 
باجتِ في ARTI‏ العربية آنذاك» وکان قد تخر & من معهد کوربس كريستي Corpus Christi‏ 
CollegE‏ في آکسفورد GIS Cus‏ من المُعتاد تدریس «اللغات الثلاث»: اليونانية واللاتينية 
والعبرية» مثلما كان الحال كذلك في معظم المعاهد. كان بوکوك قد عاد حَديثاً من اقامّته ست 
سنوات في مدينة حلب» حيث كان قسيساً led‏ في شركة شرق المتوسط حتی سنة 1936 عندما 
al‏ 2 ويليام لاود» عمید جامعة أکسفورد. أنْ برجع لاستلام منصب الأستاذية اللاودية الجدید للغة 
العر 23441 


لم تكن حلب آنذاك مجرد مَركَزٍ تجاري کبیر» بل كانت أيضاً مركز ali‏ ومتح أبحاثِ دراسية. 
أتيحث فیها فرصة وفيرة لبوکوك لكي يتعلّم اللغة العربية من مُختصتين مَحَليين بمستوی منقدّم das.‏ 
كما aad‏ كثيراً من المخطوطات العربية العظيمة حسب تعلیمات لاود» كان مِنْ US Lis‏ 
آبولونیوس برغا Apollonius of Perga‏ الشهیر «المخروطي 00۳165 24«The‏ الذي 
Gis‏ حوالي سنة 200 قبل المیلاد في ثمانية مجلدات لم يصلنا منها سوی أربعة باللغة اليونانية 
الأصلية» بینما بَقيث سبعة منها باللغة العربية. النظریات الهنتسية المَشروحة في Klay Rally‏ 
كانت ضرورية للانشاءات الهندسية» مثل تصمیم Ul ye‏ لتركيز الضوء» ونظرية الساعات 
الشمسية. تمكن مُشاهدة تطبیق رن لهذه النظرية المّخروطية في تصمیم سقف مسرح شلدون» 
وبعذها في جمیع إنشاءاته للقباب. 


أرسلَ بوكوك جمیع المخطوطات التي جَمَعَها إلى مكتبة بودلیان. تُظهرُ تواریخ مُقتنيات المكتبة 
tks‏ كبيراً في الفترة 1935-1633 عندما كان بوكوك في حلب» ومّرة أخرى Aia‏ 1638 أثناء 
وجوده في إسطنبول مدة ثلاث سنوات. لا يُمكن تصنور أنّ رن كان لا يعرف بذلك وأنه لم alles‏ 
على تلك التّرجمات» لأنه من الواضح أن جميع الذين أجروا تجارب علمية آنذاك قد شارّكوه 


معارفهم وتناقشوا حول آفکارهم الجديدة دائماً. هناك تقارير كثيرة عن علماء كان بینهم رن 
وبوکوك وهم یتناولون القهوة معاً في أوائل مَقاهي أکسفورد. bed‏ بوكوك شرب القهوة حینما كان 
في حلب لذرجة أنْ خذت لَهُ Ubi‏ في يَده» في أواخر حیاته» وقد آرجع سَببُ ذلك إلى ادمانه. بل 
ور بوكوك سنة 1659 Gus‏ باللغة العربية من القرن السادس عشر مع ترجمته إلى الإنكليزية 
Cans‏ طبيعة القهوة کعشروب Caii‏ فوران الدم» ومُفيدٌ ضد الجدري والحصبة والبثورء ولكنه 
يسبب صداعاً ودُوارأء ويخفض الوّزنء ويسبب الأرَقَ bs‏ والبواسیر ویخفّف الشهوة» ويؤدي 
أحياناً إلى الاكتئاب»25. 


كان جون غريفز John Greaves‏ )1652-1602( باجثاً آخر وصديقاً مُعاصراً L584‏ إلى 
بوكوك من مَعهد مرتون Merton CollegE‏ في أكسفورد. كانت لديه اهتمامات عميقة 
بالرياضيات وعلم الفلك بالإضافة إلى اللغة العربية لذرجة أنه حتى بَعدَ أنْ شَغَلَ كرسي بروفسور 
سافيليان في الهندسة في جامعة أكسفورد حوالي سنة ۰1631 فقد Sle‏ كثيراً خارج بريطانيا حتى 
Sal‏ عن مَنصِبه ست سنوات من عشرة. سافرَ غريفز وبوكوك Lee‏ فيما بعد إلى إسطنبول كما 
سیِفصّل في الفصل الثامن عن العثمانيين. كان الهف المَذكور لِرحلّة غريفز ثلاثيّ الأبعاد: fod‏ 
مخطوطاتِ عربية» وتحسینْ مَعرقْتِهِ باللغة العربية وغيرها من اللغات» والقيام بمُراقباتِ فلكية. في 
رسالة بَعَنّها غريفز من إسطنبول إلى لاود في أكسفورد, وَعَدَ غريفز «أنه سيَجلِبُ daa‏ معظم WHS‏ 
علماء الرياضيات الإغريق التي ثرجمت إلى العربيةء Gig‏ بعض هذه SI‏ التي 388 باليونانية 
قد تكون متوفرة بالعربية»28. كانت هذه AEKA‏ مِنَ الرّجال مُرتبطة جيداً بجامعة أكسفوردء SÉ g‏ 
أعمالاً كتابية كثيرة تشمل «وصفت قصر أو بلاط الإمبراطور التركي» (لندن» 1650( ومِنَ 
Gl Spall‏ رن قد قرأه Eo‏ إلى تاريخ النّشْرء وإلى شَهيتّه للمعرفة القايمة مما وراء حدود 
أوروبا. 


قَضَى غريفز أيضاً فترة ستة أشهر في الإسكندرية للقيام بمراقبات فلكية سِرّية. هَرّب أدواته إلى 

مصر برشوة مَسؤولين في «dl Leal‏ وسَرَقَ منه لصوصٌ «مَخطوطّة جيدة لإقليدس باللغة العربية 
مع ضتبط الحروف الصوتية» بينما كان مسافراً بين روزيتا والإسكندرية. كان خائب الأمل بشکل 
عام Ly‏ $ $35 في مصر من مَخطوطات عربية. 


عندما توفي غريفز سنة 1652( ورت إخوثة الثلائة مجموعته من المخطوطات العربيةء ثم اقتناها 
جون John Selden vile‏ لصالح مكتبة بودليان: zii‏ أنه كان ES‏ بعض GS‏ العربية 
التي Sel‏ أنها غير متوفرة في أوروبا مرة آخری, فإذا لم تكن مُستَعِدَاً لشرائها cla,‏ سيُسعدُني 


التبرع بها لهذه الجامعة» 27. كانت بين مَخطوطات غریفز النسخة العربية من بَحث آبولونیوس 
«في تقسیم نسبَة» التي ترجَمّها فيما بعد الفلکی إدموند هالي 3S5 Edmond Halley‏ غریفز 
في مُراسلة أنه «استخلّص ملاحظات ald‏ بها i siell‏ والفرس» مِنْ åh shaa‏ لدیه من aM‏ 
الهاشمي (كاتبٌ عربي)» Lary‏ كانت «الزّیجات»» وهو «عَملٌ مهم las‏ عن التاریخ المبکر ell‏ 
القَلّك الاسلامي». GUS aos LS‏ الفرغانن «أصول ale‏ النجوم» أو «عناصر ale‏ الفلك»28. لم 
يَجمَع Sal‏ آکثر من غریفز ويُضيف إلى المجموعة الكبيرة من المخطوطات العربية الموجودة OW!‏ 
بمکتبة بودلیان سوی بوكوك وروبرت هنتنغدون .Robert Huntingdon‏ 


رن يبدأ ببناء سانت بول 


عندما Ehia‏ إلى رن sile) Lage‏ بناء كاتدرائية سانت بول» بالاضافة إلى 51 كنيسة أخرىء بعد 
الدّمار الذي أحدَنَهُ الحریق الکبیر في لندن Xia‏ ۰1666 كان ذلك بفضل مَجموعة مَهاراته cay yall‏ 
مثل گونه Lille‏ في الریاضیات ومختر Íe‏ ومصمّماً وفلكياً ومهندسا. dll Ae‏ تشارلز الثاني؛ 
الذي غرف باسم «المَلك السعید»» بمرکز مَسّاح Ske‏ سنة 1669. احتفظ بهذا العنصب في Ob‏ 
خمسة ملوك هم: جيمس الثاني» وويليام «g Ja;‏ والملكة آن» وجورج الأول. وبسبب ذلك ربما 
يجب أن تضاف إلى مهاراته dine‏ «الدبلوماس». 


Cales‏ كاتدرائية سانت بول وأعيد بناؤها رات عديدة قبل ذلك» أنشِئث ول كنيسة في a gall‏ سنة 
4 وعندما قام رن بمَسجها آول مَرة» حتی قبل الحریق» giai‏ عندما اکتشفت مَدى اهمال الذين 
نوا الهیکل السابق: «يبدو أنهم کانوا نورماندیین» وآنهم استخذموا مقیاس Gill‏ النورماندي الا 
أنهم لم یکونوا دقيقين... ولم بخسنوا قياس مستویاتهم... كان العمل سَيءَ التصمیم وستيء البناء منذ 
البداية... كان السفف Sus‏ بالنسبة إلى قواعده». باختصار انتقدَ «تَشوه e pill‏ ذاته»» وأضاف Éj‏ 
و من 8 إلى ail‏ والاجزاء الجاوزة له هي كوك ين التشوهات لا cds‏ مهندمث 
معماري خصیف آنها ALL‏ للإصلاح296. 


لا يمكنني اقتراح اصلاح أفضّل من فصن الزوایا الداخلية من التصالب لاختزال الجزء الأوسّط إلى 
قبّة أو دائرة واسعة 57 مُقبّب أو نصف 998 6( (وربما سیکون مساحَة مُفضّلّة ]238 کبیر من 
الحاضرین)» وعلى القبّة (من أجل الرّخرفة البارزة) فانومن له نهايةٌ غلوية مُستَدقة ليرتفع بشکل 
مُتناسب... سيّبدو المَنظْرٌ الخارجي للكنيسة وكأنه یکبژ في الوسّط تدريجياً من قاعدة واسِعةء 
ويرتفع إلى مُستدیرة تحمل A‏ ثم يَنتّمي إلى فانوس ذي آناقة ونعومّة لا ثضاهی في & 43 

«ule VI‏ وكل هذا لا يُمكن أن Abas‏ عمود الكنيسة النَحیل30, 


من البداية» ربما مثثبث AG‏ آنها أفضّل تصمیم» وهي أساسية في .8 ذانها؛ وستنتهي غالباً في 
وقتناه وستکون إلى 36 بعيدٍ المَظهَرَ الاکثر 95 de‏ وربما الاستخدام الحالي الامثل cA ill‏ 
وستجعل جمیع الإصلاحات الخارجية مثالية» وستصبحٌ زيتة aged‏ جلالته الممتاز» وللكنيسة 
الانكليزية ولهذه المدينة العظيمة» وانه لأمرٌ مسفت» في رأي جیرانناه أن يستمرٌ بَقاءَ ما هو Gii‏ 
5 4858 وجدارة لعظمتها في العالم31. 


قبة کاتدرائية سانت بول یعلوها الفانوس 


في کتابته al SAT‏ العائلة» cis‏ ابنُ رن كيف استخدم والذه كاتدرائية القّیس بطرس (في 
الفاتیکان) والبانثیون the Pantheon‏ (في أثينا) کتماذج لمَظهر القبّة من الخارج. كاتدرائية 
القدیس بطرس هي parol‏ كنيسة في callall‏ وتم La} jie‏ منذ البداية كأكبّر كنيسة وأکثرها جلالا 
في العام المسيحي. وقد S‏ في المَوقع المُفتّرض لقبر القدیس بطرس «صخرة الكنيسة» الذي 
أصبح أولَ cial‏ لروما. أعيد بناؤها SI ja‏ كثيرة على 5a‏ القرون» She‏ جميع المزارات القديمة. 
fs;‏ بناء كاتدرائية القديس بطرس سنة 1506( واستغرق استكمال بنائها 120 سنة. كان تمویلها 
مُثيراً Jas‏ والخلاف من خلال تَسويقٍ صارخ لصكوك الغفران» وأدّی 35 الفعل الناتج عن ذلك 
ne‏ كنيسة روما مباشرة إلى لوثر وحركة الإصلاح. iS) able‏ من 12 مهندساً معمارياً في 
بنائهاء بمَن فيهم الرّسام الإيطالي الشهير مايكل أنجلو Michelangelo‏ كان في ذلك تَباينٌ كبيرٌ 
عن كاتدرائية سانت بول التي كانت من عمل مُهندس معماري واجد على gaa‏ أكثر من 36 سنةء 
وتم Bile) D gai‏ بناء سانت بول aca j åy yes‏ على فحم البحر. JÉ‏ سنة 1675 قُدَمَتْ 

تبر عات طوعية «لأشخاص أتقياء صالحين» Gila‏ ببطء wad‏ «بالنسبة إلى iabe‏ العمل» 
dag‏ أنها لم ثُمكّن رن الا «من تنفيذ GE‏ ما كان ضرورياً»32. 


كان gi ga‏ كاتدرائية سانت بول مَحدودذاً بابنية مُجاورَة» ولم يُمكن توسعته لمُجاراة JSA‏ بحَجم 
كاتدرائية القدیس بطرس في روما. وهکذا أدرَكَ رن Laila‏ مدى صعوبة تنفيذ بناء مهیب» ولكنّ ابنه 
d‏ «كان Ades‏ هو البناغ للخلود»33. 15 بدراسة الأساسات في الزاوية الشمالية الشرقية حیث 
وَجَدَ حفرة كانت ai ga‏ مَعبد دیانا وفیها چرار وأواني وأبواق LY!‏ وأنياب الخنازیر. حَفَرَ رن إلى 
عمق 40 قنماً «عبر شاطی البحر إلى طبقة الطین الاصلیت»» مما آثبت ما كان Uca i‏ من قبل 
Ol‏ البحر كان مُمتداً في عصور قديمة إلى مَوقع كاتدرائية سانت بول الحالي34. من أجل casi‏ تلك 
الزاوية» وضمان وضع آساساتِ قوية [ag‏ بانشاء رَصيفب مربّع مِنَ البناء مَساخته عشرة آقدام 


من الواضح GF‏ الأساسات كانت ذات أهمية بالغة» ولكنْ بالنسبة إلى رن مثلما كانت الحالّة في 
مسرح شلدون» كان التّحدي هو السّقف» الذي كان في هذه الحالة: القبّة. كيف يُمكن حَملُ Oi iei,‏ 
هذا الهيكل الحَجّري الواسع؟ عرف Gi‏ الإجابة GAS‏ في الهندسة لتحميل الوزن عن طريق 
التصميم نفسه. Sid)‏ بنفسيه كيف فَكّر بالاحتمالات المختلفة: 


يجب التفكير بالأشكال المختلفة لتدعيم السّقف» اما بطق القدمای أو بطق حديثةء إما بأسلوب 
E‏ ار egg)‏ إن تر ANDERE (sede) gall‏ 

استخدموهاء إنما ظهّرت فيما بعد في الإمبراطورية الشرقية (البيزنطية)» مثلما تَظهّر في آيا 
صوفياء وفي ذلك النَّمَط الذي gb‏ في جميع المساجد وتكايا الدراویش» وفي كل مكان في الشرق 
chills‏ وجميع النماذج الهندسية المتناظرة الأخرى التي تتألف من أنصاف كرات ومقاطعها فقط: 
وحيث يُمكِنُ أن ثقطع )3580 (all OS‏ المُمكئّة» مع المحافظة على الدّوائرء ويمكن ملاعمتها 
لترتكز على (S‏ مَواقع الأعمدة... 


والان» لأنني Cal‏ هذه الطريقة لأسباب وجيهة في سقف كاتدرائية سانت بولء Sel‏ بأنه من 
الضروري تبيان أنها deal‏ طريقةء وأنها تحتاج إلى دعامات ye Qi‏ السّقف المُصلّبء بالإضافة 
إلى مَنظّرها الأجمّل... 


قررث تطبيق هذه الطريقة في سقوف كاتدرائية سانت بول لأنها Gyo‏ الواضح الاقل اختصاراً 
والأخَف وَزنأء 3S a GI,‏ تقلها هو الأقرّب إلى الحرف0 » وقد فضئلثها لتبب وجیه على أي 
طريقة أخرى Yt‏ المعماريون35. 


من الواضح Gi‏ رن قد استنتج Ej‏ طريقة «الساراسن» في تصمیم السقف باستخدام شکل آنصافب 
الرات هي الأكثر گفاءة والأخَف 55 G‏ بالاستناد إلى فهمهم المُتطّوّر للهندسة المُتعلّقَة بذلك. 
بالإضافة إلى أنه Rd‏ طریقتهم في القبّة المُضاعفةء حيث AGI Éy‏ الخارجية التي ثعطي ارتفاع 
المَنظر العام يتم تدعيمُها بقخروط مَبِنِيَ Ge‏ الطوب (الطابوق) الذي 553 & 55 5 فانوس الکاندر ائية 
الحجري الذي ÉL 850 4155 als‏ تُخفي القبّة الداخلية هذه الأعمال الداخلية عن 3l‏ « ولم 
ثکشف هذه الطريقة الدّقيقة المُعقَّدَة الا آثناء القيام بأعمال اصلاح سنة 1928. تم تسجیلها ia‏ 
للاجیال القادمة بفضل مساقط متساوية القیاس قام بها میرفن إدموند ماكارتني Mervyn‏ 
.Edmund Macartney‏ 


عندما طلّب من مایکل أنجلو سنة 1547« وکان في السّبعين من عمره» JLS)‏ كاتدرائية القدیس 
بطرس aie Ci e dui y‏ أنه درس GLE‏ البانتیون في روماء وكاتدرائية فلورنساء وآيا صوفیا في 
(سطنبول. فرضت المهمّة عليه من جهة البابا بول الثالث ولم يُنَفُذها باستمتاع. في الحقيقة» GSB‏ 
بالتهرب من المهمّة بقبول عرض من LOW‏ العثماني للعمل في |سطنبول36. وأخيراًء JÉ‏ العمل 
على كاتدرائية القدیس بطرس بشرط أن تکون 40 gih‏ الحرية في JLS)‏ البناء بأية طريقة lal y‏ 
PEN ER‏ 


بالنظر إلى عرض العمل العثماني» Cal‏ مایکل أنجلو كانت لديه مَعرفة بطريقة بناء القبّة التي 
استخدمها مُعاصره المعمار سنان» الذي كان كبير المعماريين عند ثلاثة سّلاطين» في بناء جوامعه 
العثمانيةء خاصة الجامع السليماني الذي بُنِيَ لسلیمان القانوني» وكان تحت الانشاء في ذلك الوقت 
(1557-1548). تح بناء قاعدة A‏ مايكل أنجلو سنة 1552( وبناء القبّة ذاتها Aia‏ 1564( بَعدَ 
2 سنة» وهي السنة التي توفي فيها. عاش AASI‏ سنان )1588—1490( ومايكل أنجلو 
(1564-1475) في عصر واجد» وَعَمّرا طویلا. استخدَمَ مايكل أنجلو في تصميمه الأخير AUS‏ 
القشرة المُزدَوجَّة التي تشبه كثيراً الطريقة التي استُخدِمَتْ في بناء aol 9S‏ سنان المُعاصرة له 
بدعامات ثشبه cale sill‏ في مواجّهة أزواج من الأعمدة التي تتناوب مع توافذ في الأسطوانة7. 
p Sca‏ مينان أيضاً أنه abd‏ هو Lii‏ من أسلوب بناء القبّة في كاتدرائية آيا صوفيا. بل Caley‏ منه 
sále]‏ بنائها بَعدَ aal y‏ من انهياراتها الكثيرة» وهكذا فقد عرفها جيداً. axi‏ معماریون مِثْلَ سنان 
بطريقة غريزية Ge‏ الخبرة» وعلى الرغم من أنه قد عرف عنه La‏ مخططات لأبتيتِه من جل 
cael‏ ولکن Gye fol Gu al‏ هذه المخططات. كانت الحالّة مماثلة أثناء العصور الوسطی في 
أوروبا حيث لا Ch jah‏ مُهِندِسُ olay‏ مُعظم igj‏ الفترة القوطية. لم یترك المعماري برونليتشي 


Brunelleschi‏ أي رسومات ومخططات عن انشاء X38‏ فلورنسا» على الرغم من GI‏ ذلك يبدو 
مَقصوداً للمُحافظة على أسرار Ale‏ 

كان من Èf ca yall‏ تكون كاتدرائية القديس بطرس شبِيهَةَ UY‏ صوفياء خسب تصمیم مايكل 
lal‏ بُرجین وأنصاف قباب Le À‏ تابعة في مَظهَرٍ OSA‏ لما اختازه رن لكاتدرائية سانت «Ji‏ 
إلا أنه احتقظ بأنصاف القباب في SSID‏ لأسباب إنشائية وجَماليةء دون أن تكون Bolla‏ من 
الخارج. ولكن» بَعدَ وفاة مايكل أنجلو سنة 1564( Call‏ فكرةٌ Gud yi‏ في كاتدرائية القديس 
بطرسء وتم تبسیط القباب القرعية التَّابعة. كما تم تغيير الکل الخارجي للقبّة ذاتها قام به معماريٌ 
جاء $383 في الفترة 1593-1588 لمنجها مَظهَراً جانبياً أكثر انجداراً مثل قبّة كاتدرائية فلورنسا. 
558 المعماريّ أنها «ستكون Saal‏ وأقوی»38. وعلى الرغم من ذلك» فان AB‏ كاتدرائية القديس 
بطرس مُدعمَة الآن بأكثر من عشر متلاسل حديدية داعِمّة As‏ حول قاعدتهاء بالمقارنة مع اثنتين 
فقط في كاتدرائية سانت بول. كما تم تغيير Aba‏ مايكل أنجلو المَرگزية بإضافة صحن الكنيسة Aia‏ 
7 ولکن حتى US e$‏ هذه التّعديلات والتغییرات» فإنّ العالم بييترو ديللا فالى Pietro‏ 
«Valle della‏ وهو AIS‏ من روما زاز إسطنبول سنة ۰1614 D‏ مَدهوشاً من التشابه بين 
مساجد المدينة وكاتدرائية القدیس بطرس في روماء وكتّب: 


ما هو جَديرٌ بالملاحظة هو المساجد» وبشکل خاص آربعة أو خمسة منها أنشأها الأباطرة «ll SY)‏ 
وجمیعها Ais‏ على أعلى القمم بطريقة MSS‏ تشكّل صفاً واجداً مع بعضها بعضاً یمکن رویته من 
asi‏ أطراف البحر إلى الطرف الآخرء وموزرّعَة بالتساوي على طول المدينة. Enh‏ جمیفها من 
الرّخام بعناية» وتختلف هندسیاً بشكلٍ بسيط عن بعضها بعضاً باتخاذ کل منها calls sine OSE‏ من 
مُربّع له Ai‏ مثل تصمیم مایکل آنجلو لكاتدرائية القدیس بطرس في روماء و Miel‏ أنها انَحَذْتْ آيا 
صوفياء التي ta as‏ هناك» GS gai‏ 3941 


وكذلك كان رن مَعنِياً بأهمية المشهد والروية. CAS‏ في البارنتالیا GI Parentalia‏ «کاتدر ائية 
سانت بول شامخْة بحیث يُمكن تمییژها من البحر شرقا؛ ومن ویندسور غربأ»» مع نقاط مُشاهَدَة 
آخری ule‏ الطريق» مثل حديقة ریتشموند. 


يُظهر هذا المُخطط القياسي لكاتدرائية سانت بول طريقة «الساراسن » في بناء اسف 
الذي 

استخدّمه رن اعتماداً على هنتسة متقدّمَة. كما يُظهر التقنية الإسلامية في بناء ASIE‏ التي 
Al CK‏ الخارجية من البُروز إلى ارتفاع كبير. 


يُمكنُ مُشاهدة A8‏ سانت بول من رابية المَلك هنري في حديقة ریتشموند هذه الأيام. 


5 36 ديللا فالی calis‏ رسومات لكي 53 المعماریون الایطالیون الجُدد إلهاماً في أبنية اسطنبول. 
یخبرنا غولرو نجیب آوغلو Gülru Necipoğlu‏ الخبیر الکبیر في هندسة العمارة العثمانية» 
والمقیم في هارفارد» f‏ مهندساً معماریاً إيطالياً las‏ على الأقل» بوروميني Borromini‏ قد 
Ul ain)‏ صوفیا Lele‏ كان pated‏ كنيسة سانت ایفو UÍ‏ سابینزا i. Ivo alla Sapienza .S‏ 
2 اکتشفت مخططات قياسية برسم اليَدَ لما يُعَتَقَدُ نها آيا صوفیا (وربما تکون a&Í‏ مساجد 
(os‏ في ثمانینات القرن العشرین بين بَعض الأوراق التي تتعلّق بالمعماري رن في کاتدرائية 
سانت بول. ies‏ الخبراء آنها ترجغ إلى مصدرین: رسومُ رحلاتِ للفنان الفرنسي غیوم-جوزیف 
غریلو Guillaume—Joseph Grelot‏ 553 سنة 1683 تحت عنوان «رحلة متأخرة إلى 
القسطنطينية»» ورسوماتِ غير منشورة Leila‏ من اسطنبول إلى لندن راعي فريلوء التاجر 
الفرنسي sell‏ غونوتي ll‏ جون شاردان John Chardin‏ الذي أصبّحَ صديقاً لرن بَعدَ أن 
Sil‏ شاردان في لندن في آواخر حياته41. يُظهِرُ asi‏ المخططات الثلائة مقطعاً عرضياً alll‏ 
الرصاصء لیس کمجرد تسخ لرسومات غریلو» بل من الواضح أنه مَأخوذ عنهاء ربما Sai‏ 
محادثات آخری مع شاردان» ویْظهر طرق الانشاء الْستخذمة» ويؤطتح Giles‏ لم تكن معروفة في 
إنكلترا آنذاك. التفصيلان الآخَران هما من Abd‏ زاوية آرضية ALAS‏ مع الأدراج الداخلية» وثشبه 
كثيراً إنشاءات الزاوية المُناظرَّة في كاتدرائية سانت بول. هذان المخططان اللذان SS)‏ مؤرخٌ Gall‏ 
كيري داونز Kerry Downes‏ أنّهما لرن نفسه ule)‏ الرغم من اعتراض آخرين على ذلك) 
يوضّحان S‏ رن MI‏ أفكاراً من مساجد في إسطنبولء ثم a 55b‏ إلى حلّه الفرید. 


كان غريلو قد Asi‏ في الحصول على موافقة من السلطات العثمانية لأخذ قیاسات Jah ikan‏ آيا 
صوفياء التي كانت مَسجداً آنذاك» واستطاع أنْ Ria‏ 14 لوحة مَحفورة اعتماداً على تلك 
الزيارات التي Dae‏ خلالها تفاصيل داخلية وخارجية. كان توقیث تشر ذلك مناسباً تماماً قبل سنتين 
فقط من بدء رن العمل على كاتدرائية سانت بولء وَحَرَّكَ إثارة واهتماماً كبيراً. add‏ جون شاردان 
نفسه مُحاضّرةً سنة 1680 في الجمعية المَلكية مباشرةً بعد وصوله إلى لندن من رحلاته AB SN‏ 


وكان رن بين الحاضرین2. 


كما cà jai‏ عن رن استشارّته Jed‏ ورجال أعمال إنكليز سافروا كثيراً إلى آسيا الصغرى (تركيا 
حالياً) بشأن تقنیات مُعاصرة في بناء القباب استخدمت في سميرنا (إزمير حالياً)» وفي 


القسطنطينية» وکان مهتقاً بشكلٍ خاص بمعرفة كيف عَطَّى العثمانيون قبابهم بالرصاص وتمکنوا 
من إبقاه في مَكانِه43. بَعدَ أنْ agai‏ طريقتهم» 558 رن آنها كانت خطيرة وغیر آمنة لكي تُجَرّب في 
سانت بول» وصمّم حَلَّهُ الخاصن به Yur‏ عن ذلك. أراد a gill‏ إلى ارتفاع القبّة GALEN‏ من خلال 
تحقيق JLA‏ بين Xs‏ القزن والقوة التدعيمية الدقيقة الصحيحةء وهي مُعادَلّة Ota ji‏ إليها بفضل 
وعيه للخلول الهندسية اللازمة» مع مَعرفته التعديلات اللازمة في المسائل غير المتوقّعة التي Ux‏ 
أثناء البناء. Gad‏ ليزا جاردين JardinE‏ 153 ا«كان Oa gll‏ إلى الحَلّ النهائي لمَسألة القبّة OSS‏ 
نتيجة eai‏ في رياضيات فهم الاجهادات على الأقواس»44. ستناقش ميزات وتعقيدات القباب 
الإسلامية المُزتوجة وئدزس أكثّر في القصل الثامن الذي يَتعلّق بالمعمار سنان» مهنيس البلاط 
للسّلاطين العثمانيين» كما سثناقش مسألة القبّة الأولى وتطورها بتَعمّق أكثر في القصل الثالث عن 
مَوروثات ما JÉ‏ الإسلام. 


asl é‏ رن في af sall‏ ساعات طويلةء وتشاور مع البنائین والتجارين الرئيسيين. كانت عملية 
الإنشاء جُهذا مُشترَكاً وَجَهَهُ رن بنفیه. وضع ssl‏ الأخير لقبّة كاتدرائية سانت بول فوق قمّتها 
سنة 1708 Xs‏ ابن رن» واسمه كريستوفر أيضاًء مع ابن ell‏ الرئيسي الذي تعان معه رن 
خلال العمل. عملا مَعاً بشكلٍ وثبق» وتحادثا في الموقع وفق التقليد الإنكليزي الحقيقي في العصور 
الوسطى حينما كانت الإنشاءاث Aa LA‏ لحاجات الرّاعي» وحَسب اقتراحات البنائين المُحتّرفين» 
مثل النّجارين أو البنائين الرئيسيين. 


كان الوالدان موجودین يُراقبان العمل» ولكنهما LIS‏ مُسِنّان لا يستطيعان التوازن جيداً في god sal‏ 
اللازمة. كان غمر رن في تلك المرحلة فرابَة 76 سنة» وكانت hól hiy‏ ضَعيفة ولكن diad‏ 
مُتوقد» كما Al hiag‏ في البارنتاليا. 


عندما تم بناء كاتدرائية سانت بول Lets‏ التديعة» لم تحظ بالقبول العام. أراد رجال الكنيسة 
بتقاليدهم المُحافِظة شيئاً أقرب إلى الأسلوب القوطي لكاتدرائية سانت بول الأصلية وبُرجها 
الْمُستَدّق. saa‏ | على عَزل رن» وعندما توفي رنء كانت ada‏ غير مُقَدّرَة وغير مُعترف بهاء ومع 
ذلك فان شهرة كاتدرائية سانت بول قد نَمَثْ على a‏ السنین» وارتفعت معها شهرة مهندسها. 


من الواضح Bf‏ كريستوفرء del‏ رن قد Gaal‏ بالظّلم في تلك الحالةء ولا شك Gly‏ ذلك كان cal‏ 
وراء قيامِه» هو وابنه ستیفن» بتشر ملاحظات أبيه في البارنتاليا. حيث گشفا التفكير الأصيل لعقل 
یستطیغ تركيب وتجميع مهارات عديدة في وقتٍ Saec asl,‏ أعماله Well‏ في كاتدرائية سانت 


بول. أدرك رن 488 الجَمع بين أفضّل ما في جمیع العوالم. فهع غريزياً كيف aging‏ أفكاراً 
وتقنيات إبداعية من ARS‏ أرجاء المَعمورة» ولو أن الرحلة الخارجية الوحيدة التي ald‏ بها في حياته 
كانت إلى باريس حيث Ka‏ ستة أشهر من سنة 1665 هَرَباً من هواء خطیر e$‏ بالطاعون 
مُستّفيضّة alla 5 CASI‏ إلى العالّم الجديد وإلى الشرق الأدتى والاقصی. Jis‏ بدقّة رسوم أبنية 
نائية. كانت آدیه مكتبةٌ أبيه عندما كان طفلاً لكي يتصفّحها ويستلهمهاء وثظهر سجلاث المزاد & 
مکتبته قد ضَمَّتْ Uis Vel‏ «رحلات وسفریات» رحلة إلى القسطنطينية» لدو بيرييه du‏ 
Perier‏ و »رحلة إلى إيطالياء وإلى دالماسيا «Dalmatie‏ والیونان» وشرق المتوسط» لجاكوب 
سبون Jacob Spon‏ 


بالاضافة إلى الحریق» والطاعون الذي ستبقهاء فان حياة رن الطويلة تعني أنه cile‏ خلال حروب 

أهلية» وحروب آجنبية ضد الفرنسیین والهولندیین» وصراعات دَمَوية بين الكاثوليك والبروتستانت. 
وقد تجا من OS‏ ذلك حتی توفي في التسعین من عمره بسبب قشعريرة أصابّته بینما كان جالساً بَعد 
العشاء_ 


في الذکری المنوية الثانية لوفاته التي Cea‏ في 26 فبرایر ۰1923 ać‏ السیر ریجینالد بلومفیلد 
Reginald Blomfield Sir‏ في 4:44 رن $Ul‏ عنه: Gly aly‏ تعليماً hagia‏ في هندسة العمارة 
على الاطلاق. كان یتمتّع بمواهب وقدرات لا تنضب على الاختراع. كان aie‏ العظیم بذکانه 
الطبيعي الکبیر حَذِقاً وحادًاً يستطيغ Ga gall‏ مباشرة إلى C‏ الأمور» 


EN‏ ا رامزي Stanley C. Ramsay‏ المناسبة داتها بقوله: Siniy‏ في عصر 
| 5 ين» أما رن فهو ig‏ 8 إلى من o2 5e‏ و 3 „elhe‏ كان cale‏ پتصور الكلّ Yas‏ من 
الإعجاب بالأجزاء. انه المعماري (g^ gill‏ العظیم» . 


ربما $ A jails y‏ سانت بول في لندن اليوم البناء المعروف والأكثر شهرة» وأكثّر ما يت 
الحدیث عنه من الأبنية في 541 البريطانية بسبب ai‏ المُتميّزة» إلا éj‏ شهرته تنتشر أيضاً عبر 
آوروبا وما وراء‌ها. 


كاتدرائية سانت بول من الداخل حیث يَظهَر مکان جلوس الجَوقة» والحَنيّة» والمظلّة» والزجاج 
الملوّن» وا لقف «السار استي «« وقد cas‏ جميع هذه العناصر في الشرق الأوسط | لمسيحي 
الأول والإسلامي الأول. 


حتى في آماکن بعيدة مثل إيران في القرن التاسع عشرء GS‏ على خريطة لندن المشروحة 
بالفارسية: «باستثناء كاتدرائية القديس بطرسء لا یوجّد is‏ لكاتدرائية سانت بول في أي دولة 
آخری»45. aad‏ كاتدرائية سانت بول لحوالي 2500 شخص» وهي أكبّر كنيسة في لندن» وقد 
استخیمت تاريخياً في مناسبات قومية كبيرة» مثل جنازات أشخاص مشهورين من نلسون 
وويلنغتون» إلى جون دون DonnE‏ 1ا0لوهنري مور dÁ 34 ; Henry Moore‏ جنازة 
مارغريت تاتشر. GH‏ كثير منهم في سردابها. احتاج 58 نلسون المرمري لإنزاله Q&A‏ خاص من 
أرضية القبّة. نادراً ما استّخدِمَت الكاتدرائية للأعراس» مثل زفاف الأميرة ديانا والأمير تشارلز. 
وفي دليلٍ على تباتها ودوامهاء فقد ons S‏ الكاتدرائية من قصف الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية 
بإصاباتٍ طفيفة لكنيسة جانبية. استخدِمَت القبّة مراراً وتكراراً كرّمز لمدينة لندن» وقد حفرّت في 
وَعِينا الباطن بسبب استخداماتها الكثيرة» مثلما وضعتها محطة تلفزيون BBC‏ كصورة خلفية 
رئيسية في استوديوهاتها. عندما تَدخَّلَ الأمير تشارلز Cad gh‏ الخطة الشاملة لإعادة تطوير مَنطقة 
158 سانت بول سنة ۰1987 كان السوال حول استمرار عظمة الكاتدرائية خَطابياً تماماً. Las‏ 
الأمير: «لماذا gs‏ كاتدرائية سانت بول؟ لأنها أعظم رموزنا القومية»» وأضاف أننا يجب ألا 
تسمَح GY‏ شيء أن asd i‏ أو أن (xls‏ على هذا المَعلّم الأكثر احتراماً وتقديراً من allea‏ لندن. 


الفصل الثاني 
العمارة القوطية 
haii»‏ الاسلامي» 


el‏ رن في asl ASA‏ اثنتي عشرة 85a‏ بِدَينِ الأوروبيين لما سَمّاه هنتسة «الستّاراسن» 
المعمارية. فصل نظرياته في القمارة فیما يُعرَف بالعسار الثاني في ES‏ التأبين البارنتالیا حیث 
ona‏ أنّ دراسته للكاتدرائيات القوطية الأوربية قادّه إلى الاعتقاد بأنّ العمارة القوطية كانت نمَطاً 
áe al‏ العرب. واستورّده الصليبيون العائدون» ومن خلال إسبانيا المُسِلِمَة قبل ذلك. استنتج OI‏ 
«أبنية مثلها كانت تسمّى بشکل bà‏ «القوطية الحدیثة»» ولكن تسميتها الحقيقية هي العربيةء 
السّاراسنيّة» أو الموريسكية»46. 


جاء أول ذِكْرٍ لهذه النظرية سنة 1713 Da‏ نهاية حياة رن عندما als‏ عمره 81 سنة» وبالتالي فقد 
استندث إلى دراسة طويلة وخبرة عميقة. في رسالَةٍ Gabi‏ لاسفف روتشستر وهو Chats‏ عن دير 
وستمینستر Westminster Abbey‏ الذي GIL‏ منه المَلك ترمیمه يُشير رن إلى تَمَط الدّير 


القوطي بوصفه: 


Lait‏ الذي أصبّح رائجاً بعد الحرب المقدّسة. ثسمیه الآن الأسلوب القوطي في العمارة (مثلما سمّی 
الطليان كل ما Gt‏ على غير الأسلوب الروماني) على الرغم من Ej‏ القوط كانوا مُدمّرين أكثر من 
کونهم بَنّائين. Adio)‏ بأنه الافضل أنْ يُسمّى: النَّمَط السّاراسنيئء لاکثر من GY ccu‏ أولئك الناس el‏ 
ير Gill | pt‏ ولا بالتعلم وبَعدَ أنْ خسرناهما معا نحن في الغرب» استعرناهما منهم ثانية» من 
کنبهم العربية التي كانوا قد ترجموها عن اليونانية بكثيرٍ من الاجتهاد47 


من الواضح GI‏ رن» الذي دَرَسَ في أكسفورد في 5558 الاهتمام بالدّراسات العربية في منتصّتف 
yy all‏ السابع عشر تحت GB cab ui‏ لاود» قد DEES‏ عنده إدراڭ عميق aib‏ عندما كانت أوروبا 
غارقة في عصور الظلام بَعدَ سقوط روماء كان العالَمُ الإسلامي في عَصره الذهبي» خاصة في 


إسبانيا وصقلية. على مدی قرون, دفعثنا رویثنا الأوربية Ay 5S yall‏ للعالّم إلى تنايي وإبعاد هذه 
الحقيقة غير المُناسبة خارج التاریخ» وقد ساعَدَتْ برامچ تلفزيونية وَثانقية Gs‏ تلفزیون BBC‏ سنة 
9 مثل برنامج جيم الخليلي «العلم والاسلام»» وبرنامج راجح غمر «تاریخ آوروبا 
الاسلامي». على وضع هذه الحقائق آمام الوّعي الجماهيري. في إسبانياء كانت تولیدو (طليطلة) 
I‏ مدينة Atha!‏ استعاتثها القوات المسيحية سنة ۰1085 واصبحث عاصمة Di ayali‏ 
مَشهوراً للترجّمة في القرن الثاني عشر والثالث عشر بَعدَ أن Lay‏ حُكَامُها أهمية مجموعات 
مخطوطاتها العربية المرموقة. وجدت أعمال فلاسفة وعلماء يونانيين كانت قد ضاعت في أوروبا 
منذ قرون» Cras hy‏ من العربية إلى الإسبانية القشتالية (وشكلث أسامن الإسبانية الحديثة)» وإلى 
اللاتينية (اللغة الرسمية للكنيسة). كان المُترجمون مسيحيون ومسلمون ويهود اشتغلوا معا على 
مئات المخطوطات العربية» وكان كثيرٌ منها قد تُرجِمَ عن اليونانية في العصر الاسلامي الذهبي في 
الشرق (العراق بشكلٍ رئيسي). 


بَعدَ دراسة سمات العمارة القوطية الأوروبية» يدعو رن للانتباه إلى التناقضات في Aia‏ ذلك 
الأسلوب الأنيق المُرهَف المُرَخرّف الدقيق إلى القوطيين المعروفين بضخامتهم وهياجهم 
وغوغائيتهم: 

Lil‏ القوطي الحديثء كما ُسمّی... يتميز بخفّة calag‏ وبالجُرأة المُفرطة في ارتفاعاته» وبأقسامه. 
وبرقته وتبذيره ورخرفته الباهظة. الأعمدة في هذا النوع Lain Alai‏ هي Anil‏ في Lil‏ 
القوطي القديم. مثل تلك الإنشاءات اللطيفة لا GUS‏ مع نسبتها إلى القوطيين التّقال45. 


ثم al‏ بالشساؤل عن مُصاتقة التوقیت في الظّهور المُفاجئ للعمارة القوطيةء ويعتبر Gy)‏ ذلك ASG‏ 
سبباً آخر Gas!‏ بالتّاراسن: 


كيف يُمكِنُ أن Cad‏ إلى (القوط) نقط Ge‏ العمارة لم يَظهر إلا في القرن العاشر من عصرنا؟ بَعڌ 
مرور سنواتِ عديدة على ذمار جميع المَمالك التي أنشأها La ill‏ على أنقاض الإمبراطورية 
الرومانيةء وفي وقت cra‏ فيه اسم القوط تماماً: OS‏ سمات العمارة الجديدة لا يُمكنُ أنْ تنب سوى 
إلى المورزء أو إلى ما هو الأسلوبُ alii‏ عند العرب أو السّاراسين49. 

ما هو gaa‏ صحة نظرية رن؟ للإجابة على هذا السؤال يجب علينا البدء Gf ALI jas‏ العمارة الذي 


جد Ad SR‏ عندما كان LLE‏ وكيف یمک أنْ sigs‏ ذلك على آرائِه. Gyo‏ المفيد دراسة معهد وادام عن 
فرب ile dya‏ رن سنوات دراسته الجامعية الحمئّاسة. مازالت الأبنية الأولى قائمةً مثلما كانت 


عندما عرفها رن تماماً. 5 المعهد على LastyIE Jacobean ¿issil hål‏ الفترة 1610— 
4 بسرعة غير عادية خلال أربع سنوات فقط تحت |شراف دوروتي وادام التي CSAS)‏ مع 
cl‏ والرّوتين» تماماً مثلما Cag‏ على كل dll‏ أو ghee‏ أنْ يفعله هذه الأيام. ca à]‏ المهندس 
المعماري ويليام آرنولد William Arnold‏ لأنه »5 «Gale O5‏ ومهنی مثالي» كما أنه جاري 
العزيز»50. وعلى عادة آهل ذلك العصر. قبل أنْ تُوجَدَ digs‏ المهندس المعماريء ki‏ صف آرنولد 
بأنه «خَبيرٌ في البناء». 


أول ما Gal‏ انتباهك في مَعهد وادام هو ELEN‏ والتّوازن في الفناء المُكَوّن من طابقين تح بناؤهما 
من الحَجّر المَحَلي مِنْ alia‏ هيدينغتون qUarry Headington‏ وهو أرخّص i$ Á gis Bale‏ فقد 
كان التّمويل صعباً دائماً. عندما JÉ‏ من الشارع» تکونْ الواجهة الطويلة لقاعّة الطعام أمامكَ 
مباشرة على مسار المدخل. وترتفغ أعلى من أسوار السقف في أربعة آقسام. وتحتها الباب الخشبي 
المُقوس المْدَبّب برفق والذي يؤدي إلى القاعة» وعلی OS‏ جانب هناك بابان خشبیان من حجم 
تما دی أحذهما إلى الكو الصغيرة في ال که ااي ا لباب I Gro‏ ره 
فقط لكي يُظهرَ التّناظر. كان ذلك أمراً غير معهود آنذاك ey‏ نمَطاً لا ينمي بوضوح إلى 
القرون الوسطی» LS‏ وَصفه CUS‏ مَعهد وادام. Shard‏ على أكسفورد aai‏ العمارة القوطية السّائد 
آنذاك كما يَظهر في معاهد Aue‏ مثل ages‏ ماغدالن وميرتون ‘Magdalen and Merton‏ 
وکما 983 ها الشاعر الفيكتوري ماثيو آرنولد Matthew Arnold‏ في 44.55 المشهور: «مدينة 
الأبراج الحالمة» Y)‏ توجد قرابة بين هذا الشاعر مع ويليام آرنولد مهنیس وادام). La Sai‏ 
القوطي الانكليزي بالسقوف المُقَبّبةء والأقواس المُدبّبةء والدعامات» IE S‏ 4855 المُتقنة والأبراج 
التي تُشكّل منظر سماء مُميّز عندما نتقازب aul‏ قوطيةٌ كثيرةٌ مع بعضها Lan‏ 


وهكذا كان التصميم المعماري ageal‏ وادام حديثاً clap‏ ومعه مَرْجٌ غير عادي من تصميم كلاسيكي 
وتصميمات القرون الوسطی. تحمل الواجهة المّركزية تمثالاً حَجَّرياً لدوروثي ونيقولاس وادام» 
وفوقهما تمثال المَلك جيمس الأولء المَلك الحاكم في تلك الفترة» مع ish‏ إنكلترا ووحيد القرن 
الأسكتلندي في أعلى نقطة والشبّعار Stall‏ الذي aata‏ للمَلك جيمس الأول سنة 1603 في عصر 
وحدة oll!‏ على جانب كل طابقء هناك أعمِدَةٌ من الأنماط المعمارية الأربعة seg gall)‏ 
الأيوني» الكورينثي» المركّب) بالأسلوب الكلاسيكي. إلا أنّ التفاصیل المّوجودة في كل مكان مَبنيةٌ 
3( ما كان بُسمَی آنذاك «قوطية تقليدية»» laii GY‏ القوطي كان الأسلوب السّائد لمُعظّم الأبنية 
العامة في أرجاء الدولة. 


xd al‏ اصطلاح «القوطيّ» نفسه حتى القرن السادس عشر عندما استخدم جیور جیو فازاري 
Vasari Giorgio‏ أول مَرة وَصف «أسلوب الألمان البرابرة» في کتابه العمیق التأثیر «حياة 
abei‏ الرّسامين والنّحاتين والمعماریین» الذي pii‏ سنة 1550 ويُعتبّر بشکل واسع أنه أساس 
تاريخ Sil‏ تسب فازاري ذلك الأسلوب إلى «القوطيين» معتقداً أنهم حطموا أبنية روما الكلاسيكية 
الجميلة» واستبتلوها بعمارتهم «البربرية». كان فازاري رمتاماً ومعمارياً ومؤرّخاً إيطالياًء كما 
كان أول من استخدم اصطلاح «النهضة» فی الکتابة. قبل آن پنتشر استخدام اصطلاح فازاري» 
كانت العمارة القوطية Ca ya‏ ببساطة أنّها «الشغل الفرنسي «opus francigenum‏ دير 
وستمينسترء الدّير الخاص بالعائلة AKIA‏ هو مثال نموذجي لنَمَط البناء القوطي الأنجلو-فرنسي. 
كانت كاتدرائيةٌ سانت بول القديمة lazio hiia‏ القوطي الذي ada)‏ القساوسة. 

آوّل جزء في معهد وادام لا شك بأنه قوطي baill‏ هو اسف المُرجی المُعفّد في المدخل تحت 
البرج» ثم هناك تزييناث cd AN‏ والنوافذ القوطية في قاعَة الطعام والمُصَلّى. هذه النوافذ قوطية 
خالصة بأقواسها الطويلة AKAN‏ ورّخرّفتها وأقواسها النباتية الزينة. كان Ga gall‏ الّباتي الثلائي 
الفصوص هو Sorell‏ المُفضّل للقوس المُدبّب في ARS‏ أرجاء آوروبا لأنه Shad‏ عقيدة Call‏ 
المقدسة 


دَفّق النظر وسنشاهده في كلّ كنيسة 
قوطية في بریطانیا. تَظهَرُ مواضیغ 
تلائية مُكرّرة في العمارة 

المسيحية الصّحن الثلاثي والنافذة 
الثلاثية. في كل مرة كان بتناول 
الطعامَ فيها أو CAN,‏ للصلاة» كان 
رن مُحاطاً بهذه النوافذ 


خاصة وأنّ الصلوات كانت إجبارية 


آنذاك. لا بد Gly‏ رن قد CAS‏ 


مشاعر‌هاء وأنه قد Lay‏ التفاصیل, 
كانت طريقَنهٌ في حياته Laila‏ أن 
يعمل من خلال المُلاحَظة والتحليل 
الدقيق.تخرّجَ رن من معهد Ssh‏ 
سول الذي Guta‏ في القرن الخامس 
عشرء على الرغم من أنه أصلح 
في آوائل القرن الثامن عشر على القوس الثلاثي الفصوص 
ید نيقولاس هوکسمور Nicholas‏ 
Hawksmoor‏ الذي كان تلميذ 


رن. كانت كنيسة ذلك agecall‏ بالمثل Age gb‏ صافيةً أيضاً في رَمَنِ رن وفق النظام المُتعامد 
المفضّلء مثلما كانت كنيسة مَعهد وادام. 


لم يكن رن من المُعجَّبين بذیر وستمینستر» nua‏ على هیکلها القوطي الضعيف Cus‏ انتفخت 
الأعمدة نحو الخارج ست بوصات على الأقل» وهو ما اعتبره مشكلة عامة في الكنائس القوطية 
GY‏ الأعمدة لم تكن قوية بدرجة كافية لحمل Jä‏ | لسقف. في رسالته إلى أ سقف روتشستر سنة 
93 يكنب رن: 


تمط المّاراسن الذي يُشاهد في الشرق انتشر في آوروباه خاصة في فرنساء الأمّة التي Gal‏ 
موضاتها في ARS‏ العصورء حتى عندما US‏ على عداء معها. لم Shed‏ أ شيء عظيماً ما al‏ يكن 
Seal Lille‏ مِنَ القیاس» مع 44585 دعامات القّوس» وهو ما أطآقنا عليه اسم الأقواس المنحّدرة التي 
توازن السقف الأعلى لصحن الكنيسة. أخقى الرومان دعاماتهم دائماًء بينما Us ie]‏ النورمانديون 
48585 وزينة. لاخظث GI‏ ذلك هو أول الأشياء التي تؤدي إلى انهيار الكاتدرائيات لأنها dice ee‏ 
ا Sud jadis o‏ 


Xy‏ کریستوفر بن رن على Gi‏ أصول العمارة القوطية قد فَتَنَتْ والده لأنها كانت مختلفة fap‏ عما 
كان نموذجياً في نَمَط العمارة في شمال أوروبا قبل ذلك الحین» خاصة Lad‏ يتعلّق lai‏ العمارة 


الرومانية الثقیل Guill‏ الجُدران» والذي aud‏ أحياناً haill‏ النورماندي نسبَةَ إلى AŠA‏ منطقة 
نورماندي. GES‏ ابن رن في البار انتالیا: 


انطلاقاً من Bed‏ جيد دون تحقیر Gall‏ والابداع والقهارات الهندسية في التصميم والتنفیذ في بعض 
«Lac YI‏ ومن التكلف في الارتفاع والعظّمة دون انتظام وبلا نب جيدة في مُعظمهاء اندَقُعَ 
réa‏ «رن» لاجراء بعض الاستقصاءات حول ظهور وتطور هذا اللّمط القوطي» ودراسة كيف 
j‏ النمَطيّن القديمَين اليوناني والروماني في البناء sills‏ العديدة المنتظمة فیهما دائماً في الأعمدة 
والأسقف المُسطّحَة فوق الأعمدة» واللذان استمرا على مَدى قرون عدیدة» قد تح تغييرهما إلى 
درجة كبيرة» وتوقّف استخدامهما تماماً على نطاق عالمي تقريباً. كان رأيه... أنّ ما سميه الآن 
lali 1 5 jus‏ القوطي يجب أن oud‏ بشکل أصح وأكثر دقة العمارة السّاراسنية التي Leia‏ 
المسيحيون» والتي بَدأث أولاً في الشرق بَعدَ سقوط الإمبراطورية اليونانية بالنجاح المُذهل لهؤلاء 
الناس الذین ga Sl‏ | بعقيدة محمد» والذین ف المساجد CULM y‏ والاضرحة c gla Leia‏ ن 
بحماسهم الديني. استمدُوا ذلك مِنَ CSI‏ الدّائريء لأنهم لن salis‏ 1 شكلَ الصلیب المسيحي, ولا 
الأسلوب اليوناني القدیم الذي اعتبروه وَثنياًء وبسبب ذلك فان جمیع المَنحوتات Casal‏ مکرو åh‏ 
لهم. ثم توصلوا إلى JSS‏ خاص بهم من اختراعهم... بینما تابعوا pii‏ دینهم باجتهادٍ کبیر» فانهم 
سرعان ما بنوا المساجد في جمیع المدن التي احتلوها52. 


هُجرّت محاجر الرّخام العظیم الذي استخدمتة Aah)‏ الباندة في سورية ومصر وكافة آرجاء الشرق 
لبناء الأعمدة والأقواس والأبنية العظيمة. وهکذا فقد lata)‏ السّاراسين (المسلمون) لتعديل عمارتهم 
بحسب المواد المتاحّة» سواء كانت من الرّخام أو الأحجّار حسبما توثرت بسهولة في aly OS‏ 
فكّروا ail‏ ربما یمک Cade‏ الأعمدة والافاریز المُسرفةء وتفضيل ISN‏ الدّائري للقساجد. رفعوا 
القباب في بعض الأحيان بأناقة كافية. مَنَحَت الخرب المقدّسة للمسیحیین الذين تواجدوا في تلك 
المنطقة 5.984 عن أعمال السّاراسن» والتي قاموا بنقلیدها فيما بعد في الغرب» ثم صَقلوها مع الأيام 
Lain‏ تابّعوا بناء الکنائس53. 


Jae‏ رن في کتابانه على توضیح أنه radi‏ الناظر والخطوط المستقيمة؛ ولا Cash‏ «القواضع 
المائلة» كما aie aud‏ التناظر العشواني في العمارة القوطیة: «ولذلك فان جميع الدعامات 
القوطية غير lind‏ وقد تجّبها القدمای ولم يوجّد سقف تقريباً سوی الكروي الذي Guai‏ بحیث 
مک رؤيثه54. كما كان ناقداً Call uus‏ القوطي لأنه یل جدأء وضعیف التدعيم بحیث Éj‏ 
أعمدة صَحن الكنيسة انحَنَتْ دائماً نحو الخارج. ولذا فقد رَفَضَ وضنع سقفب قوطي في مسرح 


شلدون أو في كاتدرائية سانت بول الجدیدة» على الرغم من أنه تَعرَضَ لضَغط شديدٍ لفعل ذلك OY‏ 
سانت بول القديمة كانت Aus‏ بذلك الأسلوب. 


بعد أنْ وضنّحَ نُفورَهُ من ذلك الأسلوب وبَيّنَ نقاط ضعفه الكامِنّة» تابّع رن في البارنتالیا تفسیر ما 
یعتقدها طّريقة تفكير الذين git‏ | فعلياً تلك الكاتدرائيات القوطية في أوروبا. يقول Ó‏ دراساته ASSI‏ 
إلى استنتاج Gi‏ «الإيطاليين (وكان agin‏ بعض اللاجئين اليونانيين) ومعهم الفرنسيين والألمان 
والفلمنکیین قد انضّمّوا في gS)‏ 44 مُهنيسي العمارة» وحصلوا على تأييدٍ بابوي لتشجيعهم ومَنحهم 
امتیاز ات خاصة)»55, 


يويد GUS‏ متأخرون آخرون هذا التفسیر لكيفية Éj‏ العائدين مِنَ الحروب الصليبية قد صَنعوا مِنْ 
آنفیهم أولى النقابات الأوروبية56. SS‏ الحرفیون في مُذن العصور الوسطی جمعيات استناداً إلى 
مهتتهم بشکل GG sd‏ مِنَ البنائين والتّجارین والنّحاتين وصنّاع الزجاج. 55% OS‏ منهم آسرازه 
ومهاراته إلى مُتدرّبین» کانوا في الغالب أبناءهم. كان المسسون أحراراً في العادة» وأساتذة 
مستقلين في مهنتهم» ولا رتبطون بِرَبّ Jae‏ أو مديرٍ واجد. كان من المُعتاد في العقود التجارية 
أن بُصادّق عليها في الفاتيكان من جهة تلك النقابات في آوقات الاضطرابات والفتن الدينية في 
القرن الثاني عشر والثالث عشر. يُصدر البابا عادة قراراً Lele‏ مُناسباًء Aia y‏ بتلك «المُوافقة 
الرئاسية «bulla‏ وهو aul‏ ختمه الرصاصي باللغة اللاتينية. 


الجنسياث التي 983 La‏ رن هنا ثثيرٌ الاهتمام ASSI‏ 583 الإيطاليين LY gh‏ كان الطليان CB gh‏ 
الأوروبيين ارتباطاً وتأثراً «Quel lly‏ من خلال علاقانهم التجارية في فينيسيا وأمالفي وصقلية. 
عندما آشاز رن إلى «اللاجئين اليونانيين» بینهم» لم يكونوا يونانيين Go‏ اليونان» بل مَسیحیین 
بيزنطيين يونانيين أرثودوكس من سورية والأرض المقدّسة الذين gle‏ 1 في أماكن |قامتهم» وتابعوا 
تجارتهم تحت خکم المسلمين. كانوا حَرَّفيّين شجذت مهارائهم حسب التقاليد البيزنطية. هناك فتراتٌ 
كثيرة معروفة عن بَقاءِ مثل هؤلاء Gt pall‏ في ورشات أعمالهم المَحلية بَعدَ الاحتلال الاسلامي» 
مثلما يضح في عمل الفسيفساء في AS‏ الصّخرة والجامع الأموي بدمشق الذي متبوصتف في 
القصل الرابع. ذَكَرَ رن بَعدَ ذلك الفرنسيين والألمان والفلمنکیین» أي الأوروبيين الشماليين الذين 
كانوا Cal‏ معرفة بالعالم الاسلامي قبل عصر الصلیبیین» ويَدكُرُهم بالتسلسل الصحيح» OY‏ 
الفرنسيين» «الفرنجّة» كما كانوا يُعرَفون به في 5 4( الصليبيين» قدّموا أكثر المُحاربين في 
الحروب الصليبيةء وكان الفْلَمَنكيون edil‏ عدداً GY‏ بلاتهم هي الأصعّر. ربما كانت «الامتیازات» 


التي agate‏ إياها البابا أحكامَاً مواتيّةء مثل الاعفاء مِنَ الضريبة كنوع من المكافأة على خدمتهم 
المخلصّة للكنيسة في خوض الحرب المقدّسَة نيابة عنها. 


att‏ رن: «جَعلوا آنفتهم بنائین أحرارء وتخرکوا من دولة إلى أخرى حيثما وجدوا كنائس لبنائها 
GY)‏ كثيراً las‏ منها في تلك العصور كانت ثبتی في كل مکان» من خلال الأعمال الخّيرية أو 
المنافسة)»57. 


هذا وصفت واضح عن BLES‏ «أَخَويَّة المعماريين» كتقابةٍ للبتائین الذين أطلّقوا على آنفسهم اسم 
«البَثائين الأحرار أو الماسونيين» لأنهم كانوا يَعمَلون بشکل DEA GA‏ لجسابهم الخاص» 
ويستطيعون «التّحرك» كما 3S3‏ رن من دولة إلى تولة في كافة أرجاء أوروبا. ie‏ ذلك 
«بتشجيع وامتيازات» البابا لأنهم لم بُرتبطوا Jae G5‏ مُعيّن أو مدير واجد» بل كانوا أحراراً في 
الحركة حيثما احتاجت إليهم أعمالهم. وکما i) ÉA‏ كان هنالك تیار [Sey i‏ استغلاله بَعد 
الحملة الصليبية الأولى (1099-1096) حين أرادث مُدْنٌ كثيرةٌ انشاء كنائس بسرعة كرمز 
لایمانها المسيحي» وإثباتٍ لتقواها. تنافن 52 عون أثرياء في محاولاتهم للتفوق على بعضهم 
بعضاً وتقديم cal j|‏ 455 (مثلما فعل أفراد أغنياء في مجتمعات البلاد الإسلامية في نظام الوقف» 
وهو نوعٌ من التبرع المعفي Go‏ الضريبة في الشريعة الإسلامية). كان المزاج العام بعد الحملة 
الصليبية الأولى euis‏ بالخماس الديني في أوروباء ومن هنا Ri‏ الانیفاع لبناء الكنائس الذي انتشر 
بسرعة في العالّم المسيحي. 


يُتابغ رن في تفسيره Gb‏ البنائين الأحرار نظّموا آنفستهم في جماعة منضتبطة haa‏ وبنوا لأنفسهم 
مَركزاً في المدينة فرب الكنيسة الجديدة التي Ei‏ إنشاؤها. تحت |شراف cale «ea‏ كان لديهم 
Thala‏ هَرَميّ Ge‏ المُراقبين الذين أشرّف US‏ منهم على تسعة عمّال. يأتي الأغنياء المَحَليون بمواد 
البناء ویدقعون تكاليف تَقلِها إلى الموقع «إما بشكلٍ خيّريء أو لذفع كَفَارة»5. (ale‏ رن بَعدَ ذلك 
على كيفية تسجیل الحسابات بجديّة واقتصاد: TS»‏ مَن LE‏ السجلات الدقيقة لأثمان مواد بعض 
كاتدرائياتنا التي bs‏ عمرها حوالي 400 سنةء لا بد من أن يَحملَ Lal jis!‏ كبيراً لاقتصادهاء Oly‏ 
يُعجّبَ بسرعة تثفیذ هذه الهياكل الشامِخّة»59. كان هذا في الغالب إشارة إلى كنيسة يورك التي 
تَعودُ إلى سنة 601220. وبصفته Latins‏ خبيراً يحتاج للاحتفاظ بسجلات مَشاریعه Gs‏ يكونَ 
Gel,‏ لأهمية GY!‏ خسب الميزانية» فلا بد من أنه كان في موقع مناسب لإعطاء رأيه بهذه 
السّجلات القديمة. 


يُعلّقُ رن أيضاً على السرعة الكبيرة التي أنشئث فیها الکنائس» خاصة بالنظر إلى ارتفاعها. 
ویکتب: 


فكّروا Gb Sad‏ الارتفاع الکبیر يَمنحُ الرّوعَة العظيمة. daai‏ قليلٌ من الاحجار» حسبما یمکن 
لرَجُلِ أن alas‏ على ظهره فوق ذرجات السلم من طابقي لآخرء على الرغم من أنه توثرت لدّيهم 
Gl Sal‏ والدوالیب المُسَنّتة... وضع 588 فوق 955 بسهولة إلى ارتفاعاتِ كبيرةء ولذا فقد كانت 
القمم والأبراج S33‏ أعمالهم61. 


يبدأ هنا بمُقارَنة التقنیات الجديدة في آبنية gall‏ الأحرار بما Gh‏ قبل ذلك في الطراز البيزنطي. 
Gb ona‏ الارتفاع قد أصبَحَ الصَفة المُميّزة hail‏ آبنیتهم بسبب طريقتهم في العمل. کانوا عمالا 
مُتَجِوٌّلين بستخدمون أحجاراً أصعّر وأخَّف مما استخدَمَ الرومان والنورماندیون. كانت آدواتهم في 
Sal‏ الأدنى» واعتمدوا على ما يُمكن أن Alas‏ رَجُلُ واجد على ظهره بينما بَصعَد درجات alali‏ 
والستقالات. كان كل ما يحتاجون إليه هو استخدام البَكّرات أحياناً لزفع بعض الأحجار الأكبّرء 
ولكنهم في الغالب اکتفوا بوضع أحجارٍ ual‏ وأصغر بالتتالي كلما ارتفع OS‏ أكثر وأعلى. 
هكذا بنوا الكنائس التي كانوا يفتخرون بها كثيراً. 


sna‏ أنّ السّاراسن كانوا مَن Cash‏ هذا Leal‏ في البناء تلاؤماً مع سرعة احتلال المسلمين للأراضي 
المسيحية في القرن السابع: 


كانوا متخمسین لدينهم» ونوا مساجد وخانات حیثما احتلوا (بسرعة مدهشة) بسرعة کبيرة مما 
اضطرهم للوقوع على طريقة آخری في البناء» لأنهم بنوا مساجدهم بشكل داثري» ولم يُعجبهم 
JS‏ الصلیب المسيحي أهملّت المحاجر التي SA)‏ منها القدماء أحجارّهم Sli‏ خامية الضخمة 
للأعمدة و السّواکف والعتبات الكاملة» واعتقدوا آنها كلها تبذيرٌ وسفاهة. کانوا يَحملون على الجمال» 
ولذلك كانت أبنيثهم مناسبة للأحجار الصغيرة» والأعمدة التي بُفضلوئها والتي تتألف من قطع 
Silat SEE E‏ دون وحوق آحجار الارفکاز التى اكد ها ةوا ` 


كانت الأسباب هي نفسها في مَناخنا الشمالي» بوفرّة في الأحجار العادية» وندرة في الرّخام. 


sia‏ الصلیبیون S8‏ $ عن هذا الأسلوب في البناء الذي بَنى éll‏ هنري كنيسته على نمّطه» ولیس 
وفق نموذج Rb B‏ جيداً في البدء62. 


إشارة رن هنا إلى المَلك هنري الثالث الذي yal‏ سنة 1245 clin‏ دير وستمینستر القائم حالياً 
والذي يُسميه رن كنيسة المَلك لأنها كنيسةٌ خاصة بالعائلة المالكة» ولیست لشؤون A gall‏ الرسمية 
مثل كاتدرائية سانت بول. دير وستمینستر هو المکان الذي i‏ & فيه الملوك عادة» وحیث تَزوّجوا 
وذفنوا. انتهى بناءُ الدّير سنة ۰1260 وکان JÉ‏ ذلك صَومّعة بينِدِيكتِيّة لرئيس دير وستمینستر 
الذي كان Lae‏ مِنَ الملك Gale‏ وله کرسی في ulia‏ اللوردات. 


£538 رن كيف GI‏ هذا الأسلوب «العمودي» للبتانین الأحرار dalia‏ كثيراً عن الأسلوب 
البيزنطي الأفقي السابق: 


اختلفوا أساساً في هذا عن طريقة الرومان الذين وضّعوا US‏ قوالبهم أفقياً مما أعطی أفضل مَظهَر: 
مُقارنة بالطريقة القوطية التي تضّع كل قوالبها شاقولياً بحيث أنهم Sed‏ الانتهاء من الأعمال 
الأرضية لم يكن لديهم من عَمَل DAT‏ سوى الارتفاع US‏ شيء إلى أعلى مستوى استطاعوا تنفيذه» 
وهكذا صنعوا أعمدتهم من حزمَة من حلقات صغيرة63. 

هندسياًء Sal‏ هي سَطحٌ دائرئي يتشكّل بتدوير دائرة في قراغ ثلاثيّ الأبعاد لانتاج JSS‏ يُشبة 
الأنبوب الداخلي في alae‏ أو USS‏ گعكة c gl‏ يَشرح رن بالتفصيل أنَّ تلك كانت كيفية تطوّر 
الرّخرّفة القوطية من خلال Ass all‏ الخاصة التي كانت لدی البّنائين الأحرار للارتفاع باستمرار إلى 


الأعلى بأحجارٍ أو cuis‏ أصعر فاصفر «وقسّموها أكثر فأكثر عندما وصلوا إلى ESA‏ 
وانقسّمث تلك الحلقات إلى حلقاتٍ كثيرة c Rl‏ وتقاطعت مع بعضها Lan‏ بحيث caia‏ الفرصة 


لعمل A à SIE‏ التشجيرية LS)‏ سموها) التي اخترّعتها هذه الجماعة64». 


التي استخدمت قبلهم الأقواس البيزنطية المُدَوّرة. 


يَسْرحٌ GI‏ القوس VITE RS‏ 
القّوس المُدَوّر BY‏ یَحتاخ إلى حَجر 
ارتكازٍ أخفت 55 لتثبیته في النقطة 

(AS 58 yall‏ وبذلك یستطیغ Dod‏ وزن 
أكبّرء ویستطیع حمل Cate‏ آخر مِنَ 


الاقواس فوقها رر على ر 
الارتکاز للقوس الذي تحتها: 


2 pem 


القوس المُدبّب 


استختموا القوس ذا الرأس الحاد أو المُتبّب الذي یمکن أن يرتفع بقليل من التّمركز» ويحتاج إلى 
حَجَرٍ ارتکاز CS)‏ وَزناً Ql‏ تدعيماًء ومع ذلك يمكن أن يَحمِلَ صتفاً حر من الأقواس المضاعفة 
التي Uis‏ من UAR‏ الارتکاز» وبتنویع ذلك تمكنوا من Aa]‏ هياكل شاهقة مَرموقة مثل أبراج فيينا 
وستراسبورغ وكثير غیر ها6 


من المثير للاهتمام أنَّ رن EG‏ الأبراج في Lind‏ وستراسبورغ التي لم يُشاهد Li‏ منهاء فهو al‏ 
يُسافِر أبداً Sail‏ منْ شمال فرنسا. Gah‏ أبراح سانت ستيفن في فيينا سنة 1304( وفي ستراسبورغ 
سنة 1190. 


55el‏ خوته 606۸١‏ أيضا Gi‏ كاتدرائية ستراسبورغ CES ub EA Du‏ هذا المُفگر الأدبي 
والعلمي SAI‏ الألماني الكبير بعد قرون في سنة 1773 واصفاً كاتدرائية ستراسبورغ أنها «ترتفغ 
بشكلٍ رفيع رشيق» شجرة اله وارفة» بالاف الأغصان الكبيرة» وملايين الأغصانٍ الصغيرة» وكثير 
من GIN‏ بتر ما في الشواطی من كتاكا S Ja Jl‏ 


O^ سنة 1176» ولكنَ وصول فريق‎ C البيزنطي بَعدَ خريق‎ Leal! هذه الكاتدرائية على‎ cus 
الواجهة‎ ant تورة في مَظهر البناء‎ Gani 1225 الفرنسية سنة‎ Chartres مِنْ شارتر‎ osú 
CASA على‎ Si ya قوطية. يبدو بناؤها عشوائياً» ولكنه‎ iiai OYI الغربية المُذهِلّة التي یعرف بها‎ 
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js‏ 5 رن في المقطع التالي بين الُرج الفوطي والقبّة التي يُفَضَلُها السّاراسن» ویلاجظ Gi‏ سانت 
مارك في فینیسیا قد Ga‏ على النمط الستّاراسنین (الاسلامي) بقباب مُتعدّدَة (خمسف): «فضّلوا 
الأبراج على الرغم من É]‏ المسّاراسن استختموا القباب غالباً. Gah‏ كنيسة سانت مارك في فینیسیا 
على Lai‏ السّار اسن» 87 


هذا مثيرٌ للاهتمام GY‏ سانت مارك EL Sil‏ سنة 1092 قبیل الحملة الصليبية الأولى مباشرة سنة 
5 ولکن رن 52 JS‏ خاص إلى القباب التي أصبّحث فیما بعد إضافة قوطية في القرن 
الثالث عشر في زمن اعتبرّت فيه فینسیا Éj‏ القسطنطينية نوعٌ مِنَ المُستعمَرَة بَعدَ الحملة الصليبية 
IURE E,‏ كارف نى كلك ate yall‏ اعت لا فسا فرص Aiud‏ لدراسة القباب 
لدی شرکانهم التجاریین في القاهرة وكذلك فحص هیکل القبّة البيزنطية في آيا صوفیا. Cut‏ رن: 
[day‏ ال La‏ بالظّهور في النوافذ»6۵» كان الزجاج المُلوّن اختراعاً بیزنطیاً في الکنانس» ولذا فان 
«اللاجئين الیونانیین» الذين 5983 aa‏ رن سابقاً کانوا یُعرفون ذلك الأسلوب AGUAS S‏ 


er سب‎ 


خَصّص رن الابراج العمودية في كاتدرائية سانت ستیفن في فيينا (إلى الیسار). وكاتدرائية 
ستراسبورغ (الی الیمین) ATUS‏ نموذجية لهیاکل «ساراسنية » Cub‏ بسرعة. وتختلف بوضوح 
عن النَمَط البيزنطي الأفقيّ الثقيل. 


Gated‏ رن الأبراج العمودية في كاتدرائية سانت ستيفن في فيينا (إلى الیسار)» وكاتدرائية 
ستراسبورغ (إلى اليمين) كأمثِلّة نموذجية لهياكل «ساراسنية» Ae po CH‏ وتختلفك بوضوح عن 
Leal‏ البيزنطي الأفقي التقيل. 


Gad‏ رن دراستّه بتقييم كيفية عمل hal‏ القوطي» ail y‏ باستخدام أحجارٍ أصعّر وأخف وزناً كان 
أسهّل وأسرّع في البناء من الطريقة البيزنطية. SUE 55a‏ إن استخدام القوالب الأفقية Éa‏ کبار 
coa‏ أو كما يُسمّيهم «المراقبین»» من تفویض al gall‏ وانتاجها على نطاق واسع. ويُعبّر عن 
إعجابه بذکاء هذه Ankit‏ فعترفاً GL‏ البناء بالطرّق البيزنطية القديمة سیکون اعلی AMS‏ بکثیر 
للوصول إلى ارتفاع a‏ بهذا sal) ISHN‏ الرائع: 


وهکذا glial adi‏ العمل إلى مواد آقل» وتم تنفیذ معظم الأعمال بطريقة القوالب المُسطّحَة بحیث 
يستطيع المراقبون بسهولة إعطاء التعلیمات لالافب الحرفیین. يجب الاعتراف GL‏ ذلك كان 
خلاصة عبقرية من العمل الذي پُناسب ذلك المناخ الشمالي. كما يجب أن أعترف Gb‏ إنشاءً أعمال 
بمثل هذا الارتفاع والرّوعَة بالطريقة البيزنطية سيكون أكبّر تكلفة بكثيرٍ من الطريقة القوطية التي 
أديرث بدون اجتهادهه. 


الا أنه Css‏ في النهاية OS Gl‏ ذلك قد GAS‏ بعيداً وخَرَجَ تماماً عن التناسب وبكثيرٍ من التّفصيلء 
مع القشل في استخدام الهندسة الجيدة» وبالتالي أصبَخت الهياكلٌ ضعيفةٌ hag‏ فاحتاجَت إلى دعامات 
دقيقة لبقانها AAT‏ نعم» لقد كان أولئك الحرفيون الأوروبيون بتائین مَهَرَة» ولكنهم لم يكونوا 
ماهرين في الرياضيات» ولم يكونوا علماء مثل أقرانهم السّاراسن (المسلمين). افتقدوا تلك المعرفق 
C]‏ 8515 واجدة إلى الرياضيات المتقّمّة جداً وراء جامع قرطبة70» التي سيتم شّرحها بالتفصيل 
في القصل الخامسء تكفي لإجراء المُقارّنة مع «التَخبلات» القوطية العشوائية والفوضوية: 


ولکن» مثلما بحذث في كل الأنماط عندما isi‏ الطّرّق العقلانية القديمة» 58 في النهاية إلى 
آوهام غير مَحدودة. أدّت هذه الزّخرّفات لزيادة تقطیع الأحجار إلى أسوار da gid‏ وقمم مغزلیق 
ومنحوتات صغيرة بلا تناسْب في المسافة» حتی ab‏ نسیان القوانین الاساسية l‏ الجيدة 
والصمود القوي" . 


caca;‏ رن البنائین في هذه المقاطع من البارنتالياء وطريقة عمَلهم وتسلسلهم الوظيفي الهَرّميء 
ويتَطابّق هذا مع مُعظم المّصایر المُعتمّدة. iad‏ يَرِدُْ في de gas gall‏ البريطانية أنَّ حركة Ost‏ 
الاحرار (الماسون) قد تطوّرت مِنْ نقابات البتائین وبُناة الکاتدرائیات في الغصور الوسطی. عرف 
الماسونی الذي كان في A‏ حرفته بأنه súg‏ الأستاذ «mason master a‏ مثلما كان مُهنیس 
معهد وادام. أشرّف AA‏ الأستاذ على الجمیع» ولیس على البَنائين الاخرین فقط بل أيضاً على 
التجارین والعاملین في الزجاج. اشْتَعَلَ مِنْ بناء في cà js ed gall‏ باسم JS‏ الماسوني the‏ 
«Lodge s'Mason‏ وتخ اختباژ جميع القايمین الجُدد الباحئین عن «Jae‏ وتقییمهم للتأکد من 
المحافظة على الجودة. كان OSI‏ أستاذٍ باه شخص duc‏ ویَتجوّل معه من موقع إلى AN‏ حتی 
يَصِل إلى مستوی من الاتقان gall‏ يتم اختباره بامتحاناتِ تُجرَّى في نُرُل الأستاذ الماسوني الذي 
538 أنَّ Gaul‏ جاهرٌ لكي يُصبح بَنَاءَ أستاذاً بنفيه» وجديراً بالانضمام إلى JA‏ الماسوني. 
وعندها Aled‏ شارة oli‏ (ماسون) فريدة له وخاصّة به72. وهذه هي شاراث الماسونيين التي 
مازالت العینْ المُدرَّبَة تستطیغ مشاهدتها على الأعمال الحَجّرية في الأبنية القوطية حتى يومنا هذا. 


aS 5‏ التناؤون ia OS BELLY‏ إنشاءً الكاتدرائيات الأوروبية العظيمة في العصور الوسطى 
مُستعینین بقلیل من الرسومات و القوالب البدائية. اشتغلوا بتقديرات غريزية وقاموا بإجراء 
الحسابات الرياضية آثناء eX‏ العمل بالاستناد إلى cans‏ هندسية وجسابية بسيطة وخبرة سابقة في 
انشاء هيكل البناء. تم الاحتفاظ بهذه الخبرة التي نَمَتْ بالمُمارسة والعريزة کأنها سر تمّت حَمايَتُهُ 
بعناية فائقة» ولا يتمٌ تمريره الا للمْتدَرّبین الموئوقین فقط والذین کانوا Lille‏ من آفراد الأسرة. كان 
هنالك Calle‏ مستمرٌ من ملُطات الكنيسة لزید من الکنانس والكاتدرائيات التي ثبتی إلى ارتفاعات 
مُتزايدة» وبهياكل CHAI‏ وزناً وأقل صلابة» وأدّى ذلك إلى تطور وتحسُن مهارّة Quill‏ باستمرار 
لمُواجَهة تحدياتٍ جدیدة73. تم تطوير دعامات البناء بسرعة كبيرة کاصلاحاتِ (سعافية طارئة لمَنع 
الأبنية مِنَ السقوط74. وقد Liu‏ بالفعل واجذ أو اثتين» Sie‏ كاتدرائية بوفیه Cathedral of‏ 
Beauvais‏ )1272-1225( في شمال باريس بعد اثنتي عشرة سنة فقط من انهائها» وقد 
biu‏ مع صحن گنیستها lale MI Dans‏ السریعة» E)‏ من سقف مَوضع A SAI‏ مازالت غير 


مکتملّة حتى الآن» حَنيَةٌ بلا صّحنء ولکنها مازالت تحظی بالرقم القياسي لأعلى سقف لجَوقَة 
قوطية sty‏ $5 في البناء العمودي»؟". 
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صورة لما بَقي صامداً من كاتدرائية بوفیه في بيكاردي بعد انهیار صحنها, 


لو نظرنا إلى كيفية Jae‏ البَنَائين في انکلترا خلال العصور الوسطی» لكان واضحاً آنهم کانوا 
حرفيين ماهرين» مثل نظر ایهم الاوروبیین وأنهم تنقلوا بما يُشبه البدو QS IE‏ حیثما يَدقَعْ لهم 
شخصن لبناء كنائس أو كاتدرائيات أو قلاع. إحدى آوائل الهیاکل القوطية في انکلترا كانت 
كاتدرائية سالزبري «Salisbury Cathedral‏ وهي الآن اس 5135 في cs OS‏ منذ أن acil‏ 
جاسوسان روسیّان بتسمیم ألکساندر US Lei Le dls Alexander Skripal Jus Su‏ يتزوران 
= الكاتدرائية الشهیر سنة 2018. من É gall‏ آنها من أفضّل النماذج للعمارة الانكليزية القوطية 
الأولی» وقد i‏ في فترة قصيرة (1258-1220). Lads‏ عدا واجهتها وبُرجها وصتحنها مِنَ 
القرن الرابع عشرء فانها نسبیاً لم cus‏ بأنماط بناء آخری. كان رن لاذعاً في انتقاده لکاتدر ائية 
سالزبري مثلما كان بشأن دير وستمینستر» ودر Ant‏ «من بعض الأخطاء» في هیکلها 
وأساساتها المَعيبة: 


جميع الكاتدرائيات من النّمَط القوطي تقريباً ضّعيفة ومعيبة في اتّزان سقف المَمّرات... من النادر 
أن شاهدث کاتدرائيةٌ قوطية في الوطن أو في الخارج دون أنْ ألاحظ أنّ الأعمدة تخضتع وتنخني 
إلى الدّاخل تحت Jes‏ سقف المَمّرات... ولهذا السبب فقد ابتعد المهندسون في الخارج عن هذا 
CSI‏ من الكنائس» واستخدموا Goll‏ البيزنطي الأفضّل في العمارة76. 


(1275-1180) 41531 العمارة القوطية في انکلترا بشکل عام إلى ثلاث مَراحل: الانكليزية‎ Aud 
الفرنسي» لأنه تطوّر أولاً في فرنسا في‎ halliy عليه اسم‎ GUL! التي تُحدّدُ الإزدهارَ الأول الذي‎ 
التنويع الانكليزي من جهود‎ CSS القرن الثاني عشر. ومثل الأشكال القوطية الأولى في القارّة»‎ 
توزیم ذفع السقف نحو الأسفل والخارج بحيث يستطيعون‎ Bale} الكاتدرائيات في‎ HU y مُهندِسِي‎ 
LÁ في البناء هو‎ SUI Lait! الارتفاغ في البناء دون خوف من انهیاره. فل ذلك كان‎ 
أيضاً باسم العمارة النورماندية التي عَبِرَت القنال من فرنسا مع‎ C3 535 البيزنطي» الذي‎ 
النورماندیین.‎ 


بعد lai‏ القوطي «Ju‏ جاء «القوطيّ المُزخرّف» )1350—1250( والذي ینیم بدوره إلى 
Lal‏ «الهنتسي Lail ; ««(1290—1250) Geometric‏ «المُنحني الخطوط 
Curvilinear»‏ (1350-1290)» وأخيراً جاء Lall‏ «القوطي العمودي» )1520-1350( 
المعروف أيضاً في فرنسا باسم Lall‏ «القوطی «Flamboyant c sill‏ 


cakali الأساسية لهذه الابنية القوطية — القوس‎ GLa) في الفصول 9-3 شرخ كيف جاءت‎ in 
ribbed السّقف ذو الأضلاع‎ .006 arch الأوجي‎ Ga sill القّوس الثلاثي الفصوص.‎ 
الأبراج التّوأميةء النافذة الؤردية» البْرج - ترجع آصولها جمیعاً إلى الشرق الاوسط‎ «vaulting 
انکلترا‎ GLA سریع لکاتدر‎ al 483 إلى آوروبا. آما الآن فتيكفي‎ Le طریقها‎ iias وكيف‎ 
القوطية الرنيسية. هر ول تطبيق واسع النطاق للعمارة القوطية الانكليزية في كاتدرائية‎ 

Cathedral Canterbury c » 5‏ (۰)1174 بینما Cah‏ كاتدرائية دور هام Durham‏ 
Cathedral‏ على الطّر از البيزنطي النورماندي وفیها alai ids caia 3l‏ مثال ممتازٌ على 
العمارة الانكليزية القوطية المُزْخَرَفَة هو Gate‏ دير يورك وواجهثه الغربية» خاصة الرّخرّفة على 
النافذة الرئيسية. أمثلةٌ أخرى بارزة ol jal Dads‏ من المممشى في دير وستمينسترء والنهايات 
الشرقية لكاتدرائيتي كارلايل ولينكولن «CarlisIE and Lincoln Cathedrals‏ والواجهة 
الغربية لكاتدرائية ليتشفيلد Lichfield Cathedral‏ كما GH‏ جزء كبير من كاتدرائية إيكستر 
Exeter Cathedral‏ بهذا hail‏ وكذلك التصالب في كاتدرائية ايلي Ely Cathedral‏ 
Oa;‏ تطُوّر هیگل وجمال السقف إلى ذُروته خلال Ala yall‏ القوطية العمودية في شکل السقوف 
AT aad‏ الدقيقة المُترابطّة بشکل النجمّة» التي تصاعدت تدريجياً إلى JSS‏ سقف fan 455 yall‏ 
vault‏ الذي AL‏ في كنيسة Aall ages‏ في كامبريدج (1515-1446) الذي Eus‏ أكبر سقفي 
us os‏ في العالم. 


يمكن أن تشاهد کثیر من النماذج الأولى للعمارة الانكليزية القوطية العمودية التي ترجم إلى سنة 
0 في كاتدرائية غلاوستر Gloucester Cathedral‏ خاصة سقف مَمشاها المروحي 
الغبهر. تشمل أمثلةٌ آخری Gace‏ کاندرائية كانتربري وتصالْبَها الغربي Lg. s‏ المُتقاطع 
(۰)1411-1378 وموضع الجوقة coil‏ في دير يورك (۰)1407-1389 وكاتدرائية 
مانشستر )1422( والتّصالب c il s‏ في مَعهد میرتون Merton CollegE‏ في أکسفورد 
)1450—1424( وكنيسة معهد إيتون Eton CollegE Chapel‏ )1482-1448( أثناء 
إحياء LÁ‏ القوطی في القّرن التاسع عشرء استخدم الأسلوبُ العمودي في تصمیم إعادة بناء colts‏ 
البرلمان» والذي سیناقش في الفصل التاسع» وفي بناء ويلز التذكاري Wills Memorial‏ في 
جامعة بريستول )7(1925-1915/. 


hai‏ الفرنسي 


یوافق مورّخو Gall‏ على ój‏ أول Ua‏ على العمارة القوطية في أي مَكانٍ يوجَدُ في كنيسة سان 
دوني Basilica of Saint-Denis‏ شمال باريس سنة 1144 وهي المَدفن التاريخي لمُلوك 
فرنسا. caes‏ رن كيف Gi‏ البَنائين في eei Al‏ للمهندسين المعماريين قد انتقلوا من مكان إلى AT‏ 
حسب الطلّب كما Lagad‏ عن المهنيس في سان دوني أنه قد gi‏ للعمل في نوتردام )1163— 
1345( 


Um‏ العمارة القوطية الأولى SSH:‏ واضح في سان دوني هو أمرٌ نستطیغ abi‏ وتفسیزه 
بشکل غير gale‏ بسبب توفر خبط Gye‏ العلاقات بين أشخاص في الكنيسة. سیتغ تفصیل ذلك في 
الفصل السابع أما الآن فستيكفي تقدیغ جزء من خلفية Lage‏ حول رئيس دير سان دوني. ولد الأب 
سوجير Abbot Suger‏ )1151—1081( في 12.5 فقيرٍ نسبياًء وعندما ly‏ العاشرة من عمره؛ 
أعطي إلى الدّير Stall‏ في سان دوني حیث Saad abet‏ الفرنسیین. كان زمیل درامتته المَلكُ القایم 
لويس السادسء الذي أصبّح سوجير وزيرَةُ الأول فيما بُعد. انثخبَ رئيساً للأساقفة سنة ۰1122 
ونَجَحَ في الجّمع بين ALL‏ الكنيسة وعظمة ell‏ وصلّت حياثه المغنية إلى ذروتها عندما ذَهَبَ 
لويس السابع في حملة صليبية تاركاً سوجير ($i gall‏ به حاكماً فعلياً لفرنسا. رن سوجير آخر 
خمس عشرة سنة من حياته لإعادّة بناء وتوسيع الدیر» وکتب سجلاً مَشهوراً عن العمل» ولماذا 
كانت daw gill‏ ضرورية للتّعامل مع جماهیر الحجّاج الذين يزورون الضّريح ali‏ الأعياد. يُخبرنا 
GI‏ الهيكل القديم كان lica‏ بحيث Éf‏ «النساء اضطررن للجّري نحو المذبح على رؤوس الرجال 
كأنها رصيفء. مما سبّب كثيراً من المُعاناة والارتباك»78. 


كانت الكنيسة القديمة iria‏ على Jail‏ الكارولينجي xUCarolingian style‏ اطور البيزنطي 
المقدّس شارلمان في أواخر القرن الثامن والتاسع. وهو lai‏ أوروبي شمالي قَبِلَ LA‏ البيزنطي» 
ويتميّز بجدران سَميكة ونوافذ صغيرة وقاعة aih‏ في الداخل. اشتملّت الكنائس الكارولينجية Lille‏ 
على ما كان يُسمّى «الأعمال الغربية» وهي تتألف من بُرجین توأمَين يُشبهان التّحصینات الدّفاعية 
في المَدخل الغربي» وهي إرهاصاث الواجهات الغربية المُزخرفة جداً في الكاتدرائيات القوطية في 
القرون الوسطى c Sall‏ والتي كانت في &3 ذاتها على نَمَط العمارة البيزنطية المسيحية الأولى 
الذي تمکن مُشاهدئثه في أنحاء سورية والأرض المقتسة. e à‏ القصل الثالث هذه العلاقات 
بالتفصيلء ویأخذنا إلى كنائس سورية» مثل كنيسة القديس ستمعان العمودي وقلب Bj gh‏ وكانت 
مواقع Gall Lage‏ في cu jill‏ السادس والسابع. a‏ كثيرٌ من الكنائس بهذا LA‏ ووفق Lal‏ 
البيزنطي GY‏ البابا آراد sale)‏ تنظیم وتوحيد الكنيسة الكاثوليكية بمساعدة شارلمان gaa‏ أنها 
كلها AGS sie‏ بحيث یکون المَذبخ في الشرق والمَدخل في الغرب. 


Ls y‏ هذا AS sill‏ ارتباطاً وَثيقاً بالشمس 5 A3 a5‏ الور المهمّة في فهم طريقة التفكير والغايّة وراء 
العمارة القوطية. لكي Cul) Ajab‏ علينا أن تدرس Quel‏ الفيلسوف الأفلاطوني الصوفی الجديد 
الذي يسمي نفسه دنيس (ديونيسيوس (Dionysius‏ في القرن الخامس وبداية القرن السادس؛ 
والذي Gal‏ بقوة النور المقدّسة» وكان لاعماله تأثيرٌ Sae‏ على الأب سوجيرء وعلى كثيرٍ من 
رجال الكنيسة الفرنسية في القرن الثاني عشر. GUUS‏ دنيس (باليونانية) هي مجموعة من 
الأطروحات والرسائل ues‏ فيها أنه من حواريي القديس بولص» ويقول إنه تحوّلَ إلى المسيحية 
بَعدَ خطاب dll‏ بولص في أثينا على بلاط أريوباغوس Areopagus‏ (1734-1722). ولكن 
آبحاناً تالية في القرتين الخامس عشر والتاسع عشر وَجَدَتْ أن هذه الهوية مزيّقة» ولذا S‏ الآن 
في نصوص الباجئین باسم «دنيس المُزيّف الأريوباغوسي». ازداد ÓS‏ هذا التشويش بالخَلط بينَ 
هاتين الشخصيتين لدنيس مع القدّيس الشهيد دنيس راعي فرنسا الذي Gatai‏ الدّير له. بعد أن 
قطع الرومان رأمته في باریس» OI‏ ان هذا القديس دنيس قد Saal y Atal y ad‏ في المّشيء وهذا 
Éf Gu‏ الواجهة الغربية لكاتدرائية نوتردام تُصَوْرُهُ بشکل ai‏ مقطوع الرأس OSs al y Dass‏ 


هدو ء. 


لا ies‏ هذا اللاهوت الغامض. الا Dae GY‏ هذا الصُوفي دنیس, الذي GÉ‏ الباحثون الآن على أنه 
Gis‏ في الفترة 528-485 قد أصبَح Í ize‏ چدأسفي الشرق أولاً كمّصدر الهام للأهوتي یوخنا 

(aha خاص حيث أثر‎ SSE: في القرن الثامن» ثم في الغرب في أوائل القرن الثاني عشر‎ atl 
ECT IPIE EIE على اللاهوت المسيحي عدة فرون. آما ینیس الحقيقي الذي‎ 


Jas آسقف لقبرص أو لمیلانو آو‎ dl انه آصبخ‎ ny ci ll alle في تشر الانجیل في‎ aul 
الانتباه‎ X ولا شك بأنه ساعد على‎ USS ولذا فان انتحال شخصیته كان تصرّفاً‎ clas كلها‎ Lay 
لکتابات دنيس المُزیّف» وفي هذا الشأن. آرجع دنيس المزيّف الهامَه إلى راهب سوريّ في القرن‎ 
. Stephen Bar Sudhaile Ja s= أو ستیفن بار‎ Hierotheos الخامس اسمّه هیروئیوس‎ 
دنيس المزيّف كان سورياً هو نفسه» وفي آشهر أعماله‎ Gi من المَقبول الآن على نطاق وایع‎ 
الطقوس المسيحية مثل‎ Cans «Hierarchy The Celestial cs steal «التسلسل الهَرّمي‎ 
المعمودية والفربان المقدّسء بأنها تشبق مع ممارّسات الكنيسة الأرثودوكسية السورية8°. مِنَ الآن‎ 
«دنیس السوري».‎ Ablan فصاعداً سشتمّیه للتوضيح‎ 


ثرچمّث مَخطوطة Jal GUS‏ الهَرّمي السّماويّ إلى السريانية والعريية والارمينية بل أن 

es S‏ إلى اللاتينية في القرن التاسع Ge‏ نسخة يونانية لأعمال دنيس السوري أعطاها الامبراطور 
البيزنطي ميخائيل الثاني إلى الامبراطور الكارولينجي لويس التّفي. أعطّی لويس åh hial‏ )5 ) » 
إلى ير سان دوني حيث ترجمها الأب (بشكلٍ (egies‏ إلى اللاتينية81. كان ذلك الاب إيلدوان 
Hilduin‏ واحداً من كبار العلماء والإداريين في الإمبراطورية الكارولينجية» وكان أيضاً iul‏ 
باريس والقسيس الخاص بالملك لويس. وهكذا فقد كان إيلدوان حريصاً على تعزيز الأسطورة GL‏ 
دنيس (الحقيقي في القرن الأول) قد سافر إلى روماء ثم تابّع 903 45 في بلاد JÓI‏ حيث استشهد» 
ومن هنا ela‏ اسم سان دوني Saint-Denis‏ ومنذ ذلك الحين أصبح دير سان دوني V‏ جميع 
عارك فر میا 


£18 صيٹ دنيس السوري بين جمهور آوسم بكثير ia‏ أن ai‏ جون سارازان «John Sarrazin‏ 
aai‏ القساوسة في دير سان دونيء Ass À‏ جديدة وگب تعليقاً سنة 1140 على Jaká GUS‏ 

cua oll‏ السّماوي. kial‏ الأب سوجير كثيراً بزمزية الور عند دنيس السوري - Gibi‏ على بولص 
الرسول «نورٌُ الكنيسة Saa y‏ المسيحية»- واستقى كثيراً من فلسفة دنيس السوري لتفسير كيف أن 
بناء يره القوطی الجديد لرفع الرّوح إلى الله52. أو بكلماتِ سوجير نفسه التي خفرّت فوق باب دير 
سان دوني بعد أنْ TEN m uel‏ من call ga de! os Gi‏ ومشرق ذلك الصّرحٌ النبيل 
الذي انتشّرٌ فيه النوز الجديد83. تشع الكنيسة $504 في ومتطها الذي تمت توسعثه في عهدناء أنا 
سوجير الذي كان القائد حينما sis‏ ذلك. دنيس العظيم يَفتح أبواب الفردوس» ويّحمي سوجير 
برعايتك المقسة»٩.‏ لا يوجّه سوجير GSN‏ إلى أي شخص ÄT‏ سوى نفس إلا أنه Us‏ كيف 
eas‏ کباز أساتذة البناء وفع لهم جيداً. لم GAM‏ أي إنفاق في سبيل مَجد الله. 


Gh Des s المقدّسة»‎ Asl jill دنيس السوري اصطلاح «التسلسل الهَرَميَ السّماوي» بمَعنى‎ & SSI 
لا‎ aval القربان المقدّس لم يكن یدوز حول النتصوصء إنما ول الطقوس. كان معظمٌ الناس‎ 
تعرفون القراءة والکتابة» ولا يفهمون اليونانية على أية حال ولذا فقد كانت تلك أيضاً طريقة‎ 
الأسكفء أو «الزعيم‎ AaS الناس العاديين إلى الكنيسةء ومَنجهم تجربة دينية وروحية.‎ cass 
ینیس السوري» حسب التقاليد الأرثودوكسية الشرقية» بينما يَمشي على طول‎ yaad الدّيني» كما‎ 
CR البخور على جماعة المُصلينء ثم يَعودُ إلى المَذبّح» فهو‎ vins الكنيسة وهو يُلَوْحُ مِبِخَرَتَه‎ 
والحياة ليحتَضنَ المُصلينء ثم يَشْدُهم‎ CAN وهو يَمضي في منح‎ ANY خسب دنيس السوري»‎ cells 
الرّمزية وراع هذه الطقوسء فمتيكونون أقزب إلى‎ Gall بأنه إذا أدرك‎ Sieg للاتحاد ب85. وهو‎ 
La لقراءة صوص دينية. يَستطيغ أي شخص حَضر‎ ASLAM وترتفغ أرواخهم دون‎ cull 
LEl أرثوذكسيا شرقیاً أنْ یعیش هذه التجربة» ویشعر بعلاقتها الأكثر «تجسيداً» مع الطقوس.‎ 
ليست مجرد طقوس بلا مَعنی» فهناك قصّة مَخفية» وكل لحظة تعني شيئاً.‎ 


هذا abide‏ نموذجی في كتابات دنيس السوري يُعَبّرُ عن أهمية رَمزية النور في فلسفته: 


GSI‏ أَعمّق مَعرفة مقدّسّة بالإله» وهي أنه يُعرّف أو لا بُعرّف وفق الاتحاد الذي يَتجاوّز العقل» 
تحذث عندما iig‏ العقل عن OS‏ أمر حتى العقل ذاته» ويتّحِد مع الأشعة المُذهلةء وهناك في تلك 
اللحظة یستنیز بعمق الحكمة الذي لا يمكن الوصول إليه56. 


ذلك هو التفكير الكامن وراء عمارة سوجير القوطية الجديدة الذي أصبح واضحاً على نحو مفاجئ. 
أراد أن يَخلقَ فراغاً تصعد فيه الأرواحٌ إلى السماء» وترتفغ Sall‏ بالاله بمجرد دخولها إلى البناء. 
gil alas‏ 5 5% نوافذ عالية G5 DR ab gh‏ ووجوده حتى GL Gi‏ ينظرون غريزياً نحو 

الاعلی» ویّشعرون elis jo‏ آرواجهم تماما مثلما ts‏ معظم الناس فعلاً عند دخولهم Al jl‏ 
قوطية. في زمَن الأب سوجير بالطبع» لم يُستخدّم الاصطلاح «فوطی». بل دَخَلَ ذلك في 
الاستعمال العام في القرن التاسع عشر عندما كان الناس يَبحثون عن تسميته باسم غير laid‏ 
الفرنسي» . 


بدأ سوجير أعمال إعاذة البناء بتهدیم الأبراج الكارولينجية المُعِمَة الثقيلة (التي تُعرّف باسم 
الأعمال الغربية لأنها كانت دائماً في الجهة الغربیة)» ثم arai Mel‏ واجهة غربية أخف ذات 
جُدرانٍ أرَقَ تخترقها Ab ) 5 bal‏ تسمخ بمرور ضوء أكثّر فوق بوابّة الدخول. لا بد مِنْ أنه كان 
ool 4 y‏ بنفسه» Yigg‏ التأئیز الذي كان يُحاول الوصول إليه لأنه شاه في الدّير البينديكتي 


في كلوني Benedictine Abbey of Cluny‏ كيف GI‏ هذا الأسلوب الأعلى والأخت كان 
ممكناً باستخدام القّوس المُدبّب» كما سيتم توضيحة في القصل الثالث. وضعت bul‏ الوّردية daha‏ 
Lb!‏ مربّع كان il‏ نموذج مِنْ وعه في أوروبا المسيحية» إلا أنه كان fan‏ عادية في العمارة 
الإتلامية عبت ee‏ اتات ا خرقية عا داهن إظار اه منتطيلة ار مر ainz Sally‏ 
مِنَ المُْفرَدَة العربية: (XI‏ سواءً كانت نوافذ أو أقواس مَسدودة» كما سترى في القصل الرابع. 


اكتّملَ oly‏ توسعة سوجير الغربية في سان دوني Aia‏ ۰1140 وسرعان ما تم تقليد النوافذ الوّردية 
من هذا النوع في شارترء ثم iia apal‏ سائدة لواجهات الكاتدرائيات القوطية في شمال فرنسا. 
بعد الانتهاء من الواجهة الغربية» أشرّف سوجير على sale)‏ بناء الجهة الشرقية ومنطقة Aa gall‏ 
التي أراد GI‏ تغمرها أكبّر كمية مُمكنة من الضوء. من أجل تحقيق ذلك» استلهم السقف ذا الأضلاع 
caa MI‏ وزناً الذي كان à pad‏ البناژون بفضل استخدامه في توسعات مسجد قرطبة في أواخر 
ثمانينيات القرن العاشرء كما Diu‏ القصل العاشر بالتفصيل. أضاف سوجير Ade il gi‏ كبيرة في 
الطابق العلوي» شوهدت آول مرة في الكنائس المسيحية الأولى في سورية كما سيُفسّر في القصل 
القادم. 


Sel‏ بناء القسم الأخير من دير سان دوني فيما بعد تحت إشراف الأب أودو Abbot Odo‏ في 
القرن الثالث عشر عندما تم تحویل صَحن الكنيسة القدیم ذي الجدران السّميكةء الذي (à‏ على 
الطراز البيزنطي کفراغ cairá‏ باستخدام أحدّث تقنیات laa‏ القوطي المُشرق Rayonnant‏ 
ci jl Gothic‏ المساحة المحاطة بالجدران إلى 34 الأدنى» وصنعت النوافذ أطوّل ما يمكن 
دون آن یقطعها سوی آنخف قضبان GN‏ 4858 الحَجّرية فوق الزجاج الملّن. تم تطوير هذا Lall‏ 
المُشرق أولاً في شارتر التي شوهدّث نوافذ الزجاج الملوّن فيها وکأنها «أشعة» من النور تصدز 
عن مركز النافذة الوردية» ووصفت الكاتدرائية بأنها Casa‏ للزجاج الملوّن. 
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هناك وج من النوافذ الوردية في سان دونيء A15‏ فطر OS‏ منها 12 مترأء وقد Cc‏ في منطقة 
التصالب. كانت تلك هي المرة الأولى التي جُمِعَتْ فیها كل هذه العناصر لتوليد Aad Á‏ جديدة تتمیز 
بخفة اليكل وحجم نوافذ الزجاج الملوّن. تم تکریسها سنة 1144 بوجود المَلك» ومنذ تلك Abal‏ 
بقضل الأب سوجيرء آصبح Ll‏ الجدید بنوافذه الطويلة AKAA‏ هو النموذج الأول للكنائس 
والکاتدرائیات في كافة آنحاء شمال فرنسا iabe faui‏ فرنسا ومُلوکها. Cai‏ آکثر من خمسین 
كاتدرائية في فرنسا خلال القرن الثاني عشر-مثل سان دوني» نویون «NOyOn‏ سانلیس 
«Senlis‏ لرن۰120۳0 نوتردام باریس» تور Tours‏ سواسون «Soissons‏ ستر اسبور sÈ‏ 
بورجس «Bourges‏ شارتر. وفي القرن الثالث عشر» مثل رون «Rouen‏ رامس «Reims‏ 
بایون «Bayonne‏ آوسیر «Auxerre‏ آميان «Amiens‏ تول aà s «Metz 5» «Toul‏ 
۷5 وسانت شابل باریس «Sainte-Chapelle de Paris‏ 

وکلیرمون]۰016۲۳۱0۳ ایفرو «Evreux‏ لیموج «Limoges‏ ایکس «Aix‏ أورليان ‘Orléans‏ 
وسان ماکسیمان لا سانت بوم Saint Maximin la Sainte Baume‏ كان lus‏ للبناء 

«ule YI‏ و OS C531 jl‏ مدينة أن caa‏ على ذلك البناء. انتشرت الكاتدرائيات القوطية من فرنسا إلى 
انکلترا حيث تع بناء أكثر من 25 کاندرائية» والی البرتغال وبلجیکا وهولندا في yall‏ ( الثاني عشر» 
ثم إلى ألمانيا ولسبانیا وشمال ایطالیا في القرن الثالث عشر. 


كان الب شديداً على أفضتل البتائین» Clb Sia‏ فريقٌ من البَنَائين الذين کانوا يَعملون على 
Bale]‏ بناء في شارتر في الفترة 1250-1194 أنْ يتوجّهوا إلى ستراسبورغ ليقوموا بتغيير 
الكاتدرائية المبنية بالنّمَط البيزنطي القديم وإعادة بنائها Ll‏ الجديد. تخ تكليفك رئيس بتانین آلمانی 
اسمّه إرفين فون شتاينباخ Steinbach von Erwin‏ ببناء واجهة كاتدرائية ستراسبورغ سنة 
7 أصبح هو واثتين من آبنانه ثم حفیذه رؤساء نقابة CL)‏ في ستراسبورغ التي Sis]‏ نفوذها 
فيما ass‏ إلى بافاريا والنمسا والحدود الإيطالية. 


يَتحدَّثْ رن عن العمارة القوطية الجديدة وانتشارها الواسع» SEY y‏ بشکل خاص كاتدرائية 
بور غس» Burgos‏ )1260—1221( كنموذج للعمارة الإسلامية السّاراسنية: 


لا يمكن أن تُنسّب جميغ Glow‏ العمارة الجديدة سوى للمورز)مسلمي الأندلس)» أو إلى الأمر نفسه 
عند العرب أو الستّاراسن الذين آظهروا الذَّوقَ الموجود في شعرهم نفبه» سواءً في الشكل الأصلي 


أو المزيّف في رقته ونعومته» الغنی بالرَّخرّفات المُفرطةء وغير الطبيعية في معظم الأحیان. 
الخیال alls‏ به في کلیهما» ولکنه خیال مُسرفت جَعَلَ صروخ العرب (ونستطیع نم غیر هم من 
الشرقیین) وکأنها استثنائية وغير عادية مثل آفکارهم. 1a)‏ شك أحذ بهذا التأکید» فلتطلب من أي 
شخص SOLE‏ مساج وقصور فاسء أو بعض الکاتدرائیات في اسبانیا التي بَّناها المورز: BSI‏ 
النماذج من هذا النوع هو كنيسة بورغس» وحتی في هذه الجزيرة هناك نماذج عديدة مثل ذلك87. 


وضع أول حَجّر بوجود مَلك قفتالة فردیناند الثالث والأسقف موريس من بورغس. &ia‏ البابا 
«الغفران» الذي Uis‏ عقوبة الخطينة (IS)‏ من ساهع في البناء» ويُعتقّد أنّ المهندس قد أحضز إلى 
بورغس بطلب من الأسقف موريس نفسه بعد رحلته إلى فرنسا وألمانیا لترتیب زواج المَلك من 
الیزابیث سوابيا Elisabeth of Swabia‏ نم التّعاقد مع معماري رئيسي هو المُعلّم انریکی 
Enrique‏ :113516 الذي GE‏ فيما بعد لبناء كاتدرائية ليون التي تُسمَّى أيضاً «بّيت التّور». 


صورة الواجهة الغربية لكاتدرانية بورغس. التي نظهر تشابهاً قوياً مع الواجهة الغربية 
لكاتدرائية 


Reimsc»al; 


لا بد أنه كان یعرف أيضاً کاتدرائية رامس GY Reims‏ الجَمَلون الغربي في كاتدرائية بور غس» 
west gable at Burgos‏ يُظهر تشابهاً كبيراً مع الواجهة الغربية في رامس. تمت Quel‏ 
البناء في عشرین Aia‏ وهي فترة قصيرة للغاية. 


قصّة LIAN‏ في العصور الوسطی بين ثلاثة أشخاص اسمهم دنيس ثعطي إشارة لمّدی تنقل الناس 
من ab‏ إلى آخر في القرون المسيحية الأولى على الرغم من تباعد المسافات. كان Gall‏ هو السبب 
الرئيسي للسفر بالنسبة للناس العادیین الذين لم يُسافروا برض العمل والتجارة» وقد شَجّعنْهم 
الكنيسة الكاثوليكية على ذلك کعمل فاضل یکسب فيه الحاجٌ غفراناً لتتخفيف خطاياه. بل ویستطیغ 
أن يشتري صك غفران من الكنيسة لأحبائه لكي يَضْمَنَ دخولهم إلى الجنّة» وقد ai‏ إلغاء هذه 
الممازسة سنة 1567. كان آشهر RS‏ في أوروبا أثناء القرون الوسطى وأكثرها شعبية هو الحج 
إلى سانتياغو دي کومبوستیلا Santiago de Compostela‏ في اسبانيا. نظهر خريطة 
اليونسكو BSI 5d‏ إلى كومبوستيلا بوضوح كيف Gi‏ جميع الكاتدرائيات الكبيرة في الفترة بَعدَ 
الحروب الصليبية موجودةٌ على هذا الطريقء وقد Y gh Eh‏ على Lal‏ البیزنطي. ثم على lai‏ 
القوطي. كانت كاتدرائيّنا بورغسء وليون آخر اثنتين في شمال اسبانيا قبل كومبوستيلا نفسهاء ومن 
هنا جاءت الحاجّة لانهاء بنائهما بسرعة. كان Guus‏ إنشاء المَدخل المُقَنطّر الضخم على Lall‏ 
البيزنطي هو ضرورة التّعامل مع وصول الحشود pill‏ 88 كان الحج أيضاً طريقاً طبيعياً ستمرٌ 
عليه نقابات البنائین. 


صورتین: صحن الكنيسة على bail)‏ السّيستيري Cistercian nave‏ (الی الیسار) في Od‏ مع 
الخزانة المُتقنة على Lall‏ المانويلي the elaborate Manueline sacristy‏ (إلى الیمین) 
في 

دير الکوباسا في البرتغال» والذي يَعكس الانتقال التدريجي من البساطة إلى الانحطاط والمبالّغة 


بدأ الحجّاج بالذهاب إلى حجّ سانتیاغو منذ القرن التاسع» ومع بداية cy yall‏ الثاني عشرء أصبح 
قضية dalle‏ التنظیم تجذب الحجّاج الذين لم یعودوا قابرین على القيام بالحج الكاثوليكي التقليدي 
إلى القدس بعد الحروب التي شَنَّها الصلیبیون Axes s‏ أكثر خَطراً. 


النقطة المهمّة التي تجب SLAY!‏ إليها هي أنّ جماعة العبادة في سانتياغوء أتباع الخواری القديس 
سانت جيمس (يوحنا)ء كانت تحت رعاية خاصة من الرهبان البنديكتيين في كلُوني «Cluny‏ 
وكانوا أثرياء جداً وأقوى بيت رَهبّنة في العام الغربي آنذاك» في 385 مُتعَمّد لسلطة وسيطرة البابا 
الذي كان بالطبع یرعی الحج إلى كاتدرائية القديس بطرس في روما. كانت حالة من المنافسة بين 
الحواريّين. كانت كلوني في اسبانيا أرضاً مقتسة ثانية» وكان البندیکتیون حريصين على ضمان Éj‏ 
الحجّاج سيتمَ توجيههم je‏ مَعابد كلوني الرئيسية في الطريق. ومع زيادة أعداد الحجّاج» ازدادث 
ثروة الدّیر» dala Grae gg‏ للطعام CALI y‏ في جميع نقاط التّوقف» وغرضتت طائفةٌ من البضائع» 
مثل الثياب الفاخرة للأثرياءء أو أكاليل الأصداف للفقراء» وتذکار حسب قدراتكَ SLAY‏ ذهابك إلى 


AS Zeal‏ المسلمین إلى مكّة يُشْبِهُ ذلك حتی الیوم» وهو مَصدر لثروة ضخمة للسلطات السعودیق 
على الرغم من GI‏ الاسلام ليس فيه نظام صكوك الغفران. 


حسب تقليدٍ في آوائل القرون الوسطی. OE‏ الرسول سانت جيمس (یوحنا) كان أول مسيحي ete‏ 
في |سبانیا. G‏ جتمائه بمُعجزة عائداً إلى إسبانيا من الأرض المقتسة بعد وفاته في الفدس في 
السنة 44 «وأعية اکتشافه» في نهاية القرن الثامن حين كانت OS‏ إسبانيا تقريباً تحت حُكم 
المسلمین» كلها ما عدا تلك الزاوية في أقصى الشمال الغربي من x „Galiciale‏ أنْ 
يكون انشاء الضّريح هناك مُصادفة في المعقل الأخير للمسيحية» وحيث ستنطلق 4S ya‏ استَعادة 
إسبانيا فيما بعد. انهازت الكنيسة الأصلية إلى زماد سنة 997 في هجوم ald‏ به العنصور الذي كان 
الحاكم الفعلي للأندلس. تمّت مشارَكة ané‏ كنز الكنيسة مع تابعیه من ثبلاء المسيحيين» بينما Í$‏ 
آجراسها و آبوابها لكي يعاد استّخدامها في جامع. ولکن 25 القدیس وآثاره لم uti‏ ولم 5S‏ 
استُرجعت الأجرام والأبوابُ خلال حركة استَعادة اسبانیاه وأعیّت من جدید» 38555 
الأرثودوكسية القومية المسيحية في کومبوستیلا jail‏ القدیس جيمس بأنه قال المورز 
Santiago Matamoros‏ في رسوماتِ للقدیس Glas‏ ومُمتطياً col g&‏ يَدوسُ المسلمین تحت 


أقدامه. 


لم تكن السياسة والتنافس بعيدة عن أوروبا القرن الثاني عشر في ISS‏ لاهوتي Sle‏ وتبادل 
الاتهامات بين الطوائف المختلفة89. فمثلاً US‏ الكوباساء الذي كان الأول والأكبر في 
البرتغال» كهدية من ألفونسو الأول» أول ملوك البرتغال» إلى الاب الفرنسي برنار دی كليرفو 
Bernard de Clairvaux‏ الذي ái‏ الجماعة المبّيستيرسية Cistercian‏ گفرع أكثر تشدداً 
عن ایک Tain‏ بانها cdd‏ الکماسد. لسوا أركية بیضاء بالفقاز 33 مع الاب 1555 
السوداء. كان ذلك جزءاً من استراتيجية المَلك لترسيخ سلطته على الأراضي التي استرجعها حديثاً 
Ge‏ «المورز»» أو «السّاراسن» كما يُسَمّيهم المعماري رن. انطلق ^ Shae‏ السّيستيرسية بشکل 
«مُتَشَذِد ضّيّق» بنظام جديد في الطعام التباتي والعمل اليدوي في الحقول» ولكن خلال قرتین من 
الزمن كانت أقبية خُمورهم Jia‏ حجم معظم الکنانس» وحَوّلوا مجری نهر A‏ مباشرة في hall‏ 
لكي Sib‏ | أسماكاً طازجّة. تمّت السّيطرة على الشراهة بتحديد حَجم باب قاعَة الطعام بحيث لا 
يمكنك المرور عَبِرَهُ إذا كنت das lan‏ وستتضطّر للصيام. واقعياًء كان هنالك باب AT‏ أوسّع 
وأبعد قلیلا90. تعکس العمارةٌ التََطَورَ من البساطة الصّارمة إلى الانحطاط المُترّف. بدأث Duda]‏ 
القوطية عند الستيستيرسية سنة ۰1178 ووصفت بأنها «الهندسة المعمارية للضوء»91 بينما 
تَظهَرُ الخزانة» التي أضاقها المَلك مانويل الأول في بداية القرن السادس عشر احتفالاً بعصر 


الاکتشافات. SS y‏ بقخرٍ LLY) sS,‏ المنحوت المُزخرّف باتقان وترّفب أغصاناً نباتية على 
بابهاء مع الشعار Stall‏ البرتغالي. 


أما «الرُهبان (o s iR SAI‏ السّمان»92 فقد نالوا جزاء‌هم في حروب أهلية وثوراتٍ مختلفة ضد Bg ji‏ 
ABUS,‏ الكنيسة عندما تَحَوَّلَتْ GLI! ails‏ عديدة في آوروبا لاستخدامات مَدَنية» مثل USS‏ 


da Sac‏ وسجون» وحتى اسطبلات. 


لم (ula sill Lail isto‏ من عدم وکأنه مُعجزة» GY‏ صراع القوی السياسية و الدينية في أواخر 
القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشرء ليس فقط بين المسلمین و المسیحیین» بل أيضاً بين 
الطوائف المسيحية المختلفة والباباء قد GLA‏ ظروفاً clad Gil‏ کاتدرائیات كثيرة عظيمة. لیس فقط 
ببساطة کرموز للایمان» بل كتعبيرٍ أيضاً عن سلطة المَلكية أو الكنيسة أو كليهما. أما بالنسبة إلى 
laa‏ القوطي ذاته. فقد ظَهّر كتعافب لتأثيراتٍ بدأث في الشرق الأوسط والأندلس الاسلامية 

Gs Fil‏ مع اللْمَطّين الزائلین السابقين البيزنطي والروماني. كان تركيبة إبداعِية وتوليقة. إلا أنه 
احتاج Lead‏ إلى gjall‏ الصحيح بين الثروة والإيمان لإنتاج مثل تلك الصّروح الضخمة. 


تتضافز جميع تلك العوامل في القصّة المعقدة لكيفية تطوّر النّمَط القوطي في أوروبا من خلال 
اتصالاتها مع الشرق الأوسط والعالّم الإسلامي» وسيّناقش ذلك بتفصيل أكثر في الفصول التالية. 


یمکن روية الثراء المُطلّق للمسيحية البيزنطية في سورية في منطقة المُدُن الميتة 
أو 

الممنسية في محافظة ادلب» وهي تقدّم ALLE‏ الضائعة مع العمارة البيزنطية 
الأوروبية. 

AS) ess‏ من2000 

كنيسة من الحَجّر الكلسي المَحَليء ومازالت منتشرة بين التضاریس البرّية 
ahs)‏ 


يد ند a‏ 


الاستخدام الزخرفي لاقراص رمزية فوق (طار باب في المدينة المَنسية 
سرجيلاء يُظهر مستوی 

عال del ill‏ السورية في تصنيع الحَجّر. وهي سابقة للزخرفة البيزنطية 
OS s äi gaill‏ على 

تحوّل تدريجي من المعابد الوثنية إلى العبادة المسيحية الأولى. 


الفصل الثالث 
Gul ua‏ ما قبل الاسلام 
العمارة الوّثنية والمسيحية الأولى في سورية 


ما نُسَمَيه الآن «الشرق الأوسط» هو المَوقع الذي GLE‏ فيه الحضارة» وحیث حَدّث الانتقال من 
الصَید وجمع التّمار إلى الزراعة Y f‏ هناكء وتبع ذلك بناغ أول المَعابد والمستوطنات. وبّدأت أولى 
صناعات المعادن» ral y‏ أولى الممالك والامبراطوریات» ووضعث أول أبجّدية. ما الذي OES‏ 
أفكارَ هذه الحضارات عن كيفية البناء؟ مِنَ الواضح أنه كانت هناك قیوذ بینتهم والمَناخ ومواد 
البناء المتاحة. كان التأقلم مع مَناخ الشرق الاوسط أساسياً دائماً بسبب الحاجَة لصنع Dia abe a‏ 
ولادارة مَوارد الماء المَحدودة بتجاح. 


ما أن Gaul‏ ضغوط البقاء على ad‏ الحياة غير حادّة» حتی توفر الوقت للتأمل. Jya‏ البشر فهم 
allali‏ ول بناء معروف» وهو خوبكلي تیبی Göbekli‏ ۲606 (يَعني بالتركية حرفياً: 09 ذو 
البّطن). Cil‏ فهع الانسان للعالم Lal‏ على عقب. Aa)‏ هذا البناء على aed‏ 25 كيلومتراً شمال أورفة 
۵ وهي الآن في جنوب شرق تركياء ویرجع تاريحُة إلى الألف العاشر قبل المیلاد. AIS‏ بعيدٌ 
عن گونه قرية أو مسکناً choles‏ ويبدو bead Gi‏ كان نوعاً من المعبد الديني الذي gi‏ بشکل 
دوائر حَجّرية عديدة نُقِشَتْ عليها صور حيوانات. الأحجار المْفرَدة ضخمة dam‏ وتصعبُ تخيل 
الجهد الهائل الذي احتاج إليه سَحبُها إلى A‏ هذا التل الذي شرف على أراضي الرّعي في الهلال 
الخقصيب. لماذا فعلوا ذلك؟ ما الذي دَفعهم لقضاء OS‏ هذا الوقت US Ux y‏ ذلك الجُهد لبناء ذلك 
المَبنى ولم يكونوا يَعيشون فيه؟ مَرّت 2500 سنة قبل أن يبدؤوا clin‏ مستوطنات عاشوا وسگنوا 
فيها هناك. أولى المُستوطنات المعروفة هي تشاتاليوك Çatalhöyük‏ في Liss‏ الأناضولء 25335 
تاریخها إلى 7500 قبل الميلاد. 


يبدو Gi‏ الرغبة clin‏ صروح کأماکن للعبادة أو للدّفن كانت أولى الدّوافع التي ca asd‏ النامن على 
أن يُصبحوا مُبدعین. كانت igali‏ والرّافِعةٌ وأمثالها من الأجهزة ضروريةً لتنفيذ مَشاريع بناء 


طموحة لارضاء الآلهة» ولكي يُرسَحَ حاكمٌ AUI sled)‏ والسيطرة. 


في gals‏ البارانتالیا عن العمارة في المَسلّك |ء يَكتبُ رن: «تهدفك العمارة إلى الخلود»93. كان 
لديه فَهمٌ غريزي لهَدّف الإنسان في آبنیته الأولی» وانعگس ذلك في مُقارَبّته الخاصة بطريقة ماء 
كما ظَهَرَ في متابعته: «من الطبيعي Éj‏ الأشكال الهندسية آجمل من الأشكال غير المنتظَّمة 
وتخضع جمیغها في ذلك لقانون طبيعي. بين الأشكال الهندسية المُربّع والدائرة هي c Jas I‏ ويليها 
متوازي الأضلاع والبيضاوي»*9. 


أول مَعبد انسانین في غوبكلي تيبى دائرئ الشکل» وهذا اختیاز متعمّد مُهم للغاية. كانت الدائرة هي 
شکل الشمس والقمرء تلك القوى المبهمة في السماء التي شاهدها الانسان إلا أنه لم یفهمها. ظَهَرَ 
أحذها في الليل» والآخَّر في النهارء في طرفی السماء. تلك الدّورات الغامضة التي اعتمدت عليها 
حياتهم» والتي قدَّمَت الدفء ce giall g‏ والمطر أحياناً من غيوم داكنةء دَفعت البشرية الأولى 
لاختراع سلسلة من الآلهة حول هذه القوى البدائية. ولذا كانت أولى الآلهة Laila‏ تمثّل الشمس 
والقمر والطّقسء الرّعد عادة» وما يأتي بالمطرء لأن المطر يأتي Sale‏ بشكّل عواصف في الشرق 
الأوسط. 


عرف رن ذلك» بینما كان تصور العالم يتمرگز حول أوروبا في إنكلترا آنذاك» وکان SREY‏ في 
استلهام نماذج آبنیته Saul‏ من اليونان القديمة. كان هنالك ما هو أكثر بكثير في الشرق الأبعد» مما 
هو Gils‏ على الحضارة الإغريقية. أدرك GI‏ الإغريق القدماء قد بَنوا على ما جاء caghd‏ وأنه بَعَد 
حَملة الإسكندر لاحتلال الشرقء Eja‏ التراث الهيلنستي بين تأثيراتِ فارسية وتراثِ من بلادِ ما 
بين Cail‏ في جميع المَجالات بما فيها Gall‏ والعمارة. وهكذا فان الفسيفساء الرائعة في زیوغما 
Zeugma‏ بجنوب شرق تركيا الآن» على تُخوم ما كانت الإمبراطورية الرومانية الغربية» كان 
على حوافها تماذج زخرفات بشكل c) SII‏ واحتوت على كثير من الأنماط التجريدية والنباتية 
وجميعها تنتمي إلى ما قبل الإسلام. GES‏ رن: 


تهدف العمارة إلى الخلود» ولذلك فان الأمر الوحيد الذي لا يمكن أن يخضّع في مبادئها لتغيّر 
الأساليب والموضات هو الأنظمة. 


ليست الأنظمة رومانية ويونانية فقط بل هي أيضاً فينيقية وعبرانية وآشورية» ولذا فهي تستنذ إلى 
خبرة جميع العصورء ونتطوّر بفضل ترَاكم الكنز الهائل لجميع الملوك العظام؛ ومَهارة أعظم 
الفنانين والمهندسین» OS s‏ واجد يُضاهي ويُنافس AY!‏ ويُجرّب أنّ نوعاً ما مُرتفع التكاليف das.‏ 


والأخطاء لا يمكن اصلاخها» وهذا سبب أن مبادی العمارة هي الحاضر ولیس الولّع بدر اسة 
العصور القديمة. 


المبادی هي الجمال والصلابة والملاء‌مة. GY GY) Mus‏ على أسباب هندسية للبصریات والثبات» 
والعامل الثالث هو الذي يَصنّع التنو ع95. 


یصف رن كيف یِتصوّر أنّ الأروقة الكلاسيكية ARLES‏ من الأشجار في تکوین الظّلال حول المعابد 
والمنتدیات: 


لم يتمكّن الناسس من الاجتماع والتحادث في البلاد الحارّة الا في JÉ‏ ولذا فان مُنتدیات كل مدينة 
كانت أيضاً في البداية دائرية بقمرات بين آشجار... بَدأتْ باعمدة خشبية, ثم حَجَرية لمَنع الحرائق 
ولجُعلها أكثر دواماً مع تطور الطْموحات. 


کب GI‏ العمود والتّاج الكورينثي Aad UE‏ «الأناقة»96 Sheds‏ |زهاز آغصان على قمّة جذع 
شجرة. 


ليس من المدهش أنّ جميع عجائب الدنيا السّبع القديمة هي إنشاءاتٌ معمارية رائعة في مناطق 


ta‏ نظريةٌ رن ob‏ «الأعمدة هي بساتينٌ من الأشجار» في تفاصيل الرّخرفة داخل مسرح 
شلدون» وهو واحِدٌ من أوائل الأبنية التي صَمّمها في أكسفورد. Gagal‏ المُقَنطّر مُدَعَم بأعمدة 
خشبية si‏ ملوّنة باللون «ull‏ وعليها تیجان كورينثية ذات أوراق غزيرة من تبات الأقنثا 
Leis acanthus leaves‏ كلاسيكي نموذجي. حتى دعامات الدّرابزين النُحاسي حول المَعرّض 
فيها تزيينات نباتية تذكّر بفاكهة غريبة تنضَخ باللْضح والخصوبة. أما الإفريز تحت السقف 
مباشرة» فقد صقم لببدو مثل آغصان أو أوراق نباتية تحمل السطح آو السقف. ulis‏ إفرية alo‏ 
فوق الأعمدة الخشبية مَنحوتاً برسوم كلاسيكية للبتيضّة والسّهم» وهما الرّمز المزدوج للحياة 
والموت مثلما بُشاهد في مَواقع كلاسيكية مبكرة Gia‏ تدمرء والزهرة التدمرية A3 paia‏ فوقها 
مباشرة. كان رن يَعرف عن تدمر لانه Le SS‏ في البارنتاليا مُستخدماً اسمها العربي «تدمر» التي 
Ge‏ اليونانيون والرومان أنها تُشيرُ إلى ثمار «التمر». بل ریما ls‏ بهاء GY‏ ابنه يُخبرنا Éj‏ رن 
أصيب بِمَرضٍ سنة 1665 حينما كان في باريس هارباً من الطاعون. واشتگی من ally AN‏ 


الكلية: ala»‏ أنه كان في مَوضع تنمو فيه أشجارٌ النخیل» وآن امرأةً بثياب رومانية قدّمث الیه 
التمر. في اليوم التالي Calle‏ بعض التمر الذي كان شفاءً له من all‏ ظهر ه» 97 


قامَتْ کل حضارة بالبناء بما توف لها من مواد البناء» ولذلك تعلّمت الثقافاث الأولى في بلاد ما بين 
اهورین صنع الطوب» الذي يُجِفف في الشمسء من الطين المَحَلي مَمزوجَاً بالقئن. جاء & 
الأحجار فیما بعد في age‏ الآشوريين والفراعنة عندما gaia‏ | أدوات تقطيع الحَجّر. كانت الأحجار 
متوفرة بسهولة في الشرق الادنی» وكان Dal‏ شرق المتوسط ماهرين في البناء بالأحجار بتقاليد 
ترجع إلى آلاف السنین۹8. كانت جدرانهم الحَجّرية مترابطة بشکل جافت ولم بستخذموا الطوب 
والخرسانة. Gyo‏ الأمثلة الاستثنائية النادرة هو قصر ابن الؤردان الذي Gib‏ من الطّوب في القّرن 
السادس على الطّراز البیزنطي99. bed‏ الأنباطً في جنوب سورية وشمال الأردن كيفية صُنع مواد 
ai‏ الخرسانة all likE —concrete‏ المائي hydraulic lime‏ تتمتغ بصفاتٍ تشبه 
الإسمنت» واستخدموها aial‏ تسرب الماء في صهاریج تحت الأرض منذ سنة 700 قبل الميلادء 
وقد مکنثهم تلك التَقنية من البقاء في مَناطق تحدث فيها C) sias‏ مفاجئة مع $533 في هطول الأمطار. 
اکتشفت قدماءً المصريين Gl‏ اضافة الرّماد البرکانی إلى الخرسانة eang‏ لها بالتماسك تحت المای 
مثلما اكتّشّتف ذلك الآشوريون أيضاًء ثم الرومان فیما بعد الذين طوّروا استخدام الخرسانة بطرق 
ثورية جديدة. od i aces Gd‏ والسقوف المتكنية والقباب علی قوالب clas‏ ر واا 
هیاکل صلبة. قبّة البانثيون في روما هي aR‏ أشهر النماذج المبكرةء وقد CGH‏ من الخرسانة 
باستخدام تقنياتِ جديدة في القرن الثاني. استخدم الرومانْ الغربیون الأحجار بالطبع» إنما نادراً. 
وعلی رم وااو ار udis‏ 12550553 إلى ژخام. الا GI‏ مُعظم الابنية لم 
تستخدم سوی كسوّة خارجية من الحَجّر أو ja yall‏ على قاعدة من الطوب Ai gall g‏ وفي الاعمدة 
أو الأقواس المز خر ,1003à‏ 


كانت هنالك اختلافات معمارية كبيرة آخری بين الروم الشرقیین والغربيين» فالمعابد الرومانية في 
الشرق» مثل معبد بل (et)‏ في تدمرء كان فیها ترکیژ على المساحات الکبيرة المُحاطة بجْدران؛ 
أي مساحات Aa gids‏ أحاطّث بغرقة فدس الأقداس الصغيرة Cus‏ وضعت صورة الاله» وحيث لا 
سمخ بالدخول إليها سوى للگهنة. كانت هذه القساحة Laga‏ یجتمغ فيه عموم kail‏ ويُشاركون 
في احتفالات وطقوس الأديان السّاميّة القديمة. SALES‏ أوائل الأمثلة على ذلك في العمارة السومَرية 
في uina‏ أور وبابل» وهي مُجمقاث معابد من الرُقورات ذات ساحات وابيعة ترجع إلى الألف 
الرابع قبل الميلاد. كان هذا Lal‏ غريباً بالنسبة للعمارة الدينية عند الفرس والإغريق والرومان 
حيث لا توجّد dale‏ لاستيعاب العامّة» ولكن هذا الم موجودٌ في الألفية الثالثة قبل الميلاد في 


المعابد الفينيقية في شرق المتوسط مثل عمريت جنوب طرطوس في سورية. كما Sx‏ لنا 
المؤرّخ واروريك بول a seia» :Warwick Ball‏ جماعة المصلین أساسيٌ وعامٌ في الأديان 
الستّاميّة القديمة... كانت التقالید الدينية والمعمارية القديمة» ومازالت» Laly‏ بشكل عمیق في هذه 
eer‏ 


استمرّ هذا الثقلید في المسيحية مع کنانس الحجّ الأولى في شمال سورية مثل كنيسة القدیس (beats‏ 
العمودي» وكنيسة قلب لوزة التي تتميّز بعساحات كبيرة ذات جدران حیث يستطيع الحُجّاجٍ النَجَمع 
بأمان. وکذلك كنيسة بيسوس في رويحة كانت تُعرّف بأنها مكانٌ للجماية. كان مفهوم الحَرّم 
والخصانة مهمٌ lag‏ في التقاليد الدينية العربية حيث ER,‏ الحَرّمء المكان all‏ الذي ke‏ في 
الأصل امتيازاتٍ تجارية أیضاء مكانَ عبادة تتوفر فيه مساحاتٌ تستطيع القبائل أو الأقوام المُتحاربّة 
أنْ تجتمع فيها للقيام بالتعاملات التجارية على أرض مُحايدة. Mid‏ هناك ساحَةٌ 4a yids‏ ضتخمة 
في خصن سلیمان, الذي يَقبّع عالياً في جبال hing‏ سورية وهو مُجِمّع مَعابد طوله 134 Í jia‏ 

Aca je‏ 85 مترآء وهو مخصّص ADDU‏ المَحَلي بَعل» وقد استخدم أيضاً «سوقاً مُحايداً غير خاضع 
للضّرائب»102. 


عندما ظَهِرَ الإسلام» آخر دين سامی» في نهاية العصر الروماني» Susa‏ ذلك الانفتاح للناس في 
العمارة بشکل مَسجدِ صلاة EC] pore‏ المساحة المقدّسة ذاتها في بعض الأحيان على 
التتالي کمعبد وَثنيء ثم كنيسة مسيحية ثم جامع اسلامي» مثلما Gs‏ في دمشقء مما جَعلَ الانتقال 
GY Gal‏ المیزات المعمارية CK]‏ منها سَمَحَت باعادة توظیف ASI‏ بسهولة, 


المسيحية الشرقية 


اختراق الشرق الادنی لأوروبا واحتلالها؛ یسب احتلال آوروبا للشرق برَمَن طویل103» فقد Gj‏ 
الفینیقیون والفرس و السوریون و الیهود مُستعمَراتِ وجماعاتِ في غرب المتوسط قبل توسع 

الا غریق والرومان نحو الشرق Gy jp‏ طویل» بینما فَعَلَ العرب والهون والافار والمغول والتّرك 
ذلك فيما بعد. يُخبرنا وارويك بول أنه 25 تسجیل وجود آقلیات سورية مهمّة في معظم موانی 
جنوب اسبانياء في la‏ وقرطاج و اشبیلیا وقرطبة» منذ القرون القليلة الأولى بعد المیلاد. كما Q&À‏ 
وجوذ مجتمعاتِ من التجار السوریین في إسبانيا وبلاد الغال» في مناطق مثل ليون 5 غرینوبل 
وأورليان وترییه ومرسیلیا وبوردو وناربون منذ سنة 589. Waly A‏ على الساحل الايطالي لبحر 
الأدرياتيك» وکانت عاصمة الامبر اطورية الرومانية الغربية من سنة 402 حتى 476 وقد 

cs jus‏ بالتأثیرات السورية في فسیفسانها ودینها» وبوجود روابط قوية خاصة مع المیناء السوري 


آنطاکیا104. كان جمیغ أساققة رافیتا حتی سنة 425 من Joal‏ سورية Cus‏ تاريخ الأب آنییلوس 
Agnellus‏ في القرن التاسع: «كنيسة القدیس ليبر في رافينا Pontificalis Liber‏ 
««EcclesiaE Ravennatis‏ وحتى باریس كان لها أسقفت Be) gus‏ في القرن الخامس» CES:‏ 
بول: «أْصبِحت مثل تلك المجتمعات السورية أكثر نفوذاً بعد تبي المسيحية» خاصة أشكال الرّ هبنة 
الشرقية المشجّعة» i5 y‏ الصلیب ja S‏ للمسيحية»105. يُخبرنا ایغناسیو بينا Peña Ignacio‏ 
ee‏ وی Rn d‏ سک ae‏ یت 


القسیح المُخَلّص Nn‏ الذي تَطْوَّرَ فیما بَعد إلى pm EN" pd‏ اللاتيني قبل M “alu‏ 
حَمل الله الذي يَفدِي خطایا العالّم» ارخمنا». ربما ما هو أكثر إثارة للدهشة هو GI‏ ستَة مِنَ البابوات 
في المنة الأولى بعد الغزو الاسلامي کانوا سوریین» Gly‏ ثيودور» أسقف كانتربري من 668 إلى 
0 كان قد ولد في طرسوس, مکان ولادة القتیس بولصء في شرق المتوسط. غالبا ما ینسی 
Gi Cll‏ أصول المسيحية وأوّل قرون قليلة من تَطوّرها كانت معظمها شترقية بالکامل. SEES‏ 
العمارة المسيحية الأصلية الأولى في الشرق البيزنطي خلال القرون الرابع والخامس و السادس 
ولیس في روما. كانت سورية ومصر وبيرَنطة مراکز العالم المُتحضّر آنذاك. كان الغربُ اللاتيني 
في انجطاط cali‏ وکانت آوروبا مَغمورَة باضطرابات اجتماعية» وهجرّْة» وخکم غير مستقر. نَظَرَ 
الأوروبیون إلى الشرق لاستلهام فنونهم وعمازنهم. Dad‏ كان القدیس آدومنان St Adomnán‏ 
رئيس دير lona Us!‏ وکاتب سيرة مؤميّس الدّير القدیس کولومبا Columba‏ )597-521( 
وهر یخبزنا ble 5 GI‏ إيرلنديين ذهبوا إلى سورية لیتعلموا عمارّتها ار ioa‏ بینما CES‏ لورنس؛ 
TON‏ سیبونتی ]00]۱٩في‏ ایطالیا إلى الامبراطور زینو Gs Zeno‏ منه ارسال فتانین 

ous jl‏ الكنائس في مدینته الأسقفية» وقد استجیب لطلبه ذلك106. في تلك القرون الحاسمة الأولى 
في العمارة المسيحيةء كانت هنالك في جميع أرجاء بلاد JÓI‏ صنروخ وهياكل جنائزية ebi‏ ترا 
سوریاً واضحا مثل شاهدة قبر بویئوس Boethius‏ آسفف كاربنتراس Carpentras‏ 

.604 في سنة‎ 485 sal 


ضمّت سورية إلى الامبر اطورية الرومانية سنة 64 قبل المیلاد» ولکن على الرغم من دور ها 
کمرکز قوة اقتصادية» وأنها كانت تقد Bc‏ آفواج مُساعدة» فإنّ دراسَة سورية nb WAS‏ رومانية قد 
Gals‏ انتباهاً وتركيزاً DE‏ بکثیر من مُقاطّعاتِ آخری مثل إيطالياء والیونان» وبلاد all‏ ومصر. 
55 آبحاث جديدة G‏ كثيراً Ge‏ الآلهة الوثنيةء مثل جوبیتر دولیکنوس Jupiter‏ 
Dolichenus‏ وجوبيتر هلیوبولیتانوس Jupiter Heliopolitanus‏ و آلهات الخصوبة 


المخلية» مثل أتارغاتيس Atargatis‏ قد OU‏ في سوريةء كما آظهرث كيف اخترق التأثيز 
السوري جميع مستويات المجتمع الروماني مِنَ الجنود الخصوصيين والمواطنين العاديين» إلى 
cag‏ والعائلات الامبراطوری1074. 


الامبراطور الروماني سبتیمیوس سیفیروس Septimius Severus‏ الذي 8s‏ في الفترة 
)211—193( كان یحمل G3‏ فينيقياً. ولد في لبتیس مانيا Leptis Magna‏ (ليبيا (OY!‏ وتوفي 
في إيبوراكوم OY!) Eboracum‏ هي يورك في انکلترا). تزوج امرأة سوريةء جولیا دومنا 
Julia 3‏ ابتة كبير الكهنة في مَعبد الشمس الشهیر في إيميسًا (الآن مدينة حمص في 
سوریة). أَنجَبَث له ولدّین» آصبح Lagia OS‏ امبراطوراً. کانوا جمیعهم أصحاب sgi‏ داكتة بالطبع. 
كانت الامبر اطورية الرومانية bial g‏ من أنجّح بوتقات الانصهار في التاریخ» وتحمّلّت الثقافات 
والادیان الأجنبية بشکل عام دون تعصب واضح Sca‏ العرق أو لون البنترة طالما ój‏ رعایا 
الامبراطورية لم يَتَحَدُوا خکمها وسلطتها. OUS‏ إن جولیا دومنا شَجَّعَت ابتها کاراکالا Caracalla‏ 
لاصذار مرسومه الشهیر سنة 212 الذي aia‏ الجنسية الرومانية لجمیع الرجال الأحرار في 
الامبراطورية لكي يُمحَى US‏ تمييز بين الرومان ورجال المقاطعات. انتهث عقلية «ارجغ أيها 
الأسوّد من حيث چنت»» على الرغم من GI‏ بعض الرومانیین بالطبع قد شعروا بخلافب ذلك مثلما 
اشتگی شاعر القرن الأول يوفنال Juvenal‏ سُخریایّه من SI‏ «نهرَ العاصي كان يَصبٌ منذ 
زمن طویل في نهر الثیبر»108. OS Ca ye‏ روماني 5d Gl‏ العاصي كان od‏ سوریاً يَصبُ في 
البحر عند آنطاکیا (ولیس في تهر التیبر الذي 50d‏ في روما). 


كان مَعبِدُ الشمس في إيميمًا المزار الرئيسي في المنطقة» Sas y‏ الرّحالَ إليه ES‏ من TÁNI‏ 
وتأتي معهم ثروةٌ كبيرة للمدينة وخبتها. كانت Alle‏ کبیر الَهنة إحدى أقدم وأغتی العانلات في 
سورية. كان سبتیمیوس الفينيقي على درايّة بمفهوم الاله cas All‏ تم تصوير al)‏ الشمس على النقود 
الأولى كحَجَرٍ أسوّد مخروطي الشکل Mind‏ بأنه كان 35 S‏ مثلما كان عارفاً بمفاهیم البَعث 
والقيامة. لا بد Gis‏ جولیا دومنا قد اشترکت في مَناسِكِ عبادة al)‏ الشمس المُهيمن القوي» وکانت 
بالمثل تعرف هذه الفکرة. غرفت عنها الاستمتاع بِمُجالّسَة الفلاسفة» خاصة فیلوستراتوس 
«Philostratus‏ الذي كان تلمیذ الفیلسوف الصُوفي آبولونیوس Call 5 Apollonius‏ منه 
تصنیفت کتابه الشهیر «حياة آبولونیوس» الذي pied‏ أحياناً تظيراً إغريقياً_رومانياً للإنجيل°9'. 
كان شخصاً زاهداً من کابادوتشا Lis 5) Cappadocia‏ هضبة الأناضول» وهي الآن في US ji‏ 
الحديثة شرق أنقرة)» حیث انتشرّت المسيحية والرّهبنة باكراً. تَحدّتَ آبولونیوس ضد أضرار 
الکحول والأحم والصتوف والتّرف. GSS‏ الحیوانات والطیور» و al‏ بالتناسخ. في آوائل الفّرن 


الرابع» كان عدد آتباغه يُضاهي آتباغ المسيح» dan Winds‏ الباحئین Gi‏ رعاية جولیا دومنا لَعِبَتْ 
قرزا دتا في تحضين لاهن للسيحة کي د القن اسان في glad‏ ا Aiea‏ 
انقثثرت المسيحية من شرق المتوسط إلى مُدْنِ مثل فرطاجَة في شمال أفريقياء ومنها إلى Mall‏ 
التجارية الفينيقية الأخرى» مثل قاش في إسبانياء وصقلية» ومالطا» وسردینیا. يُعتقّد Oi‏ آول دولة 
تبت المسيحية Gas‏ فیها كانت مَملكة الرّها (الآن في مدينة آورقا في جنوب شرق تركيا)» والتي 
atii‏ آنها كانت مکان 5 BAY‏ ابراهیم. 


lati‏ هذه المعلومات بالتّطّور الأولي في العمارة لأولى الكنائس التي بَدأت باعادة توظیف المعابد 
الوثنية. كان السوریون مُنفتجین دائماً للتجارب الدينية والتوفیق بين المُعتّقدات؛ والتّحول مَحَلياً في 
النهاية من all‏ الشمس المُجَرّد إلى aal y all‏ قاهِرٍ شامل اندمج بسّلاسَة تامّة إلى عبادة المسیح الذي 
bs jl‏ بالشمس في البداية» والتي جاءَث منها الهالّة» مثلما كانت التماثيل الأولى aY‏ الشمس حولها 
Alla‏ من أشعة الشمس11. وبما أنَّ معابد الشمس كانت A gi‏ نحو الشرق» إلى الشمس في 
شروقهاء فقد كان ذلك Y jad‏ طبيعياً في الکنانس الأولى اثباعاً لعفهوم القيامة» وظلّتْ مُتوجّهَة نحو 
الشرق ووضع المذبخ في أقصى الجهة الشرقية حيث وضع مذبح القرابين دائماً. یکثب بول أنَّ 
عبادة الشمس «لم aged‏ الطریق للمسيحية فخسب بل رُرِعَتْ في المسيحية فيما بعد لجْعلها ASI‏ 
SUE‏ ومازالت الکناندن المسيحية حتى الآن نج نحو الشمس المُشرقة»112. 


5835 الأب سوكر ودنيس السوري ai gy‏ عمارة «C ill‏ الجديد في كنيسة سان دوني في باريس. 
أعيد توظیف ail yall‏ الدينية بهذه الطريقة دائماً بتوافق مع المُعتقدات المُتغيّرة في شرق المتوسط 
مثلما Gas‏ في المساجد السورية الرئيسية» والجامعان الأمويان بیمشق وخلب هما من بين أمثلة 
كثيرة. كنيسة الدير في دير الرّعفران قرب ماردين في جنوب شرق تركيا الآن قد CH‏ في xE‏ 
الإمبراطور البيزنطي أناستاسيوس Anastasius‏ )518—491( فوق مَعبِدٍ سابق بُنِي حوالي 
سنة 2000 قبل الميلاد كان مُخصّصاً للإله الآشوري شمش واه موجودة في سرداب تحت 
الكنيسة الحالية التي cos‏ في القرن الثاني عشرء وهي مَثار فخرٍ Gla Dl‏ هناك. يَعرضوتها لجميع 
الزائرين. أما النافذة Ages‏ إلى الشرق والتي كان المُصَلون الوثنيون يُراقبون Geel‏ وهي تشرق 
من خلالهاء فقد CÉL‏ عندما أصبَّحَ Aall‏ كنيسةء وكان السقف الشتطح مَصنوعاً من SIS‏ حَجّرية 
ضخمة مُزخرفة بشکل جمیل» وقد رُصّتْ إلى بعضها Lan‏ دون استخدام ملاط. 


دير مار جبرائيل إلى الشرق من مديات Midyat‏ هو أكبر و أقتم الأديرة في منطقة طور عابدين 
في جنوب شرق تركيا. يَضمٌ جَماعة من عشرين راهباً وراهبة Gul yg iul‏ الكنيسة السورية 


الأرثودوكسية في ترکیا. يحتوي الدیر على كنيستين» AY)‏ منهما هي كنيسة العذراء ماري» وهي 
ُعتمة جداً (ولا ستختم الآن)» وتفتخز بوجود AR‏ قديمة جميلة عديمة النوافذ Wins‏ من c all‏ 
حوالي سنة ۰512 وهي Lad‏ نادر يميّل نموذجاً مَبدئياً لقبّة الامبراطور جستنیان في آيا صوفیا التي 
انتهی بناوها مِنَ الطّوب سنة 537. Ss‏ في القبّة خلت المَذبَح في كنيسة الأربعین شهیداً أعمال 
فسیفساء بيزنطية جميلة A5 ja‏ بالأهبي والأخضر والأزرق بفضل تبرعات سّخيّة من آناستاسیوس؛ 
,384 بقوة باعمال الفسیفساء التي وجدث بعذها بقرتين في مسجد أمية دمشق بزخارف مماثلة من 
زسوم آشجار وروم وصور الجنّة والخُصوبة. ag‏ للأسقف أن یکون قخوراً بترمیمها الأخیر 
الذي قاع به فرنسيٌ بعد عصاعب كثيرة في جمم التمویل. الاکثر غرابة بين جمیع کنائس طور 
عابدین Ed‏ رویثها في قرية خاخ (حاح بالسريانیقه أنتلى بالترکیة)» واسفها الضرّة أو العذراء 
أو المَريّميّة: أو AN‏ الرّب» وهي Chae‏ روماني شرقي رشیق من القرن الثاني» تعلو AGE‏ هَرَميّة 

dà à js‏ وطابقان من أقواس آنيقة نصفث دائرية مسدود:113. oad‏ عضاداث الأبواب وإطاراثها 
تزييناتِ رومانية شرقية نبانية بشکل آشجار النخیل» وأكاليل» ولالی» وأوراق الأقنثا. نصوّز 
المجموعة كلها مَدى الاندماج الجيد الذي حَدَتَ بين الثقافتين الرومانية والبی زنطية» ومّدی تشابه 
التصوير فيهماء والذي AË‏ العمارة الإسلامية بَعدَهما SÍ 43 pha g‏ 


هناك ADU‏ من أباطرة الرومان من إثنية سورية: إيلاغابالوس Elagabalus‏ الذي && من 218 
إلى ۰222 وسفيروس ألكساندر Severus Alexander‏ من 222 إلى 235 وفيليب العربي 
من 244 إلى 249. &aa‏ فيليب للمسيحيين بمُمارّسة شعائرهم Goes iiig Ule‏ الكتّاب أنه كان 
Ol‏ امبراطورٍ مسيحي استناداً إلى Ais g aS gle‏ للمسيحيين على الرغم من أنه لم يُصَرّح بدِينِه 
ule‏ كما Cua‏ منطقةٌ سورية الكبرى سبعة باباوات بَدءَاً من ستمعان بطرس «Peter Simon‏ 
القديس بطرس المتأخر الذي بَنَى كاتدرائية القديس بطرس في روماء والذي ولد في بيت سَيّدَة التي 
كانت مُقاطّعة سورية. 


عندما )455 الإمبراطور أوريليان Aurelian‏ شرقاً مع جيوشه سنة 273 لاخضاع عصيان زنوبيا 
dle‏ تدمر» نتب انتصارَة لاله الشمس» olia s‏ في asin’‏ في حمص قبل Gf‏ يَعبْرَ مسافة 150 
كيلومتر الأخيرة في صحراء سورية إلى تدمر. بعد حصارٍ قصيرء أطلَقَ أوريليان جنوده 
المُرترّقة» الذين كانوا مزيجاً من الكت والقوط وعرب القبائل الصحراوية فتهبوا gabas y‏ | مدينة 
القوافل الثائرة في الواحّة الصحراوية. Ded‏ أوريليان کنوژ مَعبد بل التي GUL‏ بعضها من مناطق 
بعيدة لشركاء تدمر التجاريين في الهند والصين» وتقلّها إلى روما حيث KJ‏ بها مَعبَده الجديد لاله 
الشمس. adh‏ احتفال تکریس المعبد لاله الشمس الأعظم في 25 ديسمبر سنة 274. ei‏ أوريليان 


تشجیع عبادة الشمس بصفتّها AGL‏ الرومانية الرسمية التي ترفع إلة الشمس إلى مرتبة أحد آقوی 
الالهة في الامبر اطورية وبالتالي al) ASS‏ الشمس آکثر في Als ye‏ الانتقال إلى عبادة المسیح114. 
عندما أصدَرَ الامبراطور قسطنطین الکبیر القانون الذي Ged‏ يوم الأحد یوم عطلة سنة ۰321 
رَبِطَهُ بوضوح بتقدیس الشمس ولیس بالاله المسيحي115. تواجّد القن والعمارة المسيحية والوثنية 
Les‏ خلال القرن الرابع» واحتاج الأمرُ إلى 300 سنة 33 زمن المسیح قبل أنْ يَظهَّر ما نستطيع 


يرجغ تاريخ أول بناء في العالّم Mis‏ بانه كان كنيسة مسيحية إلى سنة ۰231 ويوجَدُ في تورا 
یوروبوس Europos Doura‏ في سورية» وکانت مدينة تجارية متعددة الثقافات والأعراق 
والادیان على ضفاف نهر الفرات في منطقة Aga gad‏ بين الامبراطورية الرومانية الشرقية 
والامبراطورية البارثية (الفارسیة)117. كانت big‏ بسيطاً له Aad ja AS La‏ صغیرة» وصفث بأنها 
«کنیسة» بسبب جدارياتِ لادّم cel ga y‏ وصور لمختلف مُعجزات العهد الجدید» وصورة راع مع 
قطعانه. اكتشفها علماغ آثار آمریکان في ثلاثينيات القرن العشرین» ثم نت إلى معرض الفنون في 
جامعة ييل في الولایات المتحدة الأمريكية. 


هناك Oui‏ يهودي في دورا یوروبوس مور E‏ بنقوشٍ آرامية في سنة 244( وهو AG jie ASE‏ 
مفيدة جداً مع تلك الكنيسة المُعاصرة له تقريباًء وذلك لأنه یوضح جيداً كيف كانت يهودية أکثر 
Gs‏ من الناحية الفنية» وأكثر (G8‏ ولها آتباغ AS)‏ بكثير من المسيحية آنذاك. تشأت اليهودية 
أيضاً في مقاطعة سورية الرومانية. Clas‏ المسيحية أولاً مع المسيح وأتباعه اليهود بشکل طائفة 
داخل اليهودية» ولكن بَرَرَتْ خلافاث في السنوات الأولى بين بطرس وبولص حول فیما إذا كان 
cass cl‏ أنْ یکون مُنفتحاً على غير اليهود. Os‏ بطرس Í j pana of lis!‏ على اليهودء بينما دعا 
بولص إلى ate‏ الجمیع» كما هو موضنّح في «أعمال c UII‏ وقد فاث رؤيثه هذه. 


اکتشفت الکنیس اليهودي في الوقت نفسه مع اکتشاف الكنيسة المسيحيةء وكان أكبّر منهاء وفيه 
لوحاتٌ جدارية غنية الألوان لمَشاهد Ge‏ العهد القديم لاخبار وأنبياء بأشكالهم البشرية بما يُخالف 
التقاليد التلمودية. تم تفكيكها بصعوبةء وأعيد تركيبُها في مبنی (RU‏ خاص في المتحف الوطني 
بدمشق (حيث مازالت مَعروضة حتى الآن). Miss‏ بعض مؤرّخي éj Gall‏ لوحات الگنیس الجدارية 
iu‏ أصول الرُسومات الجدارية التالية في الكنائس البيزنطية بأوروبا. وچد ستة عشر معبداً في 
تورا يوروبوس» وهي مدينة Sed‏ فيها البارثيون (الفرس) والإغريقء والمَقدونيون» والتدمریون؛ 
وكلهم وثنیون» Lis‏ إلى rid‏ مع اليهود والمسيحيين في انسجام ظاهر. يبدو أنّ النفوذ الشرقي 


البارثئ كان له تأثیر عَميقٌ على يهود بلاد ما بين النَّهرَين الذين عاشوا هناء وقد 548 aa‏ ذلك من 
yal‏ التلمودية لثليدية التي تمد JAM‏ والتصویر الانساني. كات الرسوم با ممتازة Lay ft‏ 
لأنها كانت AS iaa‏ تحت الرّمال» كان Call‏ مدينة ورا یوروبوس هو «مدينة بومبي الصحراوية 
gi «the Desert of Pompeii‏ الباحئون بقضل هذه الرسومات الجدارية من تَتبُع 25 
الأيقونات الدينية قبل أن تتحوّل الامبراطورية الرومانية سا إلى المسيحية سنة 380 في عَهد 
الإمبراطور ثيودوسيوس الأول | Theodosius‏ 


كان المسيحيون الأوائل مَزيجاً من الأعراق المختلفة Ltd (hed‏ السكان المَحَليين. لم يكن قُدومُ 
المسيحية ثورةً لحظية مُفاجئة» بل تحولاً تدريجياً تبّى عناصر كثيرة من عبادة الشمس السورية 
الشرقية. كان قسطنطين أول إمبراطور يتم إقناعه بشکل کامل بشأن الفائدة الكامنة للإمبراطورية؛ 
Al‏ شخصياً کحاکم» بكسب Al) aul‏ مسيحي15. غير أنّ سكانَ الامبراطورية لم يُصبحوا مسيحيين 
GLa‏ نتيجةً لذلك» بل نَمَت المسيحية ببطء (ja‏ قاعدة صغيرة في فلسطين. تَناوَبَتْ فتراتٌ من ade‏ 
اکتراث رَسمي DASS s‏ من جهة الإمبراطورية» مع فتراتِ من الاضطهاد الشديد بدرجاتِ متفاوتة. 
بالئظر إلى أنّ المسيحية هي دی شرق أوسّطيء لم يكن مُستَعْرَباً أن كثيراً من التطور الأولي 
للكنيسة المسيحية حَدَثْ فیما هو الآن دول مثل سورية وتركيا وإسرائيل وفلسطين ومصرء وذلك 
بفضل التبشير المُتحمّس. أطلق Lal‏ المسيحيين لأول مرة على أتباع المسيح في أنطاكيا (الآن في 
تركيا بعد أن كانت جزءاً من سورية حتى سنة 1939( كما 545 الكتابُ المقدّس في أعمال 
HAN‏ 11:26. كانت أنطاكيا Galle 158 yo‏ نابضاً بالحياة» معروفاً بأسلوب حياه المُترّف الذي 
ges‏ في الفسيفساء البيزنطية الشهيرة المَعروضتة الآن في متحفها. وصفث (pats)‏ كنيسة أنطاكيا 
بشيء من التفصيل في أعمال الرُّسْل 25-11:19» ولا js‏ لنا ذلك أي شك بأهمية المدينة في 
المسيحية الأولى. أخبرنا بان بولص في أنطاكياء بعد $5 a)‏ إلى المسيحية في دمشقء Glas‏ في 
الدّعوة مع تلميذه بارناباس Barnabas‏ وعاثن في تلك المدينة سنة ALS‏ وحَوَّلَ عدداً كبيراً 
من السكان. كما Gli!‏ الاثنان من أنطاكيا إلى أوروبا وحَوّلوا أهل قبرص وكثيراً من أهل 
الأناضول» حسب أعمال الرّسْل 9:15. كان بولص «الأداة التي اخترئها آنا الاله ليَضّع اسمي ala)‏ 
الوثنيين ومُلوكهم». 


مع خلول الوقت الذي تم فيه تَعميدُ قسطنطين الكبير على فراش الموت ty‏ أوزيبيوس 

Eusebius‏ أسقف بیروت. كان واضحاً Gf‏ مُعظّم التحضیرات الأساسية كانت قد وضعَتْ في 
أحدّاث سابقة. فقد ài‏ تعدیل مَعابد الشمس لتُناسب مُمارساتٍ مسيحية مع المُحافظة على Lege si‏ 
نحو الشرق. ثم صدر å gu ja‏ ميلانو سنة 313 بالقبول الرسمي i‏ للمسيحية الذي مَنَحَ | لمسيحيين 


بشكل VS geile‏ من إخفائِها بين البیوت. بَدَأْ بناغ الكنائس لهذا Sia ga Áll‏ ذلك الجین. 


تأسيسُ ما نسمّیه الآن الامبراطورية البیزنطية» كان be j&‏ مِنَ الخَلفية الأساسية Sed‏ ذلك» لأنها 
صَنَعَتْ Ad i‏ فريدة في Gall‏ والعمارة بمج الامبراطورية الرومانية الشرقية الوثنية مع الدّین 
المسيحي الجدید. EI‏ بدایئها من تأسیس قسطنطین الکبیر عاصمته الامبر اطورية الجديدة «روما 
الجدیدة» في الفترة 330-324 GII s‏ عليها اسم القسطنطينية والتي CG‏ في موقع المستعمرة 
الاغريقية القديمة التي كان اسمُها «بيزنطة». لم یمس قسطنطین مدينة مسيحية بشکل واضح. فقد 
كان La 38 ya‏ الديني هو مَدفثه الشخصي الدّاثري الذي بَتَى aol‏ بفربه فيما بعد كنيسة الرُسْل 
القتيسين ذات الشکل المتصالب في خمسینیات القرن الرابع119. لم OA‏ آيا صوفیا الأولی حتی سنة 
0 في age‏ ابن قسطنطین» ولکن لا توجّد Abi‏ على G)‏ تلك الكنائس كان فیها فسیفساء مسيحية 
على جُدرانها مثل تلك التي وجدت منذ القرئین الخامس والسادس وما بَعدَهما. بل كانت الجُدران 
مُغطًاة بطبقاتِ من الرّخام والجصن المَطلي Aa‏ بأنماط زخرفية120. أخبرنا أنّ قسطنطین قد 
Si‏ التماثيل الوّثنية من جمیع Gi‏ الامبر اطورية تقريباً CAA‏ مديتته روما الجدیدة121. آما في 
روما ذاتهاء فقد كان الأمرُ مماثلاً» ولم تكن هنالك صورٌ مسيحية AY‏ قسطنطینا 

۵ المسيحية الور عَة على تابوتها الرخامي» ولم توجّد مواضيعٌ مسيحية في فسیفساء 
مدفنها الذي ui‏ سنة ۰350 بل وجدت Yas‏ عن ذلك مشاهد عن الخصاد» وطيورء وقاطفي الفاكهة 
بين اف الگرمَة» على الرغم من أن المسیح GIL!‏ على نضبه لَقَبَ «الگرمَة الحقيقية» Us y)‏ 
15:1(« وعلى أتباعه «الفروغ المُثمرة»» 5 AS‏ مملگة الستماء Jia‏ العتب الا أن هذه المناظر 
كانت ترتبط أكثّر poll all‏ باخوس بالنسبة لجمهور المُعاصرین آنذاك122. على کل حال فقد 
كانت أيقونيّةٌ الكرمَة مُنتشرة بشکل عام قبل العصور الاغريقيةالرومانية في ثقافات الشرق الأدنى 
القديم ومصر الفرعونية. 


lel‏ ثيودوسيوس الأول Gi‏ المسيحية الثالوثية» الاعتقاد الأرثودوكسي بالثالوث المقدّسء هي الدّين 
الرسميّ للإمبراطورية الرومانية سنة 380. وكانت وفائه سنة 395 علامَة الانقسام AgAll‏ جداً بين 
الإمبراطورية الرومانية الغربية التي تَحكُمُها روماء والرومانية الشرقية gh)‏ البيزنطية) التي 
تَحكُمُها القسطنطينية. أشارَ العرب إلى البيزنطيين باسم «الروم». ظَلّت AI‏ اللاتينية هي اللغة 
الرسمية للجيش البيزنطيء ÉSI g‏ اللغة المَحكيّة لدی aaa‏ الناس كانت اليونانية التي استُخدمَتْ 
AS pike ARIS‏ لتوحيد الأعراق المختلفة الكثيرة لدى سكان شرق المتوسط في مقاطعات روما 
الشرقية. دقع ذلك كثيراً من الكتّاب الأوروبيين» خاصة في القرن التاسعء لتّسمية الإمبراطورية 


البيزنطية بأنها «يونانية»» بینما كانت في الواقع Ae gih‏ الاعراق. يَسِتخدِمُ رن نفسه اصطلاح 
«اللاجنین الیونانیین» في وَصف العائدين من الخملات الصليبية مع الایطالیین (انظر الفصل 
الثاني)» وهو Lund‏ في الحقيقة المسیحیین البيزنطيين الناطقین باللغة اليونانية (أصولهم العرقية 
مَجهولةء ولکن من É gall‏ آنهم کانوا من صحاب pall‏ 8 الدّاكنة) الذين قرّروا 3l‏ $ شرق 
المتوسط والذهاب إلى آوروبا مع الصلیبیین العائدين» حاملین معهم مهاراتهم. 


عندما انهازت الامبر اطورية الرومانية الغربية وانهازت روما نفسها سنة 476 cal‏ 
القسطنطينية أكبّر وأغتی مدينة في أوروباء وکانت cal gall‏ علیها واسعة cie giia g‏ لما فیها من 
الثقافة الرومانية اللاتينية» و القبطية المصرية 5 jill‏ اقی۰۲۳۲2612 و المَقدونية» والايليرية 
«Bythinian Xll ; «Illyrian‏ و الكاريانية «Carian‏ والفريجية «Phrygian‏ والأرمينيةء 
و الليدية ۰1۷021 و !4255 02121120 والبافلاغونية «Paphlagonian‏ و الليسية 

0 هو السورية و الصقلية. والميسية «Misian‏ و الکابادو 448 ۰0200200601 و «ca ull‏ 
ثم العربية الاسلامية فیما بُعد. GEE‏ الیونانیون نسبة صغيرة نسبیاً من هذه الامبراطورية المتنوّعة 
الأعراق» ومعظم الأباطرة البیزنطیین لم یکونوا یونانیین. 


استمرّت القسطنطينية faale‏ للإمبراطورية البیزنطية حتی سنة 1453 عندما سَقَطَْ في ید 
الأتراك العتمانیین بقيادة محمد الفاتح. كانت الامبراطورية الرومانية الشرقية أكثر سكاناً من 
الامبراطورية الرومانية الغربية» وأراضيها أكثر خصوبة» وأصبِحت آقوی منها اقتصادیاً بفضل 
مَراكزها التجارية المزدهرة. كان سقوط روما تدريجياً بَعَد أنْ Ulis cal‏ انقساماتٌ داخلية» eg‏ ع 
سقوطها A gad‏ «البرابرة» مِنَ القبائل الجرمانية التي شَمَلّت القوط الذين هاجّروا من الشمال. 


558 قسطنطین he gill‏ إلى توا مع القوة المسيحية الصناعدة» Calli‏ من والِدَتِهِ هیلینا» التي كانت 
قد تحوّلث إلى المسيحيةء أن تذهب إلى اس للبّحثٍ عن قبر المسيح. تمكّدث من معرفة القوقع 
الذي Mis‏ بأنه مكان الصّلب بمُساعدة أساففة مَحَليين. قبل منتي Ais‏ كان الإمبراطور هادريان قد 
Gaul‏ مُستعمّرةً رومانية في القُدسء وبَتَى مَعبداً في الموقع فوق گهف يَحتوي على DA JÄ‏ في 
صخرة. gal‏ قسطنطين حوالي سنة 326 بهدم ذلك المعبد واستبداله بكنيسة» مما دی بهيلينا 
والأساقفة لاکتشاف القبر وتمييزه بأنه المَكان الذي Gad‏ فيه المسيح. أنشِئث åa pil‏ ومزارات 
حول المّكاتين المقدسین» ca gà‏ الصّلب ومّوضغ قبر المسیح. فصلَّتْ بیتهما ساحّة في البدايةء إلا 
أنها امتلأث على Sa‏ العصور بإنشاءاتٍ إضافية» مع كثيرٍ من sale]‏ البناء» لكي تُصبح ما Liej‏ 
هذه الأيام بكنيسة القيامة. 528 الصّرح سنة 614 ay‏ الفرس coa adl‏ ثم Sued‏ بناؤه. Dis‏ سالماً 


as;‏ الفتح الاسلامي سنة 638 الا أن هزات Ana}‏ متتالية في القرن العاشر GS)‏ إلى تدميره 
ثانية. ثم sai‏ الخليفةٌ الفاطمي الحاکم )1021-996( بخرق 58 المسیح سنة 1009. تراجَع 

ya‏ 5€ القدس وكنيسة القيامة في القرن الثاني عشر في ذاكرة البلاط البيزنطي في القسطنطينية. لم 
گر تدميرُ الفاطميين لهاء بل أصبَحَث مدينة القدس 3584 «مدينة عظيمة... بُنِيِْ منذ Qe)‏ 
بعيد... وأصبَحَت الآن أطلالاً مع مرور الزمن». إلا أنَّ زيارات الحجّاج المستمرة قد 25 تسجیلها 


جید128. 


في الأيام الأولى للمسيحية» كانت الهندسةٌ المعمارية لكنيسة القيامة التي ضَّمّتْ هذين الموقعین 
المقدّستین في قلب مدينة القُدس قد أصبَحَت بالطبع ذات تأثيرٍ age‏ جداً كنموذج لكنائس المستقبل. 
يجب دراسة وفهم المبادئ الكامنة وراء تصمیمها لأنها JEES‏ أسامن هندسة عمارة الكنائس التي 
cuis y‏ طريقها إلى أوروبا فیما بعد. 


ترجغ الأبعاذ الدينية للكلمة الرومانية «البازيليكا «basilica‏ إلى استخدامها في العصر البيزنطي. 
كان مَعناها الأصلي OY‏ على هيكل fede‏ بالكامل» يَقَعْ Bile‏ فرب السوق أو الميدان العام بشکل 
deli‏ مستطيلة» على aa utile‏ أو آکثر مِنَ الاعمدة» مثل الرّواق الاغريقي stoa‏ الذي يُسايرُ 
جانب الستوق GUS Goes kias agora‏ المُحدثين أحياناً بأنها مثل مَرگز التّسَوق. كان السقف 
بتكل Gili‏ (جملون)» ووجدث في نهاية Ca olli‏ الفقابل للمدخل منصّةٌ مُرتفعة حيث كان 
المسوولون يفثمون تصريحات Atle cie] p‏ كانت تلك اليذه معطا أحیاناً Ai s‏ نصف 
دائرية» تعلوها Aii‏ بشکل نصف A‏ بحيث أنّ الشخص المسؤول big‏ الجلوس في کرسیه أو 
مقعده cathedra‏ مَحمياً من العناصر (الطقس). في النهاية الأخری» هناك deat‏ أو cased icli‏ 
هي البداية الواضحة للةهليز آو التجاز فیما posses‏ الكاتدرائية المقكسة: آما بالنسبة للرومان»افقد 
كانت البازیلیکا بناءً یجتمغ فيه الناس أو الجمهورء مَساحَة Mad‏ فیها الاجتماعات العامة» ویجتمغ 
فیها المسوولون المَخلیون» وتعقد فيها المُساجّلات القضائية» أي ja‏ 158 إدارياً. لم تكن مَكاناً $5 
Sale‏ الامبراطور المقدّس بنفسه» بل مَكاناً يُدِيرُ فيه المسوولون الأمورَ العامّة. لم aiig‏ قسطنطین 
Aa el GL‏ بالمسيحية هو سببٍ للتّخلي عن aai‏ الذاتية124. 


لم یستطغ ial‏ أن يُتابع Ld‏ مستمراً واجداً shall‏ > مِنَ البازیلیکا المسيحية الأولية إلى المَساحة 
å 38 yall‏ المُغطاة بالقبّة في Ul‏ صوفیا بالقسطنطينية. ربما بسبب وجود تأثيراتِ متعدّدَة. على 
النقیض من آدیان معاصرَة آخری» كان مَطلوباً في المسيحية Gi‏ جمیع آتباعها يجب أن يَجِتَمِعوا 
معاً في كنيسة ليشتركوا في oa gil‏ دينية» للمُشارّكة في A1 gall‏ والطائفة» وستماع gall‏ عظة 


وقراءاتٍ من الانجیل. كانت ‘i pall‏ صغيرة في المعابد القديمة» ولم يُسمَح بالدخول إليها الا لکبار 
الگهنة» وهکذا عندما تحوّلت المعابد إلى كنائس» تمت ازالة الغرفة الصغيرة عادة» مثلما حَدَتَ في 


بارئینون أثينا. 


الحَنيّة والبُرج المُدَبّب من سمات Baúl)‏ القوطي في العمارة 


ظهرّت أولى أشكال القبّة لهیاکل lus‏ الإنساڻ في الخيام ASSAI‏ التي استخدمها A gle‏ الفرس 
الأخمينيين للخضور المَلّكي. كان لهذا Leila USN‏ ارتباطاتٌ & LÀ‏ الشمس والقمرء والخلود 
والسموات. وقوى السماء- التي كان Sie‏ أنْ dl gle‏ الفرس كانوا يَستَخدِمونها للإيحاء edis‏ 
وفدسیّتهم الذاتية. uis‏ الإسكندرٌ الأكبر هذه المُمارّسة التي وَرِنَّها الأباطرةٌ الرومان فیما بَعدء 
(gal sills‏ مع عبادتهم للتأليه125. كانت هناك فسیفساء pied‏ 4 الأباطرة البيزنطيين في الحَنيّة الشّبيهَة 
alb‏ في البازيليكات الأولية. ثم رُفِعَتْ صورة الإمبراطور لتَحتَلَ AL 5S yall Gal‏ الرئیسیف 

Gl jad‏ بالتدريج إلى صورة السیح «المُطلّق القّوی». 


يُخبرنا ستيفان ييراسيمو Stéphane Yerasimos‏ الباحث اليوناني-التركي في هندّسّة عمارة 
القسطنطينية» أنَّ وی الكنائس ذات القباب المَرگزية في القسطنطينية Rpg‏ تاریخها إلى ثبیل 
صعود جستنيان إلى العرش سنة 527 الا أنه 4855 كذلك أنه في آخر القرن الرابع حينما كانت 
البازیلیکا الطولانية مازالت ثبتى في القسطنطينية «كانت هنالك (uius‏ عديدة ذات مُخطّط أرضيّ 
مرگزي أو ch‏ مع وجود تجاویف زخرفية caa‏ نصف دائرية niches and åå ima‏ 
3s exedras‏ في سوریة»126. لا يُتابغ استكشافاته آکثر من ذلك Alec Qua GY‏ كان 

Í j pans‏ بالقسطنطينية. 


المُدن المَيتة أو المنسية في سورية 


على كل حال. فقد فاتث على بیراسیمو ملاحخظة أكبّر مجموعة من الاثار المعمارية في العالّم 
والتي calls‏ من آلاف الکنانس السليمة بشکل غير عادي بفضل بنانها الجيّد من الحَجّر الكلسي» 
والمتجَمَعة في JU‏ تقع غرب وجنوب غرب مدينة حلب في شمال غرب سورية. ثُعرَف في 
سورية باسم «المُدن المَيّتة» أو «المن المَنسيّة». اعترفت الیونسکو مؤخَّراً gal‏ آربعین مَوقعاً 
منها على أنها جديرة باعتبارها مواقع ثرا عالّمي في يونيو 2011 بعد التقييم الطويل المُعتاد $34 
خمس سنوات» والذي تم قبيل انفجار الحرب الأهلية السورية التي أصبّحث دولية. RED‏ معظم هذه 
الُدن الآن في محافظة إدلب تحت سَيطرة المُتمّردين عندما CHE‏ هذه السطورء وهي معرّضّة 
باستمرار لقصف طيران المقاتلات النفاثة التابعة لنظام الأسد السوري ودولة روسيا. Cid‏ بعضنٌ 
منها بشيءٍ من الدّمارء إلا أنَّ معظّمها ما يزال قائماً. CHS‏ في مَوقع اليونسكو على الإنترنت تحت 
عنوان «قرى قديمة في شمال سورية»: 


هناك أربعون قرية مُجمّعة في ثمانية ell ys‏ في شمال غرب سورية» وهي abd‏ شهادةً رائعة على 
الحياة الريفية في أواخر العصور القديمة والفترة البيزنطية. هُچرت هذه القرى بين القرن الثامن 
والقرن العاشرء ويّرجع تاریخها إلى الفترة بين القرن الأول والقرن السابع» وهي تُظهر سمات 
عامة مَحفوظة بشكل cus‏ وبقايا معمارية لمَساكن» ومعابد وثنية» وكنائس» وآبار» وحمّامات» 
وغیرها. المَشهذ الثقافي المُتبقي لهذه الفری يُشكّل أيضاً تصويراً Lage‏ للانتقال من العام الوتّني 
القدیم في الامبر اطورية الرومانية» إلى المسيحية البیزنطية. GUY) ad‏ نقنیات هيدروليكية 
وجُدران aes‏ وطط قطع أراضٍ زراعية رومانيةء AM,‏ شهادة إضافية على مَهارة السکان في 
الانتاج الزراعي127. 


bus‏ محظوظة بان أتیث لي الفرصة لاستکشاف تلك الکنائس في شمال سورية مرات عديدة منذ 
سبعینیات القرن العشرین» وکانت آخر زيارة في سنة 2010 وأعتقد آنها JEt‏ علاقة مهمّة غير 
مَدروسّة مع الکنانس ذات الطراز الرومانسكي في آوروبا. ليس ذلك فقط بل كذلك بدون إدراك 

العلاقة المفقودة مع هذه الکنائس لا يمكن فهم كيفية بناء آيا صوفیا ذاتهاء تلك القبّة الأعظم تأثیر 
والنموذج الذي بُنيث عليه کثیژ من الكنائس الأوروبية المتأخرة. هناك Laila‏ قصة خلفية. 


Aia المسيحية البيزنطية في سورية بشكلٍ ساجق لأي شخص يزور تلك المُدن التي مى‎ at 
هناك في المجموع أكثر من 800 مدينة موجودة» وأكثر من 2000 كنيسة. تنتشر المُدن المَيتة في‎ 
Cars بعض الجبال يبلغ ارتفاع معظمها حوالي 500—400 مترء وترتفع‎ US منطقة تلال‎ 
القمم إلى حوالي 800 متر.‎ 


dae‏ الکنانس یفوق Ste‏ كل نوع آخَّر من الأبنية في الشرق البيزنطي القدیم. يوجي انتشار‌ها الکبیر 
بوجود سکان مُتديّنين clog‏ وتشهّد على الحضارة المسيحية الجديدة JS‏ عنفوانها وحیویتها في 
أيامها الأولی بینما يوجّد هنالك GE‏ من منة معبد وَئني128. كانت المعابد ضخمة وفخمة في 
طموجها وبيانهاء بینما بدأت الکنانس الأولى صغيرة ومتواضعة. مَرَّتْ قرو كثيرة قبل أن تُظهرَ 
المسيحيةٌ في الكاتدرائيات القوطية الأوربية العظيمة المستوى ذاته من «الثقة المتغطرسة «culi‏ 
والمُعتقد الذي لا as gs‏ أي شك في تفوّق نقافته» مثل تلك المعابد الوتّنية129. إلا أنّ تواضنع الكنائس 
الأولى في أبعادها وحجمهاء قد عَوََضَنْهُ بعددهاء حيث Ged Duis S‏ كنائس في مدينة صغيرة مثل 
البارة. ومهما كانت ce jill‏ صغيرة» فقد كان لديها کنیستها الخاصة المَبنية جيداً بالحجارة. ربما 
يَعودُ ذلك جزئياً إلى توفر المال أو الرعاة» وكذلك لأن المسيحية CÍ‏ على أهمية العبادة 
الجَماعية. Ged‏ الناسُ للقدوم AS USATI y‏ واحتاجوا إلى مکان ell‏ يُضاهي eli‏ البلدة. في العهد 
uen‏ كان مكاق الاجتماع العام .هو البازيليكا أو ساحة السوق التي Psal‏ مند ذلك الوقت 
COSI‏ النظامي للكنيسة ذات الصحن أو القاعة المركزية والممرات الجانبية. 


في سنة 2010» كانت سورية بين أفضّل عشرة مَقاصد cl pial‏ الأوروبيين» وذارث مباحثات مع 
وزارة السياحة السورية لترويج المنطقة لعطلات المّشي مع بعض أماكن الإقامة في الفری. كان 
ذلك البرنامج سیجلب دخلا Lage‏ للممناطق الريفية الفقيرة» ويُشْجّع العمالة المَحَلية. أصبح من 
المستحيل هذه الأيام على الأجانب زيارة تلك المنطقة» ويزيد ذلك من أهمية توضيح الور 
الأساسي الذي Axa]‏ تلك المنطقة المَنسيّة في تطور كنائس أوروبا130. تمکنت باحثة مثل إيما 
لوسلي ليمنغ Emma Loosley Leeming‏ أيضاً من الرّبط بين تلك المنطقة وتطور الكنائس 
الأولى في جورجیا!13» وكَشَفَتْ طريقاً آخر لا شك بأن التأثيرات المعمارية قد Èa‏ به. 


oS jS‏ اليونسكو فقط على ail gall‏ الأساسية» ولكن جميع المستوطنات تشتركڭ بالصفات ذاتها. أت 
نُدرّة الأخشاب إلى (i‏ معظم المُنشآت الدائمة قد g‏ من الحَجّر الكلسي الأبيض السائد مَحَلياً. 
معظم المَباني كانت ذات طابقّین» وكانت iac hil à jal)‏ فقط مَصنوعة من الخشب الذي اهترأ منذ 
زمن طويل Rs‏ وراءه الهياكل الحَجّرية. Gah‏ كثيرٌ من البيوت البسيطة في القرية من أحجار 
غير منتظّمة ومتعدّدَة الأضلاعء تم تركييُها مع بعضها Lan‏ بأيدي سكان مَحَليين غير ماهرين 
da‏ وبدون استخدام ملاط أو Ri ga‏ إسمنتية بين الأحجارء الا أن الأبنية الأكثر أهمية مثل 
الكنائس والأبنية العامة» ثظهر مستوى عال مدهش في التعامل مع الحجارة» وثظهر مهار بناء 
Aida‏ في تفاصيل زخرفية على إطارات الابواب» والأقواس» والأعمدةء والقوالب» وأفاريز 
الواجهات» وحتى الفسيفساء» في نمَط Abas ji‏ الآن بالرّخرّفة البيزنطية المَنحوتة. وكما 5835 لنا 


هوارد كروسبي بتلر «Butler Howard Crosby‏ بروفسور العمارة السابق في جامعة 
برينستون» فان «العبقرية المَحَلية» السورية كما يُسَمَيهاء AG‏ في هذه الزخارف» وثبتعد عن 
الهيلينية باضافتها إلى العمارة «مجموعة من الژینات والرخارف الأكثر شرقية من الكلاسيكية: 
والتي ضیف دون شك كثيراً من جَمال الطراز السوري... ربما یکون الاستخدام الز خرفي 
للأقراص التزيينية والرمزية هو )5 الممیزات التي Du‏ العبقرية الَْحَلية»132. يمكن روية a‏ 
هذه النماذج الفريدة في منطقة جبل باريشا النائية الوعرة (مکان اختباء قائد AS pa‏ داعشء أبو بكر 
البغدادي» حيث فَجَّرَ نفسته في Gh‏ أثناء غارة مُستَهدفة بقيادة آمريكية في 27 آکتوبر 2019( 
(all‏ كتّابٌ حديثون على هذه الزخارف Gaal‏ «الستباغيتي (AWS‏ بسبب خطوطها الطويلة 
المُلتَوية. سَمَّاها بتلر: call d‏ مثل الاکالیل بنهایاتها الحلزونية»133. 


2 هذه المستوطنات المُبكرة وکنائسها Ais‏ مفقودةً بين كنيسة البیت البسيطة في دورا یوروبوس 
وکاتدرانیات سان فیتال Ul s‏ صوفياء والبازیلیکات المُتقنة في رافینا والقسطنطينية. إنها الخلفية 
الأساسية التي تمنخنا سجلاً حَجَریاً دائماً لذلك التّحول التدريجي المُهمَ من المعابد الوثنية إلى العبادة 
المسيحية المبكرة. تم «اكتشافها» Yoj‏ بفضل جهود alle‏ الآثار والدبلوماسي الفرنسي الكونت 
ميلكيور دی فوغفي Melchior de Vogüé‏ الذي كرس حياته بين المَناصب لدراسة وتصنیف 
البقايا الأثرية في الأرض المقدّسة وفي سوريةء وقدّم رسوماً LÉ A aia‏ للأجيال القادمة كيف 
كان ISS‏ الأبنية في ستينيات الفرن التاسع عشر. في مقدمة كتابه البديع الذي يتألف من جزءين 
«وسّط سورية: العمارة المَدنية والدينية من القرن الأول إلى القرن «atd‏ )1877-1865( 
aay‏ وجود تشابهات بين تلك الكنائس السورية في الشرق البيزنطيء والعمارة الدينية الفرنسية في 
العصور الوسطىء ذاكراً بشكلٍ Gala‏ الواجهة الخارجية لكاتدرائية نوتردام في بونتورسون 
Pontorson‏ والقاعة الداخلية في دير سيلفاكان في بروفانس SilvacanE Abbey in‏ 
.Provence‏ 


ي‌شاهد هنا في باریشا تصمیم ما یسمی «الستباغيتي المُتدلية » الفرید في المُدن المّيتة في 
مال غرب سورية. يَتدلّى مثل أكاليل حول النوافذ والأبواب» Shady‏ نمطاً مَحَلياً مميزاً لا یتعلّق 


a il‏ الکونت میلکیور أنّ تمازها كان نتيجة «الغزو الاسلامي»» مِثلما اعتقة جمیغ الباحثين 
الأوروبيين حتى القرن العشرین. تأخّر الأمر حتی خمسینیات القرن العشرین قبل أن ele eias‏ 
الآثار الفرنسي جورج تشالنکو Georges‏ 10۳0216۳0160 أن دمارها Gas Lay‏ قبل الغارات 
العربية في القرن السابم» وأنه Éa‏ تدريجياً آثناء o Ál‏ السادس عندما Sab‏ طرّق التجارة 
البيزنطية بسبب حروب مع الفرس1534. 


استندت ثروة المستوطنات إلى تصدير الحْمر وزيت الزیتون» ومازالت مَعاصر الزيتون والعنب 
ظاهرة بوضوح حتى في أصعَر القرى. SESS‏ تشالنكو Gl‏ أولى مَعاصر الزيتون كانت قد أنشِئتْ 
في القرن الثاني تحت إشراف سلطات المعابدء ثم Da fol‏ فیما بعد بشكل واسع في مُلكيات خاصة 
عندما ارتفع سعر زیت الزيتون بشكل كبير في القرن الخامس. طُوَّرَ المزرخ هيو كينيدي Hugh‏ 
Kennedy‏ نظريات تشالنكو بتفسير الانهيار على أنه تغيّر اجتماعي تدريجيء وتفافُم الانهيار 
الريفي بسبب جایحات شديدة متتالية من الطاعون والمجاعة والزلازل135. يوضّح كينيدي أيضاً 
فكرة عدم وجود Abi‏ على تخطيط oial‏ وفق Jaaill‏ الكلاسيكي في القرتين الخامس والسادس» 
فالشوارع الضتيقة والمُتعرجة وغير المستوية Gi GH‏ تطورها كان مَحَلياً136. كما أن واقع هجرة 


السکان المَحَليين التدريجية -المهاجرین الاقتصادیین كما یمکن أن نُسميهم الان- نحو ساحل 
المتوسط ومیناء أنطاكياء Ri‏ كثيراً Oi‏ تقاليدهم ومهاراتهم وجرفهم قد 505 OS‏ معهم. 


سرجيلا والبارة هما اثنتين من آوائل المستوطنات بكل ما فیهما من کنائس وأديرة وحمامات 
وقاعات اجتماع pod palea y‏ وزیتون وقبور ومّقابر. Crain‏ البیوت الخاصة حول ساحات» 
وفي بعضها أكثر من 16 غرفة يمكن أن يعيش فیها Les‏ أفراد أسرة shied‏ مع المحافظة على 
agina pai‏ الداخلية تماماً مثلما ربط هذا hai a gall haill‏ بیوت الأسرة العربية المُنعزلة دون 
وجود نوافذ نحو الخارج. وَجَدَ تشالنکو أن بعض الکنانس الأولى كانت في الحقيقة مُطّوّرَة من تلك 
البیوت الخاصة باستمرارٍ منطقي من الكنيسة_البيت في دورا یوروبوس» وبشكلٍ معقول لاسهّل 
daas‏ من التأقلم حینما كانت المسيحية تترستخ بالتدریج. كما يفسّر ذلك أيضاً سبب وجود الکنانس 
السورية الاولی في تلك المنطقة البعيدة عن حياة وتأثیر المُدن الحضرية ولم تكن فيها خنیات 
نصف داترية في چهتها Ag pall‏ بل كانت جدرانها الشرقية مستوية. وکان لبعض المستوطنات 
الاصغر سمات معمارية فريدة آخری» مثل البرج ذي الطوابق الستة في جراده بِعْرَفِهِ yall‏ تفع 
ربما من أجل Lai‏ حياة الاك في القمة. 


يبدو أن عبادة الزاهد» الرجل التقي الذي آراد العيش بعيداً عن مراکز الخضتر قد لعبت دوراً Lage‏ 
في Jal cass.‏ شمال غرب سورية إلى المسيحية. ربما ترکث خسارة الالهة الوثنية فراغاً مات 
مواعظ رجال آنقیاء أوائل» من أمثال ستمعان العموديء الذي نَمَتْ طائفةٌ عبادته أضعافاً مضاعفة 
خلال القرن الخامس» Duis s‏ كثيراً من الحجّاج من أماكن واسعة وبعيدة حيثما انتشّرت شهرته» 
uis‏ من بریطانیا137. كان سمعان ابن asd‏ المزارعين المَحَليين» ويبدو أنه كان یسعی إلى جذب 
الاهتمام الیه» فخُرج من الدّير في تیلانیسوس 1613015505 Cus‏ كان يعيش في Caig colaa‏ 
إلى مَغارة مجاورة» حيث كان BEG‏ إليه الناس بِدَفنٍ ài‏ في الصيف إلى مستوى ذَقَنِهء ویلبس 
مسامیر كانت تسبب النزيف من جسمه وَيُقِيدُ نفسّه إلى صّخرة. وكلما كان سلوكه أكثر غرابة 
وشذوذاء ازداد تجمّع الناس إليه لرؤيته» ولطرح أسئلة عليه isi‏ عن معجزات. أصبح نوعاً من 
Jal‏ افین» ومثلما كانت الحالة في زمن الوثنيةء حين ES‏ الحجّاج إلى مَزارات» مثل معبد الشمس 
في x Sun Temple at Emessa Ua‏ عن استِجابّة لدعائهم» فقد بدأ الحجّاج الآن بالسفر 
مسافات بعيدة لاستشارة ستمعان العمودي. بدأ بالوقوف على عمود مُدَعِياً الحاجّة للتقرّب إلى الله 
والانعزال في تأمّل انفرادي. كان ارتفاع العمود في البداية حوالي ثلاثة أمتار» ثم ستة» ثم DS)‏ 
عشر» وأخيراً وصلّ إلى ارتفاع 18 مترأء ووضع سور حديدي حول قمّته لجمايته من السقوط 
أثناء النوم» ومن هنا جاء ASÍ‏ ستمعان العمودي. Cle‏ له تلاميذه الطعام مرة كل أسبوع» ويَتسلّقون 


Gl‏ إليه» وتم AG‏ هذا المشهد في فسیفساء مَحَلية Cade gå B Aa‏ آخر مرة في متحف حماة. 
هناك أيضاً لوحة فسیفساء دقيقة وسليمة للقدیس ستمعان فوق عموده يمكن مشاهدتها في سان مارکو 
بفینیسیا. کب ثيودوريت Theodoret‏ أسقف مدينة سورس Cyrrhus‏ عن حياة ستمعان» وهي 
آقزب مدينة لنلك المنطقة. عندما Gala‏ وفاته Aia‏ ۰459 كان سمعان قد قضّتى 36 سنة من حیاته 
فوق العمود وهو les‏ الحجّاج المجتمعین مرتين OS‏ بوم» ad shady‏ من أخطار الرذائل الدنيوية 
ويّصف المكافآت السماوية التي تنتظر المتقين. 


خمل Mas‏ ستمعان إلى ميناء أنطاكيا بمُرافقة 600 conis.‏ أرسَلّهم الإمبراطور ليأخذوا الطريق 
البحرية المعتادة إلى القسطنطينيةء العاصمة البيزنطية. كان الإمبراطور البيزنطي ليو الأول Leo‏ 
| (حَكَمَ 474—457( أول إمبراطور AS‏ البطريرك في القسطنطينية» وقد jal‏ بتمويل إنشاء 
بازيليكا القديس سمعان الواسعة all‏ 355 حول عمود سمعان» على قمة الهضبة التي عاش فيها. i$‏ 
البناء سنة ABO‏ وانتهی حوالي سنة 490» وكانت في عصرها أكبر gal‏ مؤسسة دينية في 
العالّم» امتدث مساحتها إلى 5000 متر مربع تقريباًء وكانت تثبع لحوالي 000ء10 exista‏ وهذا 
أكثر مما تَسَعْهُ كاتدرائية نوتردام باريسء أو الدّير البنيديكتي في كلوني. تمتعت بهذا الشّرف 
حوالي خمسين سنة حتى اسثکمل بناء آيا صوفيا سنة 537 بعد فترة خمس سنوات كانت مُضنية 
بشكل لا يصدّق. لم يُنافس كنيسة القديس ستمعان العمودي أي مركز عبادة في غرب أوروبا حتى 
القرن السابع والقرن الثاني عشر. 


كنيسة القدیس سنمعان العمودي في شمال غرب حلب التي تم بناؤها سنة 490 وأصبحث 
تقصداً Gall‏ في آیامها. لم يُنافسها أي مکان عبادة في أوروبا حتی ظهرّث کاتدرائیات القرن 
السابع والقرن الثاني عشر. 


مازالت معظم أجزاء الأبنية قائمة على قمة الهضبة بما فیها البوابة البديعة ذات الأقواس في سفح 
الهضبة التي تُشكّل المدخل الرسمي الذي يُعرّف باسم الطریق المقدّس أو طریق الحجّاج» وهو 
طريق ترابي عریض يتعرّج باحتفالية صاعدة على الهضبة لیصل إلى المَعمودية حیث Cady‏ 
الحجّاجٌُ آنفستهم في LE‏ الممسير للمعمودية الجماعية. ثم نقوذ ala‏ طولها 200 ياردة إلى مُجَمّع 
الكنيسة الرئيسيء الذي Das‏ واجهثه الفخمة ذات الأقواس الثلاثة GL‏ واضحاً لما سميه في أوروبا 
الآن Jail‏ الرومانسكي ALLE s ass ga s call, alas Romanesque‏ والحَجّر الكلسيّ 

الذهبي الذي Gis!‏ فيه أوراق الأقنثا acanthus leaves‏ 4$ واجداً من daal‏ المناظر في 
US‏ سورية. تیجان الأعمدة بأوراق الأقنثا التي تهبُ علیها الریاح كانت زخرفة شائعة في الرئین 
الخامس والسادس في الكنائس السورية. 


بقایا عمود القدیس سنمعان الذي قطع الخجَاج السّاعين وراء الذکریات آجزاء منه تدريجياً على 
ya‏ القرون» وقد أصابَئهُ غاراث الطائرات الروسية بأضرار جسيمة في مایو 2016 . 

في كاتدرائية سانت هيلانة بحلب (التي آصبحت فيما aed‏ المدرسة الحَلّوية) هناك ستة تيجان أعمدة 
من ذلك النوع مازالت قائمة فوق أعمدة رخاميةء كما تمکن مُشاهدة آوراق الاقنثا السورية المتمايلة 
المُميّزة في نوتردام باريس أيضاًء في القاعة Ay 5S yall‏ على التاج فوق العمود الأول إلى اليسار. 


في تمهيدٍ آخر لانماط قادمةء وجدذت قطغ من 
زجاج ملوّن منتثرة على هضبة القدیس 
سمعان. dala‏ علماء لمتابعة O$ó Cà‏ 
ترکیبها lex‏ من القرن الثامن» من نوع 
الصودا المَعدنية الرومانية إلى نوع الرّماد 
النباتي في العصر الاسلامي. ترکیب ذاته 
الذي LEIS)‏ في موقع كنيسة القدیس سمعان» 


قد وجد في الزجاج الأزرق بكاتدرائيات 
à Wl . ۳‏ ۰ شما s‏ نا 5 ۳ ۳ 3 wo 5 " " wf‏ 
لفرن الثاني عشر في شمل أوروباء دح Dual fil gag yall‏ في واجهة کاتدرانية 
ا الأزرق فى نوافذ كاتدرائية 5 PUR‏ 5 
es‏ . وتردام» وبينهما النافدة الوردیه 
سان دوني التي انشاها الاسقف سوجیر» وجد 
CUS yy‏ اسلامي واضح». 


e Sá‏ اليرجّح الزجاج الغني بالبوتاس والمغنيزيوم استَخدام طريقة إضافة رَماد النباتات إلى عجينة 
الزجاج (الزجاج الذي أعيد تصنیعه)» وهي طريقة Uns‏ في الشرق الأوسط بعد الاحتلال 
الإسلامي. كان بناء كنيسة القتیس سمعان مشروعاً إمبراطورياً على مقياس ضخم» اشترك فيه 
معماريون وجرفیون مَهرَة تم استجلابهم من yall‏ 258 البیزنطیّین: القسطنطينية وأنطاكيا. قبل أن 
يبدأ البناء كان يجب تأسيس ساحة واسعة فوق الهضبة تكفي لاستيعاب المُْجَمّع العملاق. 


يقع عمود ستمعان في وسط Aalu‏ وتحيط به أربع كنائس تشكل أربعة فصوص في نوع من الشكل 
الصّليبي المركزي. اخثزل العمود إلى SSE‏ جذع مشوّه بعد أن افتطع منه الحجّاج الباحثون عن 
الذكريات أجزاء كثيرة على Ja‏ القرون. ولكن حتى ذلك الجذع Arad‏ بطريقة مُخزية غارةٌ جوية 
روسية سنة 2016. في الأصلء كانت هنالك AS‏ خشبية فوق العمود تغطي الساحة» وتتناستب مع 
فكرة Xll Gl‏ يجب أن تُغطّي as‏ الأقداس في المُجَمّع الكَنّسي. انهارّت القبّة سنة 528 بسبب 
هزّة أرضيةء ولم ثستبدل. assis.‏ اراي rs‏ 
المناسبات الدينية» بینما كانت الأخريات تُستخدّم بشكل رئيسي كقاعات تَجَمُع للحجاج. نهايةٌ المَذبَح 
في الكنيسة الشرقية فيها زخرفة حَجّرية Ai paia‏ بشكل أزهارٍ Abas‏ في جدارها نصف الدائري 


البارز. كانت تلك أول مرة تظهر فیها مثل هذه الحنيّة البارزة — التي تُعرّف باسم الشيفي 
chevet‏ أو النهاية نصف الداثرية البارزة في الجهة الشرقية من الكنيسة التي ظهرت في النمط 
القوطي الفرنسي في القرن الثاني عشر- كما استخدمت في هندسة الکنائس, بالاضافة إلى تلك 
الموجودة في كنيسة قلب لوزة كما سترى. 


أصبَحَت Anal‏ صفة نموذجية في الهندسة المبكرة للكنيسة السورية منذ ذلك الحین» وتمت تغطیتها 
دائماً بقبّة حَجَّرية نصف كروية. انتقلث إلى آوروبا حیث وجدث كثيراً في الکاتدرائیات البنيديكتية 
والكلونية. as‏ المثال الكامل الوحيد هو الحنيّة الشرقية في كنيسة ويستمنستر. ربما 
اقتضت تتخدودية i‏ مساحة الساحة بالإضافة إلى الحاجة لإدخال العمود المقدّس للقديس سمعان» 

ess y‏ إلى أول تصمیم lias‏ رباعی الفصوص في تأقلم طبيعي مع aS gall‏ المُتاح. أصبّحتٌ كنيسة 
القديس ستمعان آول كنيسة متمرکزة تحت AG‏ 


كانت jS ja‏ تمویل رنيسي للسلطات التي تديرهاء مثل جمیع Oly! yall‏ الشعبية» وکان المسوولون 
البیزنطیون واعین تماما لإمكانياتها المالية. ظهرت Bal‏ كبيرة على سفح gill ARAM‏ في 
القرنين الخامس والسادس لتأمین الاقامة والخدمات التجارية للحجّاج الزاثرین» وکانت مليئة 
بالفنادق التي يستطيع الحجاج الاقامة فيهاء وبالأسواق التي یستطیعون شراء الهدایا والذکریات 
منها. استمرّت bald‏ بالتطور والنمو بفضل تجارة الحجّاج حتى آثناء الخکم العربي» واحتفظت 
الأديرة باستقلالها. لم يتدَخّل المسلمون الأوائل» واحترموا الأديرة المسيحية و المعارف التي 
تمظلها138. عندما Cui»‏ طائفة سمعان ة في القرن الثاني عشرء هُجرت تلك الأبنية» Culley‏ على 
الحال التي هي عليه هذه الأيام. ومع cll‏ فان تلك الفنادق الحَجّرية ذات الطابقين dc gone DOE‏ 
رائعة من الآثار. 


لم تكن تتعلق بالمال فقط بل كانت أسبابُ هذا المستوی من الاستثمار الإمبراطوري سياسية آیضا 
كما یوضح بتلر: 


كانت القسطنطينية هي المَدنيةء ولكنها لم تكن في ذلك الوقت رأسن الكنيسة في سورية» وكانت 
أهداف العمارة في القسطنطينية وسورية على طرّفي نقیض تقريباً... كانت أنطاكياء القخورة دائماً 
بالأصل الرّسولي لرؤيتهاء غيورة من أي ias‏ من العاصمة السياسية. وكان أساقفتها كثيراً ما 
یعارضون أساقفة القسطنطينية» وكان الأباطرة هم الوحيدون الذين يمتلكون السْلطة للسّيطرة 
عليهم» وغالباً ما كانوا يفثتلون في محاولاتهم لتحقيق ذلك139. 


كانت الكنيسةٌ الشرقية آنذاك في حالة من الفوضتی بسبب خلافات داخلية حول الطبيعة البشرية 
والالهية للمسیح Lad‏ كان 523 c8‏ بخلاف الطبيعة الاحادية .Monophysitischism‏ كان 
الؤحدانيون يؤمنون Gl‏ المسیح له طبيعة واحدة» هي الطبيعة الالهية المقدّسة. وکان Lal)‏ 
الغامض المذکور في القصل الثاني» دنيس السوريء قد انغعس في تلك الخلافات واعتبره بعضهم 
بأنه كان من الوحدانیین. ولکن gam‏ خلقيدونية Chalcedon the Council of‏ الذي اجتمع 
سنة 451 558 بجکمتّه وتمثيله للأرثوذكسية f‏ المسیح له طبیعتان لا تمتزجان ولا تتغیران» الا 
آنهما في الوقت نفسه لا يمكن تمييزهما ولا فصلهما» Cul S‏ هذه وجهة Ei‏ الکنائس اليونانية 
الأرثودوكسية» والروم (الکائوليك)» والبروتستانتية حتی هذه الأيام. ربما لا تبدو هذه القضية مهمّة 
جداً أو حتی مفهومة» ومن الناحية العملية كانت شعاراً استنکرت من خلاله الکنانس الشرقية 
والغربية بعضها بعضاً. ولکن بعد مجمع خلقيدونية» آصبح Gla)‏ بوحدانية طبيعة المسیح Aib A‏ 
في نظر الفسطنطينية وروماء ومُنِعَت المشارَكة الروحية مع الكنيسة الغربيةء وکذلك المساعدة 


العسكرية عن کنائس مصر وسورية وآرمینیا. 


كان الامبراطور في القسطنطينية يأمل بأنه )13 ربط نفسه بالقدیس سمعان الذي يتمتّع بشعبية هائلف 
فان الأرثوذكسية البيزنطية وسلطتها سنصبح أقوى في تلك المنطقة في مواجَهة الوحدانیین في 
آنطاکیا. 5S3‏ ذلك الموقف بحالة الرّهبان البیندیکتیین في كلوني الذين ذکروا سابقاًء والذین 
استثمروا في مَزار سانتیاغو دي کومبوستیلا أثناء تنافسهم مع روماء وحوّلوا الحجاج على طول 
الطريق إلى المّزارات في كلوني. في کلتا الحالئین» سَيتعرَضُ الحجّاج السانرون على الطرق إلى 
المؤتّرات الثقافية والمعمارية المَحَلية» وسیجلبون معهم أفكاراً جديدة إلى مجتمعاتهم. 


مازالت رؤية Call‏ الحقيقي Lail‏ العمارة الرومانسكي ممكنة في كنيسة قلب لوزة القابعة بعيداً في 
جبال شمال غرب سورية على ارتفاع 670 متراً. ومازال الزيتون ينمو في المنطقة المجاورة. 
يوجي الاسم العربي «قلب لوزة» بمعنی «صفوّة الصّفوّة». Atl‏ هذه الأيام هو ممحصولٌ (RA‏ 
رئيسي. قَدّرَ تشالنكو أنَّ الكنيسة قد Ci‏ سنة 4.50 ولاحَظ أن كثيراً من سماتها المعمارية 
الإبداعية قد ai‏ تحسينها وتطويرها في كنيسة القديس متمعان العظيمة بعد عقودٍ AL‏ وأنها ربما 
كانت بذلك قد Gus‏ أثناء حياة القديس ستمعان العمودي. RS‏ الكنيسة على طرّفب قرية صغيرة تحمل 
الاسع نفسه» ويُحيط بها مُجَمَّعْ ذو جدران. حَجِمُها أكبر بكثير من dale‏ السكان المَحَليين» ولذا فقد 
اعتقد تشالنكو أنها كانت Abas‏ إقامَة للحجّاج في طريقهم لرؤية القديس ستمعان وهو Bag‏ النان من 
فوق عموده. gal‏ صفات هذه الكنيسة هي واجهتها ذات البرجین على طرفي dae‏ كبير له قوس 
مُستدير مُزخرّف على bail‏ الرومانسكي الكلاسيكي الذي ظهر في أوروبا في مَرحَلة بين الفرئین 


السادس والثاني عشر - يَختلف العلماءً حول التاریخ الدقیق لذلك- GY‏ تقنیات السَفف وصنع 
القباب» كما تُشاهد في البانثیون Pantheon‏ وبیت الذهب Domus Aurea‏ في sles)‏ يبدو 
آنها قد فقث في آوروبا خلال تلك الفترة التي Sale Cate gi‏ بأنها عصور الظلام. العغنصر AYI‏ 
الذي يمكن مشاهدته بوضوح هو رواق المدخل الجنوبي» وهو عنصر ينتقل أيضاً إلى Lall‏ 
الرومانسكي» ثم إلى العمارة القوطية» مثلما يُشاهد في كاتدرائية كانتربري. CAS‏ الكونت ميلكيور 
دی فوغفي tiles‏ على الواجهة الجنوبية في كاتدرائية القديس سمعان: «من المستحيل ألا يلاحظ في 
هذا البناء أصلٌ جميع العناصر التي تشكل الرّواق في الكنائس الرومانية_البيزنطية». هناك 
انقطاعٌ في استمرارية الأسلوب» وتمتخ تلك الكنائس في شمال غرب سورية العلاقة المفقودة في 
أصول التّمط الرومانسكيء بالإضافة إلى أبنية النورمان في صقلية التي سنشرح لاحقاً في الفصل 
السابع. 


انهاز جزء كبير من القوس المدَوّر الضخم بين البرجّين الآن» برجع Gas‏ حجمه الكبير إلى 
وظيفته كنقطة استقبالٍ لدخول ase‏ كبيرٍ من الحجّاج» كما Gab‏ بأي (ge oh ja‏ كانت فكرةً CH‏ في 
التنویعات التي تلتهاء وأصبح المَدخل المُقوّس المُزخرّف الكبير الصّقة المميّزة للنمط الرومانسكي. 
glial‏ الحجّاج للشعور بأنهم قد وصلوا إلى مكانٍ عظيم بشكلٍ خاص مُناسب في نهاية رحلتهم 
الطويلة المتعبة. 


واجهة قلب لوزة ذات البرجین على طرفي مَدخل ضخم هي أفضل نموذج مَحفوظ lai‏ 
العمارة الرومانية-البيزنطية الأولی. يرجع تاریخها إلى حوالي سنة 450 ۰ ومازالت قانمة على 
هضبة في ادلب في شمال غرب سورية. 


عندما تَدخُل إلى قلب لوزة» تواجهك فوراً الأعمدة المربّعة الضخمة التي تقسم الكنيسة إلى قاعة 
مَركزية ورواقين جانبيّين. تلك كانت أول مرة تشاهد فيها أعمدة dad ja‏ داخل كنيسة Yas‏ من 
الأعمدة الأسطوانية التي كانت معتادة في النمط الروماني-البيزنطي» وهو ما سيُصبح فیما بعد 
صفة كلاسيكية في haill‏ الرومانسكي الأوروبي. وبالفعل فان الأقواس في ARIS‏ أنحاء الكنيسة هي 
من النوع الدائري المنتظم النموذجيء كما أن سمة أخرى Saline‏ في البازيليكا الرومانية هي 
مجموعة من نوافذ أصعّرء تفصلها عن بعضها Lan‏ أعمدةٌ صغيرة أنيقة موزّعة بانتظام» لترتفع 
فوق الأقواس» وتمتد على طول القاعة المَركزية. Ca pad‏ هذه بالنوافذ الستماوية لأن غرضها هو 
إضفاء مَزيد من الضوء على القاعة الرنيسية» والسّماح بدخول الور من الأعلى» لأن سماكّة 
الجدران athe Veet‏ النوافذ في الأسفل صعباً جداً. 


هذه صفة رئيسية في النمّط الرومانسكي — الدّاخل aill‏ والجدران السّميكة ويمكننا أن تری هنا 
في قلب لوزة صفات أخرى كثيرة: البرجین Qual sill‏ على طرفي المدخل المُقوّس الضخم» الأقواس 
المُدوّرة» والأعمدة المَتينة» وزخرفة الأروقة بالأقواس» والنوافذ السماوية» والحَنيّة البارزة النصف 
دائرية المُغطاة بنصف القبّة (الشيفي) الكاملة بإفريزها وإطارها المُزيّن بزخارف نباتية كلاسيكية. 
التصميم مُتناظر بشكل عام» وکل طرّفب يماثل JAY‏ مع ثلاثياتِ متكررة ترمڑ إلى الثالوث 


المقدّس» على الرغم من أن هذا ربما یکون تفسيراً متأخراً GY‏ القاعة naal‏ الرومانية العلمانية 
التي نَطْوَّرَتْ منها البازیلیکا كانت تنقسم مثلها إلى منطقة مَركزية وعلی جانبیها روافین. تم تطوير 
مفهوم الثالوث أكثر في قلب لوزة فوراء الأروقة الثلاثة هناك ثلاثة أعمدة على کل جانب من 
القاعة» وثلاث نوافذ في الحَنيّة» وثلاث نوافذ في واچهة البرجین» وثلاثة آقواس تفصل بين القاعة 
والأروقة الجانبية. 


الجكمة السائدة للسکان المَحليين هي أن الأعمدة الثقيلة السميكة ART yall‏ في قلب لوزة قد Casia‏ 
لتدعيم الهیکل لكي یحمل الوزن الثقیل للسقف الحَجّري والأقواس العلیا ذات النوافذ» ولكي تساعد 
في مقاومة الز لازل التي Cache‏ كثيراً من الإنشاءات في تلك المنطقة. يتألّف JS‏ عمود من قطعة 
واحدة صلبة من الحَجّر يبلغ عرضها متزین على الأقل» وهي ALS‏ في SS‏ ذاتهاء Das‏ وزن 
هیگل الأقواس العلیا والستقف الحجري. مازالت بعض ألواح اسف Ay SSN)‏ في مكانهاء Q3 y‏ 
على أن السقف كان مُسطّحاً فوق الأروقة الجانبية, صنع سقف صَحن الكنيسة من الخشب» وقد 
اختفی منذ زمن بعید. أما التیجان الضخمة فوق الأعمدة فهي مَنحوتة بعمق في محاولة لتخفیف 
مظهرهاء الا Gi‏ مَتاتتها ليست GY AS sas‏ الهيكل قد Sala‏ على تلك ABN‏ السورية لأكثر من 
0 سنة دون الحاجة GY‏ تدعیم أو أي اصلاح هيكلي. 


قلب لوزة فریدة» الا آنها ليست الكنيسة الوحيدة التي تُظهِرٌ هذا النمط الجدید. وبینما هي واحدة من 
الأفضل celis‏ الا آنها واحدة من منات الکنائس de 5 gall‏ في أرجاء تلك التلال في شمال غرب 
سورية. أمثلةٌ آخری على کنانس ذات واجهة بابراج مزتوجة ومَدخل ذي آقواس يمكن مشاهدتها 
a‏ في كنيسة بیسوس في )!4325 Church of 815505 at Ruweiha‏ (ثاني Si‏ كنيسة 
بعد كنيسة سمعان في المُدن المّيتة)» أو في الكنيسة_الدّير في دير ترمانین» وهما قریتان على بُعد 
مَسيرة يوم من بعضهما بعضاً. الكنائسُ في معراتا وكاراتين والبارة والبيهو لها بُرجين أيضاً على 
جانبي المدخل في TS‏ منهاء غير آنها الآن بحالّة مُهدّمة Jap‏ بقترخ وارويك بول Warwick‏ 
Ball‏ أن Jd‏ نماذج ces ol‏ التوأمين ربما يَرجع إلى ممارّسّة ساميّة قديمة» las‏ الرومان فيما 
cas‏ لمعابد ذات بُرجين مقدّسَين «مُرتفعين» يَصِلُ بینهما pits‏ كلاسيكي iya k)‏ أو جمَلون)» 
مثل معبد بَعل Died‏ في سيع بجنوب سوريةء وبعلبك في لبنان140. ثم أدخلّت العمارةٌ المسيحية 
الأولى في سورية ذلك الأسلوب في واجهات كنائسها. 


ثظهر كنيسة بيسوس أيضاً المتال الوحيد في سورية لقبر قّیس تعلوه ÄG‏ مصنوعة من الحَجّر 
المصقول» وهي Calis‏ القبور ذات القباب لأولياء المسلمين التي يمكن رؤيتها في ARIS‏ أنحاء تركيا 


والشرق الأوسط وشمال آفریقیا. تنصلْ الكتابة اليونانية فوق الباب على «بیسوس بن باردوس 
son of Pardos‏ ,۰88505 عشث بجدارة» Grey‏ باستحقاق» وأستریخ ce gigs‏ فادعوا 

لي»141. تقغ بازیلیکا القدیس سیرجیوس في الرّصافة على بُعد مَسيرة یومین» وقد نیت في الفترة 
500—480 ولها أعمدة ثقيلة مثل قلب لوزة, إلا أنها تحمل هيكلاً أكبر. 


الكنيسة الرشيقة في cal A‏ شمس في شمال غرب حلب التي يَرجع تاریخها إلى سنة 372 « 
و هي 


واحدة من الأقدّم في تلك المنطقة. بالاضافة إلى نوافذها العلوية الأنيقة» فان صفتها المميّزة 
الأخرى الشانعة في شمال سورية هي المصطبة أو المنصّة ( bema‏ ) وهي منطقة جلوس 
خاصة برجال الذین» والتي تطوّرت إلى مکان 1 AM‏ في الکنانس البيزنطية المتأخرة. لم یرد ذکز 
لاصابتها في الحرب القانمة حالیا, 


إحدى الکنانس الاولی في خراب شمس في شمال غرب حلب ترجع إلى سنة 372 وتقغ في 
منطقة ريفية مُنعزلة» وهي JS‏ یتمثع بأناقة رائعقه وهناك عشر نوافذ غلیا فوق آقواس صحنها 
Aaa‏ مازالت بحالّة قريبة من الگمال. خراب شمس هي أيضاً من بين المستوطنات الأولى التي 
is y‏ في کنیستها مصطبة أو مِنّصّة ci alls‏ من المَذبح في نهايتها الشرقية» والتي تطوّرث فیما 345 
إلى ما سمیه هذه الأيام Sa‏ الكنيسة أو الكاتدرائية» أو المنطقة التي تتوضنّع فیها الجّوقة ومنبر 

al عظ. وهي منصة حَجّرية مرتفعة قليلاً في آخر صحن الكنيسة» وفيها مكان لجلوس رجال‎ jll 
حدوّة الحصان. انتقلت إلى عمارة الكنيسة الأولى من عمارة‎ JSS كمقعد حَجّري طويل على‎ 
من فوقها الأحباز تلاواتهم. كانت تلك في‎ Shug كانت المنطقة المَرفوعة التي‎ Gus الکنیس اليهودي‎ 
أو‎ platform‘ الكلمة نفسها من الكلمة الأغريقية‎ ihal أثينا القديمة منصّة الخطيبء ويّرجع‎ 
في‎ AL “مهاه التي تعني «الدّرَجَة». تطوّرت أكثر في سورية خلال القرن الخامسء كما‎ 
كنيسة القديس سيرجيوس الكبيرة للحجّاج في الرُصافةء حيث تشّیع المنصّة الرئيسية لثمانية عشرة‎ 
من القماش۰142 وعلى جانبيها طبقاث جلوس إضافية أكثر‎ 458 ya Alas وكانت مُغطاة‎ Laas 


تعقيداً (تراتبیة) من النوع الذي je‏ 48 فیلسوفنا الغامضء دنيس السوري (الذي كان las Í 5A‏ على 
نظریات «النور» التي شكَلّت العمارة القوطية فیما بعد)» عندما CES‏ «التّتلسل الهَرّمي السّماوي 
.«The Celestial Hierarchy‏ 


كانت التلاواث وأداء الترانیم SS‏ من المنصّة» في ai gall‏ ذاته الان لمنابرنا وجوقاتنا أمامَ المَذبّح 
مباشرة في صَحن الکنيسة. لم يكن يُسمَح لجماعة cbaill‏ بدخول المِنصّة. يُنسَبُ الفْضل في AJUS‏ 
آول موسیقی ALAS‏ في أكثر من 400 ترنيمة إلى مار آفرام السوري )373-306( 5 8584 باسم 
«قيثارة الروح «the Spirit of the Harp‏ وکانت (Lus‏ بالسريانية من منصّاتِ ممائلة. ولد 
في نسيبيس (وهي OF!‏ نصیبین في جنوب شرق ترکیاء وتفصلها حدودٌ جديدة عن نصفها القدیم في 
القامشلي بسوریة)» أصبَحَ أسقفها الأول» واستقرّ بعدها في إديسًا (وهي الآن آورفا في جنوب شرق 
تركيا). كانت تلك المنطقة في أيام أفرام منطقة حدود p USA‏ عليها بين آشور تحت حُكم 
الساسانیین» وبلاد ما بين النهرّين تحت خکم الروم. كان أفرام نصيراً للمرأة في الكنيسة» Mab g‏ إنه 
درب جوقة نسائية لانشاد ترنيماته التي صیعت Gis‏ آلحان شعبية سيريانية. كانت ترنيماثه غنية 
بالخيال الشاعري من التقاليد الفارسية وتقاليد بلاد ما بين النهزین في الرمزية الصوفية واليهودية 
الحاخامية المبكرة» والعلم والفلسفة الإغريقية» ومصادر إنجيلية» وتراث شعبيء وقد استخدمها 
لإنذار رعاياه ضد هَرطقاتِ مثل الوّحدانية التي هَدَدَتْ بتقسيم الكنيسة الأولى143. اشتگی من أ 
المؤمنين كانوا «يُقدّفون Lise‏ وذهاباًء وتتلاطّمُهم US‏ ريح من رياح العقيدة بالأهاة من الرجال 

ad Sa‏ وجیلهم الخدّاعة». Aly‏ على Óf‏ وحدة المسيح بإنسانيته وقدسيّته (Rd‏ السلام والگمال 
والخلاص. GS‏ روما الأسلوب السوري في الترنيم بتبادل الإنشاد بين القساوسة والمصلین في 
age‏ البابا داماسوس الأول Damasus‏ | من خلال القديس جون كريسوستوم (يوحنا gà‏ الأهب) 
«St. John Chrysostom‏ وهو من أبناء أنطاكياء وأصبح فیما بعد رئيس أساقفة 
القسطنطينية144. تشر البابا السوري سيرجيوس الأول )701-687( Jind‏ الصليب ومريم 
العذراء بين الرومان» وهما قضيتان Glade‏ مُنتشرتان في سورية المسيحية. ثنبئنا مصادر أدبيّة 
آن آول المهرجانات المَريّميّة المعروفة ترجغ أصولها إلى أنطاكيا حوالي سنة 145370. 


Ds‏ هذه الكنائس السورية Als pall Lee ganas‏ الانتقالية من أواخر العصور القديمة إلى بدايات 
المسيحية من القرن الرابع إلى القرن السادس. Cai‏ هذه الفترة AS AN‏ لبحث علماء فضّلوا 
التركيز على القرون البيزنطية التالية» أو ربما على الفترة الصليبية التالية إذا كانوا من الغربيينء 
وعلى الفترة الإسلامية إذا كانوا علماء وباحثين من العالّم العربي. كما أهمَلّت الحکومات Laj‏ هذه 
المناطق في سورية وفي مناطق أخرى مثل جورجياء ربما GY‏ کنانسّ هذه الفترة Bale RE‏ في 


مناطق ريفية نائية» أو لأنه من الطبيعي أن يتم الترکیز على مواقع سياحية منفردة باهرة مثل تدمر 
أو قلعة الجصن. لم تكن مصادفة أن جمیع gäl gall‏ السورية الرنيسية في دمشق وحلب وتدمر 
وبُصرى قد حصلّت على تصنیف الیونسکو لها کمواقع Gl ji‏ عالمي منذ ثمانینیات القرن العشرین؛ 
بينما كان على المُدن Anal‏ أن تنتظر الحصول على هذا الاعتراف حتی سنة 2011. 


تدأ العمل على ما سیُصبح المَبنى التاريخي العظیم في الشرق. آيا صوفياء سنة 532 بأوامر من 
الامبراطور جستنیان في قلب العاصمة البيزنطيةء القسطنطينية. ولکن كما asia‏ باستمرار لا 
يَظهر أي شيء Glad‏ كالبّحرء ومن الضروري في حالة Ul‏ صوفیا رؤية المُدن الميتة وكأنها حقل 
التجارب الواسع الذي LEG‏ على a‏ متتّي سنة قبلّها مباشرة. 


خَسِرَ سكا المُستوطّنات ازدهازهم تدريجياً عندما بدا Gb‏ التجارة بالتّحول على مَدى الحروب 
الطويلة مع الفرس الساسانیین. هاجروا Lye‏ إلى میناء أنطاكيا على البحر الأبيض المتوسط بحثاً 
عن Bane she‏ وکان بينهم Ol‏ وحرفیین اشتغلوا في بناء الكنائسء وتعلّموا المهارات العملية 
بالاضافة إلى ما بُعایل ما كان aud‏ باللغة اليونانية mechanikoi‏ وهو أقرّب ما یکون إلى ما 
نُسمّيه هذه ALY!‏ «مُهندساً معماریا». کانوا أناساً رفوا مبادی الأحمال والضغوط Sie‏ مهندسي 
البناء»ء على الرغم من GI‏ معارفهم هذه لم تكن على الدرجة العالية من التعقيد التي یحتاج إليها 
انشاء الستقوف المُنحنية والقباب سيأتي هذا لاحقاً بفضل العصر الذهبي لعلماء الرياضيات من 
العرب واليهود والأتراك والعلماء الذين عملوا Les‏ تحت رعاية خلفاء مُستنیرین في البلاطين 
المتنافتین: بلاط قرطبة الأموي في غرب المتوسط وبلاط بغداد العباسي في الشرقء كما Eshu‏ 
فى الفصلّين الخامس والسادس. 


یَتزامن Sheil‏ تلك المجتمعات في أوائل القرن السادس تماماً مع تشييد آيا صوفياء وعلی الرغم من 
أنه سيظلٌ من المستحيل إثبات أنَّ بعض البتائین الذين اشتغلوا في آيا صوفيا قد جاؤوا أصلاً من 

المدن الميتة السورية» إلا أن هذا [Sef‏ تمامآء وربما مُرجّح. كان Gg stall‏ البيزنطيون في شرق 

تنقلاتهم فیما بعد في عصر المماليك في مصرء حاملين معهم مَهارات وأفكار جديدة إلى مناطق 

جديدة خلال تحرّكاتهم من مشروع Gills Sale AY‏ من حاكم جديد قادم — أو مطران قوي مثل 
الأب سوجير- يريد أن يَضَعَ علامته. كان هنالك pila Clb‏ على curl‏ المَهرة. 


cal 8‏ فترة انهیار الْدن العيتة ايشا مع انتشار a‏ الروماني- البيزنطي (الرومانسکي) في 
آوروبا» وکان آول hai‏ معماري مميّز يوجّد في ARS‏ آرجاء الامبراطورية الرومانیة» حتی بعد 
سقوط روما ذاتها. وجدت تنويعات مَحَلية بحسب مواد البناء المتوفرة والاعتبارات المناخية» ولکن 
یمکن تمييز المَفهوم العام والتصمیم الرومانسكي فوراً. وکما eias‏ وارويك بول: «آلاف الحجّاج 
الذين تداقعوا كل عام نحو المواقع المقدّسة في الشرق الادنی Shad‏ بسهولة الانتقال إلى 
آوروبا»145. يُتابع ol‏ في نهاية دراستته المفصّلّة للکنانس الأولى في سورية» ویستنتج أنه: 


Yy‏ بد Gall Gi‏ السوري قد Cual‏ دوراً مُميّزاً في القرون المسيحية الأولى Í ga‏ على البناء والثقافة 
والفن في أوروبا الغربية» لأنه عندما كانت العمارة السورية في أوج ازدهارهاء كانت فرنسا 
aids Ly,‏ اتسور ن بهن Jill‏ زرل ان لن كف ماس جار رة ني ال 
الاقتصادية والدينية في الغرب... لا نقرأ عن ذلك في السّجلات الكّنّسية» ویرجع ذلك بشكلٍ كبير 
إلى Ó‏ حرفهم وأعمالهم لم تعتبر مهمّة لدرجة تستدعي تسجیلها» ومع ذلك فنحن Abd‏ أن البَنّاء 
المتَجّول كان شخصية معروفة في ARA‏ لا بد وأن عمالاً سوريين قد ساعدوا على shal Bale}‏ 
فن العمارة في آوروبا» 147. 


«Poitiers‏ ویبدو أنه كان ذكرى حَمَلها asl‏ الحجّاج» كما GI‏ هناك قرية صغيرة في سين إيمارن 
kál Seine-et-Marne‏ سان سيميون Saint-Siméon‏ يمكننا الحج إليها هذه الأيام. Suc}‏ 
بناءُ كنائسها في القرن التاسع عشرء ويُقال إنها تضم رفات القدّيسء كما FASE‏ بنافذة زجاج ملوّن 
عليها سم القتیس ستمعان فوق عموده» ولوحتين جداريتين Gly Seed‏ حیاته» وتمثالين له. تم تمييز 
ثلاثة من $38 فرسان الهيكل في هذه القريةء مما ui‏ أن أفراداً من تلك الجّماعة» الذين كانوا 
یعرفون أنطاكيا وما حولّها caus‏ قد أرادوا الاحتفاظ بذکری القدّيس في وطنهم فرنسا148. 


غرف lai‏ العمارة الرومانسكي في إنكلترا بشکل عام على أنه العمارة النورمانية Norman‏ 
«architecture‏ واستمر هذا النمط في القرن الثاني عشر حين iba DS‏ تدريجياً Loi‏ 
«القوطی». Eas‏ أعدادٌ كبيرة من الكنائس والكاتدرائيات الرومانسكية في أوروبا بهذا hail‏ الجديد 
الذي GBS‏ بشعبية كبيرة» بأقواميه AGI‏ المميّزة» متابعاً تغيّرات اجتماعية وسياسية أخرى 
ستبحثها بتفصیل أكثر في الفصول التالية. 


ess‏ الأسلوبُ الرومانسكي بالتدریج عن انیماج الاسلوب الروماني بالاسلوب البيزنطي» ولم يكن 
رومانياً ولا يونانياًء ay‏ كما رأيناء لم تكن في الامبر اطورية الرومانية ولا في الامبر اطورية 

jul‏ نطية ثقافة نمطية ciaal y‏ بل كائتا على مر قرون طويلة مُتَعتَدتا الثقافات والأعراق» وجاء 
الأباطرة من مقاطعات كثيرة من جمیع آنحاء شرق المتوسط Ley‏ فیها سورية. وأخيراء بخکم گونها 
المَکان الذي GIG‏ فيه اليهودية والمسيحية, فان سورية القديمة كانت الحَقَلَ الطبيعي لتجريب 
العمارة الدينية المبكرة و أسالیبها» كما تشهد بذلك المعابد اليهودية وأولی البيوت_الكنائس المعروفة 
في دورا يوروبوس» التي كانت المدينة التجارية المتعدّدة الادیان على شاطی الفرات في سورية 
المعاصرة. وللاسف والأسى» فقد تَعرَضَ هذا din al gall‏ سنة 2011 إلى shed‏ واسع بسبب 
الحفریات غير القانونية gill,‏ الذي قامّت به داعش آثناء الحرب الأهلية السورية. 


تخت بداية تطوّر المسيحية قرونٌ عديدة من انقسامات duis‏ عقائدية وسياسية» ومنذ بداية كم 
جستنیان سنة 527 بدأ اضطهادٌ عنیت للجماعات غير الأرثودوكسية» خاصة الوحدانیین» والتي 
csi‏ أحياناً Ga!‏ أهلية. Sad‏ الحجَاج الأرثودوكسيون القایمون من القسطنطينية إلى مَزار 
القدیس سمعان» تعرّضوا أحياناً إلى مَذابح من جهة الوحدانیین المَخلیین. وأخیراء gái‏ الوحدانیون 
(أصحاب الطبيعة الواحدة للمسیح) كنيسة منشقة Ca js‏ باسم الكنيسة اليعقوبيةء نسبة إلى اسم 
قائدها ار اهب یعقوب بارادیوس Jacob Baradeus‏ والتي مازال لها آثباغ Di‏ في سورية 
ولبنان هذه الأيام. 


ساعدت تلك الانقسامات في الكنيسة المسيحية على تمهيد الطريق أمام انتشار الاسلام بشکل سريع 
غير Gale‏ في slaj‏ مصر وسورية والعراق. واجَهّت الجيوش الإسلامية سلسلةٌ من جماعات 
مسيحية ضعيفة غير متماسكة قَبِلَتْ سلطة الإدارة الإسلامية مباشرة لأنها سَمحَث لهم بحرية اتباع 
الفرع الذي یفضلونه من فروع الكنيسة. لم یعرف العرب اليونانية المَکتوبة» فكان عليهم الاعتماد 
على ترجّمات قام بها في الأيام الأولى مسيحيون تسطوریون أصبّحوا صلة الوّصل بين الحضارة 
الهيلينية والاسلام» وكانت كثير من Sail gall‏ عبر ترجمة سيريانية إلى اللغة العربية. كانت حالة 
تكرّرث فیما بعد في إسبانيا عندما ثرجمّت النصوصن العربية عَبِرَ اللسان القشتالي إلى اللاتينية 
لكي یستطیع الأوروبيون قراءتها. 


استمرّ BR‏ المسيحيين إلى بازيليكا القديس سنمعان العمودي خلال الخكم الإسلامي حتى القرن 
الثاني عشر. Gags‏ المکانْ مراراً - خاصة من قبل الجيوش الفاطمية من مصر سنة 1017— 
واستخدم thal‏ كحصن عسكرئ بسبب موقعه القيادي إلا أنه لم يُغلّق أبداً أمام الحجّاج. وفي زمن 


كتابة هذا النّص في بداية سنة ۰2020 مازال ad gall‏ يُستخدم کمرگز مُراقبة من قبل ca ill‏ 
Asia‏ التركية. 


القباب والأديرّة في جنوب سورية 


تطوّرت العمارة الدينية في جنوب سورية» في المنطقة التي ثعرف باسم حوران» التي تشمل أيضاً 
مناطق في شمال الأردنء بنمقط يختلف قليلاً عن المُدن الميتة في الشمال. ففي بُصرىء التي كانت 
عاصمة قديمة للمُقاطّعة الرومانية العربية منذ سنة 106 (وكانت قَبِلَ ذلك عاصمة الأنباط الجديدة 
بعد انتقالهم من البتراء)» بى المسيحيون كنيسة AUS ja‏ ثعرف باسم كاتدرائية بُصرى في سنة 
2 كانت فيها قاعة داخلية Aids‏ ذات أعمدة Mix‏ بأنها Cradle‏ على نموذج Gl phl) alea‏ 
GY C492 1l‏ تقديس GUY)‏ وطقوس الطّواف كانت معروفة في أشكال العبادة الوثنية 
والمسيحية ثم الإسلامية. 


لم يَبِقَ منها الآن سوى الأساسات. إلا أنها GF Ei‏ قطر القبّة Abs‏ حوالي 36 متراًء La‏ يُقارب 
النسخة الأولى من آيا صوفیا150. Egh‏ سلسلةٌ من هذه الكنائس المركزية ذات القباب في النصف 
الأول من القرن السادس» مثل كنيسة مار جرجس في إزرع Ezraa s 21060۲96 St‏ 
)515( التي مازالت تعمل كنيسةً هذه الأيام. basi‏ بقاعدة القبّة في كنيسة إزرع سلسلةٌ من النوافذ 
الصغيرة» وهي أقدم cala‏ مَوجود لنظام الإضاءة الذي تم تطويره بشکل كامل في Ul‏ صوفيا. جمیغ 
تلك الكنائس السورية الأولى ربما استلهمت تمّط الكنيسة المركزية الكبيرة من القرن الرابع (بّیت 
(Aurea Domus Gail‏ في أنطاكيا التي لم Go‏ من آثارها شيءٌ هذه الأيام فیما عدا هندستها 
التي تعرفها من الأوصاف المكتوبة. 


نوعٌ أخيرٌ من AY‏ المسيحية في هذه الفترة مما قبل الإسلام في الشرق الأدنى ویرتبط بالعمارة 
المستقبلية في أوروبا هو الدّير. الدلیل اللموس الوحيد على وجود مُخطط دير حقيقي» قبل عصر 
شارلمان من السلالة الكارولنجية a y «dynasty Carolingian‏ في أديرّة سورية قليلة منعزلة 
من القرن الخامسء مثل دير القديس سيرجيوس Sergius‏ ودير القديس باخوس Bacchus‏ في 
Gl ul al‏ التي تقع الآن في شمال الأردن بالقرب من 93 le‏ والحدود السورية الجنوبية في منطقة 
حوران. nale‏ هذان الدّيران GUUS‏ شمال سوريةء مثل كنيسة القدّيس سَمعان» التي لم يكن فيها 
$a‏ مماثلّة» إلا أن مخططات الأرضء وإعادة التكوين الثلاثي الأبعاد للدّيرَين سيرجيوس 
وباخوس باستخدام القياس والمّسح التصويريء آظهرت وجود ساحة مربّعة متناظرة مَفتوحَة 
مرصوفة Ai ail.‏ بالکنیسة» وتحيط بها حوالي عشرون غرفة CG‏ على طابقين» مع أروقة ذات 


أعمدة في ARS‏ الجوانب. هناك "uS‏ يُشار إليه ببساطة باسم «الدّیر» في المنطقة نفسهاء له ساحة 
مشابهة ذات أروقة» والساحة مُلتَصقة بجانب كنيسة. SiL‏ البناء الشائعة والوفيرة هنا هي البازلت 
البركاني الأسودء مع غياب تام للاخشاب مما يُفَسّر سبب läg‏ هذه الاثار بحالّة سليمة نسبیا. 
التخریب الوحید الذي تعرّضّت له بالاضافة إلى الزلازل ss‏ 3 إلى السکان المَحَليين الذروز الذین 
اسنقرّوا هنا في القرن النامن عشرء وعاشوا في الآثار بعد تغييرها بما ُناسب حاجاتهم» حتی 
تركوها سنة 1511936. LÍ‏ بالنسبة لكيفية انتقال تصميم هذه الأديرّة إلى أوروباء فالإجابة تقغ في 
ADi‏ الميروفنجية «dynasty Merovingian‏ وهي أقدم مَملّكة فرنسية» حكَمَث من القرن 
الخامس حتی سنة 751. كانت معظم تجارتها الخارجية مع الشرق الاوسط. ali‏ المیروفنجیون 
على يد الکارولنجیین بموافقة البابوية» ويُخبرُنا والتر هورن Horn Walter‏ في دراسته gall‏ 4$ 
عن «أصول أديرّة العصور الوسطی» أن المَملّكة الميروفنجية كانت مَليئة بالسوریین152. وهکذا 
تُعطينا تلك الأديرّة السورية الأولى حَلقَةَ صل أخرى مع أوروبا والعمارة الرومانسكية. وكما Ged‏ 
الكونت ميلكيور دی فوغفي Melchior de Vogüé‏ «آوائل الفنانين القادمين من الشرق 
استجابة ld‏ الترابرة الذين 55 15A‏ ملوكاً كانوا وَرَنَهَ تلك المّدارس الخّصبة التي لم يُحتفظ بآثارها 
فيما عدا في سورية» والتي تجاوز تأثيرها في ذروّة نشاطها الإمكانيات المَحدوةة لبلاد الغال»153. 


الفصل الرابع 
الامبراطورية الاسلامية الأولی 
الأمويون في سوریه661-750) ( 


هذا القصل هو الأطوّلء بسبب العدد الکبیر من الابتکارات في الأسلوب التي A yh‏ خلال القرن 
الأول في الإسلام» والتي كان لها تأثيرٌ مباشتر على التطورات المعمارية بَعدَ ذلك في أوروبا. بما 
أن كثيراً من هذه المواد ربما كانت جديدة على القرّاء الذين لا بعرفون كثيراً عن الخلافة الأمويةء 
فقد aud‏ هذا القصل إلى عناوين فرعية استندث بشكل أساسي إلى الأبنية الرئيسية ذاتها لتوضیح 

التترح ما Sal‏ 


وجود العرب في الشرق الأوسط قبل الإسلام 


من المهع É 5S‏ كثيراً من العرب كانوا يعيشون في الأجزاء الحضّرية من الهلال الخصيب قبل 
بدء الفتوحات الإسلامية سنة ۰634 وذلك على العکس من الانطباع العام بأن العرب قد خرجوا 
من شبه الجزيرة العربية لأول مَرة في القرن السابع. كان الأمويون عشيرة مكية ستغزو سورية» 
وسیمتذ فرغ منها Saal‏ إسبانيا بعد ذلك من القرن الثامن حتى أوائل القرن الحادي عشر. امتلكت 
الأمويون آراض في بلاد الشام بفضل علاقاتهم التجارية الواسعة154. وقد تمكنوا من تطوير 
تحالفات اقتصادية وعسكرية مع القبائل البدوية في تلك المناطق التاريخية بقضل تنظیمهم لقوافل 
Ya‏ إلى سورية وجنوباً إلى اليمن» وكانوا يَنقلون بضائعهم عبر تلك الأرجاء. كان الأمويون 
b pié‏ قوية داخل قبيلة قريش التي Cale‏ ومتیطرت على مكة (كان النبي محمد نفسه (pelt‏ إلى 
فرع il‏ قوة في قريش). انحَدَرَ الأمويون من أميّة بن عبد «oaa‏ وأصبحوا أول سلالّة حاكمة 
وراثية في الإسلام» والسلالّة الوحيدة التي حَكَّمَتْ جميع أرجاء العالّم الإسلامي الموحّد في رَمَنِهاء 
قبل أن bis‏ إلى GY‏ مُنافسة. 


عارَضن الأمويون في البداية دين الاسلام الجدید المُوحّد بخکم گونهم عشيرة قوية في S&‏ ذاتهاء الا 
آنهم اعتنقوا الاسلام قبل وفاة النبي» وتمّت مكافأتهم بتعييناتِ في مَراکز cy B‏ مثل Ay glee‏ الذي 
ASA Gul‏ هذه ADLI‏ وکان أول خليفة فيها. كان قبل ذلك والياً على سورية»ء eed windy‏ ووّلاء 
القبائل العربية السورية التي كانت SEIS‏ في التجارة. حتی قبل الاسلام» استمدً الأمويون قوتهم من 
تورهم کخراس للمَلاذِ المقدّس في Se‏ وخماة للحجّاج الذين کانوا ُزوروتها كل Ilay ele‏ 
العشيرة الأصليين الذين انختروا منهم جميعاً بمَن فیهم أميّة نفسه. کانوا مسوولین عن أمور åka‏ 
العسكرية في الحروب المتكرّرة ضد القبائل البدوية الجامحة. مَنَحَ هذا مهارات عسكرية وتموينية 
وتنظيمية لأبناء ما سيُصبح اسمه البيت الأموي155» وتمكّنوا من تطبيقها تماماً في الفتوحات 
العربية السريعة لشمال أفريقيا وإسبانيا وآسيا الوسطى (فيما هو الآن العراق وإيران وأوزبكستان 
وطاجيكستان وقرغيزيستان وكازاخستان وأرمينيا وجورجيا وحتى محافظة ail‏ في باكستان). 


دَرَسَ باجتون من أمثال ديفيد غراف David‏ 1566/34 النقوشش والكتابات الأولى التي تثبث أن 
الوجود العربي في الهلال الخصيب يَرجع إلى القرتين السادس والسابع قبل الميلاد. لا تتحدّث 
المصادر الهلنستية إلا نادراً عن السكان الأصليين المَحَليينء غير أننا Aled‏ الآن أنه قبل وصول 
الإسكندر سنة 333 قبل الميلادء كان هنالك مَزیج colli‏ في سورية وشرق المتوسط - بکلمة 
أخرى «الأرض المقدّسة» حيث تشأت المسيحية واليهودية -» وكان هذا المزیج یتألف بشکل 
رئيسي من الأدوميين والعرب» مع شذرات من الاسماء اليهودية والفينيقية والفارسية_البارثية 
والبابلية والمصرية. ضَمّت مَناطقٌ سورية الكبرى (بلاد الشام باللغة العربية) call‏ وبُحيرة طبريا 
والبحر القیت حتى نهاية الإمبراطورية العثمانية والحرب العالمية الأولى. hebi‏ الاکتشافاث 
الأثرية Gi‏ كثيراً من العرب لم يكونوا بَدوَاًء بل كانوا جُزءاً من السكان الحَضّر المستقرّين» وشكلوا 
مجتمعاً زراعياً Kiil‏ برعاية الحقول والبساتین. ومازالت أَشهْرُ الخصاد — تمّوز وآب- Das‏ 
الأسماءَ العربية (والعبرية والتركية) لشهري يوليو وأغسطس حتى هذه الأيام» وهي AERA‏ من 
اللغة السريانية المَحَليةء وترجع في أصولها إلى التّفويم الآأشوري157. وبينما كانت الإغريقية هي 
لغة الكتابة التي استخدمتها الحكوماث منذ الاسكندرء إلا أن الآرامية كانت هي اللغة السائدة في 
الشرق الأدنى بلهجات de pis‏ مَكتوبة ومَحکية» مثل النَّبٍطية والتدمرية والسريانية. ربما يمكن رَسم 
مُقارَنة مشابهة في إنكلترا القرون الوسطى Wis‏ حيث كانت مُساجّلات المَحاکم باللغة الإنكليزيةء 
غير أنها كانت Rs‏ باللغة اللاتينية156. 


ái‏ العهد القديم من الكتاب المقدّس عن الفلسطينيين» وهم الشعب الذي eia‏ اسمّه للفلسطينيين 
المُعاصرين cle)‏ الرغم من GI‏ الفلسطینیین المُعاصرين يدّعون آنهم أحفاد الکنعانبین)» ولکن 


اختبارات وراثية حديثة للحمض النووي لأصول الفلسطینیین القدماء تظهز آنهم جاژوا من 225 
في بحر إيجةء مما أعطى وزناً أكبّر للفكرة القديمة آنهم pall Getty‏ « الغامض الذي جاء إلى 
شواطی tae a‏ سنة159 ل im Pu‏ ۳ 
ecd E‏ 


ilii‏ مراراً وتكراراً أنَّ منطقة تقاطع طرّق تجارية استراتيجية مثل الشرق الاوسط ستتطوّر دائماً 
لتحتوي Lay ja‏ مُتعَدّد الثقافات والاثنیات m‏ الحضارات السابقة التي سادّث فیها - البابلیون 
والسومریون والارامیون والاشوریون والفرس والمصریون والاغریق والرومان — حيث يَبني کل 
منهم ویْطور اختراعات وإبداعات مَن جاء قبلهم» سواء حَدّث ذلك من خلال الحرب أو بالتعاون 
shll‏ عي o AA‏ 


العلاقات مع المسیحیین 


عندما توفي النبي محمد فجأة Xia‏ 632 دون أن يُنَصِب أحداً بعده أو ُسمي خلیفته» فقد ثرکت لمن 
جاء axi‏ من الخلفاء Aaga‏ اکمال رسالته في تشر دين الاسلام الجدید. لا شك بأن کب الغنانم كان 
جزءاً من الدّافِع لنّشر الدّين الجدید» لأن سورية في الشمال كانت معروفة بأنّها أرضُ خصوبة 
وتّروات» ولكن لم efi‏ أبداً سياسة القتل الجماعي للسكان الأصليين» بل على العكس من «dll‏ 
فحسب رواية الواقدي )823-747( المؤرّخ الإسلامي e Lyall‏ فقد نَصّت التعلیماث الصّريحة 
للمُقاتلين المسلمين على: 


«إذا لقيتم القوم فلا تولوهم الأدبار «وَمَنْ galsi‏ یذ ره الا متحرفا لقال أو متَحَيرًا إلى فة S‏ 
eG‏ بعَضّب من «aail Qu NEP‏ )الأنفال: :16) وإذا نُصرتم على عدوکم فلا 
تقتلوا al‏ ولا شيخاً ولا امرأة ولا طِفلاً ولا تعفروا بَهِيمَةَ الا بَهيمة المَأكول» ولا تغدروا إذا 
عاهدتم» ولا تتقضوا إذا صالحتم» وستمزون على قوم في الصّوامع رُهباناً يزعمون آنهم ثر sh‏ | 
في cal‏ فڌعوهم» ولا تهدموا صوامعهم» وستجدون Le gf‏ آخرین من جزب الشیطان sé y‏ الصلبان 
قد حلّقوا أوساطً رؤوسهم فاعلوهم بسیوفکم حتی يرجعوا إلى الاسلام أو يُعطُوا الجزية عن 3 وهم 
صاغرونء وقد استودعثكم الله» 160 .(من وَصيّة أبي بكر الصّديق إلى جيش الشام). 


C‏ كنيسة القيامة كنيسة مسيحية في pall‏ تحت خکم المسلمین» وکانت المراكز المسيحية في 
المدينة تحت حماية الحكام المسلمین الأوائل. aie‏ استخدام الکنانس كمَنازل للسّكّنء aie LS‏ هَدمُهاء 
وذلك على عکس ما Gu pall bà‏ السٌاسانیون الذین أحرّقوا كنيسة القيامة سنة ۰614 واستولوا على 
الصلیب الحقيقي. يُروى أن الخليفة عمر قد أصدر قراراً aai‏ المسلمین من الصلاة في كنيسة 
القيامة 


عندما CHAS‏ الجیوش الإسلامية دمشق المحصَنة بقيادة خالد بن الوليد بعد حصار قصير سنة 
4 تم الاتفاق على شروط استسلام مختلفةء فقد كانت كنيسة یوحنا المَعمّدان هي الموضع 
المسيحي العركزي SRN‏ في المدينةء وقد استختمها المسيحيون والمسلمون معاً خلال معظم 
سنوات ذلك القرن. SS‏ المؤرخ هيو كنيدي Hugh Kennedy‏ وجود كثيرٍ من أمثال تلك 
الاتفاقية للمُشارّكة في استخدام X pall‏ الدينية» Rt. s‏ ذلك في المصادر المعاصرة لتلك الفترة. 
مثل كثير من الكنائس في سورية» فقد OG‏ كنيسة یوحنا الممعمدان بدمشق في موقع Sine‏ وني 
سايق كان aly‏ القناخ الآرامي حَدَدْء الذي alge‏ الإغريق إلى الإله زيوسء وحَوَلّه الرومان إلى 
الاله جوبيتر. كان التكيف مع الأديان المَحلية هو الطريقة الواضحة لگسب رضى السكان المخلیین؛ 
غير أن الآلهة في المعابد الإغريقيةالرومانية كانت Abels‏ الأصل. كثيرٌ من العناصر المعمارية 
لمعبد جوبيتر وطريق GS gall‏ الذي يؤدي إليه كانت» ومازالت مَوجودة. وعندما ái j‏ 
المسيحية: تم استیعاب ode‏ العناصر وتمجها بساطة فى الکنيسة. استختم المسلمون والمسیحیون 
المدخل نفسه في cà dall‏ الجنوبي من المعبد السابق» وبعد دخولهم eU‏ المعبد» استخدم المسیحیون 
المساحة في الجهة Ay jill‏ واستختم المسلمون الجهة الشرقية. Galy ó OO‏ یوحنا المعمدان؛ 
gall‏ أيضاً في الاسلام» قد GA‏ تحت الكنيسة» ومن هنا ela‏ اسشها. سمخ للمسیحیین بالتّعبد في 
کنائس آخری في المدينة» وعندما قام المسلمون في النهاية باعادة بناء diia afi gall‏ مسجدهم 
الرئيسيء ai‏ المسیحیون Lea}‏ لبناء أربّع کنانس جديدة کتعویض عن ذلك. 

ASA‏ الحاكمة المسلمة الأولى 
لطالما اشتهرت دمشق بأنها فِرِدَوسُ سورية» وكانت اختیاز معاوية الواضح حينما كان والیاً على 
سورية لجَعلها عاصمة للإمبراطورية الإسلامية الجديدة المُتسارعة في التّوسع. ولدّت السلالة 
الحاكمة المسلمة الأولى عندما استلّم الحُكم ابنه يزيد» وحصل على لقب الخليفة» وتبعه في ذلك 12 
خليفة من الأسرة الأموية» واستمرّت حوالي gÉ‏ من الزمان حتى سنة 750. 


عندما وصلت آوج امتدادهاء bE‏ الخلافة التي كان مرگزها دمشق أكثر من 15 ملیون کیلومترا 
dai ys‏ من جنوب فرنسا إلى الهند وثخوم الصين» وهذا یَجعلها خامس آکبر |مبراطورية في 
التاریخ من حيث المساحة ونسبة ane‏ سکانها في العالم161. سرعان ما صبِحت اللغة العربية AX]‏ 
الادارة الرسمية التي استخدمَت في كتابة جمیع الوثائق» وبالاضافة إلى العربية تم التحدث بلغات 
آخری في أرجاء الامبراطورية مثل القبطية و اليونانية واللاتينية والفارسية والارامية والارمنية 
والجورجية والبربرية والأفريقية والاسبانية والرومية والسندية والهندية. كان lage‏ من الحيوية 
والنشاط في Jb‏ حكام ood‏ استوعبواء بل satay‏ | السکان الیهود والمسیحیین طالما agil‏ یدفعون 
ضریبتهم الخاصة (الجزیِة)» وکانت فترة إبداعات معمارية ضَخمةء GY‏ المعماریین والحرفیین 
المخلیین قد حصلوا على dads‏ جديدة وطاقّة حيوية لخَلق أسالیب جديدة. غرفت الخلافة الأموية 
بتولیفها الفرید في القن والعمارة» ودّمج الحِرّفٍ Gud pally‏ من أصول شرقية وغربية162. 


458 الصّخرة 


ُعتبر مَسجِدُ Ad‏ الصّخرة في القدس أول تصریح معماري وسياسي اسلامي ind‏ عن سیطرنها في 
alle‏ مسيحيّ سابق» ويَعتّبر مؤرخون غربیون هذا الصّرح البديع بناءً بیزنطیاً في (ull‏ عناصره 
المعمارية. ولكنء على الرغم من أنّ شكله ARAN‏ ذي Xia‏ مستوحی فعلاً من catal‏ الشهداء 
المسیحیین» Gly‏ مَمراته الداخلية ذات الأعمدة Lay‏ تکون مُستّوحاةً من كنيسة بُصرّی التي gi‏ في 
القرن السادس163 الا GI‏ التشابه ينتهي aie‏ ذلك GY‏ الفسیفساء الملوّنة على da phis‏ الخارجية 
بهذه الطريقة الاستثنانية لا تشاهد في أي بناء بيزنطيء انها الأولى. يُظهر البناء Laj‏ ابداعین 
مُهمّین لم يُشاهد مثلهما من قبل في العمارة المسيحية: Gu gill‏ المدیّب والقوس الثلاثي الفصوص. 
سرعان ما تم ui‏ هذين الابداعین بحماس في المسيحية حتی أصبّحا من الستمات المعمارية 
المميّزة للکنائس والكاتدرائيات المسيحية القوطية. هناك مَعنى خاص للشکل ASI‏ في الاسلام 
أيضاًء GY‏ التعبیر عن مفهوم Abell‏ يمكن أن يُقدّم بشکل ثمان حدانق لها ثمانية آبواب» ولذا فان 
جمیع نوافیر الساحات الداخلية في عمارة البیوت الاسلامية JSS GIS‏ مُثمّن الأضلاع164. 


لا یمکن المبالغة في آهمية قبّة الصنخرة لأنها أقدّم هیکل ديني اسلامي eB‏ حتی الآن دون تغيير 
Ons‏ ولانها ثالث آقدس الأماكن Sod‏ مكة والمدينة. Egi‏ في القدس سنة 692-691 في عهد 
الخليفة الأموي عبد المَلك» الذي انتظر مع مَن سبِقّه من الخلفاء الأمويين أكثر من ثلائین سنة قبل 
البدء بالبناء بأسلوبهم الخاص. 
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یعتبر بعضهم Gi‏ قبّة الصخرة» هذا البناء التديع - أول تصریح إسلامي معماري وسياسي عَبّر عن 
سيادته على alle‏ مسيحيّ سايق - وأنه OS‏ بيزنطي بشکله الأساسي. ولکن» على الرغم من Ql‏ 
شكلّه المُثمّن ذا Atal‏ مُستوحی فعلاً من صب الشهداء المسیحیین» لا يُظهر أي بناء بيزنطي AT‏ 
الفسيفساء الملوّنة الموجودة على أسطحه الخارجية بهذه الطريقة الاستثنائية المُبهرة» إنه الأول. 


كانت قبّة الصخرة آول تجسيدٍ صتریح بالقوة ie‏ عن إمبراطورية شاسعة غنية بفضل الضّرائب 
والسيطرة على طرق التجارة تحت خکم الأمویین. كانت صرحا تم تصمیفه لوضع ختم عَلامَة 
الهوية الاسلامية في القدس» واعلان السيادة الاسلامية على المدينة المسيحية السابقة. في السنوات 
الأولى» coca‏ المسلمون المنتصرون باستخدام الكنائس المَحَلية بشکل cale‏ أو بمُشارکتها مع 
المسیحیین المخلیین. تفع هذا الواقع بعض الباحثين للتفکیر بأنه عندما وَصَلَ الفاتحون المسلمون 
الأوائل» ربما لم i‏ السکان المَحَليون إلى آنهم قد gle‏ | ديناً جديداً معهم. تم Gaye‏ الاسلام بأنه 
آخر وأنقى الأديان التوحيدية العالّمية الثلائف وقد وصف النبي محمد في الفرآن بأنه خاتم الرسلء 
واعثرف بالمسيح گتبي رئیسی سایق تم تبجيلة A2]‏ السيدة العذراء مریم. 


مازالت قبّة الصّخرة حتى اليوم ho Sl‏ الوحية الأكثر شهرة في تمييز مدينة القدس کعلامَة بارزة لا 
بسن فيها Le‏ الذهبية البَرّاقة» وجدرانها المُغطّاة بالسيراميك الفسيفسائي الملوّن. ترتفغ Salle‏ في 
الفدس القديمة فوق هضبة يُسميها المسلمون: الحَرّم الشريف» Lain‏ يُسمَيها اليهود: جَبَل الهيكل. 

ds gs‏ في ذلك x gall‏ المقدّس أيضاً الجامع الأقصّى مقابل AS‏ الصّخرة في الجهة الجنوبية من 

af gall‏ المقدّس مواجهاً مكّة المكرمة. بَنَى عبد المَلك هذا الجامع أيضاًء غير أنه n Sai‏ لتغييرات 
كثيرة» وأعية بناؤه على 5a‏ القرون فلم BS‏ فيه كثيرٌ من cial‏ الأموية الأصلية. كانت مساحته 
الأصلية واسعة جداً Cire‏ 15 ساحة تشبع لحوالي 5000 من المُصلین. Dis Laie‏ الصليبيون 
مدينة القدس بَعد ذلك بأربَعة قرون» pi‏ | أنّ الأقصى هو قصر سلیمان» واستخدموه مَركزاً 
لقيادتهم» واسطبلاً لخيولهم. أما A3‏ الصّخرة فقد حَسِب الصليبيون آنها هیگل سليمان» واستخدّموها 
Ais‏ ووضتعوا صليباً فوقهاء Till y‏ عليها اسم: هیگل الله165. مازال كثير ممّن لا يَعرفون 
القدس yy sis‏ أنَّ AE‏ الصّخرة هي La‏ مسيحي أو يهوديء لأنها استُخدِمت كثيراً في al gall‏ 

dials Ale SN‏ معمارية تمثل مدينة القدسء ویظتون أنها مبنية فوق هيكل سليمان اليهودي. وربما 
من المُفيد هنا SS‏ عدم وجود آبنية مَشهورة ترتبط باليهودية منذ تهدیم القيكل الثاني سنة 70 
ميلادية166. الحائط الغربی» أو حائط المبکی هو بُوْرَهُ الصّلوات اليهودية» وهو "as.‏ استنادئ 
pail‏ هيرودس Herod's Palace‏ (يقع تحت الحرّم الشريف وبشکل منفصل عنه)» مما Jaa‏ 
هذا المكان أكثر ail gall‏ قداسَة في مدينة القدس. GRY‏ الیهوذ المكانَ إذ يَعتقدون أنَّ وجود الله 
المقدّس lets‏ فيه. أجريث حفرياتٌ إسرائيلية تحت الحَرّم الشريف مُثيرةٌ للجَدَلِ والخلاف على 
(oaa‏ غقود» ويُسيطِر الإسرائيليون على الدخول والأمن في da‏ الهيكل منذ حرب 1967 لإثبات 
الشرعية الإسرائيلية. بت ail gall‏ الدينية gelia‏ عميقة يمكن أن ثثیر خلافات شديدة في أي وقت. 


تم إنشاء هندسة وتناسب X‏ الصنخرة بارتفاع غير عادي لأسطوائتِها المركزية» iay‏ جعلّت القبّة 
اا ist skill‏ واه ون كيد لا Cod il Wels‏ لكن نک مر وراك راا 
وذلك في تباین واضح واختلاف OH‏ عن كنيسة القيامة. تبتعذ قبة الصنخرة عن کل التقالید 
الطّقوسية للكنائس والمعموديات المسيحية بقضل عدم وجود تصاعد هَرَمِيَ فيهاء وغیاب وظیفتها 
الواضحة کمکان مُخْصّص للعبادة, إنها ليست مَسجداً ‏ إذ أن السجد هناء كان ومازال هو الجامع 
الأقصی - بل هي بمثابة l ja‏ مُقدّس تم تصمیفه لكي يُحيطٌ بالصّخرة المقدّسة التي يُقال ÉJ‏ 
إبراهيم قَدّمَ ابته للتضحية عليها uc)‏ الأضحى هو aie gal‏ ستنوي للمسلمين» وهو Salad‏ في 
الأهمية se‏ الميلاد عند المسيحيين). Leh‏ الموقع قُدسيّتَه كثيراً بسبب ذکره في السورة 17 من 
القرآن: 


)1 مق الْمَمْحِدٍ ارام إلى الْمَسنْجدِ الأقصى ...) (الإسراء‎ Sut oats ce o2 all ai) 


خسب المَوروث الاسلامي» Ghil‏ محمد في رحلته الليلية نحو السماء على ظهر البُراق في تلك 
الرحلة التي تُسمّى الاسراء والمعراج. ويُحتفل بهذه المناسبة في التقويم الإسلامي. 


Las‏ الامبراطور الروماني هادریان Lay Tages‏ علی ذلك cdi‏ الا آنه Cash Latte go‏ جمیم 
المعابد الوثنية الأخرى في المدينة بأوامر من المَلِكة هیلینا والدة الامبراطور قسطنطین» عندما 
زارت القدس في القرن الرابع. ومن الغریب أن المسيحيين الجْدد ans‏ ذلك اعتبروا تلك المنطقة 
Ui gala‏ وهجروها. وهکذا على 5a‏ القرون الثلاثة التالية» 51545 تلك الهضبة إلى CX‏ نفایات 
المدينة. ساعد الخليفةٌ عمر على تنظیفها» وساهم في ذلك بيديه سنة 638( و clin yal‏ جامع خشبي 
بسيط هناك في موقع جبل الهیکل» وفي المکان ذاته الذي بَنَى فيه عبد العلك AB‏ الصّخرة فيما بعد. 
تم توقیع اتفاقية مع البطريرك المسيحي لضمان حماية ail gall‏ المسيحية المقدّسة تحت eS&‏ 
المسلمين» وهکذا ES i‏ كنيسة القيامةء التي تقغ على بُعد حوالي 500 متر إلى چهة الغرب» لكي 
تعمّل LS‏ كانت تماماًء وسمح لليهود بالعودة إلى المدينة بعد أن كان الرومانْ قد مَنعوهم من 
دخولها. أعاد الأمويون کذلك بناء ورّخرقة البوابة الذهبية والبوابة المزتوجة اللتین كاتتا المدخل 
الأصلي لجّبل الهیکل» وتم تحصینهما بعد ذلك في العصور الوسطی. المدينة المسيحية المدمّرة 
التي كانت تستعید عافیتها من SAN‏ الفارسي غير المباشر رَدَ لها المسلمون حيويتها بوجودهم 
الاقتصادي و العسكري والثقافي الجدید. آنتج الاسلام Laila‏ بيئة مناسبة للتجارة في مُذّنه - ومكّة 
كانت مدينة تجارية ومالية» وکان تجّارها ماهرون جداً ومنظمون. مَنحتهم امبراطوریتهم الجديدة 
الآن سوقاً موكّداً ضخماً. 


من Jal‏ هدفنا هنا الان» ولكي ندرك أهمية 438 الصّخرة بالنسبة للعمارة الأوروبية» يجب üde‏ أن 
تدخل إلى هذا الصّرح لروية الأقواس المدَبّبة في المَمر الداثري داخل المَمَر ÉA‏ تحت القبّة. 
یستخدم الاسلام الأقوامن المدبّبة هنا بطريقة توحي بأنها ستصبح» عن قصدٍ أو من غير قصد؛ 
Anal‏ الوحيدة الأساسية التي تختلف فیها العمارة الاسلامية عن العمارة المسيحية. استنات العمارةٌ 
المسيحية حتی ذلك الوقت إلى القّوس الروماني أو البيزنطي. والقَّوسُ المُدبّبُ ليس اختراعاً 
إسلامياء GY‏ نماذج منفردة متفرقة منه یمکن أن ALT‏ في سورية وفارس قبل الاسلام» ولکن 
المسلمین کانوا ول مَن استخدمّه بشکل واسع. بالاضافة إلى أشكال آقواس أخرى كثيرة. القوس 

هو الستمة المعمارية الاسلامية الواضحة المفضّلة» وهناك Da‏ اسلامي یقول Ga silly‏ لا ینام أبداً» 
— مما يُظهر وعیا )4558 الديناميكية ومُروتنه» يَتغيّر دائمأء ویتأفلم Laila‏ وفق ما Callas‏ منه. ریما بدأ 
استخدام القوس في قبّة الصّخرة في اکتشافب عرّضي 553 dled‏ من الرغبة بانشاء jaa‏ داثري حول 
ااصتخرة thal‏ لكي alata‏ الناس cil all‏ بحر لها Da‏ مزار» وکما بفطون في مگة. 


اسئوجي GSM‏ الداتري من مفهوم الطّواف الذي وجد في العمارة المسيحية في سورية ALi y‏ 
في مَدفن القدیس الشهید. لم يكن مَركز تَجمّم» ولذا لم يكن شکل البازیلیکا الگتسي مناسباً. كان يجب 
اختراع تصميم جديدء لم تكن هنالك سابقة مثله في العمارة الوثنية الرومانية» وما تطوّر في أواخر 
age‏ سورية القديمة كان ترات المُخطّط الداخلي والخارجي لأضرحة الشهداء. كانت تلك الأضرحة 
ale‏ ذات di‏ وشکلها مثمّن في معظم الأحيان. يُمتّل هذا SAI‏ الانتقال بين المربّع» أو الأرض› 
والدّائرة» أو السماء. تأسّست كنيسة سمعان العمودي على شکل متمّن داخل ca ye‏ بينما يوجّد في 
كاتدرائية بصری Aa‏ داخلي (yale‏ ذو أعمدة ضمن تقاط خر کی gol‏ 

كانت 48 الصخرة أعظم تلك الابنية تأثيراً في آوروبا بما لا يُقاس» وتم ثقلية US‏ واسع في 
کنانس العصور الوسطی LS‏ متنری في فصول تالية. ولم يَظهَر ذلك التأثیر فقط في الکنانس 
الداثرية لفرسان الهیکل» بل AS ol‏ في كنائس Cd‏ بممرات مسقوفة لتسهيل حركة الحجّاج في 
الكنيسة وحول المَذبح حیث كانت Leda‏ آناز القدیسین Sale‏ لا شك gl‏ المسلمین کانوا بعرفون 
الطّواف آنذاك بسبب طّقوس حچّهم إلى الكعبة في ARs‏ وهي أقدّس al gall‏ في الاسلام. يَشترك 
الاسلام والمسيحية في كثير من مبادی طقوس Gall‏ - الاختلافك الوحید هو في جهة الطواف |3 
à Sas‏ المسیحیون في اتّجاه حرگة دَوران الشمس, بینما يطوف المسلمون في الاتّجاه المعاکس. 


من É yall‏ أنه قد تم Dot‏ حرفيين مسیحیین مَهَرَة في أعمال الفسیفساء في قبّة الصّخرة: الا آنهم 
اشتغلوا حینها في خدمّة سادة جُدد. لا ia as‏ لأشخاص في فسیفساء البلاط ولکن الرسالة 


الوحيدة الأعظم أهمية تُشاهد في الكتابة التي als‏ طولها 240 متراًء والتي تسر نصّأ من الفرآن 


(يَا هل الکتاب لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ ولا تفولوا عَلَى ait‏ الا الْحَقَ Lai}‏ الْمَسِيحُ عيسى ae Cab‏ 
سول اله وَكَلِمَتْهُ آلْقاها إلى مزیع وَرُوحٌ Abe‏ فأمئوا aly‏ وزسله ولا تفولوا ASE‏ انْتَهُوا خَيْرَا && 
اما اه AMI‏ واحذ سنبحانه أن يَكُونَ له وَلَدْ له ما في السمَاوات وَمَا في الأزض وَكَقَى ÁL‏ وکیلا) 
]171[« 


اكتشف باحتون من Jii‏ أوليج غرابر Oleg Grabar‏ أيضاً وجود نظام فرید مُسيطر على 
هندسة AS‏ الصّخرة يُساهم في اضفاء تأثیرها المُنسجم الجَذاب. فقد تم عمداً تحویل دعامات الممر 
المركزي الدانري وأعمدة المُثمّن بمقدار ثلاث درجات» وهو تغييڙ في الانجیاز يَضْمَنُ أن الزائر 
سيّتمكّن من الرؤية عبر الأروقة إلى الطرف ASI‏ من البناء167. تمُرٌ Sel‏ من ضوء ملؤن ساطع 
عبر 56 نافذة زجاجية تحت القبّةه وتضيء الصخرة المقدّسة في المَساحة المركزية تحت AGN‏ 
تعکس أشكالاً هندسية ملوّنة. كانت S gll‏ الزجاج الشائعة التي استخدمها الأمويون هي القُرمئزي 
والأزرق الفاتح والأخضر الفاتح والأصفر والبُنّي. Sis;‏ كثيرٌ من الباحثين GL‏ ذلك آمر مُخطّط 
ومَحسوب وفق Catal‏ القياسية التي تقترب من التوازن الذهبي Jaca ll)‏ الجمالي المنالي)» كما 
پشاهد ذلك أيضاً في آبنية أخرى Atij‏ منها في المنطقة ككنيسة العذراء في ad‏ جرزیم» وقصر 
رئيس الأساقفة في بُصرى. لا بد من Gi‏ هذا كان سائداً في أساليب البناء المَحَلية168. 


ربما ela‏ الابداغ الرئيسي من اكتشافب عَرَضِيَ ela‏ به البّناؤون أثناء الانشاء» وهو Èj‏ المحيط 
الداخلي للدائرة الحَجّرية المَبنِيّة لا بد أن يكون بالضرورة أصعَر من محيطها الخارجي» وعلى 
الرغم من أن الرُواق الخارجي الآن له آقوامن مدبّبة بفضل عملية ترميم CG pal‏ في القرن التاسع 
عشرء إلا أن الأقواس الأصلية كانت مُدوّرَة على نمّط القوس الروماني-البيزنطي (الرومانسكي) 
التقليدي الذي كان يُستخدم آنذاك في جميع أرجاء الإمبراطورية البیزنطی1692. ولکن» لكي تتناستق 
Gul BVI‏ وتتواقق في الدائرة الداخلية» كان يجب أن i s‏ للبنائین Gul ol‏ أكثر LY‏ ومن هنا 
بررّت الحاجّة لجّعل Gul BY!‏ مدبّبة. أذى ذلك إلى اختلافب فوري في مَظغر البناء» غير أنهم لم 
يتَعمّدوا ذلك» ومنذ ذلك الحين أصبَحث جميع الأقواس الإسلامية مدبّبة. 
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AS 5 o‏ الصخرة اختراعین جديدين لم AL‏ مثلهما في العمارة المسيحية: القوس المديّب والقوس 
لت اسر ذاو oat cid d aci‏ انم pa age‏ في O‏ کی lei‏ 
سيُصبحان من الميّمات المعمارية المميّزة للكنائس والكاتدرائيات الاوروبية القوطية 


تحذث التغيراث المعمارية ببطء وبالتدريج مثلما Biag‏ في أي تقليدٍ راسخ عمیق» على الرغم من 
GI‏ سرعة التغير تختلف بحسب de geal)‏ الخاصّة في الظروف الإقليمية. الابداغ الثاني أصعَبُ 
في ملاخظته» ففي الأعلى عند Aull‏ وعلى طول مُحيطهاء مباشرةً فوق نوافذ الأسطوانة حيث 
ندرج البناء من الشّکل الأسطواني إلى انجناء Gall‏ هناك سلسلة Al sia‏ من أقواس ثلاثية صغيرة 
وهذا أول ظهور لهذا النوع من الأقواس الثلاثية الفصوص. 

بعد قرون ALIS‏ انتشّر القوس الثلاثي الفصوص بتكل واسع في OS‏ كنيسة مسيحية تقريباً. استمرٌ 


الحكّام الأمويون في نشاطهم المعماري في الخمسين سنة التاليةء و استختموا مَزيجاً من الأقواس 
المديّبة والدائرية والتي بشكل حدوة الحصان حسبما يريدون. 


في داخل قبة الصخرة»ء یمکن روية آقواس مدببة قلیلاً في الطابق الارضي ذي Base I‏ الدائريةء 
بینما يمكن روية الأقواس الثلائية الفصوص في الأعلى تحت قاعدة القبة مباشرة, 


أحبّوا التنويع كما سنری» وذلك على العکس تماما من المَحبة الا غريقية الرومانية الكلاسيكية 
للانتظام والزوایا المثالية والتناظر. لا يبدو أن الأمويين کانوا لا يُحبّون الالتزام بالقواعد الثابتة. 


الموضع أو المحراب السوري The Syrian Niche‏ 


أعجب المعماري رن «بالنظام والتّناسب» في التّمط الاسلامي الساراميني» وانثقة افقاة Agli‏ 
الهيكلية والانضباط من الجّدير بالمُلاحظة أنه حتى في الشرق الهلنستي فان العمارة الكلاسيكية 
المنضتبطة في العادة قد طَّوَّرَتْ تمَطها الخاصن الأكثّر تنوعاً clay yy‏ والذي يُسمى lai bale‏ 
«الباروك الروماني». 


برج توم من د å‏ الدخو معهد كنيسة المسیح في اکسفورد» تمت 
رچ م من تصمیم المعماري رن بوابة الدخول إلى 0 “ : 
wi "TP m m $43.5‏ ی 25 \ oo 3 M | A‏ 
خرفته بمنور سقفي مُثمّن وأقواس أوجيّة مدبّبة Bl‏ 


كان رن نفسه 138 على إبداع شيءِ من التنوع واللّمَعان عندما كانت المغامرة مضمونة النتائي 
مثلما ظَّهّر في آقواسه الأوجيّة المدبّبة لتزيين بُرج توم Tom Tower‏ في بوابة الدخول ]3424 
كنيسة المسیح Christ Church‏ وووااهی‌في أکسفورد؛ بأسلوب كان Gam‏ أن یکون قوطياً 
لكي یتناسب مع عَمَل الموستس»170. كان الاسلوب القوطی قد انخستر في انکلترا قبل ذلك بحوالي 
0 سنة )1682( وربما یقول البعض بسبب الا عجاب الجماهيري الفوري بهذا ce all‏ انها من 
المُفارّقة بالتّظر إلى آراء رن بالنّمط القوطي, Gl‏ هذا البرج ربما كان إرهاصة لاعادة إحياء Lall‏ 
القوطي الذي بَا LSS‏ في منتصف القرن الثامن عشر. 


كان نمَط الباروك الروماني في الشرق الأدنى هو النسخة الشرقية من العمارة الكلاسيكية. Alae‏ 
معظم الأصوليين على أنه «انحطاط» لانتهاکه القواعد الجَمالية التي وضعت في کتابهم المقدّس 
De Architecturas Lally‏ »۰ ولكن لا شك بأنه آکثر خيوية وجُرأة على التجریب171. يُظهر 
Lg‏ بالرّخرّفة والتزيين يُمكن مُشاهدته حتی الآن في خرائب gii‏ مثل تدمر وبعلبك وجرش 
والبتراء. وتشاهد جُرأثه في LIS‏ «الأنظمة» في شارع آفامیا ذي الأعمدة الذي ALÉ‏ فيه الأعمدة 
الأورية والإيونية والكورنثية وحتى الحَلّزونية. أي شخص آتیحت له الفرصة لزيارة مواقع 
كلاسيكية في اليونان وإيطاليا ویقارنها بالمواقع الكلاسيكية في الشرقء سيُشاهد وسیشعر بهذه 
الرُوح الحُرّة ‏ أو بعدم الالتزام والتقید» حسب وجهة نظرك. 


Asi‏ تلك الرّخارف التي استخدمت لکسر رتابة واجهات الجدران الطويلة الفارغة يُسمى «المموضع 
أو المحراب السوري» الذي يَقفك على جانبیه زوج من الأعمدة الصغيرة ذات التيجان النباتية 
المُنَمنّمة. يمكن مُشاهدته في بعلبك وتدمر Lad‏ يسميه مؤرّخو العمارة «الجدران المُفَصّلة)172. 
العمارة التدمرية في 3S‏ ذاتها هي مَزیج من الاشورية والفينيقية والبابلية والفارسية والمصرية 

و الهلنستية والرومانية. تابّعت العمارة الإسلامية 5p ghd‏ هذا المحراب السوري بحَماس» لأنه e38‏ 
إطاراً يمكن ژخرفثه ليتداسب مع كل مناستبة وكل موقع. لا يكاد ALG‏ مثل هذا النوع من الموضع 
المميّز المُزخرّف في العمارة الغربية الكلاسيكية» غير أنه ازذهر فجأة بيْقَةِ كبيرة في AS‏ 
الكاتدرائيات القوطية الأوروبية كما سنری فيما بُعد. يُظهِرُ لنا ذلك ما صَرَّحَ به بول JS Ball‏ 
وضوح: «آشکال العمارة القديمة في الشرق الأدنى تمتعث بصلابة استمرّت على الرغم من التأثير 
الروماني اال ومازالت اف بشکل المساجد الاسلامية حتی Ling‏ هذا»173. de‏ السکان 
المَحَلیون أن الرومانیین غرباء عابرون» وقد تبت GI‏ إرتهم سَریع الژوال. من المثیر للاهتمام أن 


هذه الحالّة كانت ممائلة لما حَدَتَ في اللغة فقد ظَهَرَت اليونانية (واللاتینیة) في الکتابات الرسمية 
على الابنية العامة» مما تفع Ga‏ المؤرخين الغربيين لافتراض أنّ السكان كانوا يتحدّثون 
باليونانية. ولكن (alae‏ كانت الغالبية العظمى من السكان تتحدّث بالسريانية (لهجة مسيحية من 
الآرامية) واحتفظوا بشتخصيتهم ALL‏ لم تكن اليونانية أبداً ARI‏ المسيطرة في الشرق الأدنی 
وهناك فقط GLAS‏ قليلة åf jai‏ مَأخودّة عن اليونانية في لغات الشرق الأوسط ATA CSN‏ 


جامع أميّة الكبير giay‏ 


ربما AS Éi‏ الصّخرة أول صرح استخدم فيه القوس المدبّب والقوس الثلاثي الفصوص, وأكثر 
الأبننية المتميّزة تأثيراً ولكننا يجب أن نتّجه إلى دمشق» عاصمة الأمويين» لكي alii‏ الصّرح 
الوحيد الأعظم أهمية بين IS‏ ما أنشأه الأمويون: الجامع الأموي الكبير. يَستحق $55 في العمارة 
الأوروبية ALI ja‏ مُتَعمّفَة. مثلما هي حالة قبّة الصّخرة: لم تتغيّر هنتسةٌ الجامع الكبير بدمشق كثيراً 
على الرغم من الخرائق والزلازل والحروب. تم بناء مُعظم أبنية الأمويين بشکل سریع تم بناء قبّة 
الصتخرة في سَنتّين» والجامع الأقصى في ميتة شهور إلى متنة واحدة باستخدام ills‏ من دمشق. 
بينما استغرق sly‏ الجامع الأموي الكبير بدمشق تسع سنوات» من 706 حتى ۰715 وأرهق سبع 
سنوات من خزائن الدولة175. لا شك بأن المعماري رن كان عارفاً بسمعة المسلمین الساراسن في 
سُرعة البناء عندما ale‏ في تحلیله لأسلوب السارامین في البارنتالیا قائلاً: «حیثما انقصتروا واحتلوا 
من البلاد (وقد Gide‏ ذلك بسرعة مُذهلة) فقد gif‏ | مساجد وخانات لاقامة القوافل بسرعة كبيرة» مما 
اضطر هم لاتباع طريقة مختلفة في البناء». 


من الواضح أن ما بَنوه كان pied‏ فوراً بأنه 4a) phy‏ مختلفة في البناء» بحیث يَصِفُ مورخون 
مسلمون من العصور الوسطی, مثل الطّبريء Gi‏ جامع دمشق كان aj‏ عجائب الدنيا الأربّع. 
وكتّب الجغرافي المسلم الادريسي Ais‏ 1154: «هناك جامع في دمشق لا مثبل له في العالّم». 
gås!‏ أيضاً رابع آقتس حَرَم في الاسلام بالاضافة إلى القیروان» 5 223 الحَرّم الفدسي في مكّة 
والمدينة والقدس. 


الكنيسة التي Like Casi‏ على تصميم الجامع الأموي بدمشق هي كنيسة القدیس سمعان العمودي 
في شمال غرب حلب. تم بناء ذلك المجمّع SI‏ سنة 490 وکانت gal y ASÍ‏ كنيسة في 
سوريةء وقد تجاوزها ass‏ ذلك بناغ آخر هو آيا صوفیا في القسطنطينية. كان Cade‏ الولید بن عبد 
colla‏ الخليفةٌ الذي Gal‏ ببناء الجامع بدمشق» هو التّفوق على كنيسة القدیس ستمعان لكي يُعلِن 


Wt 


امبراطورياً على نطاق واسع» استغرّق أربع عشرة سنة» واستخدم معماریین وفنانین مَهَرَة من 
المرکژین البيزنطيّين في القسطنطينية و أنطاکیا176. انهازت قبّتها قبل قرون» ولکن دراسات عديدة 
Aida‏ لإعادة إنشاء السقف ald‏ بها علماء ظهرت Gi‏ واجهنها الأمامية بقبّتها التي ترتفع وراء 
مدخلها الجَمَلوني (المثلّث السقف) الغربي» ربما هي ذاتها القبّة والمدخل الجَمَلوني لجامع أمية 
الكبير. كنيسة مار جرجس في عزراء من القرن السادس )515( تُظهر أيضاً قبّة خشبية aa‏ 
وكذلك الكنيسة في بُصرى )512( قبل انهيارها. القبّة المؤيّرة الأخرى بالطبع والتي بناها الخليفة 
عبد المَلك all,‏ الوليد قبل ذلك بأربع عشرة سنة كانت قبّة الصّخرة. IS‏ هاتين القبّتين الأمويتين» 
وسابقاتهما من القباب المسيحيةء كانت Abie‏ من الخشب الذي كان متوفراً آنذاك قبل استنزاف 
غابات لبنان» مما Jess‏ للقباب هیکلاً ciii‏ الوزن لا cling‏ إلى التدعيم» بل استنة ببساطة على 
الجدران التي تحته. 


استلهع جامغ أمية الكبير بدمشق تصميم أبنِيةٍ أقدم» GY)‏ ما انتهی إليه سنة 715 لم يكن شبيهاً 
بأي بناء سابق. هُدِمَت الكنيسة السابقة إلى أساساتهاء وأعيد بناء الجامع الجديد بمَزيج فريدٍ من 
عناصر استلهمت من منطقة الهلال الخصیب والعمارة الهلنستية والرومانية soos‏ 
والإسلامية. 


المسجد cs gull‏ في المدينة الذي بُنِي خول بيت النبي محمد 


آضفی مَزيج هذه العناصر على مَساحة ai yall‏ كلها إحساساً بالخلود يَمنَحُ مباشرةً شعوراً بقدسيية 
عميقة. امتدّثْ فوق جدران الساحة الخارجية Aa 5A merlons ¿Ë‏ الشکل. وهي dà A‏ 
استخدمت في المعابد البابلية. آنشئت í‏ ث 3l‏ منذنة فوق أساسات asd‏ الأبراج الرومانية المربّعة في 
زارية adi‏ الاصلي - تم تصمی CLAD‏ لسوریة is Aah A‏ تلك الابراج الرومانية Aad yall‏ 
بالاضافة إلى الأبراج ded yall‏ في کنائس سورية المسيحية. تنتصب داخل الساحة الداخلية الرّخامية 
الواسعة نافورةٌ الوضوءٍ تحت سقفب «las‏ وخزتة مُغطّاة ioa‏ مَرفوعة على آعمدة. تم 
تصميمُ المجموعة كلها وفق الجامع Zo pill‏ وساحة بيت النبي محمد في المدينة» وهو واحدٌ من 

Uil jl‏ المساجد في الاسلام (مازال موجوداً حتی الآن ولکنه تغيّر كثيراً فلا يمكن التعرف على 
شکله (clue)‏ وذلك مثلما كانت الكنائس المسيحية الأولى داخل بیوت. كان أصحابٌ النبی 
يَتجمّعون في السَاحة لكي یستمعوا الیه» ولكي يشتركوا في الصلوات الجّماعية. 


Éj فيما عدا‎ 31 gas بازيليكا‎ e sai قاعَةٌ الصلاة في الجامع الأموي بدمشق في شكلها‎ Ais 
تنقسم‎ ARAM وليس في الجهة الغربية‎ ARUM القدخلين موجوتين في الجهة الشمالية الطويلة من‎ 
Qaa المساحة إلى ثلاث بواسطة آعمدة وأقواس» ولكن الأجزاء الثلاثة متساوية في الخجم وبدون‎ 
من المذبح في آقصتی الجهة الشرقيةه يوج موضغ الصلاة الذي يُسمَى‎ Vay مركزي أكبّر.‎ 
«المحراب» الذي يُحدّد جهة الصلاة في الجدار الجنوبي الطويل. بكلمة آخری» على الرغم من أن‎ 


المساحة الداخلية SS‏ بكنيسة من بعض الجّوانب» غير أن gh gi‏ يَختلف cele‏ لأن جماعة 
المُصلّين سَتقفك في صفوفب طويلة egia‏ نحو الجنوب بدلا من الصفوف الضّيقة التي تجه نحو 
الشرق. erai‏ ^ يوحنا المَعمّدان داخل الجامع في الجهة الشرقية بعيداً عن المحرابء بما يُنابب 
Sas Gs‏ في الإسلام والمسيحية. 


Sau‏ فوق المحراب مباشرة قبّة تُحَدَدُ S ja‏ الجامع» cà ei s‏ باسم قبّة النسر لأنه UB‏ ان 
Gusigall‏ المعماري تَصوَّرَ القبّة وكأنّها Dl‏ نسرء وفراغها چسمه والأروقة جناحاه المَمدودين. 
تعکس هذه الصورة الشاملة أصداء ADU ails‏ بَعل/بل قبل الإسلام الذي كان Abas‏ نس بجناحين 
مَمدودين» كما يُشاهد في سقف قُدسٍ الأقداس في معبد بل في تدمر (الذي A Aa‏ داعش في 


أغسطس 2015). 


AT واجهة المدخل الرئيسي لقاعَة الصلاة في الجامع الأموي على ساحته بمَزيج فريد‎ Sud 


واجهة مدخل الجامع الأموي بدمشق بشکل 
سقف الجملوخ Call‏ والفسشتناع والاگر ادن 


تُغطّي کامل الواچهة فسیفساء على التّمط البيزنطي ملوّتَة بالأخضر والذهبي MAY) gil‏ 
وترسم NS‏ من الفردوس بأشكال نموذجية لأشجار النخیل والسّروء وحدائق ثحیط بقصور خيالية 
و أنهار وجسور. تُعتبّر هذه القصور مثالا آخر على أسلوب شرقي من «الباروك الروماني» 
بأقواسه المُنحَنِيّة والمتقَطعة التي تجعله 525 AVI‏ بواجهات الباروك الكلاسيكية على رسومات 
الجدران في بومبي في القرن الأول قبل المیلاد» والتي ترجع بذور ها إلى اسكندرية بطلیموس في 
القّرن الثاني قبل المیلاد» فهي مصرية في أصولها أكثّر من گونها رومانیة177. كما Éf‏ الفسیفساء 

Ux y‏ المُميّزة Aiga Al‏ باللالی والأحجار ARS SII‏ تحمل شبَهاً كبيراً لفسيفساء القدس السّماوية 
في كاتدرائية سان فيتالى في رافينا .178Ravenna’s Basilica of San Vitale‏ لا 5 ås‏ 
آشکال ys‏ أو حیوانات GY‏ الاسلام مَنَعَ منذ agla‏ تمثیل الأشكال الإنسانية والحيوانية (علی 
الرغم من أنها صُوْرَتْ أحياناً في فنونٍ وعمارة a già‏ في القصور كما ستّرى فيما بَعد). تميل 
إلى التفكير بأن الجَمَلون و the gable and pediment $ xa àll‏ قد تشأتا في عمارة المعابد 
الإغريقية» إلا أنَّ نقوشاً حجرية ترجع إلى القرن السادس أو السابع قبل الميلاد» مثل تلك المَوجودة 
وسط الأناضول في ميداس شهري Cus Sehri Midas‏ كانت فريجيا القديمة» AS i‏ أنها ca‏ 
الإغريق بقرون. 


لم تنشأ الجملون والقوصرة في عمارة المعبد الاغريقي بل شوهدت أولاً قبل ذلك بکثیر في هذا 
النّقش الحجري الذي یبلغ طوله 17 مترآ؛ ویّرجع تاريخه إلى القرن السادس أو السابع قبل 
المیلاد في وستط الأناضول بمنطقة میداس شهري Midas Sehri‏ حيث كانت فریجیا القديمة. 
یعرف مَحلياً بأنه قبر الملك میداس صاحب «اللمسَة الذهبية». 


وهکذا فان جمیع هذه الأنماط و الاسالیب Das‏ تولیفاتِ لما 5 )44 الحكام المسلمون من صروح 
سورية السابقةء مثل مايه تدمر وآلاف الکنائس التي لى دراب سورية, SALE‏ المسلمون الغزاة 
paket‏ | من OS‏ من ستبقوهم. غرف أنهم استخذموا جزفیین بیزنطیین» خاصة بشأن الفسیفساء 
ولکن لا asd‏ یعرف من الذي كان العقل المُوجّهء Lady‏ إذا كان الوليد نفسه» af‏ شخصية مهندس 
رئيسي مثل رئيس التنائين» وجمیغ ذلك ead‏ اعتبارات رئيسية في العمارة الأوروبية المسيحية 
اللاحقة: برج المتذنة» القوس بشکل حدوة الحصان» وشبکات 5 Aà à‏ النوافذ الرّخامية ذات 
التزیینات الهندسية المتناظرة. مازالت جمیغها واضحة SALAN‏ هذه الأيام» لأنها LS‏ في حالة 
الجامع الأموي الكبير بدمشق» على الرغم من تعرّضه GI All‏ بسبب حادثتي الخریق في سنة 
6 وسنة ۰1893 والتّخریب المَقصود في 1401 بیّد تيمورلنك زعيم المغول» ولکننا عرف 
أن التصلیحات والترمیمات التي تمّت على مَدى القرون لم تُغيّر كثيراً من تصمیم الجامع الأصلي 
وتخطيطه الاولي» وتعرف ذلك بفضل وَصف الجغرافيين المسلمين الأوائل والمؤرخين من أمثال 
المسعودي وياقوت الحموي. 


المنذنة/برج النواقیس/البرج المدبّب 


آول صفة ذات صلة بالعمارة الأوروبية هي المئذنة» OY‏ بعض مورخي العمارة رون فيها أصلاً 
للابراج المدبّبة في الكنائسء والأبراج المربّعة المُزخرّفة التي Gis‏ في أرجاء أو «سجلات» قلاع 
وبوابات أوروبية. هناك ثلاث yale‏ في الجامع الأموي بدمشق الان» واجدة في الزاوية الجنوبية 
الغربية» وثانية في الزاوية الجنوبية الشرقية وثالثة في وسّط الجدار الشمالي» وجميعها لها قواعد 
أساسات بسيطة قوية» ثم ترتفع وتزداد زخرَقتُها على quell dal ja‏ أكثر رَخرَفة فرب Al‏ نم 
seal‏ الروماني الأصلي أربعة أبراج» Salis‏ في كل زاوية» وأكثر التفاسير قبولاً لأصل وجودٍ 
المئذنة في تصميم الجامع هو آنها تَطُوَّرَتْ من القواعد المّبتورة لتلك الأبراج المربّعة السابقة. 


Egy العروس في الجامع الأموي بدمشق. بدأت المآذن بالظهور في جوامع سورية:‎ Addie 
التي كانت موجودة في‎ dad ja بشکل ابراج مُربّعة حَجّرية ترا بالأبراج الحَجّرية البيزنطبة‎ 
گنانس تلك الم لمنطقة.‎ 


يمكن els‏ الأذان بافضل (SS‏ وأن ینتقل إلى آبعد مسافة )1 ADE! ei‏ من مکان مُرتفع» وهنا 
في هذا ad gall‏ الذي تح Alas‏ من آصول سابقةء مَكَّنَت الأبراج الموجودة توصيل نداء الصلاة 
بطريقة أكثر گفاءة. كان ذلك تطوراً طبيعياً. ÉS‏ البناء الروماني واضخ تماماً في جمیع الجدران 
fatal‏ الكلمة العربية التي صف المنذنة S gi‏ 8558 هذا التطور لأنها تعني المنارة أو برج 
المُراقبة. استْخدمّت الأبراج أيضاً في العصور البيزنطية لاشعال نار الانذار عن تحرکات الأعداء. 


ثبتی مآذن الجوامع هذه الأيام Laila‏ على الجدار الأبعد عن جهة القبلة» وهي ما كانت في الجامع 
الأموي بدمشق البُرج الروماني في الجهة الشمالية الشرقية» وثعرف GYI‏ باسم منذنة العروس» 
وكانت أول مئذنة تستختم لاعلان الأذان. اعثبزت غَيرَ مُنسَجِمّة من الناحية الهندسية بسبب وضع 
المئذنة XS jb‏ خارج cS yall‏ ولذا فقد أعيد بناؤها فيما بعد في القرن التاسع في وستط الجدار 
الشمالي لكي eias‏ محور تناظر. وهكذا يستطيع الجامع الأموي بدمشق الادعاء باحتوائه على أول 
منذنة في الاسلام» وقد أضاف الوليذ في فیضان حَماسِه للبناء فيما بعد أربع مآذن لمسجد الرسول 
في المدينة» منذنة في كل زاوية. بدأت المآذن الأولى بالظهور في المساجد في كافة أرجاء سوريةء 
وقد Gad‏ جميعها بشکل أبراج حَجّرية I ad ys‏ في الغالب بالأبراج الحَجّرية الرومانية المربّعة 
في الكنائس التي كانت موجودة في كافة أنحاء البلاد. في جنوب سورية كان هنالك Cad)‏ في 
كنيسة القدیتین سيرجيوس وباخوس في a)‏ السراب the Church of Saints Sergius‏ 

cand Bacchus at Umm Al-Surab‏ فيما يُسمى المُدن الميتة أو المَنسية» وهي فری 
بيزنطية حَجّرية فار غة هجزت في القرن السابع» يمكن مُشاهدة Aul‏ كثيرةٌ لأبراج تقف وحيدةً في 
معظم الأحيان» استختمها نا صوفيون مثل ستمعان العمودي Gs‏ عن أماكن تَعبّد مُنعزلّة هرباً 
من النزعات الدنيوية» مثلما هو موجود في رفادة. 


منذنة يتسوع في الزاوية الجنوبية الشرقية من الجامع الأموي بدمشق KË‏ بُرج الأجراس 


في كنيسة آوروبیة. 


ظَهَرَتْ أولى الأبراج في الأبنية الدّينية الأوروبية في فترة النّمَط الروماني-البيزنطي 
(الرومانسكي). وانتقلث بالطّبع إلى النّمَط القوطي» خاصة في الکاتدر ائیات مثلما رأينا في العلاقة 
بين گنيسة قلب لوزة وكاتدرائية نوتردام. ظهرت أولى الأبراج ASSAI‏ فيما بُعد» ولها علاقة 
یربطها المعماري رن بقوة مع «الساراسن»: 


jaa 58 ji‏ هم بأعمالهم في القمم المدبّبة والابراج. وقد اختلفوا في هذه الناحية عن أسلوب الرومان» 
الذين وضعوا AR‏ قوالبهم بشکل أفقيّ مَنَحَ أفضَلَ مَنظورء بینما على العکس من ذلكء فقد LÉK‏ 
الطريقةٌ القوطية جمیع قوالبها US‏ مودي» بحیث أنه ما أن استقرّث الاعمال الارضية لم يكن 
لدیهم من أعمال أخرى سوی الارنقاء شاقولياً إلى أعلى ما يمكن.179 


بینما كانت تزداد زخرفات المئذنة مع كل ارتفاع نحو AI‏ كانت توج غالباً برأس بصلی الشکل. 
كما OS GI‏ المُربّع لا بد من أنه تأثر بأبراج الگنائس المسيحية السورية في القرن الخامس 
والسادس» إلا أن المآذن اختلفت بشکل واضح عن أبراج الكنائس المسيحية الأولى البسيطة في La‏ 
5 4458 جدارها الخارجي الذي كان يُظهر le gh‏ من SI‏ 4455 الانسيابية العفوية بينما كانت تُصبح 
ASA‏ أكثر وأكثر مع ارتفاع آقسامها. المئذنة التي ترتفع الآن في الزاوية الجنوبية الشرقية من 
الجامع الأموي بدمشق تُسمّى منذنة GY cp sas‏ التقاليد الإسلامية الشعبية تزمن Sle‏ يَسوع المَسيح 
سيّنزل من السماء من هذا البرج في نهاية العالم ليُحارب الأعوّر الدّجال. تنتصب هذه المئذنة 
بشکلها الحالي منذ سنة ۰1247 الا نها Cd‏ فوق QS‏ أمويّ مربّع سابق. 


منذنة مسجد cula fb‏ وهي الآن بُرج أجراس الكاتدرائية 


تبدو هذه المنذنة في عیوننا نحن الغربیون وكأنها تشبه ُرج آجراس كنيسةٍ من جنوب آوروبا. ASB)‏ 
منذنة باقية على الأرض الأوروبية توجَدُ في فرطبة» إنما ليس في مسجدهاء بل في البُرج الأموي 
من القرن التاسع الذي يُعرّف اليوم باسم بُرج سان خوان Torre de San JUan‏ الذي dax‏ 
أيضاً آول نافذتین توأمین سَتّتم دراستهما في الفصل الخامس. Ch‏ مئذنة مَسجِدٍ قرطبة فيما بعد» 
وقد Lali‏ الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث في الفترة 952-951 تماماً على Lal‏ السوري 

Glad وفوقها‎ d ja 47 ارتفاغها إلى‎ Candy وعلی آقسام وبرَخرّفة عالية على جُدرانهاء‎ «ai yall 
منذ القّرن‎ Aida بالفضة والذهب. تمت إعادة توظیفها الان بتكل بُرج آجراس كاتدرائية‎ 45 ys 
السادس عشر بعد الاستَعادة الاسبانية» مثل کثیر من المآذن المُنتشرة في إسبانيا.‎ 


(uis‏ الحاکم الأموي نفسه مآذِن dad yo‏ في مساجد فاس في المغرب كتعبيرٍ عن d b‏ واعلان عن 
تصره على الاجتیاحات الفاطمية كما أن الأصول الاندلسية تبدو واضحة في بُرج منذنة قلعة بَني 
حماد ذي الشکل المربّع الذي ab‏ في الجزائر سنة 1007 ;5 43554 الغنية بالسيراميك وبأنواع 
مختلفة من الأقواس- النصف دائرية والثلائية الفصوص والخُماسية الفصوص iriall y‏ 


الفصوص- لتخفيف الهیگل والوّزن. أدّت العلاقاث التجارية المكثّفة بين شمال آفریقیا وأوروبا إلى 
GI‏ كثيراً من التجار حَمَلوا إلى أوطانهم أفكاراً مع بَضائعهم» ويُمكنْ Gh‏ يُلاحَظ ABLES‏ قوي في 

esl التوأمین المُربَّعين الرومانيين-البيزنطيين في كنيسة سانت إتيان» ودير أوز‎ ces ill 

Hommes Abbaye aux‏ في كان بفرنسا (1160-1066) من إنشاء ويليام الفاتح 
William the Conqueror‏ وهو Sats‏ من أكبر الأبنية الرومانيةالبيزنطية في نورماندي» 
والتي تَطوّرث إلى احتواء أكثر من تسعة أبراج وقمم Ais‏ ضیف في القرون التالية لترسیخ 
سيادتِها. 

ظهّر أول بُرج مُدبّب في إنكلترا في كاتدرائية سانت بول القوطية القديمة التي انتهی بناؤها سنة 
1221 ثم انهازث في حريق oal‏ سنة 1666. تطؤر OSE‏ المآذن Ad fl‏ (السورية) المربّعة 
في القرن الثاني عشر في age‏ المُوَحّدين الذين جاؤوا Sed‏ الأمويين في الأندلس» 55 Oca‏ ارتفاعها 
إلى 70 متراًء مثلما يُشاهَد في مَسجد الكُتبية في مراكشء ومئذنة لاخيرالدا La Giralda‏ الشهيرة 
التي ترسم gil‏ اشبيلية. أصبحث هذه المآذن النموذج الأصلي لما تلاها من مآذن شمال أفريقياء كما 
أنها آثرث ES‏ حاسم على تطور بُرج الأجراس الاسباني» كما AL‏ في كثير من كنائس 
المُدجّنين في AGES‏ وأراغون180. 


كنيسة سانت إتيان بأبراجها المدبّبة العديدة في دير أوز أوم في كان AbbayE auxi ji‏ 
-Hommes at Caen in France‏ 


المآذن ad pall‏ مثل تلك الموجودة في الجامع الأموي بدمشقء ترتفغ وتصبخ أكثر ABS‏ ورفةه 
وتنتهي بالقبة المنتفخة في قمّتهاء ویعتقد بأنه كان لها تأثيز عميقٌ أيضاً على الأبراج الإيطالية» مثل 


مّبنی البلدية في فلورنساء وقصر فیکیو في ساحة ديلا سینیوریا the Palazzo‏ 


Vecchio at Piazza della Signoria‏ )1314—1299( وبرج أجراس کاتدرائية سان 
مارکو في فینیسیا (الأصل في سنة 1173( حیث بتطوّر البُرج المُربّع في آقسام عديدة إلى هيكلٍ 
أنحَف ينتهي إلى نقطة. كانت المآذنُ تج في المساجد بهلال اسلامي بینما كانت توج في 
الکناتس الأوروبية بصّليبء ذهبي في الحالتين. 


آما في ألمانيا فقد كانت آبراج الكنيسة العالية Alina‏ بشکل عام في العصور الوسطى» بما يتزامَن 
مع غودة الصليبيين من الأرض المقدّسة» مثلما يُشاهد في كنيسة الرُسل القدّيسين في كولونيا على 
الطّراز الروماني-البيزنطي )1190( حیث أن الأبراج المُدبّبة التي نتوجها RY‏ كثيراً بالمآذن» 
وكذلك في qua all‏ التوأمین العالیین الحمراوين والمَبنيّين على التّمط الروماني-البيزنطي 
(الرومانسكي) في كاتدرائية سان بيتر في فورمس Peter St Worms Cathedral of‏ 
(1181-1130) في منطقة الرّاينء والتي تَنتَصِبُ أيضاً في أعلى نقطة في المدينة. 


da‏ 51 الروماني-البيزنطي (الرومانسكي) في كنيسة الرسل القّیسین في كولونيا 


مُصادَفةٌ توقیت عودة الصلیبیین إلى بلادهم» مع الشعبية المفاجئة للأبراج التي ثشبه المآذن في AAS‏ 
أرجاء إيطاليا وفرنسا وألمانيا في أبنية دُنيّوية» مثل القلاع والبوابات» هي العامل الرئيسي الذي 

5 عه 5 
دفع مؤرّخي العمارة لافتراض وجود تأثرٍ بالمآذن الإسلامية. وبينما لا يمكن إهمال وجودٍ هذه 
العلاقة» يبدو Ota gill GF‏ إلى استنتاجات قاطعة صعب Laj‏ 


el الشکل)‎ akadi) القباب المُنتفخَّة‎ | Wolfgang Born oss الباجث الألماني فولفغانغ‎ Gig 
تكن معروفة في أوروبا الغربية والجنوبية حتى الفترة القوطية» حينما كانت أشهر النماذج هي‎ 
والتي ظَهَرَتْ فوق كاتدرائية سان ماركو في فينيسيا. يُعتقد أنَّ‎ bagl القباب الغريبة التي تثشبه‎ 
كه نفد‎ UT اقرخ إلى سورية حیث ور القسیفساء الامو ا نات قیاب‎ el 
«كانت فينيسيا مُعرّضّة لتأثيرات شرقية».‎ 


نُشرت أول خريطة مطبوعة لمدينة فلس في مدينة ماينز بألمانيا سنة 1486» ومن الجّدير ذكرها 
الآن» لأنها ثظهر قبّة الصخرة تَدعَمْ فوقها kag i‏ جميلةء وثبرزها كنقطة مَركزية في الأرض 
المقدّسة. Graney‏ بعناية بأسلوب تصويري بیّد فان HEU‏ الخشبي الهولندي إرهارد رويفيخ 
Erhard Reuwich‏ الذي قضتی أشهراً عديدة في Gaull‏ مرافقاً في Gall‏ السياسي الغني 
برنهارد فون بر ایدنباخ Bernhard von Breidenbach‏ تم رَسمْ جميع القباب الأخرى في 
المدينة بشكلٍ صحيح - كنيسة القيامة مثلاً- إلا أن معظم المؤرخين يَعتقدون بأن قبّة الصخرة لم 
تكن بَصَلِيَّة الشکل في أي وقتٍ من الأوقات. كان السلطان المَملوكي بيبترس مهتماً جداً lly‏ 
وقام بترميمها سنة 1263» وترميم قبّة الجامع الأموي بدمشق Xi.‏ 1270-1269. 


الواجهة الغربية لكاتدرائية سانت بیتر الرومانية-البیزنطية الطراز في منطقة الرّاين. 


i‏ جامع بيترس نفسه في القاهرة في الفترة 1269-1267 035335 أنه كان فيه A‏ ضخمة 
مضاعفة (زالت منذ من طویل)» وکانت أكبّر AS‏ شهدثها القاهرة» riia‏ من الخشب و Eghe‏ 
بالرصاصء مع وجود مسافة بين القشرّئین یستطیع DRS‏ أن يسِيرَ فیها182. Cas‏ تلك All‏ وفق 
التقالید المَملوكية الحقيقية باعادة استخدام مواد AA‏ من يافا بعد حملته المُظفّرة ضد الصلیبیین» 
وقد أشرّف بيبّرس بنفسه مع ولذیه على تدمیر قلعة lily‏ سنة ۰1268 gal s‏ باستخدام آخشابها لبناء 
c‏ واستخدام ژخامها لبناء المحراب. ظهرّت قُبّتان أخرَيّان آصغر بَصليّتان SSH‏ في il, A‏ 
القدس فوق بنائین أقلَ حجماً وأهمية. تبرت الخريطة ذاتها كجُزء من دلیل أسفار مُصوّر للفنان 
برنهارد GE)‏ بعد عودته عمیداً لكاتدرائية ماینز) في زمن كانت الخماسة فيه قوية في أوروبا 
للحصول على معلومات مباشرة عن الأرض المقدّسةء فأصبّح ذلك الكتاب رائِجاً جداً gel‏ 
طباعثه 13 مرة» وثرچع من أصله اللاتيني إلى الألمانية والفرنسية والإسبانية. أصبّحت الخريطة 
واجدة من أكثر الخرانط تأثيراً في زمَنِهاء واستمرّت إعادة طباختها في القرن الثامن عشر. ومن 
المفارّقة بالطّبع أنَّ شعبيتها OA‏ في أذهان معظم الأوربيين تلك الأسطورة الصليبية Él‏ قبّة 
الصخرة مَسيحيةء مما فَتَحَ المجال لها لكي atas‏ تأثيزها الرئيسي على بناء الكنائس في أوروبا. 
ربما eso‏ الخريطةٌ Cad‏ على انتشار القباب البّصَلية JÉ‏ في أوروبا خلال القرن السادس عشر 
مع إيمان Sle SI‏ والممولين بأنهم كانوا c siiis‏ هیکل سليمان المقدّس. 


كما طْرَحَ فولفغانغ بورن قضية Gi‏ القمحَ AGE ill‏ الشکل في المآذن المصرية والسورية» مثل تلك 
التي ثشاهد في الجامع الأموي بدمشق» كانت نماذج لرژوس القباب ARAN‏ التي بدأث بالظهور 
فوق الأبراج المدبّبة القوطية في هولندا في أواخر القرن الخامس عشر. 


خريطة الفدس المطبوعة القوية التأثیر ثظهر خطاً هیکل قبّة الصخرة تعلوه AGB‏ بَصَلِيّةٌ SSE‏ 
كما رَسَخَتْ thd‏ الصلیبیین Gly‏ 48 الصخرة هي هیکل مسيحيٌ بذكْرٍ آنها هیکل سليمان› 
وللمُفارقة» فقد أدَى ذلك OY‏ يكونّ لها تأثيز رئيسيٌ عمیق على بناء الکنانس في أوروبا. 


وبخماس ألمانيء GA‏ يَتتبّع شعبية وانتشار هذه السبّمة وهي تنتشر إلى ألمانيا وأوروبا الوسطى في 
القرن السادس عشر. وتظر في كيفية ازدهارها في قترة الباروك» قبل أن تتراجّع في النهاية إلى 
العمارة الريفية في كنائس ری جبال الألب. وعلى الرغم من أبحاثه المْستفيضتة إلا أن نظريته 


„Jull بعيدة‎ ais 


as‏ القباب الصتلية في الكنيسة الأرثودوكسية الروسية؛ مثل كاتدرائية سانت باسيل في الساحة 
الحمراء في موسکو التي بيك في انقرن السادس عشر. ومازالت أصوليا lana‏ ماز ع ie‏ 
كثيراًء 85 && الباجئون الروس بحماس أنها ابداغ مَحَلي من القرن الثالث عشر. وتدّعي قصصن 
شعبية آنها Gat‏ بشکل Al‏ الشّمعة» seats‏ هذه الروايةء حسب رأي الفيلسوف الدّيني الأمير 
يفجيني تروبتسكوي Yevgeny Trubetskoy‏ في سنة ۰1917 أن المَقولة الشعبية الروسية: 
RÀ iy‏ بخماس» SS‏ عندما يَتحدّث الروس عن قباب الكنائس. hiig‏ باجث أمريكي_ألماني DAI‏ 
هو jila‏ شيندلر «Hans Schindler‏ بأن القباب البَصَليّة الکل نَشَأَتْ كطريقة للإشارة إلى 
هوية مختلفة عن lai‏ القوطي المُسيطرء ولكي Jai‏ على كنائس الحجّ الريفية في جنوب ألمانيا 
وتشيكوسلوفاكيا والنمسا ومنطقة التولوميت في شمال إيطاليا. كما يُرگز على مسألة أنّ هذه القباب 
يمكن بناؤها بسهولة JR xp‏ ماهر باستخدام SLES‏ إرشادية في التجارة وجدّث منذ القرن السادس 
عشر 183 


الفسیفساء 


- 


لوحاث الفسیفساء هي hal‏ الثانية التي لا تُنسّى في الجامع الأموي بدمشق 203 الأشكال اللافتة 
bill‏ من مزیج العناصر المُنسّجمة Gyo‏ المعبد/الکنیسة/الجامع» مثل القبّة والواجهة åy laali‏ 
وأبراج المآنن. ومن المرجُح أن الفسیفساء المبهرة ستکون الذکری التي ستبقی معكَ أكثر من 
غيرهاء GY‏ مَشاهذها المُصّوّرة مُذهِلّة» والمَهارَةُ في حِرَفِيّتِها Anais‏ غطّی العثمانیون جميع 
لوحات الفسيفساء بالجص منذ القرن السادس عشرء ولم GES‏ للعيان ثانية إلا في أواخر 
عشرينيات القرن العشرين xs‏ علماء آثار أتى بهم الانتداب الفرنسي. كان مستحيلاً GY‏ مسيحي أن 
x‏ 5 5 الجامع إلا بعد البعثة الاستكشافية الفرنسية سنة 1860. 


كانت فسيفساء دمشق تُغطّي في الأصل جميع أسطح الجامع الداخلية والخارجية EIR y‏ بذلك 
SÍ‏ مساحة من الفسيفساء في العالّم. 53$ أنها كانت تُغطي مَساحة قَدَان154. وهي مهمّة في 

Uia ys‏ هذه بسبب تأثيرها الذي Shel‏ إلى إسبانيا عندما GE‏ الأمويون هذه الحرقة إليهاء ثم تفت في 
dub i‏ كما سيُناقش في الفصل الخامس. هناك خلافين رئيسيّين فیما يَتعلّق بالفسیفساء الأول هو 
من أين جاء الحرفيون الذين 38$ 1 هذا العمل المُتقن؟ والثاني ما الذي كانت AES‏ المناظر؟ 
المصادر مختلفة حول السؤال الأول. وحسب کتابات المَقدسي في القرن العاشرء فقد جُمِعَ 
الحرفيون من فارس والهند والمغرب (شمال أفريقيا) والروم (سكان المناطق البيزنطية في الشمال 
والتي das‏ عليها الإمبراطورية الرومانيةالبيزنطية). يبدو ade‏ ذکر مصر مثيراً للعجب. إذ 
يُعتقد بان حرفيين أقباط كانت لديهم مثل هذه المهارات. وعلى كل حالء (SiS‏ ممصادر عديدة على 
أنّ بعض مواد الفسيفساء والرّخام التي استُخدِمث في تلك المساجد الأولى قد gl.‏ من المُدن 
البيزنطية AG ATI‏ في سورية. يمكننا أن ستنتج من ذلك أن زخارف الفسيفساء كانت منتشرة 
بوضوح في سورية» واستُخدِمَت في تزيين القصور والكنائس وبيوت الأغنياء» ولا يوجّد Cana‏ 
للشك gl‏ الحرفيين المَهّرة الذين نقّذوا هذا العمل قد استمروا به في JB‏ سادتهم الجُددء الأمويين. 
من المحتمل أن مدرسة لتعليم جرّف الفسيفساء والرخام كانت موجودةً بدمشق مثلما كانت في 
مراکز غيرهاء مثل أنطاكيا والقدس ومأدبا (في الأردن) والقاهرة. لم EY‏ أي مؤرخ أن حرفيين 
قد آرسیلوا من بيزنطة لتنفيذ أعمال الفسيفساء في XS‏ الصخرة» وهي حقيقة RÀ JE‏ وجود عَددٍ کاب 
من الحرفيين المَحَليين السوريين-المسيحيين لتنفيذ العمل دون الحاجة لمساعدة خارجية. 


قامّت الباحثة الألمانية مارغريت فان بيرخم Marguerite van Berchem‏ بدراسة مُستفيضّة 
لفسيفساء دمشق على (eaa‏ أكثر من ثلاثين سنة من أوائل إلى منتصف القرن العشرين ax‏ إزالة 


الجص العثماني سنة 1929 استنتجث أن الجامع الأموي بدمشق Cas‏ القمَة المطلّقة Goal‏ 
الفسیفساء ونتجاوز الفسیفساء الموجودة في قبّة الصخرة. هناك ol jal‏ من الفسیفساء باقية على 
كنيسة المهد في بيت cand‏ وهي من أسلوب ممائل وتاریخ فعاصر. ولأول مرةء لم يكن التزيين في 
دمشق مجرد Alas Cà LÀ‏ من عناصر نباتية في لوحات مُغطًاة بالجّواهر والقلاند والمُعلّقات 
مثلما يوجّد في قبة الصخرة. بل fied‏ أصيلٌ لجّمال الطبيعة بحدائق و آشجار وأبنية خيالية تشبه 
قصوراً CaS‏ بها الأنهار. ربما آلهمث دمشق ذاتها مَشاهة الفردوس هذه لما تتمتّع به من تروية 
جيدة بقضل $5 ینابیعها و أنهارها ولوجودها وسّط حدائق غنّاء. هذا بالاضافة إلى الأوصاف 
القرآنية للجَنّة: )3 ai) Se‏ لمْوّمنین وَالْمْوْمِنَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِي من تختها الأَنْهَارُ خالدین فیها 
وَمَسَاكنَ igh‏ في جات غَذن ورضوان من الله FAS)‏ ذلك هو الْقَوْرُ العظيم) (التوبة 72). 


33) gil) شبکات‎ 


في الجامع الأموي بدمشق» تحت لوحَة فسیفساء تهر بردی في رُواقِه الغربيء مازالت هناك بقايا 
من شنبکات نوافذ من الرّخام العنحوت الأصلي تسمح بدخول النور. وهي ثمثل أقدم النماذج 
الاسلامية في استخدام الحبكّة أو الضّفيرة الهندسية. لم تعد تحمل الزجاج هذه الأيام» 3 أنه ضاع 
على ja‏ القرون ضّحية للحرائق والحروب» ولكن بفضل كتابات الجغرافي ابن c X.‏ لدينا وصفت 
عما كانت عليه سنة 1184. Gà‏ التأئیژ السّاحرُ للتور الملوّن الذي يَمرُ من خلال نوافذ الجامع 
التي &b‏ عددها 74 نافذة (تعرّف باسم القَمَريّة أو الشّمسية)» ویَنعکس على المحراب» فکتب قائلاً: 
«فشَأنُ قبلة هذا الجامع cl all‏ مع ما يتصل من قبابه الثلاث» وإشراق شمسیانه المذهُبة الملوّنة 
عليه» واتصال شعاع الشمس بهاء وانعكاسه إلى OS‏ لون منهاء حتى ترتمي الأبصار منه أشعة 
dila‏ يتصل ذلك بجداره القبلي كله» عظيمٌ لا بلحق وَصفه ولا تبلغ العبارة بعضن ما يَتَصَوّره 
الخاطر منه»185. يُتابع استخدامُ التّخيل الشّمسي والقَمَري التقالي التي شوهدّث لأول مرّة في المُدن 
المَيتة السورية حيث ظهرت تشکیلاث ثشبه الورود والأقراص الدائرية تُزيّنُ واجهات الكنائس» 
ويبدو آنها تطوّرت ببطء على ja‏ القرون إلى نوافذ الورود الدائرية في الكاتدرائيات الأوروبية في 
العصور الوسطى. GUS AES‏ العصور الوسطى تلك النوافذ مراراً بالشمس والقمرء وفي كاتدرائية 
شارترء بما فيها من نوافذ الزجاج الملّوّن 3S I‏ التي als‏ عددها 167 نافذة» صف SS‏ النافذة 
الوردية الغربية بأنه يُشبه أشعَة من النور تَصدْرٌ عن الدّائرة العركزية فيها — الشمس- وتَّضْمٌ 
صورة السيد المّسيح في A SAM‏ الأخيرة. 


في آول تصمیم وضع hal‏ الدقیق داخِلَ إِطارٍ في قوس مُستَدِيرٍ داخل Ub)‏ مستطيلء JÉ‏ هذا 
التصميم إلى إسبانيا مع الأمويين» واستخدم بشكلٍ واسع في الجُدران الخارجية لسجد قُرطبة 

Quite yal‏ نفستیهما: السّماح بدخول الضنّوء بأنماط جميلة تمتح شعوراً بالروحانية» وفي الوقت نفسه 
Aa seo Aad‏ هذا aal‏ في صنع نافذة لها وظيفةٌ مفيدة» ولها iris S OS‏ في الوقت نفسه — 
وهو Mink CASH‏ في العمارة الاسلامية كما ی قد تم تطویره إلى مستویات عالية جديكة في 
قصر مدينة الزهراء فرب قرطبة» وفي قصر الخمراء في غرناطة. انتثتر أيضاً إلى البرتغال كما 
يُشاهَد في كنيسة فرسان المَعبد في تومار. 


قوس حدوة الحصان 


ثظهر Gal BY‏ في cà jill‏ الجانبية للجامع الأموي الکبیر بدمشق علاماتِ طفيفة fas‏ بشکل حدوة 
الحصان» ربما لا ُلاجظها معظم الناس مباشرة. كان المؤرخ المحترم البروفسور کریسویل Sir‏ 
Cameron Creswell Keppel Archibald‏ أول مَن 53 Gu‏ هذه الأقواس وغيرها في 
الأقواس الأموية المُبكرة» لكي يَقترح نظام تأريخ Sus‏ إلى 53 Bae X‏ الزاوية في رأسها 

a‏ 106 قبل تطور القوس» كان المصريون والإغريق قد استخدموا عتبات أفقية لتدعيم فقتحات 
في جدران coll‏ بينما بتّی الرومان والبیزنطیون» ومن بَعدِهم النورمان» آقواسَاً نصف دائرية مع 
وضع jas‏ التّتوبج sicapstonE‏ حَجَّر الزاوية 5]001/ا©>افي وسط القوس aint‏ في مَکانه. 
كان بناء تلك الأقواس Sus‏ نسبياًء الا أنها لم تكن قويةء خاصّة عندما تکون كبيرة» أو لذا giai‏ 
حمل ely‏ ثقیل فوقها. 


ارثبط تطور القوس نحو USS‏ مُدبّب أكثّر وأكثّر بالعمارة القوطية» وهذا has‏ ارتباطاً وثيقاً 
بتطور العمارة خلال آول قرئین من الاسلام في سورية» وعلی الرغم من وجود نماذج قليلة من 
آقواس مُبكرة مُدبّبة بشکل طفیف في آبنية بيزنطية She)‏ قصر ابن الوّردان» وهو كنيسة/قصر/ 
خصن بيزنطي في الصحراء في شرق gh aLi‏ سنة 564—561( وأبنية فارسية ساسانية, الا 
أنَّ الأمويين الذين ورئوا تلك الأشكال السابقة» حَسّنوها پشکل کبیر. كانت Gul BY)‏ العالية ذات 
الطابقین داخل الجامع الأموي هي النموذج الأولي لتصميم الأقواس بشکل حدوة الجصان ذات 
الطابقين الموجودة في جامع قرطبة» والذي سبْبحَث في الفصل التالي. 


القوسسُ الدمشقي» كما يُسميه المعماریون بدمشق حتی الان» بُسمّی: (ARAM‏ بمَعنی أنه ینقبیم إلى 
dived‏ فصوص. أصبح توع القوس الاکثر انتشاراً في الأبنية الاسلامية الأولی» في توع من SEN‏ 
المعياري اللّموذجي. 


تنفسم مَسافة امتداد القوس الدمشقي إلى خمسَة ol jal‏ متساوية وئستختم المَنطقتین في abus‏ 
کلقطتی ارتکاز 1C)‏ و26 في المخطّط) لرسم دائرتين. JES‏ نقطة نقاطعهما $38 coe gill‏ 
وتقشگل Cul js‏ القوس بالدانرئین المُتقابلتتين في اتجاههما إلى الأسفل. تحني هاتان الداثرتان إلى 
اکن ae S‏ فاع او السا كل خدوة Eas]‏ كلها ات tubi‏ الشركة عن ییا 
بعضاء أصبَح القوس أكثر حِدّة. وهکذا فان الأقواس التي دَرَسَها کریسویل Geil‏ إلى عشرة في 
Gal‏ الأقواس ثم SE La‏ إلى سبعة» ستة» خمسة ثلاثة لتُشكّل الأقواس الأكثر Bas‏ بين الأقواس 
التي شاهَدها في أرجاء سورية الأموية ia‏ في جَدول157. وهو یور خ الهيكل ipo sill‏ في 
النهاية الشمالية لجناح الجامع الأموي الكبير بدمشق في الفترة )715—705( il GY‏ بين 
المرگزین يساوي 1/11 من امتداد القوس» فهو 585 Gu‏ طفیف جداً. 


Fela‏ اماه 


مخطط: القوس الدمشقي النموذجي 


Gu sill US‏ الدائري من X ja‏ واجد» وهو بذلك Lil‏ بكثير. يمكن تقسيم القوس ذي المرگژین 
مرة ثانية» وبالّباعد شاقولياً يمكن أنْ LAS‏ مُنحَنياتٌ Hels‏ المَركزء وهذا ما آنتج القوس الرُباعي 
S yall‏ فيما cass‏ والذي طُّوَّرَهُ العباسيون الذين al,‏ الأمويين. إذا تَحرَّكَ 5S ja‏ القوس إلى الأعلى 
والأسفل على محور شاقولي» فيمكن أن يُعطي مُنحتیاً ثلاثيَ أو خُماسِيَ yall‏ 58 « وبالتالي يُنتِجُ 
تنويعات كبيرة في الأقواس. وبينما تطوّرت الأشكال إلى أنماط i at‏ فقد متمخث بتأريخ دقيق 
أيضاً. كان في العمارة الإسلامية المبكرة CHR‏ واضح للتّجریب في الأقواس» وأكثر بكثير مما 
كان في الفترات البيزنطية والساسانية. وعندما Dae‏ الحرفيون تحت خكم اسلامي» سواء كانوا 


مسلمین أو مسیحیین أو يهودء فقد تعلّموا كيف يَجعلون coh ASÍ Gu sill‏ كما تعلموا كيفية تخفیض 
رفع القوس 53 ALI Sle‏ بحیث يُمكن Ales y iae Á‏ اکن قوة ومتائة. رفع ذلك عن المَناطق 
الأخرى suse‏ التدعيم بحيث يُمكن بناء جُدرانِ Gol‏ وأعلی» وهذا عنصرٌ ضروري فيما سيّتطور 
بعد ذلك إلى التّمط القوطي. ولیس ذلك فقط بل انه مع coul gall Cyan‏ أصبحت الحاجّة إلى مواد 
بناء Til‏ وأخفت وزناه وأصبح من الأسهل بناء نوافذ أعلى وأكبّر لمُرور الضوء. وجَعل انشاء Ail‏ 
كبيرة Aie D‏ وکما oai‏ آولیغ غرابار Oleg Grabar‏ ذلك بعد بر اسایّه المُستفيضّة كحضو 
في فريق التنقيب عن الآثار في قصر الصحراء الأموي في خربة المَفجّر: 


أصبح aai‏ الوسائل الرئيسية للتعبير عن فن الرّخرفة بسبب انخفاض AXIS‏ النسبية وسرعة تنفیذه 
عن الوسائل الأخرى التي تستخدم أساليب أكثر تفصيلاً وأعلى كلقة. إنه ais‏ متكررٌ في الفن 
الشرقي في العصور الوسطى بإعطاء أهمية خاصة لغنى A A SII‏ وسرعة تنفيذهاء Ule‏ على 
حساب ye gil)‏ والمَتائّة188. 


وهذا بالضبط ما AXS‏ رن في البارنتاليا عندما وصفت طريقة «السارسن» في البنای ولاحظ 
تطورها في كاتدرائيات أوروبا من خلال: الأسرّع والأعلّى والمُشغ والألمّع والشاقولي عند 
توصُلهم إلى نوافذ وأبراج أعلى وأطوّلء وتم إتقائها على a‏ البَنّائين المُتعدّدي الثقافات في القرون 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء الذين تعلّموا من الأساليب التي CRS‏ أوروبا من خلال 
إسبانيا المسلمة وصقلية وفينيسيا189. 


وجَدَ كريسويل أثناء دراساته للمراحل المتأخرة للأقواس الموجودة في المنطقة أن قصر الصحراء 
الأموي في قصر عمرة (715-712) فيه Gel sl‏ عشرية 1/10 وأنّ القصور الأموية في خربة 
المَفجّر )740( وقصر المشتی )744( فیها أقواس 1/6« وأنّ جامع القيروان في تونس )862— 
865( فيه Cul gil‏ مُدبّبة بشکل حدوة الحصانء Gly‏ جامع ابن طولون في القاهرة )879( فيه 
آقوامن Xx)‏ ۰1/4 وهذا تَقومن مَلحوظ. صمَدث AS ai‏ مع الزمن GY‏ الأبنية الأموية في سورية 
Ghd‏ من التطور بشكلٍ طبيعي خلال تلك الفترة بدون JASE‏ أجنبي مُخرّب» فظلّت الأساليبث 
«صافية» تاريخياً. 


عاش الوليد أربّعين Ain‏ وحگم فترة عشر سنوات منها فقط إلا أنه كان لَدَيه شغف بالبنای 
والفرصة المناسبة لذلك» GY‏ فترة خکمه كانت فترة ستلام نسبی وبَحبوحّة واضحة190. بالإضافة 


إلى الجامع TES‏ بدمشق» فقد قام بتوسیع الحَرّم «gall‏ وأعاد پناء مسجل النبي في المدینة» 


وربما كان آول حاکم في العصور الوسطی يَبِنِي مستشفیات للمرضى المُصابين بأمراض مُزمتة 
في سورية» وبنی أيضاً مدارس وموسسات للمُصابين بالجذام والعرج والعمى. اتَبَعث مستوطنات 
المصابین بالجُذام في الغرب فیما بعد هذا النموذج بَدءاً من القرن الثاني عشر aed‏ أن شاهدها 
الصلیبیون العائدون لأول مَرة في الأرض المقدّسة. 


كانت العمارة الدّينية الأموية في سورية انتقائية» واستلهمت مبادِئها من عَددٍ من المّصادر ASLAN‏ 
إلا أنها أخذث تلك الأشكال الأوليةء وشَكَلَنْها في أسلوب أموي مُميّز يمكن التّعرف عليه بأشكاله 
العامّة وبصفایّه الخاصّة. إنه آول أسلوب A‏ يمكن أن يُسمى فعلياً بأنه أسلوبٌ إسلامي. Cia‏ 
الجامع الأموي الكبير بدمشق الذّروَة العلیا؛ ويمكن رؤية تأثيره بوضوح على القصور الأموية في 
قصر الجير الشرقي وقصر الحلابات والجوامع الكبيرة في حلب وحماة وحران وديار بكر وقرطبة 
وإفسس» وجوامع الأزهر والخکیم وبيترس الأول في القاهرة. 


القصور الأموية 


ربما تكون العمارة As gu‏ لخلفاء بني أمية أكثر أهمية بالنسبة لما تلاها من تطور في الأسلوب 
القوطي الأوروبيء كما E iia‏ هذا المَقطع. يمكن xi‏ بوضوح بفضل العمل الشامل لعددٍ قليل 
من العلماء المُتفانين» خاصَة روبرت هاملتون sll William Hamilton Robert‏ على الآثار 
سابقاً في المتحف الأشمولي في أكسفورد Ashmolean Museum in Oxford‏ هناك Si‏ 
من عشرين قصراً مهجوراً تم بناؤها في الفترة 750-660. GÍ‏ هذه القصور مجموعة ثمينة 
جداً يمكن من خلالها ei‏ تطوّر الفن والعمارة الإسلامية المبکرة» وكذلك أولويات نمَط المَعيشة 
للحكّام المسلمين الأوائل. كثيرٌ منها لم تكن مجرد قصور لبَذخ الحياة (بمجمّعات حمّامات فَخمّة فيها 
وبمساجدها الخاصة)» بل كانت متعدّدة الوظائف تعمل بمَثابة خُحصون دفاعية ومّزارع ومنتجعات 
راحة ونُزل iis‏ وحتى مراکز تجارية. وهذا مه لكي نستطيع التعرف بوضوح على أولويات 
الحگام الأمويين» وبالتالي agis‏ كيف اختاروا sale!‏ ّلق موطنهم AY!‏ في سورية ودمشق عندما 
اضطروا للهرب منها ووصلوا إلى اسبانيا في القرن الثامن. 


لطالما أثارث قصور الصحراء الأموية خلافات وآراء ALL‏ فهي مورّعَة الآن في أرجاء سورية 
والأردن وفلسطين وإسرائيل» Seley‏ تنوعاً مُربكاً من الأنماط المعمارية» فهي تُشبه في بعض 
الأحيان القلاع الرومانية_البيزنطية» وفي أحيان أخرى تشبه الحمّامات البيزنطية وأحياناً تشبه 
القاعات أو الخانات البارثية/السّاسانية بالإيوانات الأربعة أو بالساحات المُقَبّبة. Aged Sa je‏ الارتباك 


بحقيقة GI‏ هذه القصور كثيراً ما آنشئت بتعدیل أبنية سابقة موجودة» مثل SULA‏ قديمة أو خصون 


سابقة» لثناسب وظائف جديدة. ونتيجة لذلك» فقد اختلف تقدير القصور من سنة 293 إلى القرئین 
الرابع والسادس» وأخيراً إلى القرن الثامن الأموي. وربما 2898 الاکتشافات الجديدة بسبب الابداع 
الذي اقتضاه تعدیل وظائف تلك الابنية السابقة. 


كان الأمويون بقيادة موستسهم معاوية ول سلالة حاکمة مستقرّة من الخلفاء في الاسلام. فتحوا 
امبراطورية شاسعة بسرعة کبیرة» وفجأة وجَدوا أنفسّهم مسوولین عن US Alla äl‏ ما Gil ý‏ 
رعايّتها من صداع ومسوولیات. وبخکم گون مُعظمهم من فرسان البدو» فمن المفهوم تماما آنهم قد 
اشتاقوا إلى الوب من تایب الخکم وحياة المدينةه و إلى القودة إلى بینتهم الصحراوية الطبيعيته 
حیث استطاعوا بناء بيوتٍ جدابة - لا بختلفون كثيراً في تلك Ae Ál‏ عن سكان لندن الذين بهربون 
إلى بيوتٍ ريفية في عطلة نهاية الأسبوع. 


كان معاوية إدارياً عظيماًء وقد وضع Gull‏ مجتمع مسلم مستقرٌ مُنظّم في سورية. اعثبر أنه أول 
من أَدخَلَ نظام تدوين gal‏ الدولة» كما بدا آول نظام ريد مُلائم استختم تَتابُعاً DÉ á‏ من الأحصنة. 
فَضَّلَ من بين زوجاته الکثیرات SI pal‏ يعقوبية اسمها میسون» وکانت من أصل بَدَويَ من قبيلة بني 
كلب المسيحية السورية. وکانوا حلفاء عشيرة بني أمية منذ زمن طویل. غرفت قبيلة میسون بتربية 
الاپل وقد گر هت حياة البلاط الجامدة في دمشق» وحتّت إلى حرية الصحراء. i‏ روخها الحرّة 
عن نفسها بهذه القصيدة التي بت الیها: 


Gal‏ إليَ من peed‏ مُنیف 
Casi‏ ال من لبس الشفوفب 
Gaal‏ إليَ من أكل ار غیفب 
asl‏ إليَ من تقر الدُفوف 
Gai‏ 11 من قط al‏ 


culi Gal‏ من علج غلوفب 


Gal‏ تخفق الارواخ فيه 
daal y‏ عباءة H,‏ عيني 
وکل 3508 في گسر بيتي 
وأصواث الریاح OS‏ & 


aah CS,‏ الطرّاقَ دوني 


خُشُونَةُ عيشتي في البّدو أشهَى إلى نفسي من العيش às all‏ 
فما أبغي سوى وطني بدیلا وما bled‏ من وطن Dl a i‏ 


i x‏ بن میسون, الذي أصبّح خليفة معاوية» Us‏ على نَمَطِهاء وکانت Sa‏ إلى الصحراء في شرق 
دمشق حيث Eus‏ مع أبناء قبيلتهاء حيث اکنّسب الأمير الشاب میولاً للفروسية القاسية والصيد 
وشرب الخمر وقرض التيّعر. وأطلق عليه لقب: يزيد الخُمور. عندما gial‏ خليفةء Dal‏ شؤون 
الدولةء مما هَدَدَ الإمبراطورية بالانهیار» ولكن تم إنقاذها aj‏ عبد الملك» الذي أصبح خليفة سنة 
5 بعد سبع سنوات من القتال js all‏ ضد الولايات الثائرة» واستعاد السيادة والسيطرة الا Cl‏ 
Sls‏ قصور الصحراء cala‏ مستمرة. 


أنشّأ عبد الملك وابنه الولید من بعده بيوتهم الريفية في الصحراء» وأطلقوا عليها اسم البادية» بمعنی 
الخّلوات الصحراوية. أَحَدُ أوائل تلك الخَّلوات وأكثرها إثارة للخلاف هو قصر عمرة (في الأردن 
حالياً) الذي ols‏ الولید في الفترة 715-712 وأصبَح مَوقعاً تراثياً Gale‏ في تصنیف الیونسکو 
سنة 1985 بفضل اللوحات الجدارية القخمة التي زین حمّاماته» وهي أفضل النماذج المَحفوظة 
من الفن التصويري الأموي في العالم. فعلّی العکس من النظرة الاسلامية الصارمة بأنَّ تمثیل 
الأشكال البَشّرية أو الحيوانية في الفن هو من اختصاص الله وحده» الا أننا Si‏ هنا في قصر عمرة 
رسوماتِ لنساء عاریات في وضعیّات الاستحمام» ومناظر غزلان في شباك صيدء ورجالاً على 
الاقدام يُطلقون رماحاً على خیول» diay‏ تلعب على العود» وجمالاً وأحصنة تجري في الحقول. 


كان الأمويون مُغرّمین Lath‏ باللهو والترفیه» حتی معاوية Gated‏ آوقات المساء لستماع قصص 
الأبطال القُدامى و الحکایات التاريخية. كان الشراب المفضّل هو ماء الوّرد المُثلج» خاصة لدی 
النساء» ومازال يُشْرَبُ حتی هذه ALY‏ في دمشق وفي كثيرٍ من المُدن العربية. وآصبح شرب 
jail‏ مع الرجال hii‏ ضتعفب لبعض الخلفاء المتأخرین. قیل آنا G)‏ عبد المَلك كان يشرب الخمر 
مرة في الشهر» وشرب هشام مرة في الأسبوع بعد صلاة الجمعة» وشرب الوّلید كل يومين» Lal‏ 
يزيد فقد كان یشرب كل بوم. من المؤكد أن الوّلید الثاني كان الأكثر التزاماً بشرب الخّمر. وقد 
gia‏ لنا المؤرخون العرب شهادات عيان لمجالس شرابه» مثل تلك التي كانت ثقام في قصر عمرة 
حیث كان يملأ برگة السباحة بالخمرء ويَسبّح فیها ويتشرّب منها حتى یمکن أن BAL‏ انخفاض 
مستوی poll‏ فیها. Ail i‏ جارياتٌ في ذلك وهنّ ouai‏ ويُعَنين. كان e‏ في الشراب حتی 
ad‏ وعیه. كانت تلك الأمسیات الأموية» سواء كانت في قصور الصحراء أو في بلاط المدينة 


نفسه» eii‏ كثيراً من الالحان الموسيقية والقصاند الشعرية» وهي أكثر ما یُحبّه العرب من الفنون. 
يبدو أن نساء تلك الفترة الأولى من all‏ الأمويين تمتعن بما يُعتَبِرُ هذه الأيام ذرجة غير عادية من 
الحرية. ژوي أن امرأةً في المدينة اسمها AEA‏ كانت جميلة ومّزهوة بنفیها لجمالها وثقاقتها 
وشعرها وأغنياتِها Leases‏ أرسلّثْ ذات مرة لرئیس الشرطة بأن سوریاً قد اقتخم دازها. هرع 
رئيس الشرطة بنفسه ليتفاجأ بجاریتها Las‏ برخونا. JE‏ إنها تَرْوّجَتْ من سبعة أو تسعة آزواج» 
وغالباً ما كانت تشترط على زوجها أن تحظی بکامل Les‏ في النّصترف. 


یز عم خُبراء Gh‏ اللوحات الجدارية الملّوّنة في حمّامات قصر عمرة ربما lea‏ حرفیون 
مسیحیون أو ساسانیون الا أن هناك ما Aud‏ البدائية الطفولية في SISSY!‏ البشرية مما ينفي هذا 
الاحتمال. ومن ناحية آخری, فان لَفائف الکُروم والهندسة المعقدة قد تم نتفیذها بسهولة ومهار 
مما یُرجَح أن الفنانین ربما کانوا سوریین Ge‏ ماهرین lan‏ وأنهم مُتمرّسون مَهرة في تصوير 
الکروم والأشكال الهندسية AS pall‏ بینما کانوا مبتدئین في تصوير الأشكال البشريةء مثلما كانت 
الحالة Gal‏ كثير من الأجيال التالية التي عاشت تحت Hb‏ تقالید الشرق الأدنى. 


لا Suus‏ آساس مَنع تمثيل الاشکال البشرية والحيوانية على تصن قرآني» بل على أحاديث للنبي 
محمد بمعنی أنه في يوم القيامة» سیکون Ley‏ الصُوّر» أشد الناس عقوبة» ونتيجة peill‏ 

css ji‏ لمثل هذه الأحاديث» لا توجّد صورٌ AN‏ في أي casa‏ كما أنَّ جميع الصور الزُخرْفية 
في العالّم الاسلامي مُشتقَّةٌ من النباتات والأشكال الهندسية المُجَرَّدَة. 


يختفي وراء مناظر اللهو والصيد في قصر عمرة مَنظرٌ آخر لافت JB‏ يمل ستة ملوك Cá‏ 
عليهم الأمويون» ويمكن تمييزهم بأسمائهم المَكتوبة باليونانية ilo‏ العربي الكوفي» وهم 
«قیصّر» إمبراطور الروم» و»روديريك» آخر Ae‏ للقوط الغربيين في إسبانيا قبل الاحتلال 
الاسلامي» و»كسرى» الإمبراطور الفارسي السّاساني» و»التنُجاشي» Me‏ الحبشة» وثتخصيتان 
ating‏ آنهما lle‏ الصين وملك الهند. 


احتفظ الخلفاء وعائلاتهم بلسانهم العربي الصّافي خلال معیشتهم في قصورهم الصحراويةء 
وهَرَبوا من التغيرات اللغوية التي كانت تحذث في مُدنهم وأمصارهم. كما grind‏ | أوبئة الطاعون 
التي Grane‏ على gall‏ السورية في فترات منتظّمة وأهلكّت الجيوش في القرتين السابع والثامن. 
تلقّى gual OS‏ في الصحراء ما كان يُعتبّر ثقافة مثالية: aiá‏ قراءة وكتابة اللغة العربية» واستخدامُ 
القوس cagiall y‏ والسباحة. وبالإضافة إلى ذلك Shall Abed‏ الأخلاقية في الشجاعة والصبر على 
الثتدائد والرّجولة والگرّم والضيافة واحترام المرأة وحفظ الغهود. isch‏ بَعدَ JS‏ ذلك «الكامل». 


غير أن الأمور لم تسر دائماً مثلما هو مخطّط لهاء فقد GÉ‏ الابن الصغیر للخليفة هشام عندما Diu‏ 
عن جصانه أثناء رحلة صيد. D] OL‏ الخليفة قد صَرَّحَ: AEE yy‏ لكي یسعی للخلافة» فطارّد «fob‏ 
Cals‏ الامبراطورية آقصی خدود اتساعها آثناء الحُكم الطویل للخليفة هشام )743—724( الذي 
كان آخر Jay‏ دولة عظیم من غشيرة بني أميةء Wy‏ إن السقوط النهائي لهذه السلالّة الحاکمة قد 
دأ بصراعات بين آفراد هذه الأسرة Mina s‏ بعضهم بأن سبب سقوطها هو آنها أصبّحث مُفرطة 
في Ae gs‏ 


اجزاء من قصر الصحراء الأموي قصر الجير الغربي من القرن الثامن بعد تجمیعها لكي تشكل 
واجهة المتحف الوطني بدمشق. زخرفة أعلى الجدار بالثلّم Aa Saat)‏ والأقواس المَسدودق 
والأقواس المدبّبة والدائرية» والتصمیمات الهندسية» وتصمیمات الزهور المُحاطة بالأوراق 
والأشجار والورود... أشكالٌ نموذجية للوفرة الأسلوبية عند الأمويين واستعاراتهم الانتقائية. 


في ye‏ هشام تم بناء قصرین مُهمّین في الصحراء شرق دمشق يُعرفان باسم: قصر الجير 
الغربي» وقصر الجير الشرقي في الفترة ۰728-727 وهما الآن في سورية الحديثة. يَعني الاسم 
قصرّ الحديقة المُسَوّرَة الغربي والشرقيء ويَّدلٌ على ذورهما كمنتَجَعين ريفيّين للحُكّام التدويين 
الذين كانوا يحتاجون للهروب من حياة المدينة وهموم إدارة الإمبراطورية. كان للقصرّين دور آخر 
کمرگزین عسكريّين لترسيخ العلاقات مع البّدو الذين كانوا يَثورون دائماً ضد السلطة. Coit‏ 
القصران في أراض مَروية داخل GUS‏ عسكرية وعلى طرق التجارة في شرق الفرات وما 
وراءه. وهما أكبّر بكثير من LR‏ الصيد البسيطة الأبعد إلى الجنوب في صحراء شرق 
الأردن» وكان كل منهما بلدة قائمة بذاتها بحدائق وأسواق وسگٌان من الفنانين والخْدّم والحرفيين. 
یلاجظ فوراً OS‏ من آدیه معرفة بإسبانيا الإسلامية انتقال هذا aal‏ إلى قصر مدينة الزهراء فرب 
العاصمة الأموية في فُرطبة - وسيُّبحث ذلك بالتفصيل في الفصل التالي عن إسبانيا المسلمة. 


Rio‏ القصر الغربي على بُعد 37 كيلومتراً غرب تدمرء وهو ore‏ بشدّة الان» وتصعب الوصول 
إليه على طریق ترابية» ونادراً ما يَصِل إليه زائرون. ولكن من خسن حَظنا فان المُنقبون عن 


c YI‏ الذين عملوا في ed gall‏ من سنة 1936 حتی 1939 خلال الانتداب الفرنسيء قد وجَدوا 
العناصر المعمارية الأساسية saxa‏ $5 بالرّمال أمام الأبراج المُهدّمة — خاصة الأفاریز الجصنية 
الدقيقة جداً من واجهة المدخل ذي us pall‏ التوأمین المُستدیزین» والذي يؤدي إلى القصرء 
والواجهة المَنحوتة بأسلوب وفرة وغنی وتنوع لم AUS‏ من قبل في تلك الفترة. جلبّت المکتشفات 
إلى دمشق» Cus‏ أعيد تجمیعها بعناء وضتمّها لاعادة تكوينٍ حقيقي بالخجم الأصلي للبرجین 

sil‏ مین المستدیزین. والان USE‏ ذلك واجهة المتحف الوطني في المدينة. 


خارف الرجین التي تكاد UE‏ صوراً حيوية تعکس iiaa‏ للحياة والترف» Lgl‏ القصور من 
خلال أنماط تمزج بين زخارف هندسية ونباتية تتشابك في آوراق و آشجار وآزهار» مع حصان في 
القمّة وتمائیل نصفيّة لشابات فوق التّيجان. آما ALDI‏ (وهي المسافة بين العتبة الافقية فوق الباب 
والقوس الذي يَعلو البوابة) فهي مُرَخرّفة جداً بتوافذ وأقواس مَسدودة» وبأشکال مُتبادلة بين 
الأقواس المُدبّبة والدائرية» lass‏ بها أعمدة صغيرة. يُظهر هذا المزیج الانتقاتي بوضوح كيف 
استعار الأمويون من تصاميم البيزنطيين والهلنستيين والرومان والفرس السّاسانيين (IAT‏ أسلوبهم 
القريد eall‏ المُفعم بالحيوية. 


تم تحديد مكان بناء القصر في مَوقِع مُستوطنة تدمرية سابقة وجدث في القرن الأول» وأصبح 
الوصول إليها أسهّل في تلك المنطقة القاجلة بفضل إنشاء Sa‏ خربقا الضخم على بُعد 17 كيلومتراً 
إلى الجنوب» وهو Lis‏ يَجِمَعْ مياه الأمطار من السيول المَحلية المفاجئةء وتم ثقلها إلى الموقع 
بقنوات وأنابیب تحت الأرض, في s‏ خکم الامبراطور ُستنیان» gle‏ البیزنطیون في تلك 
المَکان وحلفاؤهم العرب من قبيلة الْسامينة المسيحية سنة 4559 وحوّلوها إلى دير ذي بُرج مُربّع 
di‏ منه ما aui‏ ارتفاغ ثلائة طوابق» وهو USE‏ إحدى آرکان القصر الذي تلم فاك رال 
Led ye Í jia 0‏ وله ثلاثة آبراج آموية مستدیر:192» وهي مُنهارة جداً الآن. كانت بقيةٌ أجزاء 
القصر الأصلي ise‏ على طابقين بجُدران من الطّوب الطيني فوق قاعدة من الحَجّر الكلسي 
ارتفاغها متزین» تُحيطٌ daly‏ ذات أعمدة. كانت )4 Aia‏ مُنتشرة في سورية» مثلما شاهدنا عند 
أتباع القدیس ستمعان العمودي في القرن الخامس. وقد شهدت الصحراء الشرقية وجود 336 من 
الأديرّة في CS‏ منعزل إلى الغرب قلیلاً من هذا ed gall‏ وقد تم ترمیمها 5 La sas]‏ سنة 2005 من 
قبل الکاهن اليتسوعي الأب باولو دالوغیو «Paolo dall'Oglio‏ الذي مازال مصیزه مَجهو لا 
حتی زمَن کتابة هذه dnd) all‏ أن اختطّفتهُ داعش في 29 $15 2013. 


ia bs‏ حرقبا قائماً بشکل مدهشء اذ أن OSA‏ البناء الروماني الأصلي مازال قائماً بارتفاع 
عشرین مترأء وسماگة 18 Í jia‏ عند قاعدته» iag‏ على طول 345 متراً. ui‏ بِحَشوَة من الخصی 
وراء واجهة مَتينة من الحَجّرء Ul‏ البحيرة التي تَجمّعت وراءه ذات یوم فقد امتلأت بالرمال الان. 
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oss‏ السیطرة التامّة على تقل المياه وأنظمَة الرّي في جمیع قصور الصحراء الأموية مهارتهم 
وبَراعتهم في هذا المجال. بما آنهم کانوا مُعتایین على العيش في بينة Alali‏ فان إدارّة توزیع الماء 
كانت أساسية لبقانهم أحياء» ويُمكننا أن تلمس مراراً وتكراراً حلولهم العبقرية لتأمین موارد المیاه. 
كان كثيرٌ من هندسة المیاه التي طَبَّقَنْها الحضارات الاسلامية الأولی ترجع في آساسها إلى أصول 
رومانية ويونانية وفارسية» غير آنهم صلحوا ووسّعوا وعَدّلوا GLY!‏ والخزانات والاقنية والقنوات 
والسّدود التي كانت موجودة. فمَثلاٌ» نظام القنوات التي تشأت في الفترة الفارسية الأخمينية )550— 
0 قبل المیلاد) كان fala‏ من قنواتِ تحت الأرض نفلت الماء من مصادر مرتفعة. وقد تَبنَاها 
المهندسون المسلمون» ومازالت ثستخذم في إيران حتی الان. استختم الأمويون وحسّنوا أنظِمّة 
توزیع الماء الارامية والرومانية السابقة لامداد دمشق بنظام توزیع للماء لم يكن له مثيلٌ في العالم 
S‏ وا الم معدل کے هه BUN‏ كانت هه ee‏ یں آكر :تبج ارت تیم إلن 
إسبانيا. في قرطبة الیوم هناك Sal y‏ من شوارعها الرتيسية في الحَيّ العربي اسمه شارع آغوا ديل 
البايزين del Albayzín‏ هلاوA؛‏ كما أن إمداد الماء لقصر الخمراء في غرناطة قد 38 Mis clin‏ 
وقناة من تهر دارو على بُعد أكثر من ست کیلومترات. RR i‏ اکتشافات حديثة je] Gi‏ $ 
هيدروليكية معقّدة قد اسثخدمث لرّفع الماء إلى القصر. 


بالعودة إلى سورية» في قصر الصحراء الشرقي الذي یقغ على بُعد 120 کیلومتراً شمال شرق 
تدمر على الطریق إلى دورا یوروبوس على نهر الفرات» على طریق التجارة إلى فارس وما 
وراءهاء يُشَاهَدْ نظام الرّي بوضوح مرة ثانية» إنما من دون الاستفادة من نظام موجودٍ Gils‏ عليه. 
Cul‏ الماغ من 3a‏ على بُعد 18 كيلومتراً إلى الشمال الغربي في موضع DS‏ له «e sil»‏ 
واستُخدم لتروية الحدائق والبساتين الواسعة التي als‏ طولها ستّة وعرضها ثلاثة کیلومترات» وهي 
Aue‏ بالأرانب والغزلان. كما GAS‏ الما حمَّامَ القصر. لا شك بأن الوصول إلى هذه الواحّة 
الخصبة الغزيرة المياه ربما كان یمتح الانسان شعوراً وكأنه Oa‏ إلى الفردوس بعد الرحلة الشاقّة 
عبر الصحراء القاجلة. Gills‏ صفوف من النخيل الطريق الموصِلّة إلى القصرء بما يُشبه ما سوف 
يأتي مُستقبّلاً في مَسجد قرطبة حيث حاول الأمويون المنفیون في إسبانيا GIS Sale)‏ فردوسهم 
المَفقود. 


مازلت بقایا مُجِمّع القصر بحالة جيدة مُلفتة للنظر بقلعتیه اللئین تبغدان عن بعضهما Lan‏ مسافة 
آربعین مترأء وبعض الأعمدة والتّيجان التي Sie‏ استعمالها من تدمرء وحتی قطعة من الغرانیت 
الوردی النایر. يبدو أن المَظهر الدفاعي بجدران ab‏ ارتفاغها تسعة أمتارء وأبراج دفاعية قد 
استليم ون الحصون الرومائية oe nad S‏ بداو ها لكي تقر sus oec‏ 


ولکن» هناك ميزة لا ALE‏ في القصر الغربي» وهي غرفة قتحات الرّمي ASII‏ مباشرةً فوق بوابة 
المدخل الضّخمة بين cual sill Gus pill‏ في الواجهة الرئيسية. هذه أول مَرة تشاهد فيها غرفة فتحات 
الرّمي في العالم؛ إذ es‏ تاريخها إلى سنة 729( وتم تصميمها بشکل ثقوب في بُروز الحاجز 
فوق البوابة لكي (Seid‏ المُدافعون من إطلاق الستهام منهاء أو eal‏ السوائل الحارّة» أو القذائف على 
مُهاجميهم. كانت lag ilai‏ عند المهندسين العسكريين العرب المتأخرین» وتسخها الصليبيون 
cagic‏ وأخَذوا الفكرة معهم إلى أوروبا حيث ظهرت لأول مرة في القلعة المفضّلة لريتشارد قلب 
الأسد» وهي قصر غييار قرب روان .Chateau Gaillard near Rouen‏ 


غرف فتحات الرّمي في أعلى سور قلعة 


أما من Gal sill‏ الأخرىء فان الواجهة aail‏ المُتقنة بين البرجین المُستدیزین ثشبه كثيراً واجهة 
القصر الغربي, وثظهر Leja‏ انتقائيً من تأثيرات محلية وأجنبيةء مثل البیزنطية والفارسية 
وتأثيرات من بلاد ما بين النهزین. OG‏ الجُدران AE‏ من حَجَر كلسيّ رمادي» Lain‏ المستویات 
العلیا من طوب على hai‏ بلاد ما بين coe‏ وربما أضافها العباسیون القادمون من العراق بَعدَ 
سنة 760 الذين استختموا الطوب بشكل عام أكثر من الحَجّر GY‏ العراق اقل راغ بالخجّر من 
سورية. وهذا أقدم استخدام في سورية لهذه الشترائط المزيّنة المتميّزة من خارف الطّوب التي 
ثشبه توعاً من 4458.5 الدانتیل في الافریز الخارجي في أعلى البناء «dentil frieze‏ وهو أسلوب 
آخَر في العمارة ais basia‏ إلى أوروبا في القرون التالية. استخمَث قوالب الطّوب أيضاً لبناء 
cas‏ الخانات المُجاورة» بالإضافة إلى القباب فوق البرجین التوأمين» وهي Ais jo‏ تم استيرادها 
من العراق. Ca gla)‏ السوريّ النموذجي هنا وفي القصر الغربي هو استخدام الأحجار المُقطّعَة. 
هناك صلبانٌ X sia‏ على الججارة التي Cul‏ من eda‏ تبغد 12 كيلومتراً عن القصر الشرقي؛ 
وهذا GRY‏ وجود مسيحيين بين العمال. 


بالنسبة لمن لا يستطيعون زيارة سورية» فان الواجهة الرائعة لقصر المَشْتّى يمكن (gland‏ عن 
قرب هذه الأيام في متحف برغامون في برلین» حيث ES‏ المدخل الضخم لمتحف الفن الإسلامي. 
تم رفغها بقوة عن الجدار الغربي للقصر - الذي ما يزال قائماً cub ÁS‏ قرب المبّياج الممحيط 
بمطار المَلكة علياء الدولي في الأردن - ulis‏ إلى ألمانيا سنة 1903 كهدية من السلطان 
العثماني عبد الحميد الثاني إلى القيصر ويلهلم الثاني امتناناً لإنشاء الخط الخديدي الحجازي. يُظْهِرُ 
تصمیم مخطّطاتّه الأرضية le $É‏ في الاسالیب من قباب الطوب العالية التي ثشبه قباب الحمّامات» 


إلى الأجزاء المَفتوحة ذات الأعمدة التي Sel‏ فيها استخدام الأعمدة الرخامية الرائعة من مَواقع 


رومانية. الواچهة المعروضَة الآن في متحف برغامون ثتيځ الفرصة للاقتراب كثيراً من قطعة من 
تحت الحَجّري GEIS SII‏ من القرن الثامن» والاعجاب dà ja IG‏ الفتقنة لثقوشها المنحوتة بما 
فیها من وزود ومُثمّنات عملاقة رائعة بالاضافة إلى أشكال حیوانات وبشرء مُتشابگة مع شُجیرات 
الكّرمّة. برجع التصوير الجمیل المتعرّج إلى أشكال سابقة من بلاد ما بين رین SEG s‏ 
بالأقواس المُدبّبة المُدهشة في الواچهة الجنوبية لكاتدرائية نوتردام. 


القصر الأخير المعروف بأنه أمويّ بشکل Kye‏ هو قصر Ai gh‏ في منطقة بعيدة lap‏ في الصحراء 
الشرقية فيما هو الآن دولة الأردن. كان من المخطّط له أن يكون واجداً من أكبّر القصورء إلا أنه 
ترك دون إكمال بنائه» عندما D$‏ راعيه الخليفة الوليد الثاني. Jy‏ اسمه على cc all‏ وهو بالفعل 
Aadi‏ الرئيسية في البناء هنا حيث المادة الأساسية في البناء هي الطّوب الطّيني الذي لا يوجّد في 
القصور الأخرى. اختفث جميع العناصر Ga 55 SII‏ إما أنه ْرِقَتْ أو تكسّرث» ولم Ga‏ سوى 
قطعة واجدة من الإفريز Cà )À SAI‏ موجودة في متحف الأردن للعمارة في عمان. 


واجهة قصر المشتی من القرن الثامن في الأردن calls‏ وهي الآن في متحف الفن الاسلامي في 
برلین. ثظهر g yall‏ المُعقد من الأشکال الهندسية والطبيعية النموذجية في CAM‏ الأموي. 


القصر الأموي في خربة المَفجَّر (قصر هشام 740( 


قام روبرت هاملتون exl Robert William Hamilton‏ على الآثار سابقاً في المتحف 
الاشمولي في أکسفورد Ashmolean Museum in Oxford‏ ومدیر الاثار في فلسطین» 
بدراسات مُستفيضة لهَنسة هذه القصور وغیرها من قصور الأمويين الصحراوية» خاصة قصر 
خربة المَفجّر (قصر هشام) الذي یقع على بُعد خمس کیلومترات شمال أريحاء التي تقع الآن في 
الضفة الغربية المحتلة. CS‏ 


ليس مُستغرباً أن يوجَد في هذه الأبنية بهیگلها المبني من الججارة والأخشاب» وممراتها ذات 
الأعمدة» وجدرانها المزيّنة بالفسيفساء والرخام» وكثير من clia‏ مخططاتهاء تخليدٌ لتقالید سورية 
الراسخة» وتراكُم لمّوروثات المجتمعات الفينيقية والآرامية والهلنستية والمسيحية على مَدى ألفي 
سنة قبل zil‏ العربي194. 


OY هاملتون الصفة الانتقائية في العمارة الأمويةء ویقول انه من السّهل تفسیرها‎ Lady 
المتجاورّة من الامبراطوریتین القدیمتین‎ GLY sll الامبر اطورية العربية «وحَّدَتْ تحت سيادتها‎ 


الرومانية والفارسية بالاضافة إلى المجتمعات شبه المستقلة في الصحراء بینهما». یلاجظ Laj‏ 
آولیغ ULE‏ الذي شارك جُزئياً أيضاً في خفریات خربة المَفجّرء GI‏ كثيراً من التأثیرات تظهر 
في زخرفات القصر — مثل السيمُرغ the simurgh‏ وهو نوغ من الطائر أو التّنين «ql AM‏ 
وهو من أصلٍ فارسي كما یقول C990]‏ وفي حالات أخرىء مثل الوَردِيّة» يَظهر SiS‏ شرقيٌ إلى 
جانب adis‏ كلاسيكي. هذا hall‏ من e all‏ بين أساليب شرقية وغربية بالاضافة إلى ER‏ 
آسالیب قديمة وحديثة» هو ما dia‏ مزرخون للفن» مثل غرابار» بأنه الأسلوب الأموي. بل بُسمیّه 
غرابار Ga‏ الارتجال المُطلّق196. 


يَفحَصُ هاملتون جُودَةَ العمل في الجصّ والخجر المُرّخرّفء ومن aS gall‏ أنه في استنتاجاتّه OU‏ 
ride cas‏ «سوريون أو فلسطينيون مُسأحين بثراث أسلافهم الفينيقيين أو الآراميين» وقادرين 
على استيعاب الأفكار الفنية بِحُرّيَة من جيرانهم وإبرازها من جديد بِمَظهَرٍ جديد مُستلهّم من موادهم 
التقليدية ومّهاراتهم»197. كان متأكداً من Oh‏ فرقاً عديدة من الرجال كانوا مَشغولين في العمل 7 
أجزاء مختلفة من البناء في وقتٍ واجد. 0 as‏ الاكتشافات المهمّة بدقّة البّنائين الأمويين — 

بشکل agio pie GY)‏ عندما كانوا مُنهمکین في القيام بقیاساتهم لجُدران القصرء ghd‏ | بكثيرٍ من 
a‏ إلا أنهم سَمَحوا بظهور فروق دون أن يبدو أنّهم شغلوا أنضسهم بتّصحيجهاة19. يبدو 
أن القیاسات تمّت hib‏ فقط دون استخدام مساطر للقیاس. KÝ‏ أيضاً ما AGB‏ رن بَعدَ elal‏ 
مسح لكاتدرائية سانت بول القوطية القديمة قبل أنْ تلتهمها النیران سنة 1666( بأنه GIS»‏ مَدهوشاً 
UE EE E as‏ كان هق التررمان رات ایک قان all‏ 
النورمانية» الا آنهم لم يَهتموا كثيراً بدقّة القیاس» ولم یکونوا على صواب في مُستویاتهم». 


ربما یکون قصر خربة المَفجّر قد pt‏ بفعل زلزالٍ سنة ۰746 ولکن على الرغم من گثرة 
العناصر الفارسية فيه - مثل استخدام الطّوب في بناء الستّقف والقّناطر» واستخدام الألواح الجصّية 
التي ثناسیب عمارة الطين أو الخصی في أراضي الطْمي أكثر مما تتناستب مع الطبيعة الصّخرية 
في فلسطین» وكذلك الجدار الستياجي المحيط بأبراجه التدعيمية نصف المُستَدِيرَة التي ثشبه ASI‏ 
العسكرية في فارس قبل الإسلام - فان البرهان والاعتماد على العمال المحليين» وليس على 
الفرس المُهاجرينء يَظهَر في الكتابات الموجودة على الجُدران199. GS‏ الأسماء ei‏ عربي 
باللون الأحمر على عدد من الججارة في CLAN‏ الغربي وأماكن أخرى في القصرء وهي: 
قسطنطين ويوحنا وعليّ وكلثوم ومحمد وعبد الله وعبيد الله» بأحرفب يونانية وعربية وآرامية. 
وثشیز إلى أنّ البَنائين كانوا جَماعَة ثنائية اللغة» تتألف بشكلٍ رئيسي من المسلمين وبعض 
المسيحيين وربما بعض اليهود. ربما كان النّجارون وعمال الجصّ والفسيفساء من الخليط العام 


ذاته» GY‏ الجرف القديمة الثابتة» التي تکون غالباً uiii, d, ja‏ عقلية مُحافظةء bale ES‏ في 
الأيدي ذاتِها في سورية والاردن وفلسطین» حيث G58 fi‏ معظم نشاطات البناء الأموية لاکثر من 
نصف قرن في تلك المرخلة. المجموعه الفريدة من قصور الصحراء وقورة تشاط البناء التي 
iss‏ بين سنة 700 إلى 750 في سوريةء ثعطینا Shas‏ رائعاً عن التقنیات المُستخدمة» وكيف 
تطوّرت بالتّدريج. من المُدهش Cf‏ هذه الأمور تأخذ وقتاً طويلاً لكي تتغيّرء كما آظهرت دراسة 
کریسویل» حيث لم تُصبح الأقواس أكثّر Sha‏ بقليل إلا في كل خمس وعشرين cla pai Aa‏ وهذا 
a‏ سبب كوننا متأگدين من أن التقنيات ذاتها التي كانت ثستخذم في سورية قد Cal)‏ إلى إسبانيا 
مع الأمويين فیما بعد في القرن الثامن. ومن المؤكّد كذلك Gf‏ بعضن call‏ أنفسهم قد هاجّروا 
Lai‏ المُعلمون یأتون وَيَذهبونء ولكنّ التقنيات وذخيرة الخبرات المُتراكمة AG‏ وقتاً آطول بكثير 


ales‏ أيضاً من أوراق البردي وغيرها من المصادر الأدبية أنَّ الحرفيين كانوا أحياناً مُجتدين أو 
مُلزمین» وئخصّص لهم al yall‏ مِنَ الخلفاء» أو من وستطایهم للعمل في مشاريع بناء بعيدة جداً عن 
مكان إقامتهم الأصلية200؛ وهذا هو سبب ظهور تقنيات جديدة» ia‏ أسقف ca dall‏ والتُّغطية 
بالجصن و استخدام الرّخرفة الجبسِيّة» لأول مَرة في الأبنية الأموية. 


استخیمت الرّخرَفة الجبسية مثلاً على آبنية الوب الطيني في العراق کغطاء للجماية على مَدى 
ست قرون على الأقل قبل القتح الاسلامي» وذلك لسبب بسيط هو أنه لم یتوفر لدیهم الحَجّر هناك. 
كانت التَعْطِيَةُ بالجصن سَهلّة الحمل والتّقل» ومتينة نسبياً. حَدَتَ الأمز نفسه في سورية في قصور 
الصحراءء ففي المناطق التي توفر فيها الحَجّرء استختموه في البناء» مثلما حَدَتَ في قصر الحرانة 
أو الخرانة في الأردن. ولكن حيث لا يوجد الحَجّرء فقد اسثخیم Yay‏ منه الطّوب الطيني المحمي 
والمُرّخرّف بالجصن. كان اللون الأبيض هو لون السلالّة الأموية باعتمادٍ ون راية معاوية» CS fig‏ 
كثيرٌ من الزخرفات الجبسية بیضاء. كان لون السلالّة العباسية التي جاءعت بَعدَهم هو اللون الأسود. 


الدراسة الجادّة التي قام بها هاملتون لخربة المفجّر 201( لم تد ترى النورء لأنها وقعث Aga‏ 
للسياسة. lius‏ علم الآثار كثيراً ios ca‏ لتغيرات ALEN‏ والحكومة. وقد أدّی انسحاب إدارة 
الانتداب البريطاني سنة 1948 Da‏ انشاء دولة إسرائيل فجأةً إلى توقّفب فوري لما استمرٌ اثني 
عشرة فصلاً من حَفرياتٍ ُثمرة das‏ وتشئت القريق. هرع GS‏ الأعمال المُتترع جون روكفلر 
John D. Rockefeller‏ لانقاذ الموقف. وأمكّن بفضله جَمغ نتائج الحفريات في کتاب واجد 


بحیث ai‏ توثيق ما آسماه هاملتون «آول تاريخ معماري للاسلام» وآخر الهلنستية». یقول Ul‏ ان 
خربة Éi tall‏ 


ثروةً في التفاصیل بالبناء والرّخرفة حفظها الزمن والمُصادفة... في لحظة åg já‏ عابرة: اللحظة 
dale} Gig Laie‏ إحياء تحفیز الدّين والامبراطورية والثروة والارادة المتحمسّة بالتّحول في OB‏ 
الخلفاء الأمويين في توليفب جدید من العبقرية اليونانية والاسيوية والفن الألفي لسورية 
الهلنستية202. 


يمكن مُشاهدة كثير من CASA‏ الآن في مت متحف روکفلر في القُدس الشرقية. 


توقّت كل ذلك النشاط الحيوي مع سقوط الأمويين المفاجئ Xia‏ ۰750 ولكن ذلك التّوقُف لم Chad‏ 
كما يفبّر هاملتون: «الا بَعدَما أظهَرَت أولى التجارب المعمارية للإمبراطورية الإسلامية القدرات 
الإبداعية ABA‏ والاستيعابية والإمكانيات التقنية التي كانت موجودة ومازالت AGS‏ ويمكن Bale}‏ 
استدعائها في وزّش العمل السورية». 


s:‏ أنَّ dama Di‏ وأرستقراطية جديدة قد Cl.‏ في الأبنية الأموية» مثل تلك الموجودة في 
خربة المَفجّرء «الفرصة لمُقارّنة Jae‏ الحرفيين في أربع مواد مختلفة على الأقل: الحَجّر Calls‏ 
والفسيفساء والألوان». يمكن فحص المّجل المَلموس للأبنية» وجميعها ترجع إلى el‏ الثاني من 
القرن الثامن» ودراسة تقاليد التخطيط والأساليب الهيكلية ومواد البناء المُفضّلة» وهي OBS‏ بوضوح 
El al‏ وسعة الجيلة cal‏ الحرفيين» كما يَصفها هاملتون: 


ركّزوا تفكيرهم ومّهاراتهم على تلك العقبات الجديدة التي واجَهتهم بانقلاب المجتمع وثورة 
الاقتصاد وتغيّر الأذواق والسلوك. وأخيراًء نستطيع أن تنظر Lad‏ وراء عمل هؤلاء الحرفيين 
والبنائين» وتکتشف العّرابة المفعمة بالحيوية لمجتمع قتي» مُحِبٌ للرياضة والجّمالء CxS‏ السعادة 
في eal ja‏ البلاط وتقرّ بواجبات الدّين» وترمي بنفیها دون تثبیط سّعياً وراء أفحّم تَطويرٍ ممكن 
jill 5 Axial‏ 2034 


كانت هذه الصفات بالذات هي التي أخدها الامویون معهم إلى إسباتياء والتي عاتث للظهور في 
قرطبة» وفي مدينة الزهراء وطْلَيطِلَة واشبيلية» وأخيراً في قصر الخمراء في غرناطة. التّولیف 
والإحياء كاتتا الصقتين الرئیسیتین للقن الاموي» بالاضافة إلى موهبة طبيعية للارتجال في الفنون 
Ad 54 SII‏ صَمَمَ النّحاتون الأمويون لتنفيذ الرّخرّفة الجبسية في القصر نمادّج متكرّرة بطريقة 


«وَرّق الجُدران». مما سَمح للنموذج بالمُرور عبر ala‏ البناء متى اققضّت الحاجة لذلك» في CALS‏ 
مع المُصمّمين المّسيحيين السابقین في سورية وأماكن آخری. الذين تأكّدوا Es‏ عام منذ Aladi‏ 
بأن تماذجهم ستكون مَحصورَةً ضمن خدود البناء204. يُظهر هذا الأسلوب الذي يُشبه أسلوب 
»35 الجُدران» تشابُهاً مع التقنيات الساسانية في aaa‏ التي كان يَعرفها بعضُ الحرفیین؛ 
ك الطيور والحيوانات التي تبدو مُتشابكة في 

cuba s‏ نباتية لانهائية» تستندُ إلى الورود وأشجار الگرمة والفاكهة وأوراق الاقنثا. هذا الشف 
العميق بالطبيعة هو إحدى الصتفات الرئيسية التي ذگرها جون رَسكين xl John Ruskin‏ 
الفني الفيكتوري gall‏ في القرن التاسع عشر في تعريفه LÁN‏ «القوطي» الذي شنهد فترة clus)‏ 
في عصره في Gist‏ جديدٍ للایمان» مثلما كان ظهوز La‏ القوطي الأصلي في أوروبا خلال القرن 
الثاني عشر تَدقْقاً إيمانياً لاستعادة ترسیخ الهوية المسيحية في أوروبا بعد الحروب الصليبية كما 
سترى في الفصول القادمة. 


القوس الثلاثي الفصوص 


ربما كان القوس الثلاثي الفصوص من aal‏ اكتشافات هاملتون في خربة المَفجّرء والذي سیَظهّر 
ثانية UG‏ قوة ووضوح في مسجد قرطبةء الذي سَيْبِحَث في الفصل التالي» والذي سيّنتقل منها إلى 
شمال أوروباء وفي ARS‏ أنحاء القارة» وإلى إنكلتراء لیْصبح Aaa‏ مميّزة رئيسية للكاتدرائيات 
والكنائس القوطية. ULAY‏ استخدامّه في أعلى AS‏ الصخرة. ويّجذه هاملتون ثانية هنا في ia a‏ من 
goa rA uM. QE 2 asd‏ من أقواس ثلاثية الفصوص 
تتبادل مع آقواس دائرية تستنذ على أعمدة صغيرة Ul s 5 "pO‏ الأقواس Spandrel‏ (الْمَنطقة 
بين الأقواس) شغلت بتزييناتِ 3 Ha‏ بشکل نسخة مصغّرة مقلوبة من تلك التزيينات الموجودة في 
أعلى خمام بُرج البوابة» ES S‏ بالّم الموجودة في بلادٍ ما بين Áll‏ والتي أعجب بها الأمويون 
كثيراًء AUS‏ أيضاً على الجُدران الخارجية لجامع أمية الكبير بدمشق» وعلى جميع الجدران 
الخارجية لمسجد قرطبة. 
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للم المُدَرَجَة في بلاد ما بين dad yall alii GAII‏ 


4à jal) atin 


Sis;‏ هاملتون بأن اللوحَة كانت Le gi‏ من الستیاج لحمل تماثيل نصفيّة في قاعة المدخل ولاحظ أنه: 
«علی كل la‏ فقد سَبَقَّتْ بعدّة قرون Gul BI‏ ذات الفصوص في العمارة الساراسنية في القرون 
الوسطی» وفي مجال الزخرفة» فانْ القوس الثلائي الفصوص يُشاهد أحياناً في الاعمال الچبسية في 
الفترة العباسية الأولى»205. كما يَعتقد Gly‏ أصلَّهُ ربما يَرجع إلى مناطق أبعد نحو الشرق» فمثلاً في 
فارس الساسانية» وچدت Gla gl‏ تزيينية» وبشکل خاص في حوافها الجبسية» مثل 3855 ثلاثية 
الفصوص. متشابگة مع USA‏ صلیب مَعقوف» أو الزينة المنتشرة las‏ - يُعتقد بأنها تشبیه لخیوط 
من الخَرَز أو حتی اللؤلؤ - والتي یمکن خیاطتها على أطراف الثیاب أو الاقمشة الغالية. 5 &3 كل 
هذه الأنماط بوفرة في خربة المَفجّر. 


تقنيات السقف المعقود (السقف ذو الأضلاع) 


قام هاملتون بدراسات تحليلية ikai‏ بدقة عالية وإحكام صارم خلال حفریاته. وكان من بَينِها 
دراسة تقنيات إنشاءٍ السّقف المعقود التي Gat‏ في ذلك الموقع. 


Cu‏ معظم الأسقف والقباب في 
CHUA Ns. ai‏ من الطوب 
uat‏ در iyi‏ مد 
Lagi s‏ مُتطوراً gsh‏ ورٿٿ من 


loe‏ وفارس ما قبل الإسلاب 
حيث كان البناء بالطُوب الطيني 
والخصی - المواد المُتاحة مَحَلياً — 
قد Qaa‏ إلى مستويات عالية Jap‏ 


المنطقة بين الأقواس (Spandrel)‏ 


كما يُظهِرُ Dae‏ الأسقف في القصر مهارة في call‏ البرميلي الشکل والسّقوف المُتصالِبّة التي 
تستنذ إلى آقواس البناء الحَجّرية المعترضة غير أن الصّفة الأكثر إثارة للإعجاب LAII‏ هي 
الستّقف الحَجّري في المدخل المُقوّس الكبير لشرفة بُرج بوابة القصر والأروقة بجواره. رستم 
سبنسر كوربيت Spencer Corbett‏ مُساعِد هاملتون مُخطْطاً من إعادة تكوين GA‏ لشرقة 
القصر Sel‏ نظام الأقواس والسقوف. eius‏ هاملتون: sli Gut‏ هذا السَفف اا المنقّدّة 
$y‏ منطقية ان cu‏ في فلسطين في القرن الثامن لم يتهرّبوا من أية صعوبات في إنشاءٍ 
سقف مُتصالب حقيقي»206. 


الأقواس الغلیا فوق المدخل Archivolts‏ هي تکویناث 48585 على السّطح الداخلي لدائرة 
القوس. یُستَخدّم هذا الاصطلاح Bale‏ في وَصفب سمات الأبنية الأوروبية في القرون الوسطی 
وعصر النَّهضّةء حیث oii‏ السُّطوح الداخلية لأقواس البناء Bale‏ بقنحوتات» مثل الأقواس في 
الواجهة الغربية لکاتدر ائية شارتر (1150-1140). استخمها الرومان لفترة قصيرة ثم تلاشث» 
حتى استخیمث ثانية في العمارة الرومانية_البيزنطية؛ وتم تفصیلها أكثر في la sll Ll‏ خاصة 
في الكاتدرائيات. نلاجظها في كاتدرائية سان دوني التي Gà je‏ في الفصل الثاني آنها تُعتبّر أول 
كنيسة قوطية حقيقية. afa)‏ هاملتون Gl‏ رَخرّفة الأقواس المُتداخلّة في الأركان الخاصّة هي ظاهرة 
Atal‏ وأقرّب شبیه لها خسب معرفته هي الأقواس المُرّخرَفة العالية (المُتهدّمة (OY!‏ فوق الإيوان 
الكبير في قطسيفون e xal» Ctesiphon‏ البارز من بناء الطوب السّاساني». ولكنء بالتّظر 
إلى أنَّ بناء قطسيفون هو من الحَجّر وليس من الطوب» فهو يَستنتِج Gi‏ الأقواس العالية المُزخرّفة 
في حَضرّة Hatra‏ حيث 0553 أنصاف tld‏ أقوامن الإيوان المُتداخلّة» هي أكثر a‏ في 
تأثيرها. كانت حضرة عاصمة مملكة عزبایاه وتقغ في العراق الآن» وهي أول دولة عربية تسشن 


خارج شبه الجزيرة العربیة» واستمرّث حتى القرن الثاني كمّدينة قوافل ثسیطر على طرق التجارة 
المهمّة على خدود الامبراطوریتین الرومانية والبارثية» قبل أن تسقط sa‏ الفرس الساسانیین. 


38 هاملتون دليلا Ltd‏ على إنشاء تصالب متطور لتدعيم سقوفب فاغة الحمام ورواقها cg SIM‏ 
واكتّشّف إمكانية التّمييز بين ثلاثة آنواع مختلفة من الطوب المُحَمّص استخُدِمث في بناء القصر . 
كانت جمیغها ذات سماكّة أقلَ من 4 سنتيمترء غير أن le gi‏ واجداً منها كانت أبعاثه 33*33 
سنتيمتراًء والتالي 25*25» وأخيراً نوغ SX‏ أبعاده 34 سنتيمتراً من a]‏ الأطراف» و31 
سنتیمتراً من الطّرّف الاخر. اسثخیمث id‏ الطوب ADI‏ في بناء القن بینما canas ial‏ القطع 
المربّعة في بناء السّقف البّرميلي بوضعها بشکل متناوب. الأكبّر أولاً ثم الأصعّر لكي OBES‏ قوساً. 
بستنیج هاملتون: 


الممارسة البيزنطية والفارسية العادية (التي نظیر أيضاً في قصر القشتی وقصر طوبّة) يوضع 
قطع الطوب بشكل متواز مع اتجاهات السقف fia)‏ استخدام الهيكل الخشبي)» لا يبدو أنها قد . 
استُخدمث في خربة المَفجّر. ربما كان السبب في ذلك هو أن المستوى العالي للبناء الحَجّري في 
سورية تطلَبَ استخدام كَثيرٍ من القوالب للسقوف الحَجّرية على كل حال بحيث Éj‏ التوفير في 
الخشب Quel;‏ الطوب أصیِح لا معتی له207. 


تمن Laf‏ من استنتاج Éj‏ القباب كانت Aaa‏ من الطُوب بشکل نصف كروي حقيقي يسن على 
مُعلّقات (مُثلثات مُنحنية في بناء السقف تنشاً من زوايا القاعدة المربّعة لتدعم 438 دائرية). كان 
الرومان أول مَن ali‏ بتجریب المُعلّقات في الفرئین الثاني و الثالث» وتم تحسين هذه التقنية والهندسة 
تدريجياً حتى kas‏ إلى أوجها في القرن السادس في بناء آيا صوفیا في القسطنطينية. سیتم بح 
تَطوّر أساليب تدعيم قباب أكبّر وأكبّر حتى تصل ied‏ في القصل التامن بالتّمن التام من هذه 
التقنيات التي استخدمها المهندس العثماني سنان في المساجد ذات القباب في |سطنبول» والتي یقول 
كريستوفر رن )43 استخدمها بالتالي في إنشاء 48 في كاتدرائية سانت بول. 


faa AB 54 حفرياث هاملتون في خربة المَفجّر أن السقوف الداخلية لجمیع القباب كانت‎ Pss 
À& gl ssa القبّة الداخلية لشرفة قاعة الحَمّام كانت‎ Sad بعنحوتاتِ جبسية ذات رَخرّفة عظيمة.‎ 
تحتوي على آفائف من ورودٍ ضَخمةء ومجموعة من «عناقيد العتب»‎ igea مستمرة «ذات أبعادٍ‎ 
مع مَزِيدٍ من الرّخرفة بميداليات وباقات من الزهور. لم 53 أي‎ A SN التي تتدلی بين أوراق‎ 
„laii دون زَخرّفة تعکس الحيوية والوّفرة ذاتها الموجودة في الأسلوب القوطي الذي جاء‎ dan 
إلى کنزان الصنویر» ومن المنور. اا خرفبة‎ Dai Cei من‎ bad s استختفت اللوحات طیفا‎ 


الكلاسيكية للبيض و البتهام أو البتيض واللسان» حيث تجتمع خوافت Adb Gaal‏ مقلوبة QS ESI‏ 
أوراقاً ثلاثية الرؤوس بأشكال نموذجية لكيفية تطور لوحات أولية GLA‏ أشكالاً جديدة, من الصعب 
القول فيما )13 كانت القباب التي استْخيمت في سياق Gia ge già‏ هذا تحمل الأهمية الگونية ذاتهاء 
بالإشازة إلى القبة الكونية في IR TEES‏ توحي به في البنیاق الي مال قبّةالصلخرة والجایع 
الاقصی في القُدسء والقبّة الصغيرة فوق المُصَلَّى آمام المحراب في الجامع الأموي الکبیر. ومن 
ناحية آخری, بالتّظر إلى خجم الامبراطورية الأموية عندما 13 القصرء فلا بد من Éj‏ القباب قد 

cus jl‏ بشعور خاص بالأهمية التي من aS gall‏ أنَّ الخلفاء قد اعتقدوا بأنهم بستجقونها في تلك 

als yall 


هذه الفسیفساء الأرضية ذات الجودة العالية من القرن الثامن تُمكنُ مشاهدتها في موقعها في القصر 
الأموي بخُربة المَفجّر فرب آریحا. تبدو مألوقة لنا بتصمیمها المُحدّد باطار» ورموزها الطبيعية 
الملوّنة» لأنها تشبه لوحات كثيرة في الأبنية القوطية الأوروبية. 


وجدث Gaal‏ فسیفساء في القصر على أرض iA‏ نصف الداثرية في دیوان الحاكم» ولیس في 
الجامع الأصعّر بكثير والكائن في الهواء الطّلق بجوار القصرء مما یدآنا على أولويات الأمويين. 
كان دیوان الحاكم مُرصعَاً بلوحاتٍ Aia y‏ چبسية بأكثر المستويات إتقاناً من أي مكان DAT‏ في 
القصرء وكانت تُغطي السّطح الداخلي لكامل الجدران. تتألف الفسيفساء من مجموعة رائعة Jala‏ 
حُدودٍ إطارٍ نصف دائريء لتبدو وكأنها سجّادَة ذات شراشیب لشجرة عظيمة بجميع أوراقها وهي 
تحمل ثماراً ذهبية» ربما ثفاح أو متفرجل» وتحتها غزلان» OSG‏ اثتتان منها العشب ghb‏ في الجهة 
الیسری» وغزالة أخرى Sal Gi jio‏ &55 أنيابّةُ ومَخْالِبَهُ في ظهرها. هل هي دَورَة الحياة 
والموت؟ هل هذه شجرة الحياة؟ مهما کانت» فهي لوحَةٌ أخرى تراها كثيراً في الكاتدرائيات 
القوطية بنوافذها ذات الزجاج الملّوّن. 


قام هاملتون بتحلیل الهندسة المعقدة للرّخرّفات التي e‏ بالمنات وفیها ES‏ غزير» ولکن مثالا 
واجداً يكفي clin‏ اکتشفت Gua‏ في واجهة بُرج بَوابَة القصر. هناك على الأقل ثلاثة نماذج من 
ميدالياتٍ منقوشة تتأف من ستة ES‏ مثلّثة CSRS‏ 55 $3 ذات 12 فصاً تم استبدال آوراقها بأقواس 
ARA‏ تبر الأقواس من أعمدة صغيرة Su‏ عن تاج And‏ الکلس» Ai y‏ على ca jill‏ تخل 


نموذجي G‏ فيما بعد إلى الابنية الاموية في قرطبة» قبل أن 335 طریقه شمالاً إلى فرنساء حیث 
استَخدَمّت الكاتدرائياث القوطية الأوروبية فيما بعد الأسلوب نفسه (dall y‏ ذاتها في نوافذها ذات 


الزجاج الملوّن. 


تبئی الأمویون السوریون بحماس القناطر ذات الطابقین في قصور هم 
ومساجدهم لاضفاء إضاءَة ونعومَة وأناقّة» كما هي موجودة في SIE‏ 


المدينة الأموية الفريدة في سّهل البقاع بلبنان في القرن الثامن. 


سرجيلاء واحدة من المُدن الميتة أو المنسية وتظهر فیها القناطر ذات 
الطابقين في قاعة الاجتماعات العامة من القرن الخامس. ومازالت قائمَة في 
محافظة ادلب. 


Gal al Cults‏ الحرفيين ببسّاطة من مسطرة ومنقلة زوایا وژوج من ١‏ لمتلثات و Lad‏ مشدود ونقطة 


مُديّبة exl bala‏ النّماذج. e‏ احتاج AEn Qs‏ إلى زوج من الأزاميل» واحد صضيق AN,‏ عریضص 
تحت الأشكال. 


ستأتي أسلاقك: آخری من الطؤق تمكن مشاهدتها في اللوحة ذات القناطز ARGS GAN‏ في ترايزينات 
القناء الأمامي للقصر. جتّت AS lll‏ في الجصّء ولها قناطر سفلية من تسعة أقواس تدعم قناطر 
فوقها من ثمانية أقواس. تستنذ الأقواس العليا على الأعمدة الاستنادية للأقواس الستفلى مثلما تشاهد 
بالفعل في القناطر ذات الطابقین في قصر الخليفة في مدينة عَنجّر الأموية التي تقغ OY!‏ في وادي 
البقاع بلبنان» وكأنها Aga‏ للقناطر ذات الأقواس المضاعفة في مسجد قرطبة. شوهد هذا hál‏ قبل 
ذلك في Gaal‏ الميتة أو العنسية المنقشرة في شمال سورية. Mie‏ مَحفوظ جيداً منها coli‏ حتى هذه 
الأيام موجوداً في all‏ الحجّري أو غرفة اجتماع الرجال في سرجيلاء والتي ترجع إلى القرن 
الكاسين: 


Aaa gll النافذة‎ 


صفة فريدة أخيرة تمدن هاملتون من توثيقها في عمل Cotas‏ واعادة تكوين دقيقٍ بَعد حفرياته 
الشاسعة في خربة المَفجّر هي ما Lalas‏ «النافذة الحَجّرية المُستديرة». استنتج من موقعهاء بالنسبة 
إلى الأجزاء التي كانت ثحیط بها حيث iiaj‏ بأنها قد سقَطّتْ من قوصترة جَمَلونِ سقف القصرء 
وبالتالي فان وظيقتها كانت في الغالب إعطاء Jai‏ من الضوء te‏ للاهتمام في غرقة الجمهور 
المتركزية في القصر. كانت تتألف من 106 قطعة من الحَجّرء QS Hats‏ منها 85 سنتيمتراً: 
ومَنحوتّة على وجهیها بحيث Du‏ ستة شرائط متشابكة 3$ 5( Aaa‏ مئداسية داخل دائرة. 


بالتْظر إلى موقعها المرتفع في قوصترة الجَمَلون» اعتقد بَعضُهم ربما لدينا هنا ول «نافذة وَردية»» 
وهي الصفة المفضّلة lag‏ بموقع مرتفع مُشابه في الكاتدرائيات القوطية مثل شارتر ورامس 


ونوتردام باریس. من الواضح آنها متشابهة بفرضها الاساسي في تأمین الاضاءة والزخرّفة 
لمَساحَة ilala‏ سواء من الداخل أو من الخارج» وفي شکلها الداثري. 


dale)‏ تکوین «النافذة الوردیة « الأموية من الحَجّر المنحوت والتي وجدّث في قصر هشام (خربة 
المفجر) قرب أريحا. كانت قد hiu‏ من قَوصّرة سقف الجَمَلون في القّصر حیث كانت 


وظیفتها السماح بدخول آشکال مُزخرّفة من الضوء. 


Lhd Gag‏ نوافذ حَجَرية مُستديرة وحيدة في جَمَلون کنانس فرب كنيسة سمعان العمودي في 
شمال غرب حلب» وللاسف لا توجّد ولا واجدة منها سَليمة الان. يُمكننا روية هذه النوافذ 
المُستديرة في صُوَرٍ بالابیض والاسود في GUS‏ بتلر عن «الگنانس الاولی في سورية» لگنائس 
القرتين الخامس والسادس في سمخار وقصر ابلیسو وذیر سمعان وكنيسة السيدة مریم في الشیخ 
سلیمان» كما وجدّت هذه النوافذ في جَملون كنيسة بيسوس في رويحة الابعد إلى الجنوب في المُدن 
All‏ وجمیعها مُهِدَمَة الآن. يُخبرنا بتلر أن سمخار كانت ay‏ 4858 جداً مثلما كان مُمکناً ضمنَ 
خدود ai ja fl‏ المسيحية في تلك القترة» وثعطي ois‏ قويا يُعادل أغنى القترات القوطية»208. 


أكثر الأنماط Leith‏ بالنافذة الوردية المَنحوتة من الحَجّر في خربة المَفجّر وجدّت في الواجهة 
الرومانيةالبيزنطية لكنيسة سان بييترو في سبوليتو في أومبريا San Pietro church in‏ 
Spoleto, Umbria‏ هناك أمثلة كثيرة غيرها لشتبكات نوافذ زُخرفية چبسية مَنحوتةء Leila‏ في 
أنماط هندسية معقّدة تُوجَّد في الحَمّامات والقصر المُجاور في خربة المَفجّر (وقصور الصحراء 
الأموية مثل قصر الجير الغربي» ويمكن مُشاهدة أجزاء منها في المتحف الوطني بدمشق). توجي 
بعضها بتوع من التّسجء أو القماش» أو التطريز على توب أو حَبكة AR‏ تطهر أحياناً بشکل 


رَخرَفة das‏ وبلمثل في الفسيفساء حيث jl scia js I ORÉ‏ مُتشابكة Cah AW‏ جميغ هذه 
الأشكال باستخدام مثلثاتِ متساوية الأضلاع» CES S‏ الحُدودَ Lille‏ مثلما هي الحالة في تصميم 
bolas‏ 


كل هذا e sill‏ المدهش في SII‏ 4858 النبانية والهندسية كما توجَدُ في القصر الأموي في خربة 
المفجر قد تم حفظه آنا وللأجيال القادمة بالعمل الرانع للبروفسور هاملتون الذي استغرّق حياته 
كلهاء والذي pii‏ سنة 1959. هذا e gall‏ مازال قائماً ومفتوحاً للژوار» ولکن سیاسات المَنطقة لا 
تشجّغهم على ذلك» GY‏ اللوحات الاسرانيلية تُشيرُ إلى أن الدخول إلى الضفة الغربية محفوفت 
بالمخاطر. بستطیع سوَّاحٌ آجانب استنجاز سيارة یمکن قیاذتها بشکل قانوني في الضفة الغربية وفي 
اسرائیل» غير أنَّ الجميع» ما عدا الاکثر تصميماًء غالباً ما zb‏ احباطهم بسبب القیود الأمنية 
الاسرائيلية الصارمة. وحتی لو تمكّنت من BS‏ طريقك عبر الخطوط الخمر GU‏ جنود جیش 
الدفاع الاسرائيلي لدیهم تعلیمات لمَنعِكَ؛ مثلما مَنعوني عندما قدث سيارّتي إلى سیباستیا؛ 
وأرجَعثني سیارة جيب إسرائيلية مع جندیّین مسلخین من الجيش أخبّراني إِنَّ المکان كان خَطِراً في 
ذلك الیوم. ولكنني وّجدث طريقي إلى سیباستیا بَعد مغادرة الجندیین الإسرائيليين بفضل مساعدة 
من فلسطینیین مَحَليين» Guindy‏ حواجزهم. وبالطبع لم يكن هنالك أي خطر على الإطلاق. 
الزيارة أسهّل برکوب سيارة أجرة من الأردن بَعد غبور چسر اللنبي. أَشَجَغ الناس على الذهاب 
ورؤية الأمور بأنشیهم. فلا بديل عن أن تکون قادراً على أمس الأحجار adn‏ 


الفصل الخامس 
الأندلس 
الأمويون في إسبانيا (756-1492) 


في يونيو 2019 زرث قرطبة خلال بَحثي لكتابة نص جديد عن تاريخ دمشق. Gus‏ واعية Ob‏ 
الأمويين كانوا أصلَ الحضارة الإسلامية التي استمرّت حوالي ثمانية قرون في شبه جزيرة أيبيرياء 
إلا أنني iua‏ بل صدمث» عندما أدركث مَدى الجّهل بهذه الحقيقة» بل rey‏ تجاهلها في إسبانيا 
الحديثة. على الرغم من مئات الآلاف من الستیاح الذي يَتدفّقون إلى أشبيلية وغرناطة وغيرهما من 
المُدن الأندلسية كل عام» ولكن يبدو Gl‏ الإسبان لا يّحتفلون بماضيهم الإسلامي. 


ولذا يبدأ هذا القصل بتوضيح كيف A385 Gala‏ «المورز «Moors‏ قبل الانتقال إلى مسجد 
قرطبة الذي وَصَفَهُ القشتاليون المسيحيون الأوائل بأنه «أکثر المَساجد US‏ وشرفاً عند المورز في 
إسبانيا»209, 


البدايات السورية 


«سلامٌ chile‏ يا سورية يا مُقاطّعتي الجّميلة» ستكونِينَ فردوساً للأعداء!» يُقال Ó‏ هذه كانت 
كلمات الإمبراطور البيزنطي هرقل Laus‏ كانت jad alas‏ به من ساجل أنطاكيا عائداً إلى 
القسطنطينية إلى YI‏ انتهى AS‏ البيزنطيين في سورية إلى الأبدء تاركاً المجال لأول إمبراطورية 
إسلاميةء الخلافة الأمويةء التي كانت عشيرة من قريش في AS‏ قبيلة النبي محمدء لكي تسس 
نفسها بدمشق. ولكن بعد حوالي قرن واحد» سيّخسر الأمويون فردوسهم أيضاء عندما Js‏ مَحلهم 
خصومهم العباسيين في سنة 750( وادَّعوا أنهم من AID‏ عَمْ النبي محمد. نَقَلَ العباسیون 
عاصمتهم شرقاً إلى الكوفة C gl‏ ثم إلى بغداد» وأبادوا جميع أفراد الأسرة الأموية ‏ فیما عدا 
واحداً هو خفیذ الخليفة هشام» الذي كان عمره 21 ciiu‏ واستطاع الهرب بطريقة دراماتيكية» بأن 
رکب YI‏ على فَرَسِهِ عبر الصحراءء ثم عَبَرَ تهر الفرات سابحاً. یُعرّف باسم عبد الرحمن الأولء 


وکان شاباً استثنائياً i‏ من محاولات عديدة لاغتياله. وفي السنوات الخمس GA AMA‏ طریقه مع 
مَن dye‏ المؤرخون «اليوناني» JAI‏ بدر نحو الغرب ie s‏ | كل شمال آفریقیا «oi Ss‏ بلا 
نقود» وبلا أصدقاء» واستطاعا خداع مطاردیهما. le gi‏ نحو مَوطِن a ys yall dal‏ حيث حصلا 
على حِمايّة آخواله في سبتّة. وفي سنة ۰755 536 عبد الرحمن الأول das Gates‏ طارق» ووصّل 
إلى |سبانیا قرب lila‏ بِدَعوَةٍ من غملاء الأمويين الذين احتفظوا بولایهم للعشيرة الأموية210. 


ales‏ هذا الأميرُ الأموي الشاب الفروسية والصید» وتلقّی تعلیمَه الأساسي في قصور الصحراءء 
مثل قصر الجير الشرقي. وَصَفّه المؤرخونَ العرب. من أمثال ابن غذاري وابن كثيرء بأنه Qa pla‏ 
J) side‏ العضلات ذو آنفب روماني Me‏ وشعر yaa!‏ خفيف. أثبت جدارّته MUS‏ عسكري وسياسي. 
Cul y‏ خکم AID)‏ الأموية التي ستيطرث على معظم شبه الجزيرة الإيبيرية على مدى حوالي 
ثلاثة قرون. استمرّت الخلافةٌ الأموية في سورية حوالي مئة عام قبل أنْ يُسقِطّها الانقلاب العباسي 
في نهاية مُفاجئة» إلا أنَّ طاقتها وحيويتها Seis‏ نفسها من جديد فيما أصبح يُعرف باسم خلافة 


4 A 


Aib j 


يُقال éy‏ الخليفة العباسي المَنصور» الذي كان أكبر خُصوم الأمير الأمويّ الشابء قد gia‏ عبد 
الرحمن الأول على مَضّض Cid‏ «صقر قريش». لا بد Al) Gig‏ السنوات الحمس إلى إسبانيا 
كانت تجربة مهم للأمير الشاب» ليس فقط بسبب مَصاعبها الجسمية ومَشقتهاء بالسير على الأقدام 
عبر فلسطين» ثم غبور صحراء سيناء إلى مصرء بل Lad‏ بسبب تَحَذِياتِها النفسية لأنه اضطر 
el‏ ابنه الصغير وأخواته» وأن OLE‏ أخاهُ الفتی الذي كان عمره 14 سنة حين فطع Ail)‏ على 
ضفاف الفرات. كان الأمويون قد احتلُوا شمال أفريقيا جزئياًء ولم يكن من السلامة أن CHESS‏ عن 
هويته حتى ny‏ إلى المَغرب. وحتى في تلك المنطقة» كان الأعداءٌ یلاجقوته» واضطرّت 55 Às‏ 
asl‏ زعماء ji ill‏ ذات مرة لاخفائه تحت سجاجيدها ومّتاعها211. 


ما أن ie Oca s‏ الرحمن الأول إلى المغرب حتى آراد العبورَ إلى إسبانيا. وَصَلَ آول العرب إليها 
سنة 711» ولكن ثورة بربرية $ EE‏ تلك المنطقة غارقة في مُنافسَة بين البربر وقبائل عربية 
مختلفة لها ولاءات مُتعارضّة. لم يَعرف عبد الرحمن الأول فيما إذا كان سیکسّب وَلاءَ أيّ منها 
بسبب أصوله الأموية» ولكنه 558 المُجارّفة. من hga g‏ نظر القبائل» كان الأمير الشاب Al‏ 
مجهولة لم تُختبّر في المعارك. lai Sie‏ غير agit‏ مع جماعة من 500 يَمَنىَ من الأعيان الذين 
وافقوا على الارتباط معه وهم يَعتقدون أنهم سَيتمَكّنون من استغلال اسمه الأموي لضنمان السلطة 
لأنفسهمء إلا أنهم فوجنوا بأن الأميرٌ الشاب ela‏ زمام الستّيطرة. 


سرعان ما انتشر تبأ وصوله إلى شرق مَلَقَا عبر المْقاطعة» وتواقدت موجات من الناس بمَن فیهم 
سوریین مهاجرین آخرین جاووا من كافة أرجاء الأندلس لتقديم ولائهم. قُدمَتْ )4 في مَلَقَا جارية 
Alas‏ شابةء إلا أنه أعادها. كانت هنالك مخطّطات كثيرة لتزويجه من عائلات مختلفة لزعماء 
متنافسين Gail‏ جميغها إلى A na‏ واجة فيها الطرفان بعضهما بعضاً فرب قرطبة على ضفتي 
نهر الوادي الكبير الذي كان Alay‏ طوفان كامل. أثبت Se‏ الرحمن الأول جَدارَته كقائدٍ بارع 
وسياسي cline‏ أثناء المعركة وما تخللُها من مزامراتِ Cal yal gag‏ مضنَادّة» كما آظهر قدراته 
كمُقاتِل وفارس. 


بعد أن تغلب على كثرة مُنافسيه»ء lel‏ نفسته حاكماً لإمارة قرطبةء وثثیز الخّبر في العالّم الاسلامي 
بان الأندلس قد أصبّحث Lele‏ لأصدقاء بَني أمية. استجابث لذلك اليّداء مَوجاتٌ من المویدین» 
ومُعظمهم من السوريين المنفیین الذين جاؤوا للانضمام إلى صفوفه. كان agin‏ ابه الشاب. لم 
تتمگن أخواته من حَوض الرحلة الطويلة من سورية cea‏ ولكن من المهمّ إدراك دور السوريين 
في تأسيس الإمارّة الجديدة لعبد الرحمن الأول. وَضَعَهُم في مزاکز الثقة في aigla‏ وساعدوا على 
تكوين أسلوب وتقافة الأندلس. في سياق استعمار أوروبا السّابق من قبل الفينيقيين والفرس 
وغیرهم. الذي ذکر في الفصل الثالث. يُمكن تَصوّر احتلال العرب السوريين لإسبانيا في بداية 
القرن الثامن» وما تَلاهُ من التوسع العربي في صفلية وإيطاليا وجنوب فرنسا وحتى سويسراء 
بمَثابة آخر As ya‏ تقليدية من e‏ الشرق الأدنى في أوروبا. حقيقةٌ أنَّ الوجود العربي في إسبانيا 


التقاليد التي تمتذ آلاف السنين في التاريخ إلى أول المستعمرين الذين كانوا التجار الفينيقيين من 
مدينة صور على Jala‏ لبنان212. Gated‏ مُستوطنتهم قاش سنة 1100 قبل الميلاد» ويُعتقّد أنها 
أقدم مدينة في أوروباء والتي ازذهرت بفضل التجارة بفضنّة إسبانيا وعنبر البلطيق وقصدير 
بريطانيا. 


لطالما اعثبرث مُقاطعة سورية فردوساً وجائزةً AB ga ya‏ عبر القرون» ومن المؤكّد أن الأمويين قد 
أحبُوا وقدّروا ثرواتها الوفيرة وتنوع بینتها وخصوبَتها وأنهارها وسهولها وجبالهاء خاصة عند 

agile gas Uii gle‏ الأصليّ الصحراوي في شبه الجزيرة العربية. هناك ALES‏ جغرافي بين اسبانيا 
وسورية من حيث الخجم والتْضاریس والمناخ» وعندما وَصَلَ عبد الرحمن الأول إلى المنطقة فرب 
la‏ وخاضي معرکته الأولى قرب قرطبة» ربما SALE‏ ما يذكّرهُ Aide gay‏ في سورية ودمشق 
ببساتینها الخصبة وتهر بَرَدَى يجري خلالها مُنحَدِراً من الجبال. 


غريزيآء يَسعى جميع المنفيين واللاجنین المُبعدين عن أوطانهم لإعادة GIR‏ ما أجبروا على AS ji‏ 
انها غريزةٌ متأصّلة بغمق عند تكوين مجتمع جدید. ففي لندن مثلاً» يَسكُنُ القبارصة الأتراك مع 
بعضهم Lins‏ في منطقة غرین Green Lanes jid‏ والبرتغالیین في ستوكويل ‘Stockwell‏ 
والکاریبیین في بریکستون eS Brixton‏ مَحلات بيع GY Stall‏ التي ثفضتلها JS‏ جماعة» وتلیها 
القطاعم. بل وقد Call‏ عبد الرحمن الأول في |سبانیا باسم «الدّاخل»؛ أي المُهاجر القایم. 


شّعرَ عبد الرحمن الأول بالخنین» ليس فقط عند وصوله بل Shel‏ سنوات فیما aed‏ ذلك» ویتضح 
هذا في قصیدة کتبها سنة 770: 


Jai ab عن‎ ca I تتاءث بأرض‎ Alas الرْصافة‎ az, 5 لنا‎ eg 
فقلث شبيهي في التغرّب واللّوی وطول النائي عن بَنِيَ وعن أهلي‎ 


تشأت بارض cul‏ فيها غريبة atia‏ في الاقصاء والمُئتأى مثلي 


ستثرسي قصیدثه سابقة في الأندلس في التبّعر والموسیقی باضافة الوح والخنین» ومازال هذا 
التقليد مستمراً GY!‏ بشكل أغاني الفلامنغو في إسبانياء والفادو في البرتغال. 


في إسبانياء doles CoA‏ السوريين وجودها بسرعة حول الأمير الأموي المَنفي» وسَعَث لجَعلِ 
إسبانيا «سورية الجدیدة»» وجعل فرطبة «دمشق الجديدة». كانت صوبة اسبانيا أسطورية ذات 
مرة» ولكن القادمين الحُدد من السوريين 1998.5 عند وصولهم SS‏ عن ذلك Lee j|‏ تراجَعَث فيها 
الزراعة في السنوات الأخيرة من خکم القوط الغربيين» وتهالّگث من المستويات العالية التي كانت 
في Od‏ الرومان. كان الانتاج alll‏ للقوط الغربيين في القرتين السادس والسابع هو الأفضّل في 
أوروبا الغربية» واسثلهم مُعظَمُه من نملذج سورية سابقة. Sel‏ کنائس القوط الغربيين ترا قوياً 
بالعمارة البيزنطية السورية في مخطّطاتها العامّة» وشكلها البازيليكي» وأقواسها التي تشبه حدوة 
الجصان» وحنياتها البارزة» ونوافذها المَنحوتّة» ومتقوفها الخشبية المائِلّة» والصّلبان في ذواثر» 
والجُدران المُرّخرّفة برموز» مِثل الوردة ذات الأوراق الثمانية213. رت gall‏ السورية نفسها 
على تَطّور العمارة في أستوريا (من أواخر القرن الثامن إلى أوائل القرن العاشرء فيما قبل فترة 
النمط الروماني-البیزنطي)» لأنها كانت الوّريث المباشر للعمارة القوطية الغربية لأسباب سياسية 
وروحية. المخطّط البازيليكي للأبنية الأستورية AG‏ بالإضافة إلى عناصرء مثل التزيينات فوق 


المدخل الشمالي» و النوافذ المُشبّكّة في كنيسة سان ميغيل دی لیلیو de Lillo San Miguel‏ في 
شمال غرب (سبانیا من القرن التاسم» Sei‏ الهاماً واضحاً من کنانس المُدن الميتة السورية214. 
Ge gia‏ المویون السوریون بسرعة الترات الاسباني-الروماني» وأضافوا إليه خبرتهم الخاصّة 
في آنظمة Jú‏ الماء والري والزراعة لاحداث ela) sale)‏ زراعيّ کبیر في الأندلس215. كان من 
بين النباتات والمحاصیل التي جُلِبَثْ من سورية آشجار التخيل والرّمان» وهما زمزان قویان في 
عناصر الرّخرّفة التي غطّت اللوحات على واجهات قصورهم الصحراوية» وژرعث في حدانقهم. 


كان على عبد الرحمن الأول أن يُقاتِل aai y‏ تحدياتِ لسلطته خلال معظم السّنوات الائتئین 
والثلاثين من خکمه. كما كان عليه أن Le Ti‏ أعداء خارجيين» مثل شارلمان قائد جيش الفرنجّة 
الذي استأجره ÉN‏ المسلمون في برشلونة وسَرقسطة الذين كانوا یُعارضوته» وكذلك Sca‏ 
العباسيين والبّربر. ولكي يتمكّن من البقاء» فقد A s alial‏ الضخمة الخاصة من مُرتزقة التربّر 
ies uis‏ تَعدادُ dus‏ إلى 40,000 رجل. وكما كانت الحالة في الخلافة الأموية الأصلية 
بدمشقء فان التّعايش الدّيني كان طبيعياًء واعثبر المسيحيون واليهود مُوحّدين «من أهل الكتاب»»› 
ودفعوا dy po‏ خاصة إلا أنهم lb‏ | أحراراً في عباداتهم كما يشاؤون. اعتنقت Aad‏ كبيرة من 
أهل الأندلس الدِينَ الإسلامي» ولا يمكن التأكد Lad‏ إذا كانوا قد فعلوا ذلك gs‏ من al åy pall‏ عن 
إيمانِ حقيقي. كان التزاوج hfil‏ مُنتشِراًء el s‏ القواعد الإسلامية العادية حيث يستطيع الرَّحِلُ 
المسلم أن Sl pal e s jS‏ غير مسلمة» ÉSI g‏ المرأة المسلمة لا تستطيع أن تتزوج Nad‏ غير مسلم إلا 
إذا | Gite‏ الإسلام. Sad‏ تزوجت حفيدة lla‏ القوط الغربيين MAG‏ مسلماًء وأَنجَبَثْ منه ولدین 


ati‏ خلفاءُ عبد الرحمن الأول SÀ‏ إمبراطوريتهم الرائعة حتى سنة 1009 من عاصمتهم قرطبة 
التي ازدهرَتْ وأصبّحث أكبّر وأغتی المُدن في alle‏ العصور الوسطىء ومن K all‏ أنها كانت 
أقوى المراكز الثقافية في أوروبا القرن العاشر. رك المسيحيون ليّعيشوا بلا مضایقات» أحراراً في 
عبادنهم في OR‏ قوانينهم وشرائعهم AE]‏ طالما أنهم يدفعون الضريبة المقرّرة» وكذلك كان 
اليهود. وكان لهذه الضريبة مستويات ثلاثة بحسب ثروة مَن يَدفعها. وتم إعفاء النساء والأطفال 
والمُسیّین والضعفاء والژهبان والمُصابين بأمراض مُزمتة من تفع هذه الضريبة. Gis‏ المسيحيون 
الإسبان حقوق مُلكية الارض, وكانوا قد خرموا منها في Db‏ حُكَامِهم السابقين من ثبلاء القوط 
الغربيين الذين احنفظوا بهذه الامتيازات لأنفسهم. 


D5‏ عبد الرحمن الأول انشاء طرق جديدة وقتوات میاه منذ بدء خکمه» ولکن عندما áb‏ عمره 
منتصف الخمسینات» كان قد CB‏ آرکان خکبه بتتكلٍ كان كافيا لكي eid‏ له فرصة ترسيخ مات 
اکثر غروبَة لمدينة قرطبة الرومانیة_القوطية الغربية. Ol‏ قناةً لتزويد المدينة بالمياه الق وفي 
سنة 784( استبدل القصر القوطي الغربي بقصر أموي جدید. وفي السنة التالية» استبدل كنيسة 
سان فنسنت القوطية الغربية بجامع كبير جديدء یعرف Galle‏ حتی هذه الأيام باسم مسجد قرطبة. 


مسجد قرطبة 


حسب التقلید الأموي في سرعة البناء» فقد استکمل بناء مسجد قرطبة في سنة واحدة من 785 إلى 
6 بفضل كمية كبيرةٍ من الحجارة الرومانية القوطية الغربية المُتاحة لاعادة استعمالهاء 5 $ à‏ 8 
العُمال بعد Narbonne campaign à s ji Ales‏ (في جنوب شرق فرنسا) التي Cia)‏ 

التمويل. O25‏ عبد الرحمن الأول ساعاتٍ Ab gh‏ کل یوم للإشراف على العمل بنفسه» ومن 
الواضح أنه شارك عن CAS‏ في التصميم» والاستشارة المُستمِرَّة مع البَنّائين. ثظهر الأحجاز 
المعروضة داخل المسجد على طول الجدار الجنوبي هذه الأيام أسماء البّنائین وشاراتهم» وثْبيّنُ Ol‏ 
معظمهم كانوا من العرب. 


على الرغم من أنه لم يَتخّيل Gi‏ مَسجِدَهُ سيكون مَوضوعاً SY‏ من 500 عمل216» وأنه سيُصبحٌ 
il‏ 44 إسبانيا الإسلامية Jha‏ المستقبل» ولكن من الواضح أنّ عبد الرحمن الأول $$ $5 منذ 
البداية کتصریح سياسي Gls‏ سْلالْتَهُ الحاكمة قد أصبّحث القوةّ المُسيطرة في شبه الجزيرة الإيبيرية 
وأنها قد جاءث إتبقى. يبدو المسجد عند رؤيته من الخارج وكأنه Shad‏ اکثر من گونه agua‏ بما 
يحيط به من جدران idle‏ مُخَصّنَة. وكذلك هي الحالة في الجامع الكبير بدمشق الذي تُخفي 
الجدران العالية للمَعبد الروماني وراء‌ها الوظيفة الحقيقية للبناء کمسجد للعبادة حتى تَدخْلَ إليه. 
تصوّرَ عبد الرحمن الأول Leal‏ مسجده يُحاكي الخرمین الإسلاميّين المقدّستین في مكّة وفي القدس. 
بعد تَوسِعَتِهِ على ید خُلفائِه» أصبَحَ مسجد قرطبة بالفعل كعبة الإسلام في الغرب. ومَوقعاً مُنافساً 
al‏ خسب الرازي» مؤرخ القرن العاشرء فان كنيسة سان فنسنت القوطية الغربية كانت تستختم 
حتى ذلك الوقت من طرف الأقلية المسلمة من السكان والغالبية الكاثوليكية منهم. كان المَوقع 
الأصلي معبداً أيضاًء Jia‏ كاتدرائية يوحنا المَعمدان بدمشق» وكما قعل زمیله الأمويّ الخليفة الوليد 
في دمشق» يُقال ]5 عبد لرحمن الأول قد حَصَلَ على موافقة المسيحيين لهدم الكنيسة» ومتَحَهم 
أرضاً لبناء گنيسة جديدة في موضع آخر 217. 


عندما توفي عبد الرحمن الأول ass‏ ذلك بسنتین في ۰788 Ail‏ ابه ثم تابّع أحفاده فیما بَعد 
الترويج لتقافة البلاط التي منت أولوية للأشعار والموسيقى العربية» والحصول على المَعارف 
العلمية. Sal‏ التبادل الثقافي مع قلب الال الاسلامي فى الشرق» وسار الباحكوق والشعراء 
والعلماء إلى الجهتین. GSE‏ المسجد بذاته وأروقته قلب المدينة» قلبها الروحي؛ مكاناً لثم والتّعلیم» 
تُحيط به أسواق صاخبة» مثلما هي الحال في دمشق. كان مسجد قرطبة آول مسجد أموي كبير يُبِنَى 
في إسبانياء وهو الوحيد الذي مازال باقياً حتی الان. تَهدّمتْ جمیع المساجد الأخری في إسبانيا 
أثناء حرب الاستَعادة المسيحية215. وبالطبع. بَقِي المسجد بسبب تحویله إلى كاتدرائية كاثوليكية. 
Chand jS‏ من القرن الثالث عشر: 


كان أسقف أوسماء مع السيد لوبى (فيتيروء الاأسفف الأول لقرطبة بعد الاستعادة)» هو الذي وضع 
لاول مرة date‏ الصليب على ce Pill‏ ودَخَل المسجد» nas s‏ ما كان ضرورياً لتحویل المسجد 
إلى كنيسةء وطْرَد الخرافة أو الرّجس المحمّديء gla s‏ المكان بزئن cle‏ مقدّس مع الملح» 5 US‏ ما 
كان Gaa‏ شيطانياً في الماضي» وتحوّل إلى كنيسة ليسوع المسيح باسم والدته المجيدة 219. 


لكي تَصِلَ إلى المسجد» le‏ أن تمشي خلال شوارع مُشاة ضيقة في قرطبة القديمة» مثلما يجب 
عليك J sail‏ في حاراتٍ ضتيقة بدمشق القديمة للوصول إلى الجامع الأموي الكبير في قلبها. 
استكمل BL‏ ما fad‏ «بوابة الغُفران» سنة 1377» التي توصل الزُوار إلى الساحة العريضة 
الواسعة المَزروعة بأشجار البرتقال وأحواض الوضوء. البوابة جُزَءٌ من المتذنة العالية التي 
آضافها عبد الرحمن الثالث سنة ۰952 وهي مربّعة J‏ ومقسّمة إلى أجزاء كلما ازداد ارتفاغها 
مثل جميع المآذن السورية» وثذكّر بمئذنة العروس في الجامع الأموي بدمشق. هناك في الجوار 
مئذنة أموية أصعّر في قرطبة مازالت باقية في ساحة سان خوان ‘Plaza de San Juan‏ 
وتعود إلى القرن التاسع» وهي مُعاصرة لمسجد قرطبة» على الرغم من أنّ الجامع الذي كانت 
Alcala‏ به قد زال منذ زمن بعيد. تُسمّى هذه المئذنة الآن: المنار في ساحة سان خوان. ترجع أهمية 
هذه المئذنة الصغيرة إلى أنها أول استخدام مَعروف للنافذة cal gill‏ سواءً مَسدودة أو مَفتوحّة» وهي 
مَقسومّة بعمودٍ Just‏ له تاج» وهي O‏ الجوانب المربّعة للجُدران. 


كان مَنظراً سيُصبح Usi‏ رئيسياً في القرن العاشرء استخدم في أبنية الأندلسيين والمستعربین 
(المسيحيين الاسبان الذين يعيشون في JE‏ الحُكم الاسلامي)» وتم ait‏ لاجقاً گصفة مُميّزة لأسلوب 
العمارة الروماني-البيزنطي (الرومانسكي) في كاتالونيا بفرنساء كما ALK‏ في كنائس كثيرة مثل 
سان جين دی مُوزول في أرديش Saint-Jean-de-Muzols in the Ardèche‏ 220 


تم تحویل منذنة مسجد قرطبة ذاتها سنة 1593 إلى بُرج أجراس في جزنها الرابع حیث ji‏ &3 
أا ف ای ون وهو ale‏ ت الأقراسن اس ى وهی ار ها ت ا تن 
فيما ai‏ وكانت هناك آشکال aË‏ مميّزة من بلاد ما بين اهورین 5353 أعلى جُدران السجد» وهي 
نموذجيةٌ لعمارة الأمويين» مثلما تظهر في الجامع الأموي بدمشق. 


Lal‏ في الداخل» فان OS‏ الأصداء السورية أو الدمشقية AS‏ اليوم عميقاً تحت الغطاء الكاثوليكي. لقد 
مستمرٌ لتفرضن الهوية المسيحية في المکان» ولكي تُغطي على كل ما تبقى من الأصداء الأصلية 
للمسجد. تتدلّى ملائكةٌ ستمينة من القباب» بينما cafe‏ أشكالٌ Aia‏ مُزخرفة بأعدادٍ زائدة لتمائیل 
مریم العذراء وطفلهاء وتزدحم الصتلبان في US‏ قوس أو مساحة مُتاحَةٍ لتخلقّ ما åE pama‏ 42 من 
المصَلّيات ASSI‏ الجانبية حول كافة جوانب الجدار المُحيط. 


ومع ذلك» لو استطعت أن ترتفع فوق الغطاء الكاثوليكي لرؤية المسجد الحقيقي وراءَة» وعلى 
الرغم من جهود السلطات المَحَلية للنّصّدي ومَنع مثل هذه illal‏ ستّجد بعض الفروقات» وكذلك 


c jl‏ مخطّط الأرضيّة الذي اختارّهُ عبد الرحمن الأول لمسجده ASA‏ الشکل» مثل قصور الصحراء 
الأموية التي Us‏ فيهاء بينما مخطّط أرضيّة الجامع الأموي بدمشق AK‏ مستطیل» في تشابه SS)‏ 
مع bai‏ البازيليكا الرومانية. كانت المساحة الأصلية لمسجد قرطبة في الواقع أصعّر من جامع 
دمشق» على الرغم من آنها توسّعت مع الوقت ap‏ خلفاء عبد الرحمن الأول حتى أصبّحث أكبّر منه 
بكثير. ولکن» احترمَث dame gi US‏ روخ البناء الأصلية بحيث أنه لا جدال GL‏ عبد الرحمن الأول 
alae Atenas dli‏ ورسخ تأئیز الأمويين السوريين على العمارة الاسبانيةالموريسكية 
(المغاربية) Hispano-Moorish‏ إلى الأبد. لا شك بأن مسجد قرطبة قد aig‏ المقياس 
الأساسي لجميع الأبنية الدّينية في الأندلس. 


بعد Glen gill‏ المختلفةء التي كان آخرها في سنة 994 أصبح لمَسجِدٍ قرطبة iS)‏ مَساحة مسقوقة 
لأي جامع مُسَجّل في العصور الوسطى. كان ثاني أكبّر مسجد في العالّم بعد الحرم المگي على 
مَدى أكثر من ستة قرون» وحتى بناء الجامع الأزرق في إسطنبول في 1617-1609. الميزة 
الوحيدة الأكثر رَوعَة لمسجد قرطبة الكبير هي قاعَة الأعمدة» وهي غابة حقيقية من الأعمدة تم 
بناؤها في تَوسِعاتٍ متعدّدة حَدَنْْ على مَدى أكثر من منتي سنة. هناك الآن 1293 La Fie la gee‏ 
باقواس حدوة الحصانء ومبنية بتتالي Go ghall‏ الأحمر مع الحَجّر الكلسي الاشهب. ولم يكن ذلك 


اختياراً عشوائياًء بل هي آلوان AUS‏ عبد الرحمن الأول ذاتها. والقصذ هو Dea‏ المصلین تشعرون 
وكأنهم یفقدون |حسامتهم بالمکان. ویمتحهم شعوراً بالقوة اللانهائية لاله المقدّس. 


ali‏ فلیکس آرنولد Felix-Arnold‏ من المعهد الالماني للاثار في مدرید باجراء تحلیل رياضي 
مهم لهذا المکان221» واستنتج أنه قد تطورت في قرطبة القرن العاشر مُقَارَبَة رياضية جديدة 
للعمارة» وتم تطبیقها في توميعة المسجد التي قام بها خلفاء عبد الرحمن الأول في القرن العاشر» 
وكذلك في قصر هم خارج قرطبة في مدينة الزهراء. بقارن هذه المقارَبّة بالمُقارَبَّة الرومانية 
القياسية لمعماریین من آمثال فیتروفیوس Vitruvius‏ الذي استخدم الریاضیات BY‏ قیاسات داخل 
كل عنصر a fia‏ من البناء - سواء كان ساحة أو قاعة أو غرقة رئيسية كبيرة. كانت الْقارّبة 
الرومانية هي الانتقال بَعدَ ذلك إلى الغرفة المُجاورة» وثکرار العملية للوصول إلى BÉN‏ داخل 
JS‏ مَساحَة على انفراد. Lol‏ في قرطبة. فقد استخدم المعماریون المثلثات المتساوية الأضلاع 
والهندسة GIT‏ شبکكة مكانية تکون فیها AMS‏ الأجزاء متساوية» وجُزء من مكان واجدٍ É A‏ في 
الوقت نفسه. S‏ آرنولد القضل في هذه المُقارَبّةء التي تکاد تکون ثورية» إلى التطورات الهائلة 
التي Chas‏ في مجال الریاضیات في بلاط بغداد خلال العصر الذهبي الاسلامي» حين ARS‏ 
الخلفاءُ العباسیون ball‏ العلمية تحت ر عایتهم» 5 dd‏ | علماء وفلاسفة من ARS‏ أرجاء المنطقة 
Genk‏ النظر عن العرق أو الدّین. 


(Sci‏ هؤلاء العلماء من تطوير المعارف التي تقلوها عن علماء الریاضیات الاغریق الکلاسیکیین؛ 
مثل اقلیدس» وجمعها مع الاختراعات الهندية من القّرتين السادس والسابم» مثل النظام العتدي 
العشري والعَدّد صفر. alil‏ التركيّ الأصلء الخوارزمي )846—780( الذي Aen) D555‏ في 
اللاتينية إلى ألجوريتمي Algoritmi‏ والذي حَصلنا منه على الاصطلاح الغربي «الخوارزمية أو 
نظام Jal‏ الحسابي algorithm‏ اشتغل بشکل رنيسي في بغداد. واخترغ ale Gull‏ الجّبر في 
الریاضیات. لم تَصِلْ هذه المعارف إلى الغرب حتی ترجمّت إلى اللاتينية في القرن الثاني عشرء 
آما في العالّم الاسلامي» فقد ca pallid‏ بسرعة عبر شمال أفريقيا إلى الأندلس وإلى البّلاط الأموي 
في قرطبة. كان alae I alas‏ الهندية_العربية قد JAS‏ إلى قرطبة على y‏ عباس بن فرناس 
)888—810( العالم الأندلسي الموسوعي من أصل 9 9 «e‏ وتم استخدام الهندسة في تصميم 
مُخطّطات الأرضية والارتفاعات والنماذج ABSA SII‏ وحتى في قياس مجال الرؤية Ag pall‏ قام 
المَغربي» Alle‏ الرياضيات في البلاط في القرن العاشرء بالعمل على تقنيات المساحة ale y‏ المثلثات 
dea ji;‏ خريطة النجوم لبطليموس Das s‏ ترجّمة AGUS‏ «المجسطي». ولذا فان حقيقة نُشوءٍ 2555 


PEE:‏ جدید هنا في قرطبة القرن العاشر لم تكن ضتربة as‏ فقد توثرث لها جميع الظروف 


لا شك Gh‏ مسجد قرطبة كان مسجداً للصلاة» ولا يمكن أن e yall ais‏ گنيسة. لا SR‏ شيء في 
العالّم يشبه قاعته say yall‏ ذات الأعمدة. فهو یمتّل ابداعاً کبیراً في العمارة» da finds‏ به کأحد أعظّم 
الصّروح في alle‏ العصور الوسطىء ومن Egal‏ أنه أعظم الأبنية الاسلامية في الغرب. في 
دمشقء استخدمت Gal gil‏ مضاعفة بسيطة من طابقين في AEG‏ الصلاة» وكان غرضها الوحيد هو 
eia‏ ارتفاع اضافی للمكان. أما في قرطبةء فان Gul BY!‏ تدعَمُها أعمدة أقصرء مما یجعل الأقواس 
ذات الطّابقين هي الصتفة الُسيطرة» ویْصبخ التأئیز العام تركيزاً مثيراً للإعجاب gattll‏ بالمكان 
وهو يُضاعِفُ نفسته» Laag‏ يزيد الشعورَ بارتفاعه ومُضاعفاته تلك الألوان ÉA‏ بين الحَجّر 
الكلسي BESTEN‏ ب الأحمّر في الأقواس ذاتها. ASIE‏ السَفلی من الأقواس تَدعَمُها 
اعمدة آصفر من الرُخام الجَيّد الزهري والأزرق/الأسود الذي hed‏ تدوی؛ من عصور قديمةء بینما 
ESO:‏ الغلیا على أرصِفَةٍ طويلة ضيقة وضعت بين أقواسٍ الطَبّقة السّفلی» وتستند على 
الأعمدة التي تحتها. 


Eai‏ داخل مسجد قرطبة غابة كثيفة من الأعمدة Ap Seal)‏ بأقواس مُضاعفة بشكل حَدوة 
الحصان» وبألوان ADL‏ عبد الرحمن الأول: الأحمر والأبيض. 


hi‏ الإبداعاث الأخرى بالأقواس ذاتها. كانت بعض الأقواس في دمشق تُشبهُ bga‏ الجصان 
بشكل 5 ۰ Lady‏ | بح قوس حَدوَةٍ aall‏ ان في قرطبة هو Jil‏ المُفضّل لأول cb ye‏ واستُخدِمَ 


easly US‏ في US‏ مکان. C23)‏ القوط الغربیون اختراع قوس 508 5 الجصان» وهناك عدذ قلیل 
من کنانسیهم في الجزء الشمالي من |سبانبا لها آقواس قصيرة بشكل حَدوة الجصان Ladle‏ على 
أعمدة غليظة مثلما یوجد في کنانس iba‏ مارياء وکنتانیا دی لاس فینیاس (بور غوس) 

San JUan (tih) وسان خوان دي بانوس‎ «(Quintanilla de las Viñas (Burgos 
إرجاع تاريخ أقواسها إلى ما قبل‎ COS ولکن دراسات جديدة‎ «(de Banos (Palencia 
آنها تعود إلى القرن التاسع أو العاشر» وأنها بالتالي مُستعربة222. مهما تكن صحَة‎ edt, الاسلام.‎ 
آقواس خدوة الجصان في مسجد قرطبة تنتمي إلى عم‎ Aa paty تاريخهاء فلا يمكن إنكار أنَّ أناقة‎ 
أسلافها ترجغ إلى ما قبل الاسلام» بأمثلة موجودة في قطسیفون وفي‎ GI تماماً. من المؤكّد‎ A) 
إلى مستوى جديد‎ GS 5 5$ في القصل الرابع» ولكن هنا في إسبانياء‎ 5S3 شمال سورية كما‎ 
Moorish تماماً. أصبح مَعروفاً في كافّة أرجاء الغرب باسم القّوس المَغاربي (الموريسكي)‎ 
في العصر الفيكتوري لتحديدٍ مدخل الأبنية العامة» مثل محطات القطار‎ Mads وكان‎ arch 
الموجودة في ليفربول ومانشستر.‎ 

ظهرت Gul BVI‏ المُتشابكّة/المُتقاطعة لأول مرة في التوسعات المتأخّرة في القرن العاشر» وهي 
Shai‏ مَوضع المحراب الأصلي من القرن الثامن» والمحراب الجديد. Asi‏ الآثار الجانبية المهمّة 
لهذه الأقواس هو صنغ مُنخنیاتِ أكثّر bia‏ مما شوهد قبلها. تظهر الأقوامن المُتشابكة Laj‏ فوق 
البوابات الخارجية للمسجد في الجهة الغربية. 


أثناء التوسعات التي Cg yal‏ في القرن العاشرء 3.53 القوم المُتعَدّدُ الفصوص ŽS‏ من القوس 
الثلائي الفصوصء حيث يُقسَمْ القوسن إلى عَدَدٍ مُفردٍ من الفصوص بين الخّمسة والأحد عشر بحيث 
ls;‏ هنالك دائماً M‏ مركزئ وعلى طرّفیه glade Se‏ من الفصوص. 


تظهر بوابات مسجد قرطبة الطیف الکامل للأقواس التي أحبّها الأمويون. الأقواس الثلائيةء 
والسدودة. والْمدبّبة» كانت قد Gr gba‏ سابقاً في قصور الصحراء في سورية الأموية. آما الآن 
فقد أضيقت الأقواس المُتشابكة» والمتعدّدة الفصوص. وحتی الأوجيّة. وتظهر جمیعها بوفرة في 
جمیع السطوح. Jae‏ الاسلوب الأموي وجوذ الثم المُدرّجَة فوق الجدران. 


ستُصبحٌ هذه iall‏ أندلسية خالصّة» وسیستمر تطبیفها بشکل واسع حتی بعد الاستعادة المسيحية. 
الاقوامن الثلائية والعسدودة والمُدبّبة كانت قد ظَهَرتْ من قبل في سورية الأموية في قصور 
الصحراء» انما آضیقت الان الأقواس اا واه و الفصوص وحتی الاقواس Sha gh)‏ الی 
المَخزون» وتظهر بوفرّة في جمیع السطوح على الجُدران الداخلية والخارجية, 


ریما 5S8‏ کامل cada‏ الاقواس بشکل أفضّل من الخارج حیث بوابات المسجد في الجدار الغربي 
التي تواجه»ء القصر والتي ALAS‏ کامل طیف الأقواس — حَدوّة الحصان والمَسدودة والمُدبّبة 
والمُتشابكة والثلائية الفصوص والمُتعَدّدَة الفصوص والاوجية. لها هي بوابة سان إستيبان 
«Puerta de San Esteban‏ وهي المدخل الاصلي لمسجد عبد الرحمن الأول التي غرفت 
آنذاك باسم باب الوزراء. 


بدایات السّقف المعقود (ذو الأضلاع) 


اعنقة فلیکس أرنولد GL‏ فكرة الأقواس المُتشابكة أو المُتقاطعة ربما استلهمت من AI‏ إلى 
المحراب في قاعة الصلاة الموجودة سابقاً. كانت Gal BY!‏ ذات الطابقين قد استُخدِمَتْ من قبل في 
قاعَة الصلاة في AS‏ الصّخرة بالقدس وفي الجامع الأموي بدمشق لتأمين ارتفاع أكبّرء إلا أن 

Éj عبر صُفوف الأقواسء؛ فسيّبدو‎ IAS قاعة الصلاة في قرطبة يعني أنه إذا نَظَرَ‎ ga é 
من الأقواس الشديدة‎ ASE AS Koy cuu الذي‎ Cabal) صفوف الأعمدة سیتقاطع مع أعمدة‎ asl 
أنيق جداً ثنانی الأبعاد يُمكِنُ‎ JS التّعقيد223. كانت النتيجة تحویل المَشهّد الثلاثيّ الابعاد إلى‎ 
المعماريين وكبار البَنّائين الذين‎ Éh أيضاً‎ iai آرنولد مناقشة‎ ASG) اعتباره توعاً من الرّخرَفة.‎ 
البُعدَين والثلاثة‎ GIS عملوا على توسيع المّسجدء ما أن شاهدوا التأثير الجّمالي المُحبّب للأشكال‎ 
لإضفاءٍ تأثيرٍ ژخزفي ومَتائّة في‎ ASSI بهذه الهنتسة الجديدة إلى‎ abs gill Ul a حتى آدرکوا‎ olei 
من‎ lg وراج ین الأقواس ا ک کے على مانی‎ ay فراع‎ E ف‎ d d 
وتحمل وزق اها ثم وضعث بذکام نمان لوافذ نصف ذائرية في‎ Oa + الاجمدة التي تكو‎ 
المسافات الثمانية التي صَنَعنّها الأقواسُ بحیث تسمخ للضوء بالمرور خلال شبكة النوافذ المنحوتة‎ 
المعقود ذو الأضلاع الذي يَحمل ال في‎ Cael باتقان في نماذِج هنذسية. وهكذا ظَهَرَ لأول مرة‎ 
قباب المسجد كامتدادٍ طبيعي للأقواس المُتشابكة.‎ 


روبرت هيلنبراند Robert Hillenbrand‏ هو بروفسور متقاعد مُتخصّص في القن الإسلامي 
بجامعة إدنبرة» وهو يُفرِدُ أيضاً في مسجد قرطبة «المجموعة الفريدة من القباب وأنظمة السَقف 
التي SS‏ أوائل النماذج الإسلامية التي مازالت مَحفوظة بشکلها الأصلي». وضعت القباب الثلاث 
أمام المحراب بشکل متعمَدٍ دقيق جداً لكي lite DEES‏ توجي مع بعضها بعضاً بحجم أكبّر من 
خجمها الفتواضع الحقيقي» وقسمخ جمیفها بلق الضوء إلى الداخل cass jay‏ البّراق في 
الفسیفساء. ndi‏ هیلنبر اند ذلك بالتشبیه المعروف بين ASSI‏ والسماء» Deua y‏ فيما اذا كانت 
الأضلاع نفسها يمكن أن تفر كأشعة مِنَ النور 224 


بَرَرّت العمارة القوطية aed‏ حوالي قرتين عندما تطوّرّت التقنيات وتَقدَمَتْ أكثرء وهي تَستَخدم 
الأقواس المُتشابكّة والسقوف ذات الأضلاع على نطاق واسم بالإضافة إلى التأثير الجانبي لمَزيد 
من الأقواس المدبّبة. استخیمت النتيجة الجمالية Aaa AN‏ في الوقت نفسه تقريباً في صقلية 
النورمان à AA‏ بالعرب (انظر القصل السابع). وعلى كل حالء لا Aeg‏ فعلاً فیما إذا بدأ استخدام 
هذه العناصر أولاً في قرطبة أم في صقليةء فالنتيجةٌ النهائية والأصل العربي هو ذاته. ومهما كانت 
الرّمزية» فان استخدامَ ale‏ الهندسة قد Sig Salad‏ على هیکل القبّة في كثير من الكنائس الاسبانية 


مثل كنيسة القيامة في توريس ديل ريو Church of the Holy Sepulchre at Torres‏ 
del Rio‏ (من القرن الثاني عشر أو الثالث عشر) في نافار. 


سرعان ما وَجَدَتْ هذه التقنيات و أجهزة هندسَة العمارة نفسها تُستَخْدَمُ في شمال آوروبا في 

الکاتدر ائیات القوطية العظيمةء وقد مَهَدَت الطریق في النهاية إلى القباب الباروكية الهنذسية المُعقَدّة 
Ss i ills‏ في كنيسة الگفن المقدّس Chapel of the Holy Shroud‏ )1694-1668( 

وکاتدرائية سان لورنزو La s «(1687—1668) Lorenzo San of Cathedral‏ في 


" 


تورین225. 


ومثلما لم يَظهر مسجذ قرطبة من قراغ كالمُعجرَّة» فان كاتدرائية نوتردام في باريس لم تظهر بعمل 
کالمتحر. تور مسجد قرطبة کے آماکن آخری» في توامة الخمل (التطور الجنيني) الذي ESS‏ في 
سورية الأموية في من SS‏ فيه المسلمون أكبّر إمبراطورية في العالّم» وکانت لدیهم القدرة 
والثروة للامر clin‏ جوامع وقصور جديدة تعکس agi plas‏ وسياذتهم. وکذلك الكاتدرائيات القوطية 
في شمال أوروبا التي انتشرت Sled‏ وکانت لها قصّتها الخاصة: تَجِمَّعَ أساتذة حرفیون ماهرون من 
إسبانيا وصقلية» وربما حتی من سورية» وأصبّحوا جمیعاً OY!‏ جاهزین للعمل تحت رعاية سادة 
مسیحیین جُددء Ox] talia‏ عمال الفسیفساء البيزنطيين المسیحیین تحت ر عاية Biles‏ مسلمین 335 
في سورية في القرن النامن. دفعتهم حَماستهم الدينية التي تدفقث بسبب انتصاراتهم في الأرض 
المقدّسة وفي شبه جزيرة أيبرياء وغَمرثهم حَميَّةُ التقوی» وكانت لدى هؤلاء الساذة المسيحيين 
الثروة التي يستطيعون مَنحها شكراً للرّب» ولتخلید سُلطّتهم ببناء الكنائس والكاتدرائيات» وذلك 
مثلما صب الحُكَامُ المسلمون الجُدد تروة الدولة لبناء ay Lia‏ جديدة مُذهلةء مثل قبّة الصّخرة 
والجامع الكبير بدمشق» ومثلما فعَلَ الأباطرة الرومان قبلهم حين أمَروا مباشرة بّعد انتصارات 
عسكرية جديدة ules clin‏ لالهتهم المُفضّلة. 

من المؤكد أن التفكير الأصلي وراء كيف ولماذا اسثخدمث هذه الستمات المعمارية الجديدة كان 
یختلف في إسبانيا الإسلامية Lac‏ حدث في شمال أوروبا. ففي الكاتدرائيات القوطية الشمالية: 
ساهمّت الاسفف المعقودة والأقواسن المُدبّبة Gul BVI,‏ المُتشابكة في الطوابق العُليا جميعها في 
اضفاء شعور بالشتلسل الهَرّمي في المکان» واستُخدِمت تفسيماتٌ إلى مَناطق مُنفصلة لأهدافب 
مُحدّدَة من قبل آشخاص Quiles‏ بینما كانت الحالّة معكوسَة في الستیاق الاسلامي. فقد كان الهدف 
في مسجد قرطبة هو GIA‏ شبگة عُضوية» وروية مُعقَدَةٍ للآنهاية آینما كان المُشاهد واقفاً في قاعة 
الصلاة. استنتج أرنولد من تحلیله الرياضي للمکان داخل المسجد228 أن جانباً من التفکیر كان ثقلیل 


سِمكِ الأعمدة لكي یکون ALY‏ والمحراب Th ya‏ من أي مکان یمکن أن ciis‏ فيه المْصلّي - لا 
یوجّد أثاث في المسجد» بل مساحة أرضية للصلاة فقط ویستطیغ ی شخص أن يَضَّعَ نفسه حیثما 
يشاء - في الأمام أو الخلف أو إلى اليمين أو الیسار أو في امرگ 227 كانت المَساحة متعددة 
الوظائف» وَتُستَخْدَم كمَدرّسة ومَحكّمة ومّکان اجتماعات. هناك بعضل aA f‏ التَشابّه المُثيرَة للاهتمام 
هناء GY‏ الکاتدر انیات في آوائل العصور الوسطی كانت آماکن تَجمّع عامّة» ولم توجد فیها كراسي 
- وقف Galil‏ أو رگعوا آثناء القدّاس. لم یأتوا للصلاة فقط بل للالتقاء بالاخرین» بل وربما J gals‏ 
معهم بعض حیواناتهم الاليفة مثل الببغاوات والصقور. استخدم Sia‏ ستراسبورغ مََعَدّه کمکتب 
cal‏ بینما تصّب تجّار الخمور مَحَلأت في صحن كاتدرائية شارت 228 لتصوير كيف جُعلّت الاعمدة 
i asd‏ آرنولد مخططات daai y laii‏ كيف أن 5 $35 ارتفاع القوس يُعطِي )5800 المفيد 
في جعل أعمدة aye ail‏ آنخف. add‏ السب بين AS‏ الأعمدة والارتفاع الكلّي للأقواس» ویستنتخ 
أنه مِنَ العصر الروماني حتی القرئین العاشر والحادي عشر في العصر الاسلامي» انخَقَضَتْ 
ستماگة الأعمدة إلى النصف. بالمقارنَة مع العمارة الرومانية حيث استَخدمّت عتبات cà gil)‏ 
الأفقية» فان آقواس حَدوّة الجصان في القرن السادس زادت ارتفاع القوس 133 بالمئة» وتَطوّرَتْ 
إلى زيادة عامّة Gals‏ 150 بالمنة في القرن العاشر» وأصبَحت 175 بالمئة في القرن الحادي 
عشر في آبنية مثل قصر الجعفرية في Aboud yur‏ كان لهذه åg gaal)‏ نتانج هائلة بالنسبة للمعماریین 
الذين بنوا الکاتدرائیات القوطية حيث تمّت زيادة الارتفاع باستخدام الأقواس المدبّبة. 


الفارق الکبیر بين المُقارّبة الاسلامية والمسيحية في التعامل مع المَکان يأتي من تصورهم عن 
التسلسل الهَرمي في طقس العبادات. العنصر الوحید في الّسلسل الهَرّميَ في المسجد هو 
المقصورة» وهي المنطقة AS Sall‏ الخاصة بالخَليفة» والتي ظهرّت لأول مرخ في الجامع الأموي 
بدمشق» وتم تقلیذها في قرطبة» حیث يوجَدُ أيضاً Hee‏ خاصٌ بالخليفة من القصر المُجاور يؤدي 
مباشرة إلى المسجد. فيما عدا ذلك» لا يوجّد أي تسلسل هَرَميَء ولا آماکن خاصّة لجلوس 
شتخصيات iagh‏ مثلما هي الحالّة في الكنيسة. هناك العلاقة المباشرة بين الإلّه e kaill g‏ والتي 
La P i‏ ویْقویها الشعوز باللانهاية والتّکرار في جمیع الاتجاهات. جمیع المساحات والأماکن 
متساوية والمَكان الذي أنت Sige ga‏ فيه داخل البناء ليس له أهمية خاصنة. هذا ما تشعر به فعلا 
عندما تکون داخل مسجد قرطبة گزائر» فهو شَبکَة حقيقية. يَستخدم المعماریون الأوروبيون Bole‏ 
i5 a‏ مختلفة هي طريقة فیتروفیوس the Vitruvian method‏ بأخذ JS‏ غرفة في بناء على 
cias‏ وإخضاع جمیع القیاسات لتَناظْرٍ مثاليَ من X ja‏ تلك الغرفة لوحدها فقط ثم ینتقلون إلى 
الغرقة الفجاورة» ویقومون بالاجراءات ذاتهاء بحيث يشل OE‏ عن طریق جمع سلسلة مِنْ 


وحدات jii‏ 33( ولیس بتصَوّر CEN‏ كوحدة واحدة منذ البداية. هذا فارق أساسيٌ بمکنك أن تشعرَ به 
عند دخولك إلى بناء اسلامي. عندما BA}‏ المعماریون القوطيّون الأقواسن Ahal‏ والاقواس 
المُتشابكّة» والستقوف ذات الاضلاع من المسلمین الذين سَبقوهم فقد استخدموا الأقواسَ بشکل 
مختلف لنقسیم المساحة إلى تسلسلات هَرَميّة. لن يوجّد عندك أي شك I AS Gul‏ 58 $1 المهمَة في 
كنيسة أو کاتدرائية» وما أن تبدأ بالتحث عنهاء فمن السّهل ملاخظة كيف 5595 العمارة ذلك. 


في كتابه «التَّسلسل الهَرَميَ السّماوي «The Celestial Hierarchy‏ يَصف à all‏ السوري 
دنیس, الذي كان لافکاره تأثيرٌ uae‏ على الأب سوجيرء وعلى أول عمارة قوطية في سان دوني؛ 
أنَّ لرجال الگنيسة Daddy‏ هَرَمِيَ»» وهو مَفهوم من اختراعه أَحَدَهُ من كلمة يونانية تعني زئیس 
الكهّنة المعسؤول عن طقوس 2455 مُقدّسة. بالنسبة لدنیس فان رجال الكنيسة Coe ell elis‏ هم 
الوسانط التي 545 من خلالها نوز الرّب المُقدّس إلى البشرية. في (a phe‏ الكنيسة السورية التي 
وصفها ینیس aud‏ المَعمودية «استِنارّة» أو «إضاءة». كان في صَحن الكنيسة نفسه ستارَةٌ 
خاصة في النهاية الشرقية لا 525 لها سوی القساوسة من خلال «أبواب مقدّسة». GAS‏ النوز 
والععرفة من Sue call‏ رجال الكنيسة ees‏ الهزمي إلى US‏ مخلوفي سیصبخ بَعد ذلك مُثِعَاً 
بالثورء 5 $551 بوره إلى كائناتِ Ol‏ شأنا229. 


يبدو أنَّ رن نفسه كان ليه شعورٌ Sa) glo‏ هذا Zoe Ql) GLA‏ في الكنيسة الكاثوليكية» وكان 
هذا سَببٌ آخَر لتفضیله الكل الدائري للقبّة التي يَستطيغ أن یجلس تحتها OS‏ المُصلّين» وأن 
یسمعوا Eel‏ حَقاً. ثزیل الاشکال الدائرية Dial]‏ الهزمی ia‏ الجلوس حول طاولة مستديرة 
الذي OSM dha‏ متساویین دون وجود «رأس الطاو «AS‏ 


55 المَستاخ رن أفكاره بعد ذلك إلى شتكل الكاتدرائية وتصحيحه لتوفيق الشکل الة ما "Al‏ 
حو ج رن IS‏ ۱ 3 رادية و ید یی é‏ , 
مع شکل معماري أفضّل بوجود قبّة, والاْهمٌ من ذلك» استبدال الفنار والبُرج المُدبّب الشامخ 
والأروقة الکبیر 2308, 


گتب قائلاً: «في دیننا الذي Ei‏ اصلاخه. يبدو Go‏ العبثِ Ges‏ گنيسة الأبِرَشِيّة أكبّر مما يَحتاج إليه 
جميع الحاضرين أن يَسمّعوه ويُشاهدوه. في الحقيقة» ربما يبني الرُومُ گنائس أكبّرء إذ يكفيهم آن 
nes‏ | همسات القدّاس وأنْ يُشاهِدوا ارتفاع الواعظ ÉSI s‏ گنائسنا يجب أنْ تتناسّب مع جودة 
ed‏ والصّوتيات»231. 


السّقف ذو الأضلاع المتصالبة في مُصَلَّى فیافیسیوزا بمسجد قرطبة. تُحقة الهنذسة من القرن 


القباب ذات الأضلاع المْتصالبة والفسیقساء 


جانبٌ AT‏ من التشابه مع دمشقء يُظهرٌ الابتِعاد والابداع في الوقت camii‏ هو القباب الاربع 
الرئيسية في مسجد قرطبة. قبّة السّقف الرئيسية آمام المحراب bilai‏ على ga‏ التقليدي 
ومُدعَمَة بأقواس الأركان (الحَنيّة Xa RAM‏ شبه AN‏ تحت القبّة)» غير آنها احتوث Laj‏ على 
ثمانية أضلاع کبيرة ارتگزت على آعمدة صغيرة وضعت بين جَوانب AA‏ تُعطي هذه الأضلاع 
إيحاءً بتقصیر القبَةء وثعطي قاعدة All‏ شكلاً ما غير عادي یتالف من 24 ضلفاً le $i‏ حون 
المتركزء وجمیعها SEA‏ بالفسیفساء. a‏ من الحَجّرء وهي Alis‏ للوزن» وژخرفية في الوقت 
نفسه. تختفي وظیفتها المُفيدة وراء عناصر الرّخرّفة. مثل جمیع هیاکل البناء» فان العنصر الأكثر 
آهمية LASS‏ في تواژنها ولیس في Lits‏ - بكلمة آخری» يتم احتواغ الوزن ضمن Ses SIS‏ 
بحیث یکون الهیکل ذاتی الدّعم ولا نهار. قباب السّقف الثلاث الأخرى ABUS‏ والأكثر pail tual‏ 
هي A‏ مُصلّى فیافیسیوزا حیث 554 الأضلاغ شکلاً مستطیلاً إلى مربّعاً. 


لم يُدرَس X USA‏ مُصلَّى فیافیسیوزا ونظام متقفها حتی سنة 2015 عندما gaa‏ باجثان 
أكاديميّان اسبانیّان على إِذنٍ خاصت» وقاما بتحلیل مفصّل232. وما Slang‏ كان as‏ في الهندسة 
العملية التي تم تصوّرها وتنفیذها بشکل مثالي بحیث لم ea Sb‏ أي اصلاح أو ترمیم هيگلي طوال 
فترة وجودها التي امتَدّت call‏ متنة. كما كانت المّرة الاولی التي تقوم فیها عناصر تزيينية ^A‏ 
VIA EP‏ الوظيفة المُضاعفة. استنتجا آنها Baal y (lied‏ من أقدّم أنواع السقوف المضلّعة 
التي تم cla gly‏ وهو توغ جدید اسمّه السّقف المْتصالب الذي وَصَلَ لدرجَةٍ مثالية في تصمیمه 
وبنائه بحيث لا بد من وجود نماذج تجريبية caló‏ على الرغم من أنه لم یُکتشف Col‏ منها في آوروبا 
حتی الآن. من الواضح أن مجال التجريب السّابق كان في قصور الصحراء الأموية» كما 325 في 
Jaca‏ السابق» حیث أعجب البروفسور هاملتون بالگفاءة Ail‏ التي وَجَدَها في سقوف خربة 
المَفجّرء التي أثبتث له Gly‏ البَنّائين في فلسطین القرن الثامن لم يَتهَرّبوا من مواجَهة جمیع العقبات 
والمصاعب لانشاء سقف مُتصالب حقيقي»233. 


Ct‏ قبابٌ مماثلة ذات أضلاع Lad‏ بعد في aae‏ كبير من الابنية الإسبانية» خاصّة من جهة 
المُستّعربين» ثم بدأت تُشاهَدُ أيضاً في الكنائس التي Gah‏ على طریق الحجّاج إلى سانتیاغو دی 
كومبوستيلا في شمال إسبانيا وجنوب فرنساء مما یبن سرعَة انتشار أساليب البناء من a‏ إلى b‏ 
يمكن رؤية نماذج ممائلة أخرى من الستقوف المَعقودة ذات الأضلاع في كنيسة المازان في كاستيل 


Torres del Río in وفي توریس ديل ريو في نافار‎ «Almazán church in Castile 
البیرنیف‎ Jus في‎ SaintE Croix d'Oloron وفي كنيسة سانت کروا دو لورون‎ ۵6۵ 
في كنيسة فرسان المَعبّد في سیغوفیا» وفي‎ ABS «Saint Blaise xb وفي مستشفی سانت‎ 
قاعة الاجتماعات في سالامانکا من القرن الثاني عشر.‎ 


Aa SN هنتسية مملوعة بتزییناتِ نباتية من‎ Cal Ub! على أعمال الفسیفساء في مسجد قرطبة‎ hud 
والأقنثاء وهي عناصر كلاسيكية مُستَمَدَّة من التقاليد الرومانية وما قبل الهلنستية في الشرق‎ 
الفسيفساء يمكن‎ Gaal الأوسط وهي موجودة في كثير من أنحاء سورية في القن الأموي المبكر.‎ 
القبلّة لمسجد قرطبة.‎ jas أن تشاهد في القبّة الصغيرة فوق المحراب الغائِر في‎ 


تصميمُ المحراب ذاته فَريدٌ لأنه لیس فقط مَوضعاً شبه داثري» مثلما كان في دمشق» بل أصبَّحَ 
غرفةٌ صغيرة dicks‏ مُعَطَاةٌ بالواح زخامية Alf‏ ولكن أكثر ما يُثِيرُ الاهتمام هو استخدام آقواس 
مسدودة ثلاثية الفصوص ترتاخ على أعمدة دقيقة من als 5I‏ الأسود داخل غرفة مُثمّنة في Q&‏ 
من آشکال uS‏ الأقداس» مع ستبعة آقواس مسدودة إضافية de gon ga‏ مباشرة فوق الكتابة الكوفية: 
وتشكّل شريطأً فوق قوس المحراب الرنيسي بشتكل حدوة الجصان. 


أجمّل الفسیفساء في مسجد قرطبة S‏ 58 حول المحراب حيث تعلو قوسته الذي بشکل حدوة 
الجصان سبعة آقواس مَسدودة ثلاثية الفصوص فوق الكتابة الفرآنية. رت الأمویون الأندلسیون 
القومن الثلاثي الفصوص من الأمويين السوریین» وطوَروهُ إلى SSS‏ زخرفي أكثر وضوحا. 


osi ai‏ سّطح الجدار داخل US‏ قوس بأشكال Aa‏ من «شجرة الحیاة». هذا USE‏ الثلائي 
الفصوص )553 بقوة بتأثیر الأمويين السوربین» قد تمّ تطويره هنا إلى مستوی أعلى Sas‏ الأمويين 
الاسبانیین» وهو Lá‏ بوضوح بقدسية استثنائية. 


عندما )454 القوس المتلث الفصوص فیما بعد على أنه القوس القوطي الزخرفی الاساسی في شمال 
آوروبا - Ga‏ عنه في أي كنيسة قوطية في انکلترا وستجد منات منه - إذ كانت Á$ ja ^l‏ فيه 
للتثليثِ المسيحي - وهو مثا آخرء بالاضافة إلى القبّة» وأهمية c) gill‏ والقيامة Dai‏ على الارث 
gaali‏ المُشترك بين الاسلام والمسيحية. 


لم شاد الفسیفساء في إسبانيا منذ أيام الرومان؛ وقد استئمیخث هذه الفسیفساء الزجاجية مباشرة 
من فسیفساء الجامع og gall‏ بدمشق بألوانها LEM‏ ين dV)‏ والذهبي: وتصمیماتها AU‏ 
da‏ حرفيون بيزنطيون إلى قرطبة لتنفيذ الفسيفساء سنة ۰965 وقيل إن الخليفة الحَگم قد Calle‏ 
من الإمبراطور البيزنطي Dus of‏ إليه GÓ‏ ماهراً بأعمال الفسيفساء يَستطيع تقليد فسيفساء الجامع 
الأموي الكبير بدمشق. استجاب الامبراطورء بل وأرسَل إليه كهدية أكياساً عديدة من مكعبات 
الفسيفساء الذهبية» GÉN Gated y‏ الفسيفساء عد من التلاميذ والمساعدين المَحَليين لمُساعدته 
للم منه234. تم تحضير رخام مَحَلي وحَجّر كلسي كذلكء ولا بد من أن بتائین سوريين قد تَقَلوا 
خبراتهم إلى Cutt‏ اسبانیین مَحَليين لكي يَتمكّنوا من تحت تیجان رائعة وأعمال ژخرفية من 
الجص, مثلما فعل البنازون السوریون في القصور الأموية في سورية» وفي قبّة الصخرة 
والمسجد الأقصىء والجامع الاموي بدمشق في آواخر القرن السابع وبداية القّرن الثامن. يُمكِنُ 
مشاهدَة أفضّل النماذج لاأسلوبهم وحرفتهم في تیجان أعمدة الأجزاء الأقدم من مسجد قرطبةء 
ومُلاحَظة أنها «أفضتل بکثیر من انتاج القوط الغربیین »235 الذین تظهر تيجان أعمدتهم المَنحوتة 
آکثر خُشوئّة» وأقلَ تفصیلاً i y‏ وخَيالاً. من الصعب عدم التفکیر من جدید بكلمات رن في 
البارنتاليا: 


as jig أعمالهء وبالجرأة المُفرطة في ارتفاعاته» وبأقسامه»‎ ds القوطِئ الجديد... يَتميّز‎ La 
الرّقيقة المُسرقة والمُفرطّة في زخارفها... لا یمک زبطها إلا بالمورزء أو بأمثالهم من العرب أو‎ 
الساراسن.‎ 


تشترك مَواضيع الفسيفساء في دمشق وقرطبة في AA gh‏ تشابه CAM 5 Shed‏ المناظر في دمشق إلى 
ما وراء الرّخارف المُنمّقة للأشكال 5M‏ هرية بلفاتف مُغَطَّاة بالجّواهر والقلائد والمُعَلقات مثلما یوجد 


في XS‏ الصخرة في القدسء CAN S‏ إلى تجسيدٍ الفرتوس وتصویر جمال الطبيعة في الحدانق 
والأشجار والابنية الخَيالية» Jia‏ القصور التي تجري Led‏ الأنهار. دمشق yall‏ 5 33 جِيداً بشکل 
استثنائي بفضل ینابیعها وأنهارهاء ووجودها ضمن حدائق غنّاء» كانت تُعتبّر Laila‏ بانها جَنّة. ASG‏ 
القرآن آقوی تصوير QUA‏ المرغوب بِإِشَارَتِهِ إلى الحدانق 140 مرة ASSI AGIS)‏ باللغة العربية 
تعني أيضاً الفرذوس أو السماء)» وأوصاف مثل: ( oil E‏ في ظلال di‏ ( ]41[ (وفواکه 
Las‏ يَشْتَهُونَ) ]42[ (المرسلات 42-41). انتقل تور الحدائق من دمشق إلى قرطبة ویّظهّر 
ذلك في ساحة مسجد قرطبة de gjall‏ بالاشجار» وربما تحتوي على قنواتِ مائية 3 تمر dub‏ 
وکذلك في الحقيقة الواضحة Gi‏ عبد الرحمن الاول» LS‏ 355 في قصیدته عن شجرة النخیل» 
تَصَوّرَ أنَّ OS‏ ما في داخل المَسجد هو رؤيةٌ عن الجَنّة. ES‏ الأعمدة هي بمثابة (Says AGE‏ 
تصور البُّنيّة المتشابكة للأقواس بأنها D‏ انتشاز أغصان شجرة النخیل» بینما تشبه الأقوامن 
المتعدّدة الفصوص أورآق lI‏ الوارقة. 


الفسيفساء الخضراء الذهبية على جُدران ساحة الجامع الأموي بدمشق Shed‏ رؤية ASU‏ 
باشجار وأنهار وحدانق. شجرةٌ النخیل التي تنشز ایا A‏ بالتمار» التي توجد هنا على 
KÉ uA A‏ بالاشکال المُنحنية لأقواس قرطبة» وئوحي بالطبيعة AN‏ وهي التشکیل 
النّموذجي للقن الاسلامي. 


da E:‏ فسیفساء الخّزئة في ساحة جامع دمشق شجرة تخیل ilai‏ بالّمار» وتوحي أغصائها 
المنحنية بأشكال الأقواس في قرطبة. 


الحَجِمُ الهائل لمسجد قرطبةء وانخفاض السّقف بالنسبة إلى حَجم المكان» وخفوت الاضاءة» كلها 
تُضفي 158 من العُموض. كانت هنالك CAYT‏ من مصابیح Asl cu ll‏ في المسجدء ولكن المنطقة 
التي تتمتغ أكدّر بالاضاءة NEN.‏ ف تخ ]وم خر غات من النوافذ فوقّ ما (ud‏ الآن 
مُصلّی فیافیسیوزا. لا Ara‏ النّشْرَهُ التي ثعطی إليك مع بطاقة ذخولك ما هو Ga jell‏ الاصلي 
لهذه النوافذ والمنطقة التي تحتهاء بل "SS‏ ببساطة: 


أدى التّغيير إلى العبادة المسيحية لانشاء صَحن كنيسة قوطية كبير بمُخطّط أرضية على hai‏ 
البازيليكاء كانت تتباهی في الأصل بجْدران مزخرفة. ما GYI 5 ju‏ هنا هو السّقف. حيث استخدمت 
Gul gil‏ متصالبة لتدعيم هیک من أضلاع خشبية بارزة تتنازب عليها خارف نباتية مع کتابات 


لاتينية ويونانية. 


ما Jaki‏ النّشْرهُ عن ذکره هو Gi‏ هذه المساحة تم تصميمُها بشکل خاصن لتكون المَقصورة (المنطقة 
المُخّصّصَة للخليفة أثناء صلاة الجمعة) في توسعة مبكرة ald‏ بها ASSN‏ الثاني» وأنها بالتالي مكانٌ 
هندسيّ إسلامي خالص لإبراز قوة النور في هذا التوضع الخاصن في مَسجِدٍ مُضاء بشكلٍ خافت 
في بقية أرجائه. بَشترك الإسلام مع المسيحية في رَمزية c) gil‏ بإشاراتٍ كثيرة في القرآن مثلما 
جاءَ في الآية 19 من سورة الحديد عن وعد المؤمنين Éb‏ ( وَالَّذِينَ آمَنُوا ails‏ وزسئله أولنك هُمْ 
الصَدِيقُونَ والشنهداغ عند رهم لَهُمْ ARIAT‏ وَنُورُهُمْ { بل Ó‏ هنالك سورةٌ كاملة في القرآن اسشها: 
سورةٌ الثُورء والتي ترذ فيها في الآية 35 آية لور Bell‏ 


qil في جاجة الرُجَاجَهُ‎ Call کمشکاة فیها مصنباخ‎ o gi (ia والأزض‎ col guai نُورُ‎ al} 
Ab بضيء ولو‎ VÀ 3S ولا غَرْبِيّة‎ AAA لا‎ AS) يُوقَدْ من شجرة مُبَارَكَةَ‎ G2 CSS 
شيء‎ OK ور يَهْدِي الله لوره من بشاغ ویضرب الله الأمثال للناس وَاللَهُ‎ ule تاز نوز‎ Alt 
) ale 

يمكن بالمثل تَصتَوّر الکاتدرائیات القوطية في شمال آوروبا بأنها adea‏ للطبيعة والئور» وهي Aus‏ 
باشکال الرُخارف النبانية التي ثُوجي بالخصوبة والنْماء. برجغ AB sill‏ نحو شروق الشمس إلى 
تحویل معابد الشمس الوتنية» كما شرح في الفصل الثاني عن صديقنا الصتوفي السوري الغامض 


دنیس. ویتناغغ جيداً مع رمزية القيامة مثل Ging gh‏ من نوافذ تزداد سِعَةً aaa y‏ جاءَ في کلمات 


دنیس: 


كأنما كان هناك شعاغ عظیم من GASE sill‏ من قمّة السماء وتصل إلى الارض... GY‏ أشعة ثور 
المُقدّس الكلّي تهدي رجالاً أتقياء أنقياء لأنهم قریبون من النور236. 


يوصّف المسیخ بأنه «نوز العالّم». وفي المساجد والكنائسء 5545 الشعوز بالمُقدس وبقرًة الله عن 
طريق aai‏ العمارّة المُختارّة. 


للاستمرار في موضوع ax c) ill‏ مَسجِدُ قرطبة شبکات النوافذ الرُخامية iga yall‏ بأشكال 
هندسية أمويّة سورية ظَهَرتْ لأول مرة في قصورهم الصحراوية وفي الجامع الأموي بدمشق. 
Ca‏ 19 نافذة في مسجد قرطبة وفيها أنماط هندسية lee‏ وكثير منها موجودة في الجدار 
الغربي الخارجي. تزدي أشكالها اللوحية الكبيرة وظيفتين: دخول الضوءء by Sig‏ أشكال Aaja’‏ 
مثلما تفعل نوافذ الزجاج الملزن في الكاتدرائيات القوطية. وفي الواقع» فان مسجد قرطبة كانت فيه 
أصلاً نوافذ بزجاج ملوّنء مثلما كان في قبّة الصّخرة والجامع الأموي بدمشقء وقد Are ji Ai‏ هذه 
النوافذ على مر القرون. حتى في هذه الأيام» فان بعضن eil i‏ العالية دائريةء ومازالت Cid‏ باسم 
توافذ «الشروق» أو «الشمس»» وقد صْمّمَتْ لتبدو مثل الاشعة المُلَوّنة الصّادِرة عن شمس 
صفراء في گید السماء. 


كانت المساحة الأصلية لمسجد عبد الرحمن الأول مربّع طول ضلعه حوالي 74 dl jia‏ بما فيه 
السّاحة. aly‏ طول Ge US‏ الجدارين الشرقي والغربي Ael]‏ الصلاة فيه حوالي 37 Í jia‏ وكانا 
مَدعومّين باربع دعاماتِ ضخمة ترتفغ على طول ارتفاع الجدار» ووصفت الذَعامَتين gÁ‏ تسندان 
زوايا All‏ الجنوبية Leh‏ «أبراج زوايا حقيقية». iLa)‏ هذه الدعامات إلى الجدار الخارجي 
للمسجد Baiah‏ من مُمارَسَة JST ae.‏ 


Sia‏ في الاندلس gal‏ انیماج عرقی وثقافي بين الشرق والغرب في مجالات العلوم والریاضیات 
والفلسفة والصُوفية والصناعة والزراعة وفنون وجرّف الرّخرفة. استوعبّت القوی المُسِيطِرَة اد 
ui‏ وفي الوقت نفسه وَضَعث عليه ختمها الفريد. Cag‏ مسجد قرطبة نموذجاً رئيسيا للقدرة على 
الترکیب والتألیف Ley‏ فيه من أعمدة رومانية Sef‏ استخداشها وهي تحمل أنظعة آقواس وسقوفب 
إسلاميةء و اسنخیمت مع تيجان قوطية غربية وكورنثية وفسیفساء بيزنطية. استطاع الفنانون 
a al‏ بت ا ی 


عمد بالاضافة إلى قباب ii Alas‏ جمیع 
X f 2 & € a‏ | 
لمضاعفة فوة Ade‏ من الا مده 
fall‏ من 
انسجام مثالي ق 


ae enue. e 
العناصر في 505 43 كوني‎ 


آقواس آندلسية 
متعددة الفصوص 


من خلال adii‏ صّريح للّظیره في دمشق, تبدو الشخصية السورية الواضحة في مسجد قرطبة 
کتصریح مَفتوح عن ولاءات الحُكّام الأمويين في تولتهم المتعَدة القبائل والمعتقدات. غير Gi‏ عدداً 
من الابداعات الرانعة ترجغ بالذات إلى المعماریین في قرطبةء وقد لاحظ الفهتشون بتاريخ القّن258 
Cj‏ مسجد قرطبة And)‏ المسجد الأقصى في القدس آکثر مما يُشْبِهُ الجامع الکبیر بدمشق باستخدامه 
مَمرّات مُتعدّدَة متعامِدة مع جدار القبلّة» ووجود تقاطع مُصَلَّب آمام القبلّة» بینما a& gi‏ علاقة أكثر 
وضوحاً بين فسيفسائه النباتية وقبَّة الصّخرة في القدس. وان نظرة سريعة لأي خريطة سئوضنخ أن 
الغالبية العظمى من قصور الصحراء الأموية هي أقرّب بكثير إلى القُدس منها إلى دمشقء ولذاء 
Lay‏ لا يكون هذا مُثيراً للاستغراب. آکثر القصور تَرَفاً هو قصر خربة المفجر» ویقغ على بُعد Cl‏ 
من 25 كيلومتراً من القُدسء بينما تَقَعْ دمشق على بُعد AS)‏ من منتي كيلومتر. 


في داخل الگنیس اليهودي بقرطبة. المفتوح للعامّة» والذي GY‏ سوى مسيرة دقائق عن مسجد 
قرطبةء Sei‏ الزخرفة الجبسية استخدامَ الرُخرفة الهندسية في آوحات» وأقواس حَدوّة الجصان؛ 
والأقواس المَسدودَة» وقوالب الزخرفة داخل الأقواس» والأقواس المتعدّدَة الفصوص مثلما هي في 
مسجد قرطبة نفسه. من الواضح أنه لم يكن هناك شعورٌ بأن هذه التصاميم الزخرفية لا يمكن 
استخدامها إلا في الستیاق الإسلاميء إنما في الواقع» فان النّمط المعماري الذي كان Wai‏ في 
المعابد اليهودية خلال القرن التاسع عشر في أرجاء آوروبا هو النمَط الموريسكي الجديد Neo-‏ 
«Moorish‏ كما سيناقش في الفصل التاسع. 


من الواضح أنه حتی بَعدَ الاستعادة المسيحية فان laii‏ الوطني الاسباني ذاته قد أصبح Lai‏ 
العمارة المُدَجَّن Mudéjar‏ كما كان يُسمّى» باستخدام خارف وأسالیب إسلامية في سياق غير 
اسلامي. كلمة Mudéjar‏ الاسبانية مُستعارّة من الكلمة العربية «مُدَجُن» التي تعني مُستانس أو 
آلیف أو خاضع» وتصف المسلمین الذين ظلوا في إسبانيا بعد الاستعادة المسيحية. انتشر نَمَطْهُم 
المعماري في كافة أرجاء البلاد. كان أساتذة الحرفیین في الأسلوب المُدَجَّن بَنّائين ماهرین جداً 
استمروا باستخدام ذات al all‏ والتقنيات والتصاميم في كثيرٍ من الأبنية المسيحية للسادة المسيحيين 
الجدد في الكنائس والابنية الذنيّوية حتى gy yall‏ الخامس عشر. حتى في المُدن المتناز ع عليها بشدّف 
والتي انتقث من خکم AV‏ مرات Bate‏ مثل جيرونا في الشمال» فان الحَمّاماث العربية قد hel‏ 
ترمیفها من جهة حاکم مسيحيء ,3 S3‏ عليها اليهود بگثافة حتى طردوا من إسبانيا سنة 1492 
تحت قانون الخمراء. يُشيرُ مَوقع التراث الكتالوني إلى حَمّامات جيرونا بأنها «جوهرة من القرون 
الوسطى من وَحي ساراسني» *23. 


i A SII Quei‏ الجبسية الدقيقة داخل الكنيس اليهودي في قرطبة لا يمكن تمییزها عن الأشكال 
الاسلامية في المسجد. وفیها زخارف هندسية وأقواس حدوة الحصان وأقواس مسدودة متعدّدة 
الفصوص. التّداخل الثقافي مع اليهود في اسبانیا كان عميقاً قبل الاستعادة المسيحية, 


كان الحرفیون المسلمون في قرطبة مسوولین تاريخياً عن صيانة المسجد» حتی بَعدَ الاستعادة 
المسيحيةء كان الفنانون والبّناؤون والتّجارون المسلمون يُمتلون الغالبية بين العمّال المَهَرَة — کانوا 
اکثر عدداً بکثیر من المسیحیین. LSS‏ یجلاأث مسيحية من القرن الثالث عشر كيف آنهم کانوا 
يُجبّرون على العمل في العسجد دون yal‏ مدّة یومین کل ستنة» كتوع من الضریبة240. يبدو Gl‏ 
قرطبة كانت Lib ya‏ لكثيرٍ من أساتذة الحرفیین المسلمین المشهورین حتی نهاية القرن الثالث عشر 
على الاقل» وفي GMs‏ مثل بُرغوس Burgos and Valladolid 3351 abs‏ كان 53 0.5 
المُدَجُنون يحتكرون المهنة. كما ترتبط القباب ذات الأضلاع نموذجياً بالحرفیین المدَجّنين. 


عندما al jf‏ المَلكان المسيحيان ألفونسو التاسع Alfonso XI‏ وبيدرو القاسي the Pedro‏ 
Cruel‏ في القرن الرابع عشر بناء توسعات وتجديدات للقصر الإسلامي Alcázar‏ في اشبيلية 
من القرن الثامن» اختارا فنانين من المُدَجَّنين لأنهم كانوا مُدَرّبین تقليدياً أب عن جَدَ في جرفتهم. 
AbLG IS‏ كان هؤلاء الحرفيون الأفضّل والأكثّر B lea‏ في تحت المْفرتصات الأنيقة والأقواس 
الجبسية الدّقيقة. كان الملك fy yell!‏ محمد الخامس في غرناطة يعيش مَنفياً تحت حماية الملك 
بيدرو» وغرفت عنه أنه el‏ عُمَالَهُ الحرفيين المسلمين من قصر الحمراء في SUS‏ ودّيَا24. كان 
البستانيون في حدائق قصر أشبيلية من المسلمين حتى القرن السادس عشر 242 


من الواضح أن الَقدم الختمی للاستعادة المسيحية لم figs‏ على حماس AAI‏ المسیحبین للأعمال 
الفنية لر عایاهم من المسلمین» واستمروا برعاية الأسلوب الذي co paj‏ أو آنهم حَوّلوا ببساطة 
الأبنية الاسلامية Ari ba ge gall‏ گنانس» مثلما Crs‏ في مسجد قرطبة وكنيسة کریستو دی لا 
لوز Cristo de la Luz‏ (مسجد باب (a 59 yall‏ في lla‏ وهي كنيسة صغيرة كانت في 
الأصل مسجداً خاصا gi‏ مِنَ الطْوب» بشکل نسخْة مُصَُرة من توسعة الحَم لمسجد قرطبة في 
سنة 961. مثل تلك aes gill‏ تمتزخ في هذا المسجد Cl sll‏ حَدوّة الجصان والأقواس الثلائية 
الفصوص وسلاميل من الأقواس المُتشابگة المَسدودة» وهو مُربّع الشکل» J gle‏ ضلعه 8 آمتار فقط. 
تأتي zal‏ صفانه في السّقف ذي التّسعَة OS y cp Ducal‏ واجد منها Calin‏ في نمودّج أضلاعه وکأنما 
كان dall‏ يقومُ بنوع من التجربة. هذا ay yall ail‏ في صُنع السقف. الذي استخدم هنا في مسجد 
باب المردوم )1000-998( بعد حوالي 35 سنة بَعدَ القباب ذات الأضلاع في مسجد قرطبة؛ 
يُعتَقَدُ باه الارهاصاث الأولى للستّقف الرّباعيّ. وکما هي الحالّة في مسجد قرطبة فان OS‏ واجد 
منها هو متقت خشال» وأضلاعه تزيينية ond‏ إنه تصمیم یقوم فيد وخ من الاقواس النتصالية 
الانخف والاقل وزناً بتقسیم الفراغ بين الاضلاع الأسمّك إلى أربّعة أجزاء يُمكنُ Balas La gla‏ بناء 
آخت وزنا. 


مسجد باب aga yall‏ الصغیر في طليطلّة المبني من الطوب على غرار توسِعة القرن العاشر في 
مسجد قرطبة. ویِنسخ Ais! gll‏ وستققة المعقود. وهو OYI‏ كنيسة کریستو دی لا لوز Cristo‏ 


la Luz. de 


HH \! 


TT 


۱ 


سقف المَروحَة من القرن الخامس عشر في كنيسة مَعهد المَلك في کامبریدج. 


Alla , في قرطبة‎ dag yall الخطواث الأولى نحو السَفّف القوطي ذي الأضلاع ومتقف‎ cosas 
Ja ثم أصبَحَت المتّقوف بالتدريج أكثر تعقيداً في القرئین الثاني عشر والثالث عشرء قبل أن‎ 
القوطی الرائع لكنيسة مَعهد المَلك من القرن الخامس عشر في‎ day yall أوجَها في سقف‎ 
كامبريدج» وهو أكبّر سقف مروجي في العالم.‎ 


aul Ca‏ إسلاميةٌ سليمة قليلة fap‏ في البرتغال» وأعيد بناء جميع المساجد تقريباً وتحويلها إلى 
كنائس وكاتدرائيات بعد الاستعادة المسيحية» بحيث Gf‏ سماتها الإسلامية لم تعد مرئية. الاستثناء 
الوحيد موجودٌ في ميرتولا في ألينتيجو Mértola in the Alentejo‏ وهي الآن کنيسة الا أن 
داخلها مازال مَسجداً على النَّمَط Ji cuida jill‏ واضحء ولها aas‏ قاعات وغابّة من الأعمدة 


بعد اکثر من 500 سنة من الاستعادة المسيحيةء مازالت اللغةٌ الإسبانية تحتوي حتى الآن على 
حوالي 4000 كلمة من أصلٍ عربي» وهذا يروي قِصّتها بنفسها. والنسبة أكبّر من ذلك بكثير في 
las‏ العمارة» وهذه بعض الأمثلة: adoquín‏ وتعني أحجّار الرّصف (من العربية (IK‏ 
3 وتعني الخزانة (من العربية الخزانة)» andamio‏ وتعني الذعامّة (من العربية 


لد azotea «(dale‏ وتعني السّطح المستوي (من العربية السّطیحة)» هازااهوتعني GM!‏ (من 
العربية (HA‏ 21206 وتعني الطابوق (من العربية الطابوق)243. 


غرف البنازون الفینیسیون (من فینیسیاء البندقية) بتقنياتهم الممتازة في بناء الأسقف القرميدية التي 
ترجع إلى الفترة العربيةء وثبتی بنوع خفیفب جداً من الطُوب الرّقيق في السقوف يَجمَعُها الجصن 
مع بعضها بعضاء وتستطيع حَملَ آوزان ثقيلة» وأن ثبتی بسرعة كبيرة. من الصعب تمییزها عن 
آنواع آخری من السقوف لأنها تکون عادة مُجَصّصّة إلى بعضها بحیث لا ثری مگّناتها 
القرميدية244. الكلمة الاسبانية tracería‏ (مثلما هي في الانكليزية tracery’‏ وتعني Aga‏ 
وهي Aia‏ رئيسية للنافذة القوطية والبرج المُدبّب القوطي في العمارة)» تعني أنماط رياضية 
فة وتدل أيضاً على اسئلهام عربيْ ضمنِي. 


القصور الأموية الإسبانية 


بالإضافة إلى الابنية العامّة» مثل مسجد قرطبة وقصر أشبيليةء تَطوّرت أيضاً ثفافة آبنية سَكنية 
آموية واضحة في الأندلس» تعرّف في إسبانيا باسم «munyas‏ أي عقارات الريف المُحَصّنة. 
بينما يَصخ القول إنها DEAS‏ من بعض الجوانب استمراراً لثقافة بناء الفيلات من العصر 
الروماني245 إلا أنه واضح جداً من تصميم حدائقها ومخطّطاتها العامّة أنها إسلامية صريحة 
وتَحمِلُ شبهاً كبيراً بالقصور الصحراوية الأموية التي عرفها عبد الرحمن الأول وأتباغه السوريين 
من agih ga‏ الأصلي. كانت هذه الفيلات شائِعة بشكلٍ GUS Gal Geld‏ المسؤولين الإداريين في 
منطقة قرطبة في القرن العاشر. جميعها مُهِدَّمَة الآن CBS s‏ غير AREA‏ يمكن مُشاهدة صُورٍ 
لواجدٍ من أشهّر هذه المنازل هو المُنيّة الرومانية في متحف مدينة الزهراء حيث يوصف بأنه 
«بستان». هذه الفيلا من القرن العاشر تعوذ إلى وزير الخزانة في age‏ الحَكّم الثاني» وقد تم بناؤها 
سنة 966( وتتميّز بقاعة خدیقتها المبنية على Xa‏ بين GIGS‏ الماء الكبير والحديقة. ثنقتخ بساتین 
على طرفیها مما يُتيحُ رؤيّة استثنائية واسعة الزاوية. Gaga‏ علماء أكاديميون هذا المَنظّرء ووجَدوا 
أنه Nus‏ إلى مثلثات متساوية الأضلاع وفهم جيد لمجال الرؤية عند الإنسان. وهو مَبدأ al‏ يُشاهَد 
من قبل ولم Gabi‏ في العمارة المسيحية حتى عَصر النهضة في إيطاليا. أصبّح النموذج الأول 
للقاعات الفخمة التي جاءث فيما بعد في الرن الحادي عشرء مثل قصر قرطبة, والقَصّبة في 
ألميرياء والجَعقرية في سرقسطة. 


1% عبد الرحمن الأول هذا gill‏ 48 بنفسه في اسبانیا في القّرن الثامن. M‏ یُعرّف أنه بَتَى عقارّه 
الريفي فرب قرطبة. ilo SII BU y‏ على اسم قصر الصحراء الأموي حيث قضّى ثتطراً كبيراً 


من طفولته مع جَدّه هشام. Gils‏ الماء إلى بیته الريفي هذاء وأَدخَلَ نباتات غريبة» مثل الذراق 
والرّمان. Gl‏ الفینیقیون أولى أشجار النخیل إلى إسبانياء ولكنّ العرب أدخَلوا aaa lel gil‏ 
وعرفوا كيفية اکثار ها من الفروع. قبل تلك المعارف» كانت آشجار النخیل نتکاثر فقط من البُذور. 


من المهة هنا دراستة العمارة بدقّة في الرُصاقة» المدينة السورية» وهي المکان الذي قَضَى عبد 
الرحمن الأول سنوات تکوینه حتی اضطر للهرب في غمر العشرین. هنا كانت الأبنية التي عرفهاء؛ 
والتي SER‏ خیاله الابداعي. 583 تاريخ Malo SIE‏ هنا وئیق ifall‏ جداً بعوضو عناء Vg)‏ كمستعمَرة 
رومانية ثم بيزنطية على LA‏ المواجَهة مباثترة آمام فارس Guth ASLAM‏ الامبراطور الروماني 
دیقلدیانوس Ls (305—284 48s) Diocletian‏ دیقلدیانوس Strata Diocletiana‏ على 
الحدود الشرقية للإمبراطورية آمام السّاسانيين» والتي امتّت من صورا على تهر الفرات» مُروراً 
إلى ALL‏ جنوبي تدمرء ثم إلى الجنوب الغربي نحو دمشق عبر الضتمیر246. 


كان قصر هشام الجدید في الرْصافة yo‏ 25 الشکل على النمط الأموي التقليدي» و علی نموذج القَلعَة 
الرومانية247» مثلما كان قصرّي الجیر كذلك (قصرّي الحديقة 555241( وقصر المشتی؛ وخربة 
المَفجّر. تقع Silo SII‏ على بُعد 30 کیلومتراً جنوب الرّقة في وَسَط صحراء البادية السورية. كانت 
dle 5I‏ مدينة حصن بيزنطي ضخم Cd‏ حَولَ ضتریح القدیس سرجیوس» وهي واجدة من أكثر 
آماکن Gall‏ شعبية في سورية. كان Aiala Le yas‏ وهي قبيلة مسيحية عربية تحالقث مع 
البیزنطیین للمُحافظة والسَيطرة على قبائل الصحراء السورية القرکزی2482. ea eed quii‏ حوالي 
US 581-0‏ صلييي في مربّع» uis 5335 S s‏ الآن على الرغم من OS‏ أجزاء كبيرة 
منه AS iaa‏ تحت الرّمال خارج البوابة الشمالية. 


(Sl‏ البیزنطیون على MBL SIE‏ اسم «سیرجیوبولیس» تکریماً للقديس. Cad‏ المدينة المُخصّنة اليوم 
بجدارنها المَتيتة التي Cis‏ من الحجارة في القرن السادس في JB‏ الامبراطور جستنیان والتي 
مازالت قائمة بارتفاعها الکامل. Sia)‏ جستنیان بتحصین هذا المرکز المسيحي الأمامي بأكبّر قدر 
مُمكن لجماية الضتريح» وکاعلان آمام الفرس الساسانيين الذين كانوا يُهدّدون دائماً بالعرب على 
هذه الجَبهّة الشرقية. مازالت المنطقة الرملية الضّخمة داخل الجُدران التي Abo‏ طولها کیلومتزین 
غير مُستَكشفة حتی الآن» غير Us GI‏ ثلاثة کنانس یمکن رؤيتهاء بالاضافة إلى ثلاثة algal‏ 
كبيرة Gi‏ تحت الأرض بشكل 15A‏ للإعجاب» وقد Sakia‏ لتجميع میاه الأمطار التي تجري من 
ستلاسل الجبال في الجنوب. تجح الفرس في النهاية في اجتیاح ALS II‏ سنة 4616 في جُزءِ من 


الصورة ie VI‏ لضَعف سورية البيزنطية آمام الهجمات الفارسية المتکررة على مر الزمن بحیث Gl‏ 
الغزو العربي asi‏ ذلك بعقتین كان أكثر سهولة249. 


cul‏ المدينة المسيحية 3353 فترة قرن من الزمان» ولکن لسبب ما 558 هشام» As‏ عبد الرحمن 
الأول» الذي حَكَمَ في الفترة ۰743-724 Sale)‏ بناء gë gall‏ وترمیم الأحواض والکنانس» وآن 
يسمحَ بعودة الحجّاج. وبالطبع» Gilad Rica‏ واسعة حول قصره الجدید. بل وتوفي هناك. 255 
العباسیون قصر هشام وقبره في المدينة بُعَيد سنة ۰750 ربما انتقاماً لقرب عبد الرحمن, لأنهم 
y AA | ys‏ وجلدوها آمانین مرةء ثم آحزقوها إلى 250305 ولکن» ربما لم يكن ذلك لأسباب 
شخصية كلياًء لانهم تَبَشوا کذلك قبور خلفاء آمویین آخرین في دمشق وفي عدة مُدن آخری. 


Atal‏ المعمارية الممیِزة في الرصاقة هو الجصن المحلي القاسي الفتبلور الذي يلتكل ما بنام 
لامعة» وکان يُستخرّج من مقالع cilia‏ واستخیم بشکل واميع في البناء p SÉ‏ من الملاط بين قطع 
الطوب والحَجّر. 


BG‏ ) إلى أنَّ عبد الرحمن الأول قد تشأ مُحاطاً بمسیحیین سوریین» فليس من المُستغرّب أن يكون 
Us 5I‏ الذي ARB)‏ في هَرَبِهِ من دمشق كان مسيحياً اسمه c jx‏ حسب رواية بعض المؤرخين. ومن 
المرجّح أنه كان عربياً مسيحياً يعيش في الرصافة. كان المیل الطبيعي لعبد الرحمن الأول هو أن 
يكون LA A‏ بجميع الفنات طالما أنها مُخلصة cal‏ وذلك بخکم اعتياده على بيئة متعدّدَة الثقافات مثل 
الرصافة» وبخکم گونه هو ذاته من أصولٍ مختلطة عربية وبربرية. ولذلك كان المُباِر بحرگة 
التعايش العظيمة التي culos‏ العرب والسوريين والبربر واليهود والعرب الإسبان والقوط 
والنوميديين» وحَوَّلَ إسبانيا الإسلامية aal gl‏ من مَركَرَيّ الثقافة العالمية بين القرن التاسع والقرن 
الحادي عشر. بلغْث ذروتها في GE‏ عبد الرحمن الثالث Sa)‏ 961—912( وهو الأعظم في 
السلسلة الطويلة من المویین» والأول في إسبانيا الذي CAT ad‏ الخليفة سنة 929. 


مدينة الزهراء 
مثلما أراد عبد الرحمن الأول أن يعيش في قصره الريفي الذي بناه على Zilia SN ha‏ السوريةء 
فان الخليفة عبد الرحمن الثالث وهو الحاكم السابع لإسبانيا الأموية» 558 Coll‏ بنفسه عن دسائس 


قرطبة إلى مكان مُريح. lex‏ من Aia‏ 036 وعلى مَدى أربّعين gh Aiu‏ مدينة الزهراء الجميلة 
المُذهلة على بُعد عشرة كيلومترات خارج مدينة قرطبة على المنخدرات الجنوبية Jas‏ العروس 


الذي Gad‏ على تهر الوادي الکبیر. كانت الزهراء هي اسم الزوجة المفَضّلّة لعبد الرحمن 
الالث 251 


إطاز مُتْمّن الفصوص من ميدالية Ai gaia‏ من العاج» متحف مدينة الزهراء 

لم يتمتّع عبد الرحمن الثالث وخلفاوه بهذه المدينة لأكثر من خمس وستین سنة» كانت الأخيرة من 
خکم الأمويين في الأندلس, إذ تمَّ خرفها وتهبها وتخريبُها سنة 1013 a‏ قواتِ بربرية ثاثرة 
مسلمة ومسيحية. اختفث آطلالها ببطء تحت الطّين النازل من الجبال مع الأمطار. Calley‏ مَدفوئّة 
ومَنسيّة مدة تسعة قرون» حتی بدأ المُستکشفون العمل عليها Aia‏ ۰1910 ومع ذلك لم BEES)‏ 
سوی عشر مساحة القصر. وأخيراً في سنة 2018( اعتبرت الیونسکو مدينة الزهراء موقعاً ترائياً 
alie‏ ووصفت في موقع الیونسکو على الانترنت بأنها أكبّر مدينة معروفة Gyo Di‏ الصّفر في 
آوروبا الغربية آنذاك. 


وضع hhi‏ المدینةالقصر aail‏ على ثلاث منصّاتٍ AS SA‏ مع حدائق At‏ على المستوی 

الأدتی في ad gall‏ يستطيغ المرغ أن يُشاهِد مرة ثانية في جمالها وترکیبها السّعي الاسلامي المميّز 
ds GI‏ على الأرض. استلهمت الواجهاث في مدينة الزهراء من القن الأموي باستخدام خارف 
نباتية وکتابات بط كوفي قديم ومُتطاول؛ كان قد padi!‏ لاول مرة بتاثيرٍ عظیم في X‏ الصخرة» 
وذلك في رَمَنٍ كان فيه الط العربي يُصبحٌ أطوّل واکثر تفصيلاً في بقية مناطق الأندلس في القرن 


العاشر. هناك Abd‏ من قصر المَشتی الأموي مَعروضَة في متحف برغامون في برلین تبدو آنها 
أيضاً قد ألهَمَت تحت العاج الذي تمّ في ورشات مدينة الزهراء في الفّرن العاشرء بمَناظر مثل 
آشکال راقصة تَطيرُ فوق dis‏ حديقة نبانية وعناقید العنب وفي وسّطها شجرة الحیاة» وآزواج من 
الحیوانات. تُمكن بوضوح مُشاهدة المیراث من الأمويين السوریین. 


زخارف الزجاج الملوّن 


في صالون ریکو بمدينة الزهراءء وهي القاعة العامّة الکبری حيث يتم استقبال الشخصیات 

Aa ga pall‏ توجّد A ol‏ رخامية jja Xi sia‏ شجرة الحياة الشرقية القديمة وجذعها edi‏ عمودياً 
في الوسط ويوحي بتناظر مثالي في التصمیم. النماذج الداخلية في الجذع والأوراق والبّتلات نُحِتَتْ 
بخطوط bila‏ وهي Aan‏ إسبانيةأمَوية نموذجيةء ويُضفي SLB)‏ العمودي إحساساً تصويرياً 
مُجرَّدَاً. تصمیم الاطار كلاسيكيّ من جذع أوراق نباتية نُحِتَتْ بالطريقة ذاتها من الحَجّر qi‏ 
إطاراً Ub} Jala‏ على النمط الإسلامي النموذجي252. 


Agha gill شجرة الحياة كثيراً في الستیاق المسيحي في الزجاج الملوّن للمُصلَّيات والكنائس‎ aU 
في معهد وينشسترء‎ William of Wykeham لويليام وايكهام‎ al sill uias gall مثلما هي في‎ 
William Of والمعهد الجديد في آوکسفورد» وكنيسة سانت مارغريت في مارغرتینغ» إسيكس.‎ 
Wykeham’s twin foundations of Winchester CollegE and New 

.College, Oxford, and St Margaret’s Church in Margaretting, Essex‏ في 
لوحات الزجاج الملوّنء التي تصوّر شجرة المسیح على أنه 538 من يشاي la ally‏ 5 3« 5 538 
آنها كانت موضوعاً شاتعاً في إنكلترا خلال العصور الوسطی. الشجرة وأغصانها وأوراقها تصتغ 
هَيكلاً لتكوين النافذة» وغالباً ما Mas‏ على ثلاث نوافذ حالما أصبَحَتْ طويلةء وتحيفة كما GS‏ في 
Als yall‏ الشاقولية. قد Aad‏ الاوراق والاوتار شخصیات داوود وسلیمان والآخرينء بینما تَقَعْ 
صورةٌ يشاي على الأرض کأساس أو قاعدة» وینمو من جسمه جذغ التجرة253. يبدو أن مفهوم 
شجرة shall‏ مُشْترَكٌ بشکل واسع بين الأدیان في العالم» وقد ظَهَرَتْ أولى النماذج في بلاد ما بين 
«cy Dell‏ مُصوَّرَة في لوحات peed‏ آشوريء مثلما هي في قصر النّمرود» وعلى خوذات المُحاربين 
من مملكة أوراتو. وَرَدَ في القرآن وفي سفر التكوين من الكتاب المقدّسء أن هناك شجرة في جَنَة 
عدن تُصَّوَّرُ على أنها مَصدر الحياة الأبدية والخلود. تَتكّرّر plea‏ 4 النعيم والخصوبة في الطبيعة 
بشكلٍ ali‏ في السور المبكرة في القرآن» وثذگر pai ARI na‏ من الله على الانسان» وربما هذا 
سببٌ آخر لغنی القن الإسلامي المبكر والعمارة الإسلامية الأولى بصْوَرٍ الطبيعة والأشجار 


والزهور — ظهَرَت المعتقدات الدينية في آشکال معمارية بنوع من العبادة والاعتراف exis‏ الله على 
الممنین. 


مک مُشاهدة تشابه AT‏ بين العمارة الاسلامية والمسيحية في المیدالیات المَنحوتَة على العاج؛ 
diay peal‏ الآن في متحف مدينة ال زهراء» والتي ثصوز الخليفة مع خدمه» lani,‏ بهم النباتات 
الوارفة والحیوانات البرية. المَنظَّرُ مَوجو3 داخل Ub!‏ فخم ais‏ الفصوص يشبه الاطارات التي 
استخیمّت فيما بعد في نوافذ الزجاج الملوّن الأوروبي لتصوير مشاهد من الکتاب المقدّسء مثلما 
هو موجود في كاتدرائيّتتي سان دوني وكانتربري. 


يُمكن أن يُلاحَظ التأثیر السوري کذلك في السيراميك الأندلسي في الألوان المُستخدَمَةء الأسوّد عن 
النبي» والأخضّر عن الاسلام» والأبيّض عن الأمويين» وجمیغها كانت ألواناً شائعة في السيراميك 
الدمشقي في العصر الأموي. آما في أعمال المَعادن فان تقنيات DÀ‏ «الدّاماسكينو» قد تم تطويرهاء 
ووضعت خیوط من الذهب والفضة على المَعدن في lll‏ بينما أنتجث ورشاث عمل في قرطبة 
صناديق من الخشب المَحفور والرّخام وأوعية زجاجية باهرف» مُستَلهَمَة من أعمال دمشقية سابقة. 
صَدرّت تلك البضائع عن العالم الإسلامي» وَوجَدتْ طريقها إلى أوروباء وتُفصِحٌ عن Medi‏ في 
تفاصيل الزجاج الملؤن الأوروبي في القرن الرابع عشرء مثلما اسثخدمث أقمشة الدّاماسکو الزرقاء 
الفاخرة المُطرّزة في إطارات AMI‏ بمعهد مرتون في أكسفورد .254Merton College‏ كان 
الحرير والأقمشة السورية یتمتعان بشهرة أسطورية في الجودة والطّراز. قَلَّدَ عرب إسبانيا نوعاً 
من القماش المخطّط تم الإتّجار به تحت اسم ctabi‏ وهو اسم أميرٍ أموي يُدعَى «عتاب»» وأصبح 
شائعاً في أوروباء lig‏ حتى اليوم في الكلمة «tabby»‏ التي تعني all‏ 3 المُخطّطة255. 


i) Gals‏ جداً ذلك التشابه الكبير في تفاصيل الرّخرفة بين مدينة الزهراء وتلك المَوجودة في 
قصور الصحراء الأموية. ثشاهد الطبيعةٌ المُتفدّحة في كل مكان وهي تَتَفَجّر في مَنحوتات الأحجار 
والرّخرفات الجبسيةء ål paaa‏ على أعمدة تحیلة وأقواس دقيقة. 


ترذ إلى GUUS yal‏ رن مرة أخرى: 


دقيقة بشكلٍ كاذب» ومُزذجمة بزخرفات زائدة» وغالباً ما تكون غير طبيعية... دعونا تُناشد أي 
ga‏ تلك الأبنية بقظاظة: القوطية الجديدة» غير أنَّ استها الحقيقي هو العربية أو السارامينية أو 
الموريسكية (As all)‏ 256 


ازدهرت Shall‏ الثقافية في LG‏ قرطبةء Le S y‏ عبد الرحمن الثالث مثلما فَعَلَ أسلافه. كان ذلك 
june‏ إسبانيا الذهبي حين God‏ المسلمون والمسیحیون والیهود معارفهم وقدراتهم العقلية في فترة 
aul cà‏ «التعایش «Convivencia‏ كان رن مُدرکاً OSI‏ ذلك» وفهع جيداً كيف éj‏ حضارة 
عظيمة ومؤيّرة سیکون لها أصداء ثقافية في الشمال: 


Noire ی‎ 25 Catus obe 35] هذا الأسارت: إلى‎ Does 
أصبّحث سیطرتهم في أقصى قوّتهاء ودَرَسوا الفلسفة و الریاضیات والفیزیاء والشعر. انتعش‎ 

المعرفة في جمیم الأمكنة التي لم تكن بعيدة عن إسبانياء 3 dde nin qos‏ 
الإغريق الذين ثرجمت أعمالهم إلى اللغة العربيةء ثم إلى اللاتينية. انتشترث فيزياء وفلسفة العرب 
في أوروباء وانتشّرث معها العمارة: Pd‏ كثير من الكنائس على النّمط السارايني257. 


بَهَرَتْ مدينة الزهراء عندما كانت في دُروّة ازدهارها وجهانها الزائرينَ من el iall‏ والأشراف 
الذين جاؤوا من أوروبا ومن الشرق. ثعطینا السّجلات تفاصيلَ عن استقبالات دبلوماسية COSE‏ بين 
سنة 956 و973 لهؤلاء الزوارء في طوابير حقيقية تسیر من آدتی إلى أعلى الساحات بمُرافقة 
حرّس شرف ثم تغمرهم بهدایا غريبة مثل المجوهرات والأقمشة بعد مقابلتهم للخليفة. الإمبراطور 
الروماني المقدّس أوتو العظیم» Yoi Os jf‏ يوهان فون غورتسه Johann vonGorze‏ كسفيره 
إلى الأندلس سنة 956( A,‏ بعثاتٌ كثيرة من ePi‏ مسيحيين مُهمّین جاؤوا من ليون وبرشلونة 
وقشتالة وسلامانكا وبامبلونا وبروفنس وتوسكاني وروما والقسطنطينية» بالإضافة إلى زار من 
أمراء البَربّر وغيرهم من وفود شمال أفريقيا والعرب. Gai‏ هذه الاتصالات جيداً مدى توسع 
علاقات خلفاء قرطبة الأمويين مع جيرانهم القریبین والبعیدین» وكان لدى كل agia‏ فرصة كبيرة 
لتأمل الأبنية القخمة وتصميماتها وزخزفتها» لیعود إلى موطنه بأفكار جديدة. لم يكن في بقية أنحاء 
أوروباء بأبنیتها المعتمة السّميكة الجُدران» ما يُقارب هذه الرّوعَة. 


فيما عدا duda ji‏ المُدن الإسبانية الأخرى التي Atos‏ آبنية إسلامية Lage‏ هي أشبيلية albii‏ 
وغرناطة. في أشبيلية» هناك ġ j‏ غيرالدا Giralda Tower‏ المُربّع على Lall‏ السوري بتأثير 
من hai‏ المُوحّدينء وهو الآن بُرح أجراس كاتدرائية أشبيليةء وكان أصلاً منذنة الجامع الرئيسي 
في المدينة؛ Cathy‏ سنة 1184. البْرج والساحة هما كل ما ch‏ من الجامع الأصلي ذي السبعة 
عشر lily‏ بعد Gf‏ أنشئث كاتدرائية قوطية مع ثماني مُصَليات في المكان في أواخر القرن 
الخامس عشر. 


في الجامع الأموي بدمشق 


و 
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عشر. تحتوي غالباً على زجاج ملوّنء ولکنه مَفقوذ هنا. 
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تبلغ ارتفاع الغیرالدا 104 آمتار» ومازالت شتیطر على gil‏ المدينةء وهي مُز خرفة بأقواس دائرية 
تتنبأ Le;‏ تبعها من زخرفة قوطية 12 2585 أَلهَمَت الغیرالدا كثيراً من الابراج المُماثلة لها حول 
allel‏ في الفترة ۰1950-1890 خاصة في الولایات المتحدة الأمريكية» مثلما في کانساس سيتي 
في ميسوري» وحتی في الأخوات السسّبعة في موسكوء وهي مزیج من الباروك الروسيّ والقوطي» 
وفیها الآن جامعة موسکو. كاتدرائية gi (1493—1226) hái‏ على Leal)‏ القوطی العالي 
وفق نموذج كاتدرائية بورج في فرنساء إنما بتأثيرٍ مُتَجَّن في بعض أجزائهاء مثل الدّير (الذي كان 
ساحة المسجد) والأقواس المتعدَدَة الفصوص. بيت القاعات الخّمس في الكاتدرائية فوق قاعة 
الصلاة للمسجد الأصلي في مُخالفة لتعلیمات المَلك ألفونسو السادس. كان المَلك قد وَعَدَ المسلمين 
بأنه متيظّل dass‏ ولكن زوجته وكبير الأساقفة ode a USE‏ بينما كان خارج المدينة في شؤون 
الدولة» وكاد ذلك أن Cas‏ ثورة المسلمين. 


زخارف قصر الحمراء 


Y‏ كتابَةٌ عربية في قصر الحمراء: «لا شيء في الحياة يمُكن أن یکون آکثر Syed‏ من أن يكون 

المرغ أعمَى في قصر الحمراء». lui‏ قَصر الحمراء على غرناطة باطلالته الخارجية من أعلى 
cya) adi‏ القصر بالكمراء بسبب لون الطُوب الأحمّر الذي استُخدم في (A‏ ويبدو مثل حصن 
صارم مُمتَنِع أحياناً. ولكنه Ate‏ في داخله عالماً آخر غنياً بحدائق رائعة التصمیم» أصبح تنفيدُها 

مُمكناً بقضل قناة ري Aine‏ طولها ثماني كيلومترات؛ مازالت ila‏ الماء إلى المدينة من الجبال 

حتى الآن. 


ساحة الأسود في قصر الحمراء تستحضر توازناً روحياً مثالیاً من خلال BUEN‏ الهنذسي 
والايقاع» iai s‏ الرؤية الإسلامية للعمارة بصفتها «ثياب الأبنية ». البٍساطّة الجميلة للخام 
الأبيض تتبايّن مع p t‏ الأقواس وزخرفانها المُفرطة في الازدهار الأخير لخکم مئلاّة تحتّضر. 


القصور AS LAE‏ هي ما يأتي الجمیع لرویتها» وتحتاج إلى بطاقاتِ دخول خاصة JS‏ نصف ساعة 
بسبب شدة الطّلّب من الزوار في جمیع أيام السنة. تم تحدید عدد الزوار إلى 6600 5 3 daa s‏ 
وثباغ البطاقاث كلها قبل أسابيع في 5559 الموسم. 


(hed‏ القصور جمیعها - خاصة ساحة الأسود وقاعة القحكمة - آخر كلمة في هذا المستوی من 
جودة العمل» بما فیها من زخارف Ao pia‏ تُغطِي کل السطوح. ربما لا بوجد مكانٌ آخر في أي 
مکان يُجَسَدْ أفضّل ya‏ رؤية شاعرٍ عربي للعمارة بأنّها Gly‏ الأبنية» حيث يُمكن 55-53 
الرّخارف ALU‏ وكأنها da gil Sele‏ على الأشكال الهيكلية لاخفاء الفواصل والتقاطّعات في 
السّطوح التي تحتها259. تم تحلیل أنماط البلاط المُذهلة في الحمراء وأظهَرَ ذلك أنها تشمل معظم 
الأشكال السّبعة عَشر المُمكئّة رياضياً من النماذج Sall‏ $5 لانهائياً من «فئات 355( الجُدران»» 
يُعتقد بأن الابداع Mas‏ إلى تقنيات تسج الأقمشة المُشاهّد في القصر الأموي من القرن الثامن في 
خربة المَفحّر رب أريحا (انظر الفصل الرابع). الشعور بالراحة والتأمل الذي $545 الأنمَاط هو 
هّف مَقصودٌ في القن الاسلامي حيث ینعکس العالّم الروحاني في الطبيعة من خلال الهندسة 
والإيقاع. Case‏ المفكرون المسلمون هذه المَفاهيم بالتوجيد (وحدة الوجود) والميزان (النظام 


والتوازن). عندما زار الرّسام إيشر قَصرَ الخمراء سنة ۰1922 ألهَمِنْهُ الأشكال الهندسية في بلاط 
القصر Alec‏ الفسيفسائي التالي260. لو أمكن تطبیق كلماتٍ الشاعر الألماني غوته «العمارة هي 
موسيقى مُجَمَدَة» على بناء واجد» فسیکون هذا البناء» فهو مثل موسيقى خيوية راقصة إلا أنها 
مازالت توجي $83 من الهدوء الرصين. 


IS‏ إنشاءُ الحمراء سنة ۰1248 واکتمل في 1354 في وقتٍ AD‏ عن أن يكون له تأثيرٌ مُه على 
الكاتدرائيات القوطية في شمال أوروباء ولذا فليس له علاقة مباشرة بمَقصدناء فيما عدا دراسته 
کازدهار أخير ADU‏ تحضر آخر $535 في إسبانيا المسلمة» والتي CA‏ إلى الأبد بعد سقوط 
غرناطة iiu‏ 1492. عندما ial‏ فرديناند وإيزابيلا المدينة» احتفظا بالقصر على حالته CASAS‏ 
Gia]‏ المَلكي» غير أنهما حرصا على تأكيد مُلكِيّتهما بوضع شعارهما (الثير والميّهام) على قمّة 
الأقواس» والتي يمكن رؤيتها الآن بوضوح في الأروقة الرائعة الغنية بالمياه والورود في aig‏ 
العريف. فَرَضًا ضرائب مرتفعة las‏ على صناعة الحرير المَحَلية حتى Goal‏ عليها في النهاية 
ويمكن رؤية الممطاجن ومصاطب cs ll‏ المُخَرّبَة في الجبال حول غرناطة. وبفضل الثروة الجديدة 
التي حَازا عليها في هذا الانتصار الأخير على Lae «jy gall‏ كريستوفر كولومبوس تمویل رحلته 
البحرية إلى الأمريكيتين بعد أن كانا قد رفضا ذلك مَرتين من قبل - قراز Sie‏ تاريخ أوروبا إلى 
الابد. 


Salus‏ الارث المعماري لقصر الخمراء في أبنية المُدَجُّنين في الأندلس» وكذلك في تأثيره العميق 
على Alle 5I‏ الأوروبيين في القرن التاسع عشرء مثل المُهندس المعماري الويلزي أون جونز 
Owen Jones‏ الذي قضی ستة أشهر وهو رس القصر أثناء aia j‏ العظيمة. أصبح فيما بعد 
المُصَمّمَ الرنيسي في بريطانياء aia s‏ الّون» وکان شخصيةً مهمّة في تأسیس ما أصبح متحف 
فیکتوریا وألبرت في لندن. كان جُزءاً من 58 Sale| AS‏ إحياءٍ Gall‏ الموريسكي في القرن التاسع 
عشرء التي ستناقش في الفصل التاسع» تطوّر إلى واجدٍ من أكثر أساليب العمارة غرابة في آوروبا 
وأمريكاء على s‏ أكبّر أنصاره الاسباني آنطوني غاودي ja abel, Antoni Gaudi‏ 43 
وأکترها إثارةً في كاتدرائيته الموريسكية_القوطية ساغرادا فامیلیا (كنيسة العائلة المقدّسة) في 


الفصل السادس 
الخلافتان العباسية والفاطمية 
)750-1258( 


مع نهاية الخلافة الأموية بدمشق. انتهت الفترة العربية الحقيقية الأولى من تاريخ الاسلام. الا أن 
Les‏ معماریاً إسلامياً ولد في تلك الفترة القصيرة التي استمرت أقل من قرن واحد» وکان ارت 
المعماري التالي هائلاً في أوروباء كما بح في الفصلین الرابع والخامس. بعد سنة ۰750 Èg‏ 
شّمسُ سورية عندما استلع العباسیون ALLY‏ الخلافة» Dil s‏ مركز القوة شرقاً إلى عواصمهم 
المتتالية في الكوفة والأنبار وبغداد والرّقة وسامرّاء. ومن GYI‏ فصاعدا» ستشترك جمیع LYDAN‏ 
المسلمة المُتعدّدة التي حَكّمَت الشرق الادنی والاوسّط بهوية إسلامية معمارية واضحة تميّزتْ 
جمالياً باستخدام القوس المدبّب» وهیگلیاً بتطورات انشاء السّقف. 


كان العباسیون في الشرق والأمويون الاندلسیون في الغرب Laila‏ على عداء سياسيء ولکن ظَلّتْ 
هنالك طُرْقٌ لا Led‏ ولا ثحصی للاستمرار في التّعامل فيما بینهم ثقافیاً واجتماعیاً. aud‏ التجاز 
والحجّاج و العلماء الأندلسيون والمغاربة بالسُفر OS‏ عام عبر شمال آفریقیا إلى مكّة gal‏ مروراً 
بالقیروان أو مصر أو سورية. كما استقبلوا زوّاراً من بغداد والعراق261. كان الشرق العباسي 
بقصوره المُتأَلّقَة» وتقاليد شعره العربي الفصیح. واستيعابه المُطّرد للمعارف العلمية AL gall‏ 
ومُدُنِهِ العامرة في بغداد وسامرّاء والكوفة والرّقة» Sia‏ الأندلسن وأراضي المغرب أقاليم نائيةء 
GS‏ استجابة الأمويين Cad‏ ببساطة وبشکل عام بتجاهل LG!‏ العباسي» وعدم SS‏ اسمه في 
bs‏ وصلاة الجمعة262 


على الرغم من خلافاتهم السياسية والأيديولوجية المهمّة» الا أنّ العباسيين لم gabad‏ | الإنشاءات 
المعمارية gal‏ ستبقوهم من الأمويين - Lad‏ عدا قبور بعض الخلفاء الأمویین» مثل هشام بن عبد 
الملك. وعندما aigi‏ جُزءٌ من بناء أموي» مثل A‏ الصخرة بتأثير زلزالء قام العباسيون بترمیمه 
sale] y‏ استخدام الحجارة وتیجان الأعمدة الأموية» ثم استلموه بتساطة ووضّعوا کتابانهم عليه. 


ومثلما فَعَلَ الأمويون coghd‏ فقد احتفظوا بوجود المسیحیین» ورَبحوا 5e‏ $3 البهود» ففي Rs‏ الخکم 
البيزنطي المسيحي قبل القتح الاسلامي aly‏ يكن هنالك يهود في القدس التي أصبّحث مدينة مسيحية 
في الرّسومات الرومانية الامبراطورية»263. ومثلما gii‏ الأمويون اندماج الأعراق والأديانء 
فكذلك فعَلَ العباسيون. عاش آتباغ الأديان الثلاثة في القدس — اليهود والمسلمون والمسيحيون — 
معاً بسلام وهدوء معقول Se‏ ذلك على مَدى 300 سنة في مدينة صغيرة Aad jo‏ على الرغم من 
وجود «مجموعة كبيرة من الفروق والانقسامات الداخلية»» وتأكيد كل جماعة agia‏ على حقوقها 
الفريدة المقدّسة المُحدَّدَة إلهياً في مُمارسة معتفداتها264. وبالطبع. US SS‏ ذلك مع قدوم الصليبيين 
المسيحيين الغربيين في أواخر القرن الحادي عشر. تم استرجاع التّعددية فيما بعد في Ob‏ خکم 
المماليك والعثمانيين» ثم Cale‏ مرة ثانية بَعدَ Aia‏ 1948 مع صنع دولة إسرائيل فيما كان أجزاءً 


من فلسطين وسورية والاردن. 
القوس المدبّب 


Gates‏ حقيقة أنَّ القوس المدبّب قد ارتبط بالهوية الإسلامية في عصر الأمويين عندما استخدمة 
العباسیون بخماس» خاصة في قصر الأخيضتر )788( .على بُعد 160 کیلومتراً جنوب بغداد حبك 
يُسيطر على المشهد. استُخدِمَت Jul SI‏ المدبّبة بشکل مكنّف في مدينة سامرّاء التي أسّسها 
العباسيون سنة ۰836 حيث A335 55S‏ أقواس مدبّبة Qaa‏ النّصر لقصر (باب العمّة) على رأس 
درج Sas‏ من نهر Alas‏ استخدمت Gul gil‏ مدبّبة في مُعظّم الَساجد الرئيسية في cel ala‏ مثل 
مسجد AASI‏ في gud‏ واضح عن القرار المُفضّل. في تلك المنطقةء حيث ینز الحَجّرء وحيث لا 
a‏ أعيدة Aguila‏ أو رومانية يمكن أن يُعادَ استخدامهاء فقد تم دعم الأقواس على أرصفة من 
الطوب. وتم اختيار الأشكال المدبّبة للقباب» خاصة في بناء القبور» مثل ضتریح الخليفة المُستنصِر 
سنة 862. 


مع حلول القرن التاسع» أصبح استخدام الأقواس المدبّبة شائعاً في جميع أرجاء الإمبراطورية 
العباسية» وأصبح SAU‏ في فارسء وانتقل إلى مصر حيث je‏ بشکل متطور في بناء مقياس 
Jall‏ سنة 861 في مدينة الفسطاط. قاس كريسويل Creswell‏ أبعاد أقواس بناء مقیاس Jall‏ 
وأعن أنها ثلاثية النقاط «tierspoint»‏ - ثلث وهو بالضبط القياس الذي استخدم في العمارة 
القوطية المبكرة عه بثلاثة قرون. 


كما أن القوس المدبّب هو صفة رئيسية في جامع ابن طولون في القاهرة الذي بُنِيَ سنة 876. كان 
ابن طولون نفسه قد آرسل من سامرّاء لخکم مصر 265. 


الأقواس المُدبّبة في مدخل النصر لقصر باب العمّة في سامراء العراق 


وكان ابنَ S85 BE‏ في بغداده وکان رجْلاً Ía gab‏ جداً في العشرینیات من العمر» وترقی بسرعة 
في مَراتِب الجیش العباسي. خلال سنتين من وصوله إلى مصر. 558 الاستقلال عن asla‏ 
العباسیین» وبناء سامرّانه الخاصة. فان عاصمة جديدة في ضواحي ما يُعرَفُ الآن بمدينة 
القاهرة الحديثة» پشکل قصر مُنیف وحدائق وملعب بولو فرب المسجد. لم Gai‏ شي: من تلك 
المدينة الجديدة GY!‏ سوی المسجد. الذي احتفظ بتمیّزه لأنه أكبّر جوامع القاهرة من حیث المَساحف 
وأقدم المساجد التي مازالت تحتفظ بشکلها الأصلي. على الرغم من گونه 545 1 للاستقلال فان 
Anil‏ المعماري مع سامرّاء كبيرٌ وواضح. بالأقواس المديّبة ذاتهاء المُدعَمَة فوق أرصفة من 
الطوب ورّخرفات چبسية مُشابهة على السّطوح الداخلية للأقواس. يُخبرنا g sil‏ وهو مؤرحٌ 
مصري من القرن العاشرء Si‏ ابنَ طولون قد احتاج إلى 300 عمود من الحَجّر أو الرّخام لتدعيم 
آقواس قاعَة الصلاة» وقیل GI AD‏ الطريقة الوحيدة للحصول عليها هي تهب الكنائس المَحلية. إلا أنه 
55 آنها ستکون خطوة Aa‏ وتم E‏ الموقف بفضل (e uana‏ قبطي مسيحي كان مسجونا 

clin E Sl;‏ أعمدة الأقواس من الطوب Yar‏ عن ذلك. 


تلك كانت Gal BY)‏ التي شاهَدها التجاژ الایطالیون من أمالفي Amalfi‏ وأعجبوا بهاء وقلدوها في 
القرن الحادي عشر خلال إعادة إعمار دير Js‏ كاسينو Monte Cassino‏ الذي a‏ على بُعد 
0 كيلومتراً جنوب شرق روما. كان هذا الدّير أول cus‏ لطائقة البنيِكتيين» والذي AL‏ بندیکث 
Benedict‏ نفسه سنة 529. سقط دير جبل كاسينو ap‏ اللومبارديين سنة 570 Lely‏ بنازه» إلا 
آنه قط من جدید aj‏ المسلمین السار اسن oss Sel .883 Aus‏ للمرة XS‏ سنة 1071 تحت 
إشراف الأب القوي دیسیدیریوس Desiderius‏ (الذي آصبح فيما بَعد البابا فیکتور الثالث). 


وَصَلَ دير جبل کاسینو $593 ازدهاره في القرتين الحادي عشر والثاني عشر عندما استَحوَذٌ على 
آراض» cas s‏ على رعاية الأباطرة البیزنطیین» بل واستخدم جرفیین بیزنطیین ومسلمین 
ساراسن للعمل في مشاريع بنائه الکثیر 3 الجدیدة, 


في ذلك الوقت» كانت مدينة أمالفي عاصمة جمهورية بَحرِيَّةِ صغيرة إنما قوية Caja‏ باسم دوقية 
أمالفي في الفترة ۰1200-839 وكانت ثقغ إلى الجنوب مباشرة من خليج نابولي في موضع رائع 
الجمال في مدخل aly‏ عميق حیط به مُنخدراتِ دائرية. بينما كانت معظم أرجاء إيطاليا تَستَخْدِمْ 
تجارة المُقايضّة» استخدم AS‏ أمالفي Gate‏ شحنهم إبيع الخبوب من جیرانهم» والملح من سردينياء 
والعبيد من الداخل الإيطالي إلى coil gall‏ الإسلامية حيث كانوا يَتمتّعون بامتيازاتِ تجارية. حصلوا 
بالمُقابل على دنانير ذهبية ضرِبّت في مصر وسورية» واستخدموها لشراء الحرير البيزنطي وبیعه 
في آوروبا. بَلَعَتْ A8 pa‏ أمالفي $599 ازدهارها وغناها حوالي سنة 1000 Da‏ نهضة جمهورية 
البندقية (فينيسيا). 


Gis‏ ويليام أبوليا William of Apulia‏ وهو شاعرٌ من أواخر القرن الحادي عشرء عن أمالفي: 


لا توجد مدينة آغتی منها بالفضة والذّهب والأقمشة من جميع الأنواع والمناطق. جُلِبَتْ Leal)‏ أشياء 
كثيرة متنوعة من مدينة الإسكندرية المَلّكية ومن أنطاكيا. عَبَرَ آهلها بحاراً كثيرة» وتعرّفوا على 
العرب والليبيين والصتقالبة والأفريقيين. اشثهر هذا الشعبُ في كافة أرجاء alleli‏ لأنهم صَدّروا 
بضائعهم و أحبُوا أن يَرجِعوا بما اشتّروه266. 


تبت أنَّ مصادفات التوقيت قد تكون حاسمة عبر التاریخ» وقد كانت في ذلك الوقت خسب رأي ليو 
أوستيا Leo of Ostia‏ وهو راهب Cth‏ منه كتابة تأريخ لدير جَّبل کاسینو Shedd‏ فيه تاريخ 
All‏ ومُمتلكاته Gly‏ الأب ديسيديريوس قد ژاز أمالفي سنة 1065. كان Cada‏ الأب هو شراء 
هدية من الحرير الأرجوانيء بِمَثابة رشوّة عَملياًء لمَلك ألمانيا هنري الرابع الذي كان في الخامسة 
عشرة من عمره» والذي سيُصبح الامبراطور الروماني المقدّس. كانت $E j&‏ ذكية لضمان سّلامة 
المستقبل المالي والنفوذ لِدِيرِهِ. يُمكن شراء مثل تلك البضاعة الفاخرة في ميناء أمالفي» ولا تتوفر 
في غيرها - فهي بالتالي هدية مناسبة جداً للتأثير على المَلك القادم. يُخبرنا تأريحٌ ليو عن تلك 
الزيارة أنَّ «ديسيديريوس قد شاهد الأبواب البرونزية لكاتدرائية آمالفي» وأعجب بها كثيرأء فأرسّل 
قياسات أبواب الكنيسة القديمة في جَبل كاسينو إلى القسطنطينية» pal‏ بصنع الأبواب الموجودة 
فيها حالیا267». 


الواجهة الخارجية لكاتدرائية سانت آندرو في أمالفي, 9 Q^ Lewd‏ أنماط معمارية غير عادي 
يُظهر Quel‏ الحَجّر المُخطّطة السوداء والبيضاء على Jail‏ السوريء وأقواسها المُدبّبة العربية 


هذه هي الكاتدرائية ذاتها التي وصفت في GBS‏ تاريخ الكنيسة بأنّها «أكثر شبَهاً بجامع عربي من 
dag‏ مسیحیق». مازالت قت هذه AUI‏ في آمالفي کُكنيسة منقصلة عن الكاتدرائية الحالية» وقد 
أظهرت Sale!‏ ترمیمها في منتصف النسعینیات وجود آقواس مدبّبة من القرتين العاشر والحادي 
عشر OS‏ إلى صّحن الكنيسةء مع مزید من الأقواس المدبّبة في الرّواق العلوي. يبدو أنَّ الأب 
ديسيديريوس كان مَعْرَمَاً ليس فقط ببضانع آمالفي» بل أيضاً بعمارتها الأنيقة التي قرّر أن يَنسحَ 
أقواسها المدبّبة في تطويره لڌير جَبل كاسينو. ذَكَرَ تاریخ ليو GI‏ ديسيديريوس استخدم Calls‏ من 
القسطنطينية» ومن لومبارديا وأمالفي لتنفيذ مشاریعه في تطوير دير جبل كاسينو لأنه aad aly‏ 
فنانين مَحَليين ممن لديهم المُستوى المَطلوب من المّهارة الفنية»268. وحسبّما 2S3‏ ليوء فان 
الحرفبين البيزنطيين عَلموا المبتدئین المخلیین» ليس البناء فقط بل كذلك «الجدادة وفنون ضناعة 
الفضة Cates s‏ البرونز وأعمال الحديد والزجاج cus s‏ العاج والخشب وقوالب الجبس وقطع 
الأحجار»269. 


لم Ga‏ اٿڙ لزجاج النوافذ» ولا Gyo GeV‏ الصّفات التي ls SS‏ ليو في دير جَبل كاسينوء بعد OU‏ 
الذي أصاب الدّير في الحرب العالمية الثانية نتيجة القصف الجّوي لقوات الحلفاء. هناك صندی 
وحيد للشاشات الزجاجية وتصميماتها الُزخرّفة في دير جَبل كاسينو كما وصفها لیو» يمكن A35)‏ 
الآن في كنيسة دير سان بنیدیتو في كابوا San Benedetto in CapUa‏ التي 553 في أواخر 
القرن الحادي عشرء وهي آخر صرح بُنِي في عهد ديسيديريوس220. 


دير dig‏ في آمالفي» وهو مَقبّرة عانلات تبيلة مَحَلية. بغابته التي تتألف من أقواس دقيقة مدبّبة 


قلب وروخ آمالفي الآن هي كاتدرائية سان آندرو iial‏ على النّمط الرومانسكي العربي- 
النورماني في القرن الثالث عشرء والتي تُشرف على السَاحة الرئيسيةء وقد أنثینث لكي تضم آناز 
الرسول التي جُلِبَتْ إلى أمالفي سنة 1206 بعد تهب القسطنطينية في الحملة الصليبية الرابعة. ASG‏ 
هذه الكاتدرائيةٌ مثالاً آخر للجّمع بين الأنماط المعمارية بواجغتها 4p S51‏ المدهشة Alias all‏ 
بالأبيض والأسود (نمط سوري مُستورد اسمه الأبّق» وهي كلمة عربية تعني الألوان المُتبادلة)» 
وفسیفسانها Arai jal‏ وأقواسها المدبّبة العربية» وكلها AUS)‏ واضحة على مَنشّأ استلهامها. 


في أعلى 53 e‏ الذي يوصل إلى السرداب الذي GA‏ فيه جَسَدُ الرسول» يوجّد Gate‏ إسلامي آخر 
من مصر وشمال أفريقيا بالشكل المميّز «quei» XXE‏ ترتكڑ على حنيات رُكنِيّة. هناك أمثلة على 
GI‏ استخدام القباب «البَطيخية» كان مَقصوراً على الإشارّة إلى قبرء كما يُشاهَد في مدينة الأموات 
بالقاهرة حيث دفن الخلفاء الفاطمیون» وقبر صلاح الدين بدمشق قرب الجامع الأموي الكبير. مثل 
كثيرٍ من المُعتقدات» توجَدُ رَمزيةٌ Ao yis‏ لهذه القباب في الإسلام والمسيحية. كان مثل هذا التفاعل 
الثقافي Gate.‏ قبل الصّليبيين» كما هو واضح في كلمات البابا غريغوريوس السابع Pope‏ 

Gregory VII‏ التي آرسلها سنة 1076 D)‏ الحملة الصليبية الأولى) إلى الأمير الجزائري 
الناصر بن غلناس: «نومن Ca finds‏ باله cas‏ ولو كان ذلك play‏ )48 مختلفة». 


یوجد قرب الكاتدرائية بناغ یمکن الوصول إليه من باب جانبي» یمثل استلهاماً إسلامياً آخر هو دير 
As‏ بشكل فناء حديقة رائعة ثحیط بها أعمدة رَفيعة من الرّخام الأبیض gý‏ في الفترة 1266— 
8 کقبرة لعائلات ثبلاء آمالفي. وتعلو الأعمدة Gul gil‏ مُدبّبة مُتشابكة ARA,‏ 


على كل حال» كان محکوماً على فَخامَة آمالفي ألا ca gal‏ فقد دَمُرّت المدينة ومیناة‌ها åg gá‏ 
تسونامي ALS‏ سنة 1343 قَضَتْ على ازدهارها بشکل مفاجی. غير Gi‏ ذلك لم يَحدَثْ قبل أن 
تلعب آمالفي دَورَها في Jai‏ عناصر عديدة من العمارة الاسلامية إلى آوروبا. 


مثلما نَسَحَ الأب دیسیدیریوس النوافد المدبّبة من كاتدرائية آمالفي 5 SÍ‏ التصمیم إلى جَبل كاسينوء 
فقد استُنسِحَت تلك النوافذ بدَورها من دير جبل کاسینو في دير الپیندیکتیین في كلوني. ثم زار الأب 
سوجير دی كلوني» وشاهَد ciil gill‏ وأعجب بها وبالطريقة التي سَمَحَتْ فيها بفرور الضتوی 
وسرعان ما SÍ‏ التصميم ذاته إلى كاتدرائيته في سان دوني بباريس» كما وَرَدَ في الفصل الثاني. 
هناك احتمالٌ كبير أنه اصطحب معه أيضاً gan‏ العاملین» خاصة ail‏ الرئيسيين. ما هي 
الطريقة الأفضّل من ذلك لكي تضمن تنفيذها بشكلٍ صحيح وتحصل على SAI‏ نفسه؟ لن تريد 
استخدام galaa es‏ لا يَعرف تلك التقنيات» وربما قام بعمل فاثبل ثم 1S‏ باختلاق الأعذار. 


يبدو أن OLS‏ رجال الدّین الكاثوليك الفرنسيين قد سافروا وتجوّلوا كثيراً. Siaa‏ الكاردينال دو بيليه 
Bellay du Cardinal‏ الذي أصبح أسثف باريس في سنة ۰1532 سافر حتى إلى سورية: 
Cil‏ معه بُذورَ أشجارٍ أحبّهاء ثم jal‏ البستاني بزرعها في قصر ربيه Rebetz‏ المَحَلي. والآن» 
ترتفغ واحدةٌ من سلالة تلك الأشجار ثلاثين متراًء وحازث على Gaal‏ «الشجرة الرائعة» في سنة 
2015« ومازالت تنمو في شومو أن فاكسان Chaumont-en-Vexin‏ قرب بوفيه 

5 اشتَركَ حاكمٌ مَحَلي في العصور الوسطىء وكان Sh‏ اسمه والو الثاني Walo‏ 
|| في الحملة الصليبية الأولى في جیش هيو «Hugh the Great abal‏ وربما زار سورية 
أيضاً 


وكذلك شقّت الأقواسُ المدبّبة طريقها من القاهرة عَبِرَ شمال أفريقيا حيث يَقبَعْ الجامع الشهير في 
القيروان بتونس هذه الأيام وقد Goth‏ في سبعينيات القرن الثامن» aasi g‏ فيه أقواس مدبّبة مع 
آقواس خدوة الحصان المدبّبة قليلآ. ومحرابُه ذو USE‏ مُدبّب أيضاًء وقد ALD Gite‏ المُزخرّف في 
بغداد» واستورة خصيصاً لذلك. لا شك بأن تُجّار أمالفي قد عرفوا ala‏ المهدية الكبير في تونس 
Cad‏ التي كانت ميناء تجارياً. أصاب الجامع خَرابٌ كبير» وأعية dána Å‏ مرات عديدة» ولكنه 


مازال يتمتّع برواق من الأقواس المدبّبة التي Sgi‏ سنة 916 caia‏ متقاطع رباعيّ قبل قرن کامل 
من ظهور هذا all‏ من الستقوف في الکنانس القوطية بأوروبا. يمكن مُشاهدة أول الأقواس المدبّبة 
في انکلترا في خرائب دير روش Aide SI‏ السيسترسية في یورکشایر Cistercian Roche‏ 
Abbey in Yorkshire‏ الذي برجغ تاريخه إلى سنة 1170. 


السقف المتقاطع الرباعي quadrilateral groin-vaulting‏ 


يمكن مشاهَدة مثال آخر عن مَدى سهولة انتشار الانماط المعمارية إلى مناطق بعيدة في دلهي» 
حیث استخدمت الأقواس المدبّبة في مسجد قوّة الاسلام في آواخر القرن الثاني عشرء وهو أول 
المساجد التي Gas‏ هناك بَعد الاحتلال الاسلامي للمدينة. كان USE‏ الأقواس الحقيقية غير مألوف 
للحرفيين الهندوسیین من آهل المدینة» غير آنهم aad‏ | في ذلك باستخدام تقنیات دعامات الجدران 
.272corbelling technique‏ لا بد Sis‏ ساذتهم الجُدد قد gill‏ | منهم بناء الأقواس AOS‏ وهذا 
دلیل آخر على أن هذه الطريقة قد أصبّحث في ذلك الوقت اسلوباً لإضفاء هوية إسلامية على 
الأبنية. 


تقنیات هندية لذعامات !3 corbelling techniquec!,‏ 


Gas‏ الأمر نفسه في Ch‏ کم السّلالة الفاطمية في القاهرة خلال القرن الثاني عشر عندما استخدم 
ISS‏ آخر من القوس المدبّبء مُختلف قلیلا» يُعرف باسم القوس المُستَدّق الرأس (أو یسمی أحياناً 
القوس الأوجي)» ارتبّط بتمط Gyo as pf‏ العمارة الفاطمية» وهي مزيجٌ من عناصر عباسية وبيزنطية 
وقبطية. اأعى الفاطمیون آنهم من ADU‏ فاطمة بنت النبي محمد» وأحبّوا الز خرفة والرفاهية, 
شَيّدوا کثیراً من القصور الفخمّة» كانت معظمها من الب وللاسف لم GG‏ منها واجد الان. SX‏ 
Ul‏ مؤرّخون معاصرون GI‏ تلك القصور كانت 55 33 بأثاثِ Quel‏ خَرَفية فنية تُظهر أشكال 
طیور وحیوانات يُعتقد بأنها كانت رموزاً لسن Lat‏ وعلی كل حال» يمكن مشاهدة أسلوبهم 
المعماري في مساجدهم iriall‏ من الحَجّرء بأقواس رُباعِية وحنیات وأروقة وأقواس مُستیفة 
الرؤوس. تَظهّر هذه لأقواس ASSAI‏ الرؤوس أوضح ما ُمکن في جامع الأقمار بالقاهرة 
)1125( حیث gi‏ بشكل ژاوية مشطوفة غير عادي. أصبح القوس المُستدّق الرّأس fan‏ 
ia‏ للعمارة الفاطمية استمرت حتی القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر 27S‏ 


القوس المُستدق 
الرأس 
(الأوجي) 


قوس حدوة الحصان القوس الدائري 


كان الفاطمیون ADU.‏ إسماعيلية شيعية وَصَلَّتْ إلى السْلطة أولاً في تونس سنة 909 تحت خکم 
عبد الله المهدي بالله الذي ele‏ في الأصل من منطقة AG ali)‏ على حافة البادية السورية في مُنتصف 
العسافة تقريباً بين حلب ودمشق. احتل الفاطمیون مصر سنة 969 وحگموها مع المناطق 
المُجاورة لها $858 equi‏ وأسّوا مدينة القاهرة التي ترجع آبوابها الثلائة - باب النصر وباب 
الفتوح وباب زويلة - إلى القرن العاشر. شعر آفراد النخبة الفاطمية بأنهم یمتلکون معرفة باطنية 
تفصلهم عن عامّة الناس. 


هناك على أطراف الاسلام الدينية فلسفةٌ اشراقية Ting ALAS‏ فيها الاحساس بالنور طريقة 
لاستکشاف العلاقات بين الله ومخلوقاته. 45 الفاطمیون بشکل خاصت الأفلاطونية الجدیدة» وهي 
فلسفةٌ لا بد وأنها قد وصلّت إليهم من خلال ترجمات أجريّت في بغداد - بالطريقة ذاتها التي 
Gila‏ فيها إلى الغرب. حتى أسماء المساجد الفاطمية - الأزهرء الأنوارء الأقمار - كلها تظهرٌ 
أهمية تور اور بالنسبة لهم. كثير من مساجدهم» خاصّة جامع الأقمارء تحتوي واجهاتها على 
ميداليات دائرية مُثقبة di paia‏ بإتقان بحيث تسمح بمُرور آنماط مُعقدة من الضوء بأشكال تجمية 
وهندسية. GUY)‏ القرآنية التي اختارّها الفاطميون AAA $N‏ في داخل مساجدهم كانت Gla‏ غالباً 
بالنور أو بالتنویر. والأقواس المدیّبة» بالإضافة لمّزایاها الهيكلية في خمل أوزان أكبّر مما يمكن أن 
تحمله الأقواس المستديرة» لها فائدة أخرى وهي السماح بمُرور مزید من الضوء. أراد الأب 
سوجير السّماح لمزيد من النور بدخول کاتدرائیته» الا أنه من الخطأ الاعتقاد بان ذلك احتكارٌ 
قوطي GY‏ النور ee‏ أيضاًء وبدرجّة متساويّة في الاسلام والمسيحية. 


أظهَرَّت الأقواس التي ستشاهد في سامرّاء وغيرها - مثلاً في بوابة بغداد في الرّقة — أنّ القوس ذا 
الاربعة محاور كان dais‏ تدريجياً أيضاً أثناء الخلافة العباسية. OSB UGS‏ المميّز للقوس في 


القرن التاسع هو المفتاح الأول لحَدَثٍ تقافی age‏ - تقل/هجرة الیونانیین من الاسكندرية إلى إيطاليا 
في بداية القرن التاسم274. وهکذا نستطیغ رؤية عملهم في أول كنيسة في سان مارکو البندقية 
بآقواسها المدبّبة. يَضْعها نظام کریسویل لتقدير غمر الاقواس في الفترة ۰836-829 مما Ol ging‏ 
تلك الأقواس قد Gis‏ منذ تلك الفترة القديمة» وتم ged‏ کعناصر أصلية في اعادة البناء التي 
حَدَنَتْ في القرن الحادي عشر275. في القرن الثامن أيضاء Dis‏ تأريخ معاصر من القرن الثامن 
كذلك Gj‏ البَنّائين والمعماريين في كنيسة سان موسيس الأصلية في فينيسيا كانوا سوريين: «من 
أصلٍ سوري»276. phd‏ الباحثون ذلك بأنه یتوافق مع AS ya‏ من هجرة مسيحيين سوريين هَرَبَاً من 
ضترائب باهظة Eia i‏ على المسيحيين في age‏ الخليفة هارون الرشيد وابنه المأمون. وَصَلَ SES‏ 
منهم إلى أوروباء ولَجَأْ بعضهم إلى أديرة غربيةء مما دَقَعَ الباحث البيزنطي إغناسيو Up‏ 

Ignacio Peña‏ لكي GI GAL‏ هذا يمكن أنْ Cun fad‏ گون واجهّة الرّواق الكبير لكنيسة دير 
كلوني القديمة تحمل ذلك Ag)‏ الكبير بكنيسة القديس متمعان العمودي في شمال سورية - مَوقع 
آقواسهما مُتطابق» وكذلك الأعمدة ATI‏ $355 التي 5b gh‏ القوس27. s ux‏ شهرة القديس ستمعان 
بسرعة كبيرة في آوروبا الغربية حيث كان لأتباعه تأثيرٌ كبير كما يَظهّر من وجود آثاره وصوره 
في els j|‏ فرنسا وألمانيا. سيكون تقليدُ كنيسته السورية العظيمة طبيعياً تمامه وربما لم تكن مجرد 
مصاتفة أن الدّير في كلوني يُعتبر على تطاق واسع بأنه أول تموذج للعمارة الرومانسكية 
(الرومانيةالبيزنطية) على آرض Aii 278g yo)‏ هذا دليلاً إضافياً على éj‏ رجالاً يتمتّعون 
بمهارات ومعارف في هذا المجال قد أتوا من مصر وسورية إلى إيطاليا البيزنطيةء وإلى أوروبا 
الغربية على نطاق cain gl‏ في واجد من طُرُقٍ كثيرة SKS‏ منها تأثيراتٌ إسلامية إلى أوروبا. في 
نهاية تحلیله المْفصّل Gall‏ المسيحي في سورية البيزنطية» Gp eias‏ «باختصارء óJ‏ التبادل 
التجاري والقني والروحي بين الشرق والغرب الذي انتعش في القرون الوسطی, cS‏ إلى نوع من 
استعمار آهل الشرق للعالم اللاتيني» وكان له تأثيرٌ Age‏ على الحضارة المادية في أوروبا بمَفاهيمها 
الفنية» والطريقة التي Ga)‏ بها حياتها الدینیة»279. 


aban’‏ الكتّاب في مجال العمارة الغربية في العصور الوسطى على (gare‏ الخّمسين سَنة الأخيرة قد 
قبلوا Ge sill Gi‏ المدبّب قد جاء إلى أوروبا من العمارة الإسلامية. ولكن حركة إحياء LÁ‏ القوطي 
في القرن التاسع عشر جَعَلَتْ Bled‏ أنه من الضروري إعادة اكتشاف أصل القوس المدبّب» ووجد 
كثيرٌ من المؤرخين الغربيين 5b‏ لاتتسابه إلى شمال أوروبا. وفي إنكلتراء giel dya‏ جزءاً من 
آخر مراجل التّمَط القوطيء أشيرَ إليه بأنه قوس تودور Tudor arch‏ بسبب daly‏ في xé‏ 
Dis‏ تودور )1603-1485( 3$ بعضل الامثلة المعروفة في بوابة ساعة المَحكّمة في مَحگمة 


هامبتون (۰)1520 و النافذة الشرقية لكنيسة سانت جورج في ویندسور )1528—1475( وكنيسة 
Aall ages‏ في کامبریدج )1515-1446( 


عندما ju gall aai iul‏ المُدبّب كنافذة كنيسة لتغطية مَساحَة عريضّة lop‏ مثلما هي الحالة في كنيسة 
سانت جورج وكنيسة مَعهد المَلك سمخ القوس بتقسیمه شاقولياً بعمود صَغيرٍ طولاني umi‏ بحیث 
يُمكنُ تَعْطِيَةُ القوس بزجاج ملوّن. أصبح ذلك نموذجياً في النمط القوطي المتعامد. 


ليس من المهم جداً تفصیل كيفية دُخول القوس المدبّب إلى أوروبا - كانت هنالك à jl.‏ عديدة 
مُمكنة» وبالفعل» كان يمكن أن يَصِلَ من خلال كثير منها أو كلها - عَبِرَ إسبانيا إلى فرنسا مع 
التجار والرّحالة والحجّاج إلى ضّريح سانتياغو دي کومبوستیلا» je y‏ صقلية Seg‏ تَصفیته في 
بلاط النورماني روجر الثاني» وعبر جنوب شرق تركيا مع Ais SI‏ الذين I gabá‏ الفارسيةء أو مع 
الصّليبيين العائدين من الأرض المقدّسة. 


كاتدرائية لو بوي s Le Puy‏ التي Ca‏ على Leal!‏ الرومانسكي بأقواس دائرية على مَدى 
0 عام في القرتين الحادي عشر والثالث عشرء تحتوي 5 Yala‏ على law‏ إسلامية كثيرة لا 
جدال فيها. كما UI‏ دیزها الذي بُنِي في القرن الثاني عشر فيه أصداء 54 ia‏ لمسجد قرطبة: نماذج 
أسلوب البناء الأبلّق بتبادل اوي الأحمر والأبيض في الأقواس» أقواس مُزخرفة مُتعَدّدَة الفصوص. 
آقواس مدبّبة» وحتى كتابات bilo‏ الکوفي. استخدام bill‏ العربي کغنصر رُخرّفيّ في unl)‏ على 
الحَجّر والخَشّب في الكنائس الفرنسية والاسبانية (وكذلك على cà j&‏ الأقمشة) هو ua‏ طریت 
آخر على BAT‏ في تعریف الهوية عند الصليبيين. فقد شاهدوا الكتابات العربية في آبنية مثل AS‏ 
الصخرة - حيث لا شك بأنَّ في تلك الكتابة رَفضٌ واضخ لتقيس المسيح - وافترضوا أنها Ax‏ 
المسیح» وهي بالتالي y (Sa‏ واستنسّخوها. كانت رطانة لا uisa‏ لها أحياناًء أو bi‏ كوف مُزیّف» 
وكانت مَقروءة في أحيان أخرى بشكل مَقاطع مُكرّرَة مثل GIU‏ 5 280 أصبّحث كاتدرائية لو 
بوي في منظمة اليونسكو موقع تراث عالمي منذ عام 1998 باعتبارها be ja‏ من «الطريق إلى 
سانتياغو دي كومبوستيلا في فرنسا». 


دير كاتدرائية نوتردام في دو بوي من القرن الثاني عشر. ويُظهر أقواساً حجرية ذات لوئین 
وكثيراً من السّمات الإسلامية» مثل الأروقة ذات الأعمدة والأقواس المسدودة وحتى كتابات 
كوفيّة. وهي RB ga‏ ثراث عالّمي لمنظمة اليونسكو على الطريق إلى سانتياغو دي كومبوستيلا. 


Jeans œas Kenneth Conant مُوْرّخو العمارة من أمثال كينيث كونانت‎ Gil so 

Bony‏ وبيتر درابر Draper Peter‏ في اعتبار Osi GI‏ استخدام مهم بارز للقوس المدبّب في 
أوروبا حَدَتَ في الكنيسة الثالثة في الدّير البنديكتي في كلوني التي بُنِيَْ في الفترة 1120-1088 
في xé‏ الأب هيو Hugh Abbot‏ المُتَحمّس )1109-1049( حيث ya pai åA ja Ei‏ على 
JSS‏ حدوة الحصان على أقواس ثلائية» بالاضافة إلى عناصر كلاسيكية؛ مثل الأعمدة المُحَدَدة 
والتّيجان الکورنثیة281. كانت أكبّر كنيسة في آوروبا قبل بناء کاتدرائية سان بطرس في روما في 
cy sl‏ السادس عشرء وكان مَصدر كثير من الأموال التي أنفقث على بناء هذا الصّرح الضّخم من 
الملوك الإسبان في لیون» فرناندو وابنه آلفونسو السادس» بشکل ثبرعاتِ سَخية مُذهلة لير كلوني 
جاءّت هذه الثروة من ضرائب الچزية على المُذن المسلمة التي تم اخضاعها. ومقابل ذلك iad‏ 
المُلوك على نصائح وصلوات دائمَة لهم» ولملوكِ آخرین بمزيد من الانتصارات على المسلمین 
الأعداء. كان روساء دير كلوني رجال دولّة على المسرح العالّمي» واعثبر دير كلوني eel‏ 
وأعرّق وأرقی مؤسّسة زهبانية في آوروبا. 


كان الجامع الكبير في ديار OG‏ الذي بُنِيَ قبيل الكنيسة الثالثة في كلوني في شرق الأناضول سنة 
1092-1091 في ge‏ الحاكم السّلجوقي جلال الدّولة ell‏ شاه مِنَ EISA‏ المَحَليَ الأسوّد. 
وفیما عدا ذلك» فقد أنشئ قصداً على hai‏ الجامع الأموي بدمشق - وفيه تیجان أعمدة كورنثية 
تدعم أقواساً مدبّبة» مع كثير من المَأخوذات الكلاسيكية التي Sel‏ استخدامها في واجهته ذات 
الطابقين. 


من الواضح عدم رؤية أية تناقض في كلوني أو في ديار بكر بالجمع بين أنماط عمارة 45 
كلاسيكية مع أنماط ديانات توحيدية. 


والان بعد أن استُخدِمَ القوم المدبّب بشکل بارز في دير كلوني القوي e gall‏ أصبح ذلك C gill‏ 
مرغوباً بشِدّة» Aah,‏ الجميع. lai‏ البنديكتيّون» الذين كانوا قد جَلّبوا هذا القوس إلى كلوني من جبل 
كاسينوء وتثبطوا في نقله إلى المّزارات الكلونية التي بنوها على طول طريق الحح إلى سانتياغو 
دي كومبوستيلا. قَضَى كينيث كونانت حياته في دراسة دير كلوني» وجادل أن Gla SM‏ قد تَبَنُوا هذا 
القوس من صقلية252. يبدو أنه في تلك Als pall‏ من العصر البنديكتي الذهبيء لم يَشْعْر BLY)‏ 
والژهبان Ga sill GL‏ المدبّب وغيره من تقنيات وأنماط iga ÝN‏ كانت استعارات من cus‏ الإسلام 
المُنافس. 


ساحة الجامع الکبیر في ديار بكر على نموذج الجامع الأموي بدمشق. وفیها نحث $793( نباتيٌ 
انسیابی مع آقواس مدبّبة تستنذ على أعمدة كورنثية مثل تلك ga gall‏ $3 في الكنيسة الثالثة بذیر 
كلوني التي كانت asi‏ كنيسة في آوروبا قبل بناء كاتدرائية سان بطرس. Qaa‏ أنّ الأقواسَ 
المدبّبة في الكنيسة الثالثة في كلوني قد نُسِخَتْ عن جامع ابن طولون في مصر عبر أمالفي 2933 
Qus‏ كاسينو. 


وإذا كان مناسباً لیر كلوني» فمن الواضح أنه مناسبٌ أيضاً لبقية أنحاء فرنسا وأوروبا. انتشر هذا 
Laci)‏ بسرعة مُدهشة وأصبّح شائعاً جداً. 


GIG‏ دراسة cali S‏ لير كلوني سنة ۰1927 واستغرقت حياته بأکملها. انطلق بدَعم المنحة 
الأولى من حمس متح من مؤسسة غوغنهايم Guggenheim fellowships‏ واستمر حتى 
سنة ۰1950 ; Ass‏ ذلك Gb‏ الدّير كان الصرح الأبرز في كل تاريخ العمارة. ASSI‏ راساثه 
لملاحظة a‏ لم یسبقه إليه أي Sal‏ غربي - فیما عدا كريستوفر رن بالطبع» الذي Ae‏ بثلاثمائة 
سنة» إنما يبدو Gi‏ الجميع قد تسوه. كان ذلك الأمز هو GI‏ القوس المدبّب يتمتع بمیزاتِ إنشائية: 
بالإضافة إلى أنه يضفي ما (alli‏ عليه كونانت «مَسحَة أكثر علمية» للستّقف المرتفع» كما ساعد 
في انشاء سقفب المَمرّات» وستمح بإنشاء «سقفب رباعي أذگى Gols‏ وأسهل بناءً». باختصارء كان 
القوس المديّب أفضّل في حمل الأوزان» مما كان له نتائج واضحة في إنشاء السّقوف في الأبنية 
الطويلة على (gli‏ هائل. 


Ul‏ جين بوني» المُختّص بالعمارة القوطية» وکان أستاذ الفنون الجميلة في جامعة کامبریدج وجامعة 
کالیفورنیا في بيركلي» فقد ذهب أبِعَدَ من ذلك. فبَعدَ أن صَرَّحَ أنَّ آول ظهور للقوس المدبّب في 
سياق Lally‏ الموريسكي الصحیح» كان في دير كلوني في تسعینیات القرن الحادي عشرء 
ويُناقش أنه مع خلول عشرينيات القرن الثاني عشرء من Spall‏ أنَّ استخدامه في شکل الستّقف 
الترميلي كان d 5a‏ في تخفيض الدّفع الجانبي بحوالي 9620 - حساباتٌ مُدهشة. بالنسبة إلى 
بونيء فان هذه الميزة التقنية كانت Lats‏ وَجيهاً o LAY‏ السريع عغبز أوروبا الموريسكيةة20. 


Gils‏ روجر ستالي «Roger Stalley‏ أستاذ الفنون في ages‏ ترنيتي في «ghd‏ على هذه 
الملاحظات في الميزات اليكلية للقوس المدبّب» ويكثب: 


دير كلوني هو واحِدٌ من أوائل استخدامات القوس المدبّب في العمارة الغربية» وهو USE‏ يُعتَقَد 
پشکل عام أنه قد اسثعيرَ من العالّم الاسلامي...( استخدام الشكل المُغاير منه )يجب أن lá‏ 
بمقياس البنای وإدراك أن القوس المدبّب eis‏ میزات إنشائية. استُخدِمَت الأشكال المدبّبة فقط في 
مواضع حمل الأوزان الهيكلية» وليس من أجل النوافذ والأبواب» مما Dai‏ على أن Cia‏ التغيير 
كان لأسباب إنشائية وليس جمالية 264. 


ربما كانت استنتاجاثه صّحيحة في بداية atlas!‏ في أوروباء إنما بالطبع» سرعان ما استخدم القوس 
المدبّب في العمارة الدينية. انتصر il‏ القوطي - أو كما Bay‏ رن أنه «من الأصَح تسمیته 
0 السار اسني» . 


بعيداً عن میزاته الإنشائية» فقد صرح بیتر درابر في محاضَرّته Äe hall‏ كرئيس لجمعية 
المؤرّخين المعماریین GF‏ السسّتب الاخْر لسُرعة انتشار القوس المدبّب في القرن الثاني عشر هو أنه 
آشار إلى شكل مُتباين مختلف بوضوح عن Ll‏ الرومانسكي الشانع وأقواسه Âl‏ 2852, بَشرّت 
الحقبة الجديدة بالثروة والازدهار بعد الحملة الصليبية الأولى - تماما مثلما أراد الأمویون Saeed‏ 
آنفسهم عن التّمط البيزنطي وأقواسه الدائرية. يا لها من مُفارّقة. 


انها مُفارقَةٌ Gaal‏ بها درابر نفسه حینما كان یختم محاضّرته بملاحظة أنَّ «تاریخ العمارة الغربية 
في العصور الوسطی» مثل تاريخ الثقافة الغربية عموما؛ لا يمكن أن CHS)‏ دون الاشارة إلى 
الدروس المُستفادة من الثقافة الاسلامية بینما يُمِكِنُ كتابة تاريخ العمارة الاسلامية في العصور 
الوسطی إلى 38 كبير دون الاشارة إلى الغرب»256. 


لم Gu‏ هذه الأيام سوی O8‏ من %10 من كنيسة كلوني الثالثة التي هُدمت سنة 1810 323 الثورة 
all‏ نسیة» واستَخدمَت کمصدر للأحجار» انما ترجع الفْصل Cal‏ التاريخية ومحفوظات الأديرة 
في اکتشاف حقائق عن مشاریع sále)‏ البناء والعمارة, 


الستقوف ذات الاضلاع 


یمکن مُتابّعة أصل السّقوف ذات الأضلاع إلى قصر الأخَيِضَر العباسي من القرن الثامن والذي As‏ 
الآن في العراق. ولکن الستقوف ذات الاضلاع في قباب مسجد قرطبة من القرن العاشر كانت آول 
مرة ستختم فیها هذه الطريقة في إنشاء السقوف في آوروبا. مازال قصر الاأخیضتر قائماً حتی الآن 
على الرغم من الخراب الذي أصابه» وفيه ثمانية آقواس عَرضِيّة وسقوف ذات أضلاع. یمکن 
مُشاهدة النّمط ذاته أيضاً في سقوف الأنفاق في خصن gis‏ 43 )822—821( في تونس الحاليةء 
والذي بناه الأغالبَةء وهي ADD‏ عربية حَكَمَتْ ذلك الجزء من آفریقیا وجنوب ایطالیا فترة QUÀ‏ 
ریت us‏ لعسيو cse‏ اناد تلك الخد رك iia eds descend Pe‏ 
الرومانسكية من أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشرء مثل الدّير البنديكتي السابق 
في سان فیلیبیر في تورنو في مقاطعة بور غندي St Philibert at Tournus in‏ 
۷ والكنيسة البنديكتية سان ماري لا مادلین في فيزلي St Mary la MadeleinE‏ 
at Vézelay‏ في دير كلوني» في مقاطعة بورغندي أيضاء وهي RE‏ في بداية واجدٍ من طرق 
eal‏ الرئيسية الأربعة إلى سانتیاغو دي کومبوستیلا» ویر فونتني Fontenay Abbey‏ 
(1147-1139). ارتبط دير فيزلي ارتباطاً وثيقاً بدعوة الصليبيين» والقّوصَرّ: ALLAN‏ الموجودة 
فوق مدخلها التي نُحِتَتْ Xia‏ 1130 صوز «الکثار» الذين Coad‏ على الصلیبیین قتالهم - الأتراك 
والمسلمین - بأشکال مشوهة گريهة في il glaa‏ لتجریدهم من انسانيتهم. نادى البابا آوربان الثاني 
على المسیحیین «لاستتصال هذا العرق الحقیر ». 


bcd‏ أنواع cili‏ البرميلي يمكن أن يَرجع بعيداً إلى الفینيقیین» فقد شید مَدخِلٌ بقوس مُدبّب في 
cai‏ البرميلي لأسوار أوغاريت في سورية الحالية» وكانت ذات يوم ميناءً فينيقياً بحرياً قوياً 
US a,‏ تجارياً. يمكن مُشاهَدَة نوع آخر من الستقوف الأولى Lad‏ يُسمى الآن إسرائيل» في CISA‏ 
الحَجّري الذي يبلغ ارتفاعه عشرة أمتار في منطقة الرّملة» والذي بَناهُ الخليفة العباسي هارون 
الرشيد سنة ۰789 ويستطيع السائحون الوصول إليه في ژورق تجدیف. أصبّحت ALSI‏ العاصمة 
الإقليمية الجديدة المُزدّهرة لفلسطين أيام الأمويين في Aia‏ 715 بفضل مَوقعها الاستراتيجي على 
طريق التجارة بين دمشق والقاهرة. كان آهلها مَزيجاً من المسلمين والمسيحيين والیهود» وعندما 


afin‏ العباسیون الخکم. 35 | في مدينة ALS SII‏ الصغيرة جوامع كبيرة وقصوراً وحدائق ونوافیر 
Seka‏ میاهها من نظام ري مُعقد من أربّعة خَرَّانات تحت الأرض ثُعذِيها قناة. تمَرّت الزلازل 
معظم الأبنية في القرن الحادي عشرء ولکن الحَرّانات ظلّت باقية» واحِدٌ منها فقط مفتوخ للژوار 
الآن» ويُعرّف باسم AS‏ الأقواس» وهي مُنارّة باضاءة غريبة بالّوئین الاخضر والاحمر. يَتألف 
الكَرّان من آقواس مدبّبة» مازالت Aa‏ بعد Si‏ من 1200 سنة على أعمدة حَجَرية مُتصالبة 

Lee g‏ بستة سقوف برمبلية. 


سوه Baga all‏ الآن في تونسء فیها مسجدان مبنیان مِنَ الحَجّر الرَّملِيَ بتمقط تَشييدٍ Silos‏ — 
مسجد بو قتاتا )841—838( والجامع الکبیر )851—850( الذي بُنِيَ على daa‏ مسجد بو قتاتا 
لصالح أميرٍ من Ae MI‏ بإشراف رئيس oui‏ كان عبداً مُحَرّراً. ظَهَرَ هذا النوع من السقوف بعد 
ذلك في آوروبا لأول مَرة بعد حوالي 300 سنة في كاتدرائية نوتردام دورسیفال Notre-‏ 
DamE d'Orcival‏ الفر نسية الهائلة التي exul‏ في القرن الثالث عشر على Lall‏ الرومانسکي 
)1178-1146( في بویدثوم Aish s Puyde-Dome‏ گموقع Gall‏ لتبجیل Js‏ لمریم 
العذراء» من المفروض أنه xo Gant‏ القذيس سان لوك» ومازال مَعروضاً في ذلك الحَرَم المْقدّس. 


الریاضیات والهنذسة المستوية العباسية في البّلاط 


حَدَتَ إبداعٌ کبیر في العصر العباسي بتطبيق المثلّث المتساوي الأضلاع في العمارة» بشكل عام 
4a, Ls‏ لتأطير المَنظّر. ظهرت أولاً في Ael‏ الاستقبال في قصر المَهدِيّة العباسي )921—916( 
ثم في القصر في عسير )935( قبل أن يتم تطويره أكثر في إسبانيا أثناء توميعة الفرن العاشر 
لمَسجد قرطبةء وفي المُنيّة الرومانية وفي قصر مدينة الرّهراء فرب قرطبة. إنه دلي واضح على 
(CES‏ العلمي والثقافي الذي Saal‏ بين الخلافتين المتنافستين على طرفي العالّم الإسلامي. ما 
Adis‏ استخدام المثلّث المتساوي الأضلاع هو تغییژ شامِلٌ في المُقارَبة المعمارية مِنَ العمارة 
الرومانية بمحور تناظرهاء إلى مقارّبة Gia)‏ على ما تراه Ay pall (ual‏ لم تكن هذه المُقارَبَة 
dices‏ لولا لدم المهع الذي Alis,‏ في مَجال الرياضيات والهنتسة المُستوية علماء مسلمون غظماء 
مثل الحّوارزمي (850-780). كان في استخدام المثلثات المتساوية الأضلاع میزات Aye.‏ گثيرة 
في العمارة» خاصة في صنع زوايا AR‏ دقيقة في مُخطّطاتٍ الأرضية؛ وفي بط المساحة 
الخارجية والداخلية. استُخدِمَت هذه المثلثات فيما بعد في العمارة الرومانسكية والقوطية في أوروبا 
أيضاًء على الرغم من Gi‏ استخدامَها أو عَدم استخدامها في تحديد cuna‏ الكاتدرائيات مازال قي 
التحث287, 


Oa‏ الروية البَشرية كان طريقة فريدة في المزج GG‏ العمارة والهنذسة المُستوية والبصتریات؛ 
وفي وضع الإنسان الفرد في مَركز العکان, مُقَارَتة بنقطة عشوائية في S ja‏ البناء. صَنعث هذه 
X; ltd‏ أيضاً لأول مرة إمكانية منح إحساس باللانهانية من خلال Sa‏ مَجال ژویتنا إلى الأفق» ذلك 
الإحساس الفائق الذي 255 في E‏ والعمارة الإسلامية للتّعبير من خلال هندسة مُستوية مُعقَّدَة. 
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هناك تأثير اسلامي واضح في قصر دي بابي في فیتربو. إيطالياء وخاصة في کولوناد من 
الأقواس trefoil‏ المتشابكة من لوجيا 


cs s‏ الأكاديمي الألماني فليكس أرنولد Felix Arnold‏ في هذه المُقارَبَة تشابهاً مع كيفية 
الإحساس بالمَنظور لأول مَرة في عَصر النهضة الأوروبيةء ويُعطي iij‏ عن ذلك في لوحات 
فيليبو برونليتشي Filippo Brunelleschi‏ في سنة ۰1425 وهو الذي OS jl‏ بقبّة كاتدرائية 
فلورّنسا الشهيرة» ويُعرَف aie‏ أنه 158 كتابات العالم الإسلامي ابن الهيثم (1040-965) الذي 
اشتَعَلَ على مَبادئ الصريات في البلاط الفاطمي بالقاهرة في أوائل القرن الحادي عشر255. CÉS‏ 
لأول مرة كتَابَهُ الرئيسي هو «كتاب المناظیر » سنة 1028» وتمت ترجمته إلى اللاتينية في 
إسبانيا حوالي سنة 1200 تحت olse‏ «المَنظور «Perspectiva‏ آدرك كثيرٌ من الباجتین Ol‏ 
الفنّانين في عصر النهضة قد أَخَذوا المبادی العلمية للرؤية البشّرية من كتاباته» التي وضعت JÉ‏ 
ذلك بأربّعة قرون» بعد قراءة ترجماتها اللاتينية من العربية. 


ييقترحٌ أرنولد أن هنالك tile‏ وَصل مفقودتين لتفسير وتجاوز هذه الفجوة من 400 سنة Ost‏ 
المهارة الإسلامية في المنظور» والنَّهضّة الإيطالية التي جاءَت بعذها. وجدّث حلقة الوّصل الأولى 
T:‏ عمارة ملوك مایورکا Mallorca‏ ومکان اقامَة البابا في آفینیون. كانت مايوركا تحت الحُكم 
الاسلامي منذ Aia‏ ۰902 وهکذا عندما Gag‏ الملوڭ المسیحیون من آراجون Cus) Aragon‏ 


کانوا یعرفون مُسبَقاً قصر cy pin)‏ القصر الاسلامي في سَرقّسطة من القرن الحادي عشرء 
والذي alil‏ فيه مُلوك أراجون) ودَخْلوا بالما Palma‏ کانوا سُعداء باعادة تأهیل القصر الاسلامي 
الذي كان موجوداً فیهاء ويُعرّف باسم زودا (سودا)» واسمُه الآن ALA)‏ كانت هناك قصور 
مُشابهة في بربینیون Perpignan‏ )1285-1274( وفي مونبلييه» الا آنها ضاعت الآن. من 
الواضح Sí‏ البابوات الذين کانوا في آفینیون من سنة 1309 حتی 1377 کانوا واعین لعمارة هذا 
القصرء وهناك AT]‏ كثيرة تُشيرُ إلى آنهم أدخَلوا بعض عناصره الاسلامية في قصور هم ذاتها؛ 
مثل إنشاء حدائق خاصة ULM‏ عندما نَقَلَ البابا غريغوري الحادي عشر مکان إقامّة البابا في 
النهاية من آفینیون إلى روما سنة ۰1377 بَدَأْ صنع الحدائق البابوية في الفاتیکان» وهي من آوائل 
الامثلة على فنّ عمارة عصر النهضة في روما. 


ils‏ الوصل المفقودة الثانية بين العمارة الاسلامية في |سبانیا وعصر النهضة في ایطالیا تأتي 
بشکل المندوب البابوي والکاردینال جيل آلفاریز دی البورنوز Gil Alvarez de Albornoz‏ 
)1367-1302( الذي ولد في كوينكا Cuenca‏ بإسبانياء ودرزس في Ale‏ وسترقسطة وبهذا 
كان Ca yet‏ عمارة القصور الاسلامية جيداً. أَصبَحت وظیفئه cling irah‏ أول Sas‏ للبابوية خارج 
روماء ویّظهر التأثیر الاسلامي واضحاً للرژية في قصر البابا في فیتربو Viterbo‏ )1354— 
1359( وفي القصر القوطي المتأخر ومقر الاقامة الميركانتي في أنكونا palazzo and‏ 
Loggia dei Mercanti in Ancona‏ )1365-1356( وفي قصر سبولیتو )1358— 
Às «(1370‏ قصر بولونیا )1367—1365( وفي مونتیفیاسکونی Montefiascone‏ 
)1370-1368( على a‏ تشرف على بُحيرة بولسینا Bolsena‏ على بُعد حوالي 100 
كيلومتراً شمال روما. 


كان gil‏ تصر الفارابي عالماً وفیلسوفاً وفقيهاً من أصل تركيء توفي بدمشق Xia‏ ۰950 واشتهز 
في الغرب بشروجه وتعلیقاه على GUUS‏ أرسطوء وبتأثيره على ابن سينا وموسی بن میمون. 
ولكنه Cis‏ أيضاً أطروحة عن الإنشاءات الهندسية بعنوان «كتاب الخْرّف الرّوحية والأسرار 
الطبيعية في تفاصيل الأشكال الهندّسية». ald‏ عالم الرياضيات والفلّكيّ الفارسي gal‏ الوفاء 
البوزجاني (998-940) بتضمين كتاب الفارابي في كتاب اسفه «ما esi‏ إليه الصّانع من 
أعمال الهندسة» وفيه تفاصيل كاملة وتفسيرات لأكثّر من منة انشاء هندسي. 


تحفّقث تطورات كثيرة في الهندسة بفضل استنارة الخليفة هارون الرشید. وفي بلاطه ببغداد في 
العصر العباسيء بالإضافة إلى 55 48 ترجَمة هائلة ASI‏ الرياضيات اليونانية. استمرت فترة 


As jill‏ من سنة 750 إلى 850 تقريياًء وتبعتها فترةٌ من الابداع والاختراع انتقلث على مَدى عدّة 
قرون HE‏ سورية وإسبانيا وصقلية» ووضّعت LI‏ لكثيرٍ من قوانین المَعرفة التي سَيطّرث على 
Sall‏ الأوروبي من العصور الوسطی. استوعب علماء العالّم العربي الارث الفارسي القدیم 
وكذلك الهندي إلى حَدّ cle‏ والارث اليوناني الكلاسيكي من خلال دراسة عباقرة من آمتال آرسطو 
وجالینوس وبطلیموس وأضافوا إليها مساهماتهم الجديدة. 


في مَجال الهندسة المُستوية والعمارة» كانت أعمال ثلاثة علماء يونانيين مُفتاحِيّة. كان الأول هو 
كتاب إقليدس «العناصر» e Tall‏ الخالد. وكان الثاني هو أرخميدس» خاصة أعماله «عن الكُرَة 
والاسطوانة» و»عن ue ll‏ في دائِرة». ضاع الکتاب الثاني بأصله اليوناني» ولم يَصل إلى 
الغرب الا من خلال ترجمته العربية. آما العملاق الثالث في الرياضيات فكان أبولونيوس بيرغا 
«Apollonius of Perga‏ الذي Caine‏ كتابَهُ الصّعب «المخروطات «The Conics‏ حوالي 
سنة 200 قبل المیلاد» jg y‏ في ثمانية iS‏ ولکن» كما È‏ في الفصل الأول عن کریستوفر 
رن Ani Jing‏ منها إلى الغرب عن طریق ترجمتها العربيةء ولم Go‏ منها سوی أربعة باللغة 
الیو نانية الأصلية. 


كان GUS‏ المخروطات هو الأكثر أهمية من تلك المصادر الأساسية في تطوير الانشاءات 
الهندسية؛ Y‏ نظرية مقاطع المخروط Sad‏ استعمالها Dad‏ مشكلات الإنشاء التي تتعلّق بالأشكال 
الهندسية المُعفّدة. كانت ja‏ 4$ مقاطع المخروط ضروريةً في صُنع الساعات الشمسية الدقيقة — 
Gaga‏ مبكر عند رن ووالده. 


تَكمُنُ مفاهيم الرياضيات الكلاسيكية وراء جميع الأشكال الإسلامية المُجرّدَة» وهي ash‏ أسباب 
الاهتمام الخاص بالهندسة لدى المعماريين المسلمین» وكذلك الفنانين والخَطَّاطِينَء وذلك بسبب 
وَعيهم الشديد Gb‏ مُعادلات وتعابیر الرياضيات ذات علاقات وثيقة مع العالّم الطبيعي. بل إن 
مُصطلّح «الجبر» في اللغة العربية يعني «الإصلاح إلى الحالّة الطبيعية»» و»جَبرُ 29S‏ 
العظام» وكأن المبداً العام هو استعادة التّعادل والتّوازن الطبيعي. ASI‏ الذهبية (أو Lia giall‏ 
الأهبي) هي نسبة القياسات التي تروق للحن الجمالي وللعين البَشّرية» وهي تظهر في الطبيعة 
ia‏ في أصداف الرّخويات وفي أوراق النباتات. هذه اللسبة هي تقريباً 8:13 حيث Shed‏ الرَّقَم 8 
قياس العرضء والرَّقَم 13 قياس الارتفاع وما أن تبدأ بالتحث عنهاء حتى ثلاجظ أنها EA‏ في 
كثير من الأشكال الفنية» بما فيها العمارة. تم تحليل السب المتناسبة والتوازنات في ell cle.‏ 
والموسيقى LAN EÉ y‏ منذ القرن العاشر وما Ég coed‏ الانسجام الطبيعي في الرقم 8 مثلاً دی إلى 


Gi‏ العلماء المسلمین قد استخذموا هذا الرّقم کأساس ADÁN‏ الموسيقية LAN É g‏ و النماذج الهندسية 
القَنيّة لما أصبَّحَ يُعرَف فيما بعد بفنونِ «الأرابيسك»» وهو اصطلاخ تمّت صیاغثه في آوروبا 
لوصف الجُذوع التّباتية المُتشابكّة التي تتفرّع إلى أغصان وأوراق» وتستطيغ أن تُغطي أي سنطح 
بشَبَكة إيقاعية منتظمة يمكن la‏ بلا نهاية. BLS‏ الشکل المتَمّن كان Sind‏ عند المعماريين 
المسيحيين حيث كانت مُعظّم الخطوط المَعمودِيّة مُثَمّنَة الشکل منذ Aba gare‏ لاتيران في روما 
Lateran Baptistery‏ التي 633 Cates .440 din‏ سانت أوغسطين أيضاً الیو الثامن بأنه 
«مُقدّس بقيامَة المسيح»» ومن هنا جاء استخدام الشکل SAI‏ في أضرحة الشهداء أيضاء مثل 
الضّريح الرائع للقديس فيليب الرسول في هيرابوليس في منطقة باموكاليه بتركيا الحديثة. 


«الهنتسة» هي كلمة تعني في أصلها اليوناني «قبامن الأرض «Geometry‏ وهي gy Ale‏ 
الرياضيات بمفهوم العساحة والفراغ. بینما Called‏ أوروبا في عصور لظلا حافظ العلماء 
المسلمون على الأفكار اليونانية» وطوّروها GILT‏ تماذج مُتكرّرة باستمرار توحي باللانهاية بل 
وتمتح شعوراً بالاتحاد مع QIAN‏ المقدّس عندما تَصبح النماذج أكثر تعقيداً. قد تكون التَصامیم 
هندسية Ass‏ في التتكل» أو قد تتشابك مع زخارف نباتية وأوراق وفروع منتالية ضفي شُعوراً 
بوفرة الطبيعة اللانهائيةء التي تنمو وتَتجَدّد باستمرار دائم. وهذا ما یعرف باسم «الهندسة 

Cus «fractal geometry 44) 5S!‏ تَتكَرّر نماذج متماثلة بمقاییس تَصعْرٌ تدريجياًء مثلما 
UTC‏ طبيعياً في بلورات الثلج أو في god‏ البلورات - وهو “yal‏ أعادت العمارة الاسلامية ALAS‏ 
قصداً في تماذجها التي تشغ انطلاقاً من 5a‏ الشکل. إنها تعکس الاعترات Éh‏ الله (SLRS‏ ويُعيدُ 
خَلقَ العالّم باستمرار» وبالتالي فان US‏ شيء یحو Gala‏ على حافة التّخیر» بل وامكانية الفوضی I3]‏ 
زال النظام تماما259. انها المنطقة الانتقالية التي يَحيا فيها الانسان من وجهّة نظر الاسلام للعالم. 
Ó‏ ذوز المعماري المسلم» أو الشاعرء أو المؤلف هو التعبیر عن عدم اليّقين هذاء ذلك الشوق 
الدائم للوصول إلى شيءٍ ما وراء هذا العالّم المؤقث حيث يبدو كل شيء (gale‏ سّريع الزوال. في 
بناء مثل قصر الحمراءء قمّة تطبيق الهندسة السورية الطبيعية يَستطيعٌ معظم الژوار الشعور 
بهذه الشاعرية والموسیقی التي تعيش في فَنّه المعماري. ربما لا agi‏ لماذا تتجاب مع ایقاعات 
الأشكال التي تتحرّكُ Leila‏ ومزیج الالوان والمواد الذي paki‏ باستمرار» ولکننا على مستوی 
غريزي Sai‏ آنفسنا في تناغم مع مواضیع gall‏ والتّغیر والئظام المُختبئة وراء قشرة cova sll‏ 


انه آمر al‏ يُحاوله المعماریون الکلاسیکیون الا نادرآ» إلا GI‏ کثیراً من الفنانین الغربیین في عصور 
النهضة والباروك والرّوکو استلعموا النماذِج الهندسية الاسلامية. gal‏ لیوناردو دافينشي 
)1519-1452( افتتائةُ Gas‏ الأرابيسك في رسوماته» agaj‏ عنه أنه قضی فترات طويلة في 


تحلیل النماذج المعقدة AS yall‏ كما استختم آلبریخت دورر Albrecht Dürer‏ )1471— 
68 نماذج هندسية» وکذلك Ged‏ رافائیل )1520-1483( 


في هذه اللوحة الجرينة للملك هنري الثامن في القرن السادس عشر للرّسام الألماني هانز 
هولباین الابن. يّقف الملك المفتول العضلات على سجادة اسلامية تركية gee‏ ^ نَجَمَةَ هندسية. 
تحمل آطراف عباءته تموذج «العقدة » الاسلامية التي تظهر أيضاً على السنتارة في AMA‏ 
AS lt‏ 


أطلق رسّامون ایطالیون من القرن السادس عشر على هذه النماذج اسم «رابيسكي ««rabeschi‏ 
وفي اللوحة الايقونية الجَرينة التي زستمها هانز هولباین الابن (في 1537—1536( للمَلك هنري 
الثامن في وضعية مُنقرج السَاقین» فان المَلك الانكليزي المَفتول العضلات يحمل نموذج «العقدة» 
الاسلامية على أطراف cats ie‏ ویِتگرّر ذلك على السّتائر في AMMAN‏ وهو Cal‏ على سجّادة AS yi‏ 


حتی آندریا بالادیو Andrea Palladio‏ الذي يُعتبر واحداً من أكثر المعماريين تأثيراً في تاريخ 
العمارة الغربيةء أظهر في مخطّطاتِ الارضية والواجهات في آبنية مثل إيل ردينثورى || 

۳۵06۳0۲۴( کنيسة المُخَلْص المُقدّس في فينيسياء 1592—1577( التّمَنَ ذاته من الهندسة 
السوريةء وکیف یمکن أن تؤكّد على روحانية المَکان. السام الهولندي إيشر M.C. Escher‏ 
في القرن العشرین قضی Gul‏ عديدة وهو au i‏ مُخطّطات تماذج البلاط في قصر الحمراء 
بعرناطة عندما زاره سنة ۰1936 وصَرّح بَعدَها أنه «أغتی jaune‏ للالهام Gud‏ باستخدامه على 
الاطلاق». اکثشفث في إسطنبول سنة 1986 معرفة جيدة لكيفية استخدام الجرفيين لهذه النماذج 
في أفاقة طولها ثلاثون متراً تتألف من 114 نموذج هندسي مُنفرد ]5 A858‏ الستقوف والجدران. 
تُعرَفُ هذه الْفاقة باسم Ail‏ طوبكابي» وهي رسومات معمارية على AUS figs yell Lall‏ 
لکبیر البَنّائين الذي كان lard‏ تحت خکم السّلالّة Ay gael‏ في فارس في بدايات c yall‏ السادس 
عشر. تشَرّت الباحثة التركية غيلرو تجیب أوغلو Gülru Necipoğlu‏ من جامعة هارفارد 
تحلیلاً eds‏ للرسومات سنة 51562 كت فيه كيف كأ 4303 cy‏ المد يون تلك المخططات» 
وَحَوّلوها إلى أشكال معمارية صلبة. كما رأث وجود علاقة بين العمارة التّيمورية والعمارة 
القوطية فیما يتعلّق بالتّعامل العتدی مع gall‏ )2904 


ad S‏ العلماء والمهندسون المسلمون الأطروحات اليونانية» ودَرَسوها وطوّروها. $155 55 منها 
على أمورٍ مثل تصمیمات لانشاء all gill‏ بما فیها آلیات تكوين نماذج مختلفة من تیارات BAS‏ 
الماء لتحديد شکل اندفاع الماء من النافورة. 25 ia‏ وزج هذه الأشكال لكي af‏ وتصتع تکوینات 
مائية أكثر تفصیلا» واستخدمّت آنابیب رصاصية لإعادة تدویر الماء» وصمامات نفتح وتغلق 
آتوماتیکیاً في OS‏ آنبوب» وذلك قبل قرون من استخدام أوروبا للأنظمة المائية Aaja ÓN‏ بالطريقة 
داتها. 


الجاج العباسي 


c‏ صناعة الزجاج الفينيقي القديمة AG‏ في GMs‏ سورية» مثل صور وصیدا (في لبنان 
المعاصر:)» وهي الاقدم في العالم 3x5‏ مصر القديمة. كان الزجاج العباسي مَضرب الأمثال لصفائه 
ed s‏ وغرفت مدينة I‏ 33 (التي كانت مؤخراً و NGS‏ 
أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع بانها كانت موقع القصر الصيفي على نهر الفرات للخليفة 
العباسي هارون الرشید. LS‏ احتوث على مصانع الزجاج المشهورة التي أنتجَّت الزجاج الاخضر 
Zr diss‏ والأرجواني على نطاق «quls‏ وکانت a) gall‏ الخام final‏ من الخصی A ssi‏ في 


قاع c oeil‏ ومن رماد نباتات 2 48 2912 اكتشّف الصلیبیون آنواع الزجاج السوري المزخرف 
بالمینا والنقوشء وأصبِحث هذه الأنواع طلانع الزجاج الملؤن في الكاتدرائيات القوطية 
الأوروبية292. بلغ وَزْنُ قطع الزجاج التي وجدّت في قصرٍ واجد» هو قصر البنات» أكثر من 11 
كيلو gbi 29301 je‏ التحليل التقني للزجاج من گنيستي كورا وبانتوكراتور Chora and‏ 
Pantokrator‏ في إسطنبول أنه (o iss‏ على تركيب كيميائي مختلف عن الزجاج الغربي» 
ووجود كمية عالية غير عادية من عنصر البورونء مما يُشير إلى مَصدرٍ (Ja)‏ مَحَلي294. Gis‏ 
الزجاج البيزنطي الشرقي ily‏ على التقليد الأوروبي الغربي» كما وجدث قِطّعٌ من الزجاج الملون 
في القصر الأموي في خربة المَفجّر اکتشفها y gia‏ عملوا بعد agic‏ من هاملتون295. كان نقدیز 
الزجاج السوري والمّزهريات المَعدنية عالياً أيضاً من ناحية مستوى AA‏ صنعهاء وكانت 

Tag ge a‏ كمقتنياتِ ثمينة في الساجد والقصورء مثلما كان حال الفسيفساء والبلاط القصنوع 
في وزش العمل بدمشقء التي Gadi‏ حتى القرن الثامن عشر. القطعةٌ الشهيرة المَحفوظة في متحف 
فيكتوريا وألبرت Victoria and Albert Museum‏ في gail‏ التي Bi» aud‏ إدنهول 
«Edenhall of Luck‏ هي کاس سورية من الزجاج المَطلي بالمینا من القرن الرابع عشرء 
ate)‏ بامتلاکها قوی dy pass‏ ون Quas. xi a.‏ علیها من الارض المقدسة. (n ye}‏ المتحف 
البريطاني ما Cad‏ باسم «کأس الأمل»» وهي من زجاج ممائل على haill‏ الاسلامي» غير آنها 
ربما Cia‏ بفینیسیا فیما بعد» وهي تصَوّز مریم العذراء والمسیح الطفل مع (Sle‏ ومع القديسيّن 
بطرس وبولص. bd‏ أمينُ المتحف: «کانت المديتتين الإسلاميتين حلب ودمشق تتمتّعان بمهارات 
تقنية وفنون مدهشةء وكانتا ثنتجان في الفترة 1250 إلى 1360 ژجاجاً مَطلياً بالمینا Libbey‏ 
clay‏ لم يكن من الممکن صناعة آمتاله في أي مركز أوروبي لصناعة الزجاج ولا حتی في 
فينيسيا»296. Glas‏ صناعة الزجاج في فينيسيا في القرن العاشر» ومع خلول سنة 1224 كانت 
هنالك فيها بالفعل e Lal ilis‏ الزجاج بتحفيز من العلاقات التجارية مع مصر الفاطمية» ومع 
مصانع الزجاج في ASlaall‏ الصليبية خاصة في مدينة صور 297. 


كان إنتاج الزجاج في العصور الرومانية والبيزنطية das DS ys‏ حيث وجدث أفرانٌ كبيرة في 
مصر تَصهْرُ أطناناً من الرّمل باستخدام النّطرون - الصتودا المَعدنية - من بحيرات Bgl‏ في 
وادي النّطرون (بين القاهرة والإسكندرية) لصننع مزیج من قلويات الصوديوم والكالسيوم یُساعذ 
في عملية الانصهار. ثم GUS‏ الواح الزجاج إلى قطع يُتاجَرُ بها في أوروبا حيث لم توجد فيها 
آنذاك مصادر مَحَلية من الصودا. يَعودُ تاريخ أول إنتاج للزجاج إلى العصر البرونزي على الأقل 
عندما كان الفينيقيون يُتاجرون lily‏ زجاج ملوّنة في حَوض المتوسط ولم تكن giai‏ باستخدام 


لنّطرون» بل باستخدام ماد GL‏ من بلاد ما بين النّهرَين کعامل مُساعد على الانصهار298. كان 
المصدر الرئيسي هو تباث غنيٌ بالصنودا dagai‏ باللغة العربية باسم أشنان» وهو ینمو حول 
بُحيرات الملح» مثل بُحيرة J sill‏ جنوب حلب» ومازالت تُستخدم حتی الیوم في انتاج الزجاج 
والصابون في سورية289. منذ العصر العباسي وما بعده» CH)‏ تراث اجتماعية واقتصادية 
وسياسية أوسّع إلى éf‏ صناعة الزجاج السوري التي اعتمدث على رَماد النبات قد Odo Gils‏ 
زجاج الُطرون المصري» وغرفت في القرون الوسطی باسم «رماد سوریة»» وکان ذا أهمية 
عالية GY‏ التعامل مَعه gal‏ وانتاجه آرخص"300. بعد تسخينه في فرن» تتماسّك البقایا الكلسية 
لنباتات السورية في JiS‏ صتلبة يت شتحثها بهذا الشکل إلى فینیسیا301. وجدث وثائق في سجلات 
الفاتیکان» بل وحتی وصفة لصنع الزجاج من فینیسیا» يَرجِع تاریخها لحوالي Xia‏ 1400 تشهد 
علی Gf‏ ماد النبات السوري العالي الجودة كان يكر Ond.‏ من زماد الأطرون المصري» واظهر 
تحلیل الزجاج من فینیسیا من القرن الحادي عشر إلى القرن السادس عشر استّخدام ماد النبات 
السوري دائماً. CAS‏ في إحدى الوصفات Gf‏ القانون Gait‏ على أنه «لصنع زجاج من أي Q3‏ 
تفيس» Ad‏ 10 باوندات من خصی تهر تیشینو Ticino‏ اطحنها las‏ وأضف إليها 10 باوندات 
من زماد الصنودا المطحون chase‏ ويجب أن يكون زماد الصنودا من سورية»302. aha‏ مجلس 
الشيوخ في فینیسیا Lata‏ با تصدير الصتودا السورية إلى اي مدينة آخری تصتم الجاع وذلك 
للمحافظة على احتکار ذلك في فینیسیا30. كما Gi‏ الرّماد السوري كان رَخيصاً clap‏ لأنه كان 
يُستَخْدَمُ بفضل 5 5 43 الثقیل لضّمان توازن سفن الشَحن الفينيسية التي كانت alas‏ شحنات ohall‏ 
السوريء Bale‏ من cline‏ طرابلس. GS‏ سجلات مُعاصرة أيضاً ضَخامَة الکمیات المشحونة — 
منات الأطنان وفق برنامج منتظم يضمن إمداداً مستمراً يمكن الاعتماد عليه من آفضل آنواع 
الرّماد النباتي اللازم للمحافظة على موقع فینیسیا البارز في صناعة الزجاج الاوربية Calis‏ 
منافسیها مثل جنوا وأنکونا وفیثینزا وفیرونا وفلورنسا504. جاءَ Glide‏ الزجاج أنفسهم مع المواد 
الأولية» وکانوا مُتنقلينء GY‏ حكومة فینیسیا فَرَضَسْ ABE‏ خمستة آشهر کل سنة على جمیع آفران 
الزجاج تقريباً. لم دقع جوز ea‏ الزجاج أثناء تلك العطلات. ولذا فقد کانوا ُرخلون إلى آماکن 
آخری لمُمارّسة خرفتهم وتحصیل المال» وکانوا يستقرّون أحياناً في مَراکز صُنع الزجاج الأجنبية 
المنافسة على الرغم من محاولات مجلس الشیوخ في فینیسیا |غراء‌هم بتفع خوافز للرجوع305. 


في العصور الوسطىء كانت ورشات العمل الانكليزية تعمّل Jai‏ على الزجاج الشفاف باستخدام 
زجاج مُستوزد بینما تم استیراد جميع الزجاج الملوّن للکاتدرانیات من منطقة نورماندي. عندما 
بى النورماندیون الفرنسیون کاتدر ائية كانتربري «Canterbury Cathedral‏ تم استيراد 


الحجر الكلسي من منطقة كان في نورماندي بالاضافة إلى البنانین الفرنسیین آنفسهم. كان الحَجّر 
مثالياً للخفر الدقیق Galas‏ في المحاجر Chiat,‏ عندما يُصبخ مکشوفا306. وهکذا فقد Ad ye‏ 
البناژون وَوَتْقوا به. تحلیل الزجاج الملوّن في الفترة 1400-1200 من کاتدرائیات كانتربري 
ويورك وشارتر وسان دوني وروان جمیعها Sel‏ الترکیب المُرتفع ذاته من الرّماد النباني 
النموذجي al gall‏ الأولية السوریة307» جمیغ المساجد منذ AB‏ الصنخرة والجامع الأقصى في الفدس 
وما بعدهاء È al‏ على زخرفات الزجاج الملوّن في نوافذهاء وکان هذا Seb‏ ضائغ من Gill‏ 
الاسلامي في العصور الوسطی على الرغم من گونه غنصراً مُتکاملا ومُبتگراً في العمارة 
الاسلامية منذ البداية» ولذا فقد تم تجاهل علافته بالزجاج الملوّن في كاتدرائيات آوروبا لفترة 
طویلة308, 


cline culls‏ الزجاج السورية زعيمة العالّم طوال 200 سنة إلا أنها لم S Yiu‏ مکانتها آبداً بَعد 
الغزو المَغولي بقيادة تيمورلنك حين أحرقت آفرا الزجاج بدمشقء Sal y‏ غقالها إلى متمرقند سنة 
1 لسوء الحظ لم Gi‏ من زجاج الرّقة الرانع الا نسبة ضئيلة نسبیاً Abb isa‏ في المتاحف 
هذه الأيام» ویرجع هذا إلى ASS‏ تهریب على نطاق واسع» لیس من داعش, بل من مُهاجرین 
شرگس جاووا قبلها بکثیر واستقرّوا هناك بجمايّة سلطاتِ عثمانية منذ سنة 1885 لمُساعدتهم على 
الهرب من الخدمة العسكرية الروسية الإجباريةء والتحويل الدّيني القسري» وفرض اللغة الروسية 
علیهم. abe‏ العثمانيون اللاجنین الفقراء أراضء وستمحوا لهم بالتحث عن طوب وأحجار بين 
خرائب المدينة لبناء بيوتهم الجديدة. وهكذا ولد بالمُصادفة 5 £o‏ تهريب حاوَلَ المتحف 
الإمبراطوري العثماني جاهداً Ad sl‏ عن طريق فرض غرامات ومُصاترات بل وقاموا بخفرياتهم 
الخاصة في الموقع في 1908-1905« والتي كانت الأولى من نوعها. ومع ذلك فان كميات 
كبيرة من أوعية الرّقة الثمينة وَجَدَتْ طریقها إلى أسواق الفنون الأوروبية والأمريكيةء بما فيها ما 
يُسمّى «الاكتشاف العظیم»210. 


ربما يتصعبُ هذه الأيام تصديق أنّ الرّقة على ضفاف تهر الفرات كانت yo‏ 36 العام في iai‏ مِنَ 
التاريخ (۰)808-796 عندما نَقَلَ هارون الرشيد إِقامَتَهُ إليها وجَعلّها مَركَرَ خلافته. انطلّق لبناء 
مدينة وقصر (Sle‏ ضَخم Sul‏ على مساحة 15 كيلومتراً مربّعاً. وما نُسميها الآن مدينة الرّقة كانت 
قد Cut‏ في الأصل كمدينة حامية عسكرية لإقامّة جنود الخليفة» وكان اسمها «رفيقة». OAS)‏ 
معهد الآثار الألماني أكثر من عَشر سنوات بالتعاون مع سلطات الآثار السورية لشف القصور 
ذات الواجهات الجيسية» إلا أنّ ميكل بناءها الضعيف ca ghall yo cial‏ الطيني» ويسيب تعدّي 
المدينة الحديثة عليهاء ضاعت مُعظم مَعالِمهاء Git aly‏ منها ما يمكن أن تلاحظه العين غير 


ASSAI‏ كانت جُدران Aa‏ الحامية العسكرية بشکل حدوّة الحصانء ولها مئة ُرج نصف دائريّ 
تفصل uio‏ مسافة 35 مترأء ویمکن رویتها في مکانها. قامث جامعة نوتنغهام بحفریات - توقفت 
الآن بسبب الخرب في سورية - بَحثاً عن مَصانع الزجاج الرنيسية» واکتشفت مَدى ضخامة 


المجتمع العباسي مسیحیین ویهود في مَراتب عاليةء وقد وَجَدَ الجُغرافي المقدسي سنة 985 Ol‏ 
معظم الصّیار 4a‏ والمصر‌فیین في سورية کانوا من الیهود» Gly‏ معظم الموظفین والأطباء کانوا من 
المسیحیین ST‏ 


glial‏ مشروغ البّناء الضّخم في الرّقة إلى جَلب قوة عاملة كبيرة» Sal y‏ الخليفة بَقفٍ العمل في 
أبنية آخری في منطقة ما بين النّهرَين لكي يُمكن تقل جميع ورشات العمل إلى الرّقة312. لم تكن 
قوة العمل المَحَلية كبيرة da pal‏ كافية» ولم تكن لَديها الخبرة العالية التي احتاج إليها المشروع فجأة. 
وبالإضافة إلى الأعداد والخبرات المطلوبة» كان هنالك إصرارٌ دائم على سرعة التنفيذ. ليس فقط 
من جهة هارون الرشيدء بل من جهة جميع الزعماء الإمبراطوريين. احتاجت سرعة البناء إلى 
aja‏ من العمال» وإلى أصحاب مهارات عالية يتستطيعون الارتفاع إلى مستوى ela)‏ العالي الذي 
Ail‏ الحاكم. سب رأي مايكل ماينكه «Michael Meinecke‏ مور خ الفَنّ والعمارة الإسلامية 
فان هذا haill‏ من القوة العاملة المُتحرّكّة كان Ía ga pa‏ منذ العقود الأخيرة للإمبراطورية المویف 
إنما على نطاق أصعر بكثيرء وهذا GLE haih‏ وجودٍ مدارس عمارة مَحَلية أو مَدَنية313. كما dh‏ 
seb‏ 5 توليفاتٍ أسلوبية جديدة Gall GY‏ بين الاستعجال gis y‏ تأثيراتٍ جديدة أحدَث الظروف 
المواتية تماماً لازدهار تقنيات وأنماط إبداعية SA‏ 


بعد قرئین من الزمن في أوروباء وجدّت قوةٌ Jae‏ مُتحرّكّة من هذا النوع» GIRS‏ حينها في 
جماعات ونقابات خاصة بهاء وقامت ببناء الكاتدرائيات القوطية. مثلما Gerd]‏ رن: bai»‏ بناء 
الساراسن الذي شوهة في الشرق» سرعان ما انتشز في أوروباء خاصة في فرنسا التي أحبَبنا ثقلید 
موضاتِها على مَرّ العصورء (uis‏ عندما US‏ على عَداوَةٍ معها»314. 


الفصل السابع 
بوابات إلى آوروبا 
)1400 - 800( 


نوقش دور (سبانیا المسلمة في الفصل الخامس کوسیط ناقل للافکار والانماط المعمارية إلى شمال 
آوروبا من القرن التامن إلى القرن العاشر» وكذلك دوز دوقية آمالفي البحرية في الفصل السادس. 
ولکن» كانت هنالك بالطبع Cl gif‏ أخرى مهمَة انتقث عبر ها أنماط العمارة الإسلامية» وستکون 
هذه البوابات موضوع هذا الفْصل. كانت الأندلس aah‏ هذه البوابات» بینما كانت الدوّیلات الصلييية 
Lay‏ أقلها أهميةء لأنه عندما “ist‏ الصلیبیون الفدس سنة ۰1099 كانت كثير من تأثیرات العمارة 
الاسلامية قد وَصَلَتْ أوروبا عَبِرَ بوابات أخرى. جاءث مُساهمَة الصلیبیین بشکل بعض 
الاختراعات العسكرية بالاضافة إلى calis‏ بعض المعماریین والبَنّائين gall‏ من العرب 

| 


wo wo 


فینیسیا (البندقية) 


تم توضيحٌ حالة فينيسياء وکیف dS)‏ عمارتها الشرقية التي لا تخطنها العين في دراسة 
مستفيضّة مفْصلة امتدّث عقداً من الزمن ali‏ بها دیبورا هوارد stiai Howard Deborah‏ 
تاريخ العمارة في جامعة کامبریدج. تشرت نتانجها الشاملة سنة 2000 تحت عنوان «فینیسیا 
والشرق»» والنقاط التي سترذ في الصفحات التالية MG‏ بشكل رئیسی على دراساتها. يُغطّي 
کتابها أربَعةة قرون من 1100 إلى 1500 O5‏ 559 ازدهار فینیسیا X AS‏ تجاري ضتخم 
«سوق هائل»» وكمّحطّة على طریق الحجّاج إلى الفدس والارض المقدّسة. اعتَبِرَتْ فینیسیا أن 
saialill‏ الذيانات في العالّم الإسلامي» مثل القاهرة والاسكندرية ودمشق وطرابلس وصور 
و نطاكية وحلب والفدس» هي 35 «مُزدهرة ومُلَوّنة ومْتَحضترة» ولذا فقد كان تبیّي فینیسیا 
للنماذج الاسلامية اختیاراً إرادياً مقصوداًء في تباین عن |سبانیا وصقلية التي È Ai‏ بحضوعها 
لقتراتٍ من السيطرة الاسلامية. 


تفغ فینیسپا على سلسلة من الجُژرء مما مت المدينة فرصة اعاذة ترتيب عَمارَتِها المذنية بشکل 
منتظم بسبب البرنامج المستمر من أعمال التجريف والرّدم واستصلاح الأراضي التي كانت 
ضرورية للتُوسُع. ليس ذلك فقط بل إِنّ الخریق الکبیر سنة 1105 بعد الكملة الصليبية الأولى 
مباشرة» 538 Sále)‏ البناء باستخدام أساليب في العمارة في الوقت الذي بدأ فيه تجار فینیسیا 
بالاستحواذ على بيوتٍ تجّارٍ مسلمين في موانئ شرق المتوسط مثل صور وعكا315. وفيما بعد» 
عندما 351a‏ المماليڭ الصليبيين» كانت العلاقةٌ بين فينيسيا وستلاطین المماليك علاقةٌ بين شركاء 
تجاريين متعایلین. لم تكن فينيسيا مُسَيطِرة clad‏ ولا مُستعمرة» ولم بستعمرها المسلمون في أي 
وقت من الأوقات3165. تقديرهم المُشترك لأهمية التجارة كان حقيقياً وعمیق الجُذور. Ai‏ القرآن 
بالتجارة في الآية 198 من سورة البقرة: ( CU ASE Gu!‏ أنْ تَبْتَعُوا Sad‏ مِنْ رَبَكُمْ 4. كانت 
علاقة المسيحية بالتجارة أكثر إشكالية في العصور الوسطیء خاصة إذا كانت مع «الکفار». الا Gl‏ 
تجّار فينيسيا لم تكن لديهم مثل هذه الهواجس. كانت التجارة في فينيسيا Se‏ ذا طقوس شبه 
مقدّسة» وأصبح الريالتو Rialto‏ (السوق الرئيسي) مثل «منطقة مقدّسة غير مأهولة بالسكان» 
مثل البازار الشرقي»317. وصّف آحد الحجَاج الزائرين سنة 1494 الشارع الرئيسي في سوق 
سان ماركو بأنه Mealy‏ شارع في العالم» والشارع الذي duos‏ أجمّل المباني» 318 


كاتدر ائية سان مار كو 


كَلِمَتان Glued‏ أكثر ما أحبّه al‏ فينيسيا في أساليب العمارة التي شاهدوها في الشرق الإسلامي 
- الألوان والمُنحنيات. وكاتدرائية سان ماركو هي أيقونة فينيسياء وهي تفع في قلب المدينةء وفيها 
Suas‏ مثالي لهاتين الكلمتين. 


كانت فينيسيا دولقمدينة بحرية تجارية تمتعث بعلاقات مع مصر وسورية على مَدى قرون 
عديدة» ولكن لحَظة العمارة التاريخية Ghai‏ سنة 828 عندما ali‏ تجّارٌ من فينيسياء وساعَدهم 
راهبان مَحلیان» بتهریب aad‏ سان ماركو الرسول (القديس مرفص الإنجيلي)؛ من الاسکندرية 
وجلبه إلى فينيسياء بعد إخفائِه تحت طبقة من لحم الخنزير وأوراق المَلفوف لرّدع الحُرّاس 
المسلمين عن التفتيش الدقيق Lead‏ هو مُصَورٌ في واجدة من لوحات الفسيفساء الموجودة الآن في 
الكاتدرائية. ولد سان Sok‏ في سيرين 2۷۲6۲۶)(مدينة شحات في شمال شرق ليبيا (OY‏ 

Gull y‏ كنيسة الإسكندرية حوالي سنة 49« وأصبح اول cal‏ لمدينة الاسکندرية ied,‏ أقباط 
مصر من تسل ذلك المجتمع الأصلي. استشهد سنة 68 بعدما 655 الوّتنيون في شوارع المدينة 


لانهم زفضوا محاولاته لتغيير ایمانهم بآلهتهم التقليدية. ت تصويره زمزیاً في اللوحة بشکل أسدٍ 
As 5‏ , غالباً في و عية كتابة أو Sula‏ انجیله. 


Gal‏ حاکم فینیسیا المنتَحب ببناء كنيسة خاصة فرب قصره Atal‏ زفات سان مارکو. 
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لوحة الرّسام تینتوریتو Tintoretto‏ الخيالية جداً من القرن السادس عشر والتي تصور قصة 
سرقة تجار فینیسیا لجَسّد سان مارکو من الاسكندرية سنة 828 بمساعدة راهبین محلیین. ثم 


rar 


Èg‏ كاتدرائية سان مارکو az‏ ضّريح القدیس الانجيلي. 


تم تحسین تلك الكّنيسة مرات عديدة على a‏ القرون التالية» وهي البناء القائم GY!‏ والذي 525 Ca‏ 
باسم كاتدرائية سان مارکو التي أصبّحت je)‏ 11 5 8 وقوة فینیسیا. la aia‏ الفرید هو مَزیج 
إبداعيئٌ من نمطي العمارة البيزنطية والاسلامية لم يُشاهَد مثله في آوروبا من «D‏ مَزیج غريبٌ 
من سيماتٍ شرقية كثيرة» خاصة قبابها البَصَلِيّة JÉN‏ من القرن الثالث عشر. أعطِيث CBI‏ 
«الكنيسة الذهبية «Oro'd Chiesa La‏ بسبب وفرة الفسیفساء اللّماعة التي Sas‏ من السطوح 
الداخلية إلى الخارجيةء وتعکس Alle‏ مقدّسة من alls‏ متنوع ثلائی الأبعاد. CS‏ تشارلز دیکنز Sj‏ 
45535 سنة 1844: «حتی الأفيونُ Y‏ يستطيغ |نشاء مثل هذا المكان» ولا يَستطيغ d Gall‏ 15 
في رؤيا خیالیة». 


Gaal‏ كاتدرائيةٌ سان ماركو الأسلوب اللّماع في عمارة فينيسيا - بالاضافة إلى قصر الدوقية الذي 
cns‏ فيما بعد — وهو الاسلوب الذي أصبح یعرف باسم LÓN‏ القوطي-الفينيسئ» الذي امتَدَحَهُ 
كثيراً Sall‏ الفیکتوریون في القرن التاسع عشرء من أمثال جون رَسكين Ruskin John‏ في 
كتابه geall‏ «أحجار فينيسيا» (1851). أعجب زسکین بتعاطف Jaf‏ فينيسيا مع الشرق: 


(asia‏ هل فينيسيا ملاحظة خاصة لگونهم الشعب الأوروبي الوحيد الذي يبدو أنه قد تعاطّف إلى 
أقصى الحدود مع الإحساس الغريزي العظيم الذي تتمتّع به الأعراق الشرقية... بينما كان 
البرجوازيون في الشمال يبَنونَ شوارعهم المظلمة» وقلاعهم المخيفة» بخّشب البلوط والأحجار 
الرّملية» كان 165 فينيسيا يُعَطُونَ قصورهم بالرّخام الأحمر والذهب 319. 


هناك ما لا JH‏ عن cds d Ge‏ من الفسيفساء في كاتدرائية سان ماركو suas‏ مَنارَة الإسكندرية 
في خَلفية المَنظر Gs‏ على المکان» بالطريقة ذاتها التي DS‏ بها ساعة بيغ بين أو برج إيفل على 
لندن أو باريسء وهناك كثير من الرسوم الخلفية في لوحات الفسيفساء التي snas‏ مناظر مصریف 
مثل الأهرامات والقباب المتعّدة وأشجار التّخيل والابل320. ia Í ui‏ موسى أمام فرعون بناء 
في خلفية اللوحة Ant)‏ الجَّمَلون فيه تماماً جَمَلون الجامع الكبير بدمشق. معظم لوحات الفسيفساء 
التي تُصَوّْرُ استشهاد سان ماركو في الإسكندرية موجودةٌ في گنيسة زن التي Cats‏ باسم بيترو زن 
Zen Pietro‏ الذي كان قنصل فینیسیا بدمشق. 


هناك نسخة سابقةٌ لكاتدرائية سان ماركو ترجع إلى سنة 1063 gi‏ قصداً على النّمط البيزنطي 
لگنيسة الرّسْل القديسين في القسطنطينية» غير أن الترميمات والتوسّعات التالية أضافَت Ía ja‏ من 
الستمات الإسلامية» خاصة قباب القرن الثالث عشر المزدوجة المُجَوّفة والأعلى بكثير. Cuni‏ هذه 


القباب من الخشب المغطّی بالرصاص بالطريقة ذانها التي Ces‏ فیها قباب القاهرة» مثلما هي في 
جامع ابن طولون» التي شاهد ترمیمها تجار من فینیسیا. وبذلك فهموا كيف أمگن التّوصّل إلى هذا 
الارتفاع الزائد» والذي يفصل بين الطبقتين الداخلية والخارجية. من المؤكّد GF‏ تلك «القباب 
A ital‏ العظيمة كانت غنصراً واضحاً في مَنظر المُذن المصرية في القرن الثالث عشرء Gly‏ 
القباب العالية لكاتدرائية سان ماركو ثشبه النُماذج المصرية في الهیکل والشكل»322. لم يتم سخ 
انشاء وشکل القبّة فقط بل sl‏ وظيفتها أيضاً في الإشارة إلى ضتریح سان ماركو. dassin‏ تلك 
القباب في القاهرة برَمزيةٍ واضحة للسّماء المقدّسة» Ca y‏ على 5a‏ القرون فوق فبور الشخصيات 
المهمّة - خلفاء الفاطميين وسلاطين المماليك بشکل رئيسي - في المَقبرة الواسّعة التي ثعرف باسم 
«مدينة الأموات» التي xus‏ على مسافة أربعة كيلومترات خارج المدينة التاريخية مباشرةً على 
ستفح جبل obiall‏ حیث aliall ag y‏ الذي فُطعث منه جميع أحجار أبنية القاهرة. تصادفت إضافة 
هذه القباب الاسلامیة OSE‏ في كاتتوانية سان مارکو مع الغصير الذهني لاط d aci‏ في 
فینیسیا مع القوى الإسلامية» وقد تم «ادماج تَمّطهم المعماري المميّز في التقاليد البصرية لمدينة 
فینیسیا... التي تُشاهّد في القباب العالية لکنائس سان جيوفاني وباولو وبالادیو» ومستشفی سانتا 
ماریا»322. لم یُشاهد کریستوفر رن سوی مخطّطات. [phy‏ عن رحلات» الا أنه لم يكن لدیه gl‏ 
شك Qu‏ «كنيسة سان مارکو في فینیسیا قد Egh‏ على نمط الساراسن»323. 


ما أن GG‏ مملكة القدس الصليبية حتی Chas‏ عائلاث فينيسية بالاستقرار led‏ على (gaa‏ ثلاثة 
آجیال. bay‏ فولتشر شارترز «Chartres of Fulcher‏ قسیس 5 554 خ الحملة الصليبية 
الأولىء» (s‏ نَمَط البيوت ذات الساحات الداخلية باسم بیوت فينيسياء حین CES‏ في سنة 1124: 
«أصلي لكي تنظر وتتأمّل GS‏ الرّب في زمننا قد حَوَّلَ القرب إلى الشرق. لأننا نحن الذين كنا 
غربیین» قد آصبحنا الآن شرقیین»324. CS‏ حاج ألمانيٌ اسمُه بارتشارد Barchard‏ عن 455 
الی الأركن المقدسة سنة 41232 قرا عن illas‏ 


البيزنطي والاسلامي لم يُشاهَد مثله في آوروبا من قبل. 


صورتین: المّظهر الفرید لكاتدرانية سان مارکو في فینیسیا يُستمذ من مَزیج ابداعي للنمطین 


ASSI‏ العربية أقرّب إلى إرادة المسیحیین من أي AXI‏ وَتّنية. Sg‏ شعبنا اللاتيني أسوأ من جمیع 
الاخرین من سکان الأرض» بینما المسیحیون السوریون بُخَلاء ولا بُعطون أية صَدَقَة. وبالمُقارّنة» 
فان السارامین الذین يتبَعون محمداً ویَحفظون قوانینه... هم كُرَماء ومُهّذبون ولطفاء325. 


dale’ سنة 1272 «معتقداتهم‎ Tripoli of William الرّاهب الذومينيكي ويليام من تريبولي‎ Cis 
آنهم قریبون من الایمان المسيحي» وغير‎ OY! بالخیال» ومع ذلك يبدو‎ AS 5A 5 بكثيرٍ من الأکاذیب»‎ 
326 « 254 بعیدین عن طریق‎ 


كان al‏ فینیسیا معروفین أيضاً بإعجابهم الشدید بمقدرة المسلمین على ÉN‏ كميات ضخمة من 
المعارف — وهي مهار تطوّرت مَن Bis‏ القرآن في الطفولة عن ظهر قلب. كانت الكتابة نادرق 
إذ لم يكن هناك حاجّة ماسّة لها. كانت المعارف المعمارية تنتقل بالمثل عن طريق الذاکرة من 
خلال مُعلّمین مسلمین Gud pay‏ مُتجوّلین. على الرغم من ذلك التعاطف الا أن مناقشة الدّین مع 
المسلمین كان ممنوعاً بشكلٍ حازم من طرف الكنيسة مع حلول القرن الخامس عشر. Gla CHS‏ من 
میلانو اسمه سانتو براسکا سنة 1480: Y»‏ أجرؤ على مناقشة gal‏ الایمان مع الساراسن لأنها 
خطينة گبری» 327 


ومع ذلك كله (là‏ تعاطف Jaf‏ فینیسیا مع المسلمین المصریین والسوریین كان واضحا لیس فقط 
في أسلوب الحياة والاستّعارات المعمارية» بل في الاستعارات اللغوية أيضاًء إذ Glas‏ كثيرٌ من 
المفردات العربية بالظهور في لَهِجَة Jal‏ فينيسياء خاصة المُفردات التي (sl‏ بالتجارة والبضانع 
الفاخرة — مثل: ,divan ,sofa ,gabella ,tariff ,doana ,zecca ,fontego‏ 

damasco ,caravan‏ - وحتی في العمارة» حیث تحوّلّت الكلمة العربية «Ady‏ إلى كلمة 
«cuba»‏ في )452 فینیسیا. 


كان آوتو دیموس Demus Otto‏ آول مَن أشارَ إلى كثيرٍ من السّمات الخاصة التي كانت مستَمدّة 
مباشرة من أبنية اسلامية في كاتدرائية سان S ju‏ 328( مثل الزخرفات الهنةسية الحَجّرية في 
النافذة فوق بوابة سانت Alippio'Sant the Porta 54i‏ في أقصى الیسار عندما تقف آمام 
الواجهة» وهي تذكّر كثيراً بتلك الموجودة في الجامع الأموي بدمشق حیث استخدمت لأول مرخ في 
آوائل cy yall‏ الثامن. 


كما استخیمت أيضاً في قصور 
الصحراء الأموية في القّرن الثامن» 
مثل قصر الجیر الشرقي وخربة 
المَفجّرء كما وَرَدَ في الفصل الرابع. 
وتظهر أيضاً في مسجد قرطبة Gus‏ 
Cat‏ بتأثيراث قوية من الأمويين 
السوریین» كما 355 في الفصل 
الخامس. زخارف هندسية حَجّرية في نافذة ذات 


قوس مدیّب 


تَظهَرُ الزخارف الحَجّرية ذاتها 
مَنحوتّة في النوافذ أيضاً في مدخل قبر 
دوغاريسًا فليشيتاس ميكيل 
Felicitas 3‏ 

Michiel‏ في فينيسيا (توفي 
سنة1111) بشکل تحت دقيقٍ لشجرة 
الحياة. 


تُظهِرُ استعاراتٌ أخرى لوحات التّحت البارز على Gud‏ في كاتدرائية سان ماركوء مثل مَنحوتة 
الطاووس في الواجهة الغربية» وهي على النَّمَط المصري الفاطمي في النّحت على الخشب329. 


العمودين في المّاحة في فینیسیا خارج الحانط الجنوبي لكاتدرانية سان مارکو. یُعزفان باسم 
«أعمدة عكا » وقد جلبا في الحقيقة کغنائم من کنيسة سانت بولیوکتوس St Polyeuktos‏ 
في القسطنطينية بعد الخملة الصليبية الرابعة, 


Disi‏ عناصر 48585 آخری إلى كاتدرائية سان مارکو بمتابة غنائم لصالح فینیسیا بَعدَ احتلال 
القسطنطينية سنة ۰1204 مثل الچیاد البرونزية الأربعة» و»أعمدة عکا» الحَجّرية المَنحوتة 
Lala‏ الشرقي الواضح Ley‏ فيه من As All‏ وعناقيد العنب. كانت هذه الأعمدة 5g i‏ في الأصل 
گنیسة سانت بولیوکتوس Polyeuktos St‏ (۰)527-524 التي كانت أكبّر کنائس القسطنطينية 
حتی ui‏ الامبراطور جستنیان گنيسة آيا صوفیا330. 


یمکن مشاهَدة استعارات آخری في الزخرفات الدقيقة cio pill‏ المعدنيةه وهي نموذجيةٌ في فوانیس 
وثریات المساجد المَملوكية» وكذلك في الزخرفات البارزة للقوس الأوجيّ في ia a‏ مستطيلة iaw)‏ 
تزيينية تُعرّف باسم الفيز 1612 شوهدّث أولاً في مسجد قرطبة) فوق مَدخل AS AI‏ التي تحتوي 
على «ما لا يق عن 21 قطعة إسلامية... كثيرٌ منها موضوعة على خوامل فينيسية متأخّرة»331. 
تمّت استعارة التقنيات المعدنية بشكلٍ خاصَ مُکتّفب iail‏ أنْ وضع مؤْرّخو Gill‏ تصنیفاً خاصاً 
عشر والتي Gl Mii‏ فٽانين مسلمين عَمِلوا في فينيسيا قد قاموا بصُْنعهاء ودَرّبوا جرفيين إيطاليين 
على الأسلوب الإسلامي. أَظهَرَتْ أبحاث تالية أن معظّم هذه الأعمال قد aia‏ في الواقع في 


مصر وسورية ثم نُسِخَتْ بعد ذلك في إيطاليا332. كان سلاطین المماليك مُحاربین مُدرّبین على 
القتال» وكان لديهم اهتمام خاص بالأسلحة»ء مما Gal‏ إلى Gi‏ الخرفیین أصبّحوا ماهرين جداً 
بالأعمال المَعدنية» ليس فقط بالأسلحة والخوذات والمهامز والتروع» بل كذلك بالأشياء التي 
تُستَخدم في الحياة اليومية» مثل المصابيح المَعدنية والأباريق والأحواض والشمعدانات» وهذا تقليدٌ 
مازال Gs‏ في دمشق بشكلٍ خاصن. Ss‏ الممالي مصر وسورية من القاهرة في الفترة 1250— 
7 وتغلّبوا على المغول مرتين» وعلى الصليبيين ثلاث مرات. Ck‏ عمارتهم قوتهم 
العسكرية بتصاميمَ جرينة ورُجولية للغاية لم تمكن ازالتها بسهولة من تقط العمارة القوطية. 


تَرَى هوارد في نمّط العمارة العام لساحة سان ماركو أصداءً لساحة الجامع الكبير بدمشق بأروقتها 
ذات الأعمدة التي ثحیط بالسّاحة Accel‏ مَساحَةً Alas‏ تقريباً. وفي الطريقة التي تشغ بها كاتدرائية 
سان ماركو ألواتها الخارجية إلى السَاحة» وتُوميّع مَجال المُقدّس إلى المكان المفتوح. تَرَى هوارد 
تماثلاً في ذلك مع AS‏ الصّخرة التي تعکس آلوائها المُتعدّدة نحو الخارج على الحَرَّم الشریف» 
المكانُ المقدّسء وهو hal‏ لم تفعله أية گنيسة بيزنطية من قبل أبداً. فالسُطوحٌ الخارجية لگنانس 
ls digs‏ آيا صوفيا في القسطنطينية» وسان فيتالي في رافيناء هي جُدران عادية من cz all‏ 
على الرغم من كل ما في داخلها من فسيفساء ملوّنة. 


هناك أيضاً ATUS AA SÍ‏ عامّة في العمارة المَدنية بين فينيسيا AA‏ إسلامية» مثل دمشقء في آزفتها 
AR‏ المُتقاربّة الكثيفة مثل المَتاهَةء والتي نَمَثْ وتطؤرث غضوياً لكي تملأ المساحات بين 
الشوارع الرئيسية. يبدو أن سكان فينيسيا قد فضّلوا الحميمية والتقارب الاجتماعي في المُدن 
الإسلامية» Lain‏ لم يُشَجّعهم غیاب وسائل URSI‏ ذات العجّلات لتوسيع الشوارع أو لاستقامَة 
المَمرّات. مَنَحَت المتاهات السَكُنية والشوارع الضيقة ذات النهايات AS AE‏ مَزيداً من الخصوصية 
للعائلات. uis‏ سكانٌ فينيسيا الشكل النموذجيّ الدمشقي لفات cai‏ المُغطّاة ‏ التي أطلّقوا 
عليها اسم ألتانا Altana‏ - منذ منتصف القرن الرابع عشر حين anal‏ جُزءاً قياسياً من البناء 
السسّكّني في فينيسياء وذلك لأسباب الخصوصية ذاتها333. كانت النساء في فينيسيا يترتدين الججاب 
عادة في الأماكن العامة» ویلبسن ثياباً سوداء في معظم الأحيان من الرأس حتى dll‏ حسبما وَصّفت 
زوارٌ من شمال أوروبا يبدو أنهم فوجنوا Ae:‏ هذه ssllealpagex0342x‏ الشرقية. Gle‏ 
مَصدَرٌ من القرن الخامس عشر: Yy‏ یستطیغ المَرء رؤية وجوههنَّ مهما حاوّل. ويَتَجَوّانَ بغطاء 
شامل فلا أدري كيف یمکنهن رؤية الطريق»334. 


die‏ مصدر آخْر من القرن الخامس عشر 619ء18 5 44 Ghi‏ على القناة الرئيسية الكبيرة. وفي 
القاهرة» حيث كانت كثيرٌ من البیوت التي IS‏ على النیل all‏ الفاطمیین لها «مشربیّات» خشبية 
bi‏ على النهر فوق مدخل البیت الرنيسي» وهو المّوضع المفضّل كذلك في فينيسيا335. لم يكن 
الجول ,3555 مسموحاً للنساء النبيلات في فينيسياء ولذا فقد استُخدِمَت الشرفاث بالطريقة ذاتها لكي 
تيح للنساء إمكانية bit)‏ إلى خارج البيت دون أنْ ghali‏ أي شخص. كان Das‏ العائلات 
النبيلة في فينيسيا Gl‏ على الغرباء منذ سنة 1297. 


ولم ad‏ بتسجيلٍ أسمائهم في الكتاب 
الذهبي للمجلس العظيم سوى للأعضاء 
الثبلاء بالوراثة. ومع ذلك فقد aks‏ لسع 
عات من دور امام إلى dall‏ 
كانوا لاجئين قَدِموا إلى فينيسيا بعد سقوط 
Ke‏ سنة ۰1291 ومع حلول سنة ۰1522 7 MEN‏ » ۲ 
كانت تمان من هذه العائلات قد Cal‏ سبعة المشربیات الخشبية الشرفية التي تيح 
"m"‏ للنساء النّظر إلى الخارج دون تعرضهنٌ 
للكشف والمشاهدة. 


كنيسة سانتا فوسکا في تورشیللو Santa Fosca, Torcello‏ 


ais‏ كنيسة سانتا فوسکا الصغيرة في جزيرة تورشیللو بفينيسياء وقد CG‏ بجانب الكاتدرائية في 
القّرن العاشرة JE ALAS‏ سانتا فوسکا ومُمرضتتها التي جاءث من صبراتة قرب طرابلس. معظمُ 
oly‏ الكنيسة على الطّراز البيزنطي» غير ÉS‏ هناك صفتين لا نتميان إلى هذا الطّراز. ali‏ 
الأولى هي الزخرفة البارزة المَنحوتة المُميّزة التي Nus‏ على شریط مرتفع حول الجدار الخارجي 
ES Asl‏ تعطها e adl‏ المْتَعَرّج بِسِلسِلَةٍ الثم التي نتوخ الجُدران الخارجية في الجامع الأموي 
cys jel‏ آما الصّفة الثانية فهي صفة Ab sal‏ أيضاًء وهي الرّواق المََمّن الذي lass‏ بالكنيسة والذي 
يُدَكَرُ xul y à‏ الصّخرة في القس التي Cas‏ گصترح إسلامي سنة 691 كما وَرَدَ في القصل 
الرابع. أعطّى فرسانٌ المعبد AS‏ الصّخرة إلى الأغسطينيين الذين استخذموها كنيسة في الفترة 
1187-8 (عندما استرجم صلاح الدّین مدينة القدس)» وكانوا يعتقدون si)‏ بالطبع) أنها 
(SA‏ سليمان كما تُخبرُنا ديبورا هوارد336. (lal‏ عليها الحجّاج الصليبيون اسم «فدس الأقداس» 
أو «هیگل الرّب». بينما اعتقد Dal‏ فينيسيا Gf‏ هيليناء والدة قسطنطین, قد أنشأث OS‏ بناء في Qa&‏ 
الهيكل» واعتقدوا حتى cy pall‏ الخامس عشر. Gf‏ المسجد الأقصى كان مَعبد العذراء وقصر سليمان 
على الرغم من التغييرات الكبيرة التي قام بها فرسان المَعبد في الفترة الصليبية337. أضيف مَمشّى 
گنيسة سانتا فوسكا في القرن الثاني عشرء وبذلك يَتوافق 5 Abe‏ مع تلك الأحداث - وربما XX‏ 
آکثر بوجود صلبان الصليبيين ASSAI‏ باللون الأبيض» SAU S‏ بوضوح على OL glad‏ الكنيسة 
الثلاث. كان لفرسان المعبد علاقات وثيقة مع فينيسيا «ولعبوا دوراً Lage‏ في تجارة الشرق_الغرب 
كمصرفيين وحرّاس للأشياء الثمينة»338. اعتقدوا GL‏ قبّة الصّخرة هي النموذج الأكثر dhaj‏ 
حتى لو كانوا قد عرفوا بوجود المَمشى الاسبّق في كاتدرائية بصری. 


كنائس فرسان المعبد الدائرية في أوروبا ونتانجها البرتغالية الغريبة 
جمیغ الكنائس الدائرية لفرسان المعبد Ld Sue‏ على نموذج AB‏ الصّخرة الأموية التي أطلّقوا 
عليها اسم «المعبد الأعظّم Domini Templum‏ ويمكن مُشاهدة گنائسهم في أنحاء أوروبا. 


وهناك أربَّعٌ منها في إنكلتراء آشهرها هي كنيسة فرسان المعبد في لندن التي CSS‏ المَقرّ الرئيسي 
لفرسان المعبد الإنكليز والتي تم تكريسُها سنة 1185. يُحيط بالطابق الأرضي في صحنها Jaa‏ 


بأقواس مدبّبة تعلوها آقواس دائرية متشابكة تماماً مثل AS‏ الصنخرة الاسلامية في القدس التي 
REIR‏ | 


Grass‏ كنيسةٌ فرسان المَعبد بلندن في عهد المَلك جون «sdi»‏ )1216—1199( بمثابة 
الخزينة Stal)‏ 4 مَدعومَة بفرسان المَعبد الأقوياء الأثریاء بصفتهم مصرفیین مستقلین شبه دولیین. 
وَضْعْهُم کعاملین دوليين یتمتَعون بتروة عظيمة في آنحاء آوروبا GE‏ هم أعداء BITTE‏ 
تفكُكهم في النهاية. 


cg‏ الكنيسة من Jal‏ في الخریق الکبیر سنة 41666 BSL‏ کریستوفر رن متخها Bn‏ نیح 
جديدة A y‏ ارغن» وعدّل كثيراً في تصمیمها الداخلي — بشکل کبیر في الواقع لترجة Éj‏ عملية 
احیاء لنَمَطِها القوطي من جدید قد Èy pal‏ سنة 1841 Sell‏ الیها شيئاً من شکلها الأصلي 


28A‏ ض. 


هذا النّحتُ الداخلی من سنة 1810 في كنيسة فرسان المعبد الدائرية بلندن Ai‏ وفق نموذج بناء 


ió‏ الصخرة. وهو يُظهر بوضوح cel uA‏ إسلامية في أقواس الزواق المدبّبة وأضلاع السقف 
والأقواس المُتشابكة المسدودة. 
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أديرة مانویلین القوطية المتأخرة في دير جیرونیموس, لشبونة. البرتغال 


الكنيسةٌ GYI da side‏ للعموم» ELÉ y‏ بشکل مُشتركٍ هیناث المَعبد الداخلي والمعبد المتوسط وفنادق 
casali‏ وهي Alea Bl gi‏ المحاماة الانكليزية. وبفضل ما تتمتّغ به من صوتیات ممتازة» وبالاضافة 
إلى خدمات القدّاس والكنيسةء فقد استضافت أيضاً منذ القرن التاسع عشر حفلات عزف الأرغن 

clic g‏ الجَوقة. مازالت المَنطقة المُحيطة بها aud‏ المَعبد» حتی اسم ibaa‏ المترو هناك» على 
الرغم من أن معظم سکان Gail‏ ليست لدیهم أية فكرة عن علاقتها باول صرح إسلامي من CAN‏ 
السابع في قبّة الصّخرة الأموية. 


في أوروباء يُمكن مُشاهدة واجدة من آشهر كنائس فرسان المعبد الدّائرية في تومار بالبرتغال. Sgh‏ 
في التصف الثاني من القرن الثاني عشرء وتعرّف الان باسم دير di Convento call‏ 
«Cristo‏ وهي مَزيج مُدهش من النَّمَط الرومانسكي والمانويلي (القوطيّ المتأخر) ونقط عصر 
النهضّة. bai‏ العمارة المانويلي Gale‏ بالبرتغال» cii y‏ اسمْه إلى المَلك مانويل الأول» وهو 
مزیخ أيضاً لعناصر من ai‏ المُدَجَّنِين مع clo ill‏ المتأخرء ويشكّل Als ja‏ انتقالية إلى hai‏ عصر 
النهضة والباروك» Jani y‏ جميع أمارات الترف والثروة الجديدة التي تراگمت في عصر 
الاكتشافات البرتغالية العظيمة» خاصّة اكتشاف فاسكو دی غاما للطريق البحري الجديد إلى الهند 
عبر رأس الرّجاء الصّالح سنة 1497. 


as y‏ داخل كنيسة فرسان المَعبد الأصلية في تومار رواق Gis‏ من آقواس مدبّبة تشبه A3‏ الصّخرة 
بتیجان آعمدتها المُغطاة بأشكال نباتية وحيوانية» Lely‏ الإضافاث القوطية المتأخرة أكثر تنميقاً 

dà ja 5,‏ وقد أنشأها الملك مانویل الأول سنة ۰1499 وتم تمویلها بأرباح تجارة التوابل الجديدة 
المثمرة مع أفريقيا والهند» مثلما Ai‏ تمویل دير جیرونیموس الفخم في لشبونة. 


Gi‏ فاسکو دی غاما داخل التّحفة القوطية العظيمة في لشبونةء والتي أنشِئت كتصريح سياسي 
جريء من الملك البرتغالي للاعلان عن ثروته AASA‏ وقوته العظيمة. تع AS‏ الرّخارف 
التّزيينية ceca]‏ بالاضافة إلى المواضیع النباتية المُعتادة» فاكهة غريبة مثل الأناناس» وحیوانات 
جدیدة» مثل قرودٍ تَخْتَلِسُ الْظر من بين أوراق الشّجر. وهناك حول اطارات الأبواب لفات من 
حَبلٍ ca shee‏ وحاشية من المرجان المنحوت في الحَجّر للتعبير عن جُذور المصدر البحري للثروة 
مع مراسي و أشکال بّحرية غیرها. أصبَحَت الرحلاث البحرية ممكتّة بفضل تقنية الاسطر لاب 

y‏ 3581 العسكرية التي أنقتها علماءً مسلمون» والتي جَعلت توجية الرحلات البَحرية ناجحاً جداً في 
عهد الأمير هنري المّلح. النافذةٌ المشهورة في غرقة الاجتماعات )1513-1510( في تومار 
ca‏ بخرفة ih i‏ متأخرة» ولکن یوجّد في وَسَطِها مستطيلٌ بسیط من شبكة زخرفة هنةسية 
حجرية لا تختلف كثيراً عن زخرفات النوافذ الأموية في سورية وقرطبة. 


توجّد في الجَمَلون فوقها نافذةٌ وَرديّة 
في are gall‏ ذاته من الواجهة 
الموجودة في القصر الأموي في خربة 
المَفجّر من cy yall‏ الثامن. هناك 
تأثیراث إسلامية أخرى Sea‏ عن 
المُغطى caia‏ أنيق Al‏ أضلاع 
وكذلك في الأديرّة الثمانية من RASS‏ 
الکناتس» ومعظمها ذات تصميم على 
النمط القوطي من أواخر Call‏ 


زخرّفة حجرية في نافذة بتکوینات 
شبكية هندسية وفي وسّطها مستطیل 


قصر الدُوق في فینیسیا 


تعرف جيداً تلك الواجهة البحرية لقصر الدُوقء لأنها Sia‏ مَشهوڙ في فینیسیا» وقد تم تَخليدُهُ في 
كثيرٍ من الأوحات. وسرعان ما أصبح نموذجاً مَرغوباً تم ALS‏ في معظّم قصور فينيسيا في 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر بل ba die Ltd dads‏ خمسة قرون في أنحاء أوروبا. يمكن 
مشاهدة كثيرٍ من هذه النسخ في بريطانياء في آبنية مثل S ja‏ تبادل الصُوف في برادفورد 
«Exchange Wool Bradford‏ 4245 ودغوود في بورسلم Wedgwood Burslem‏ 
«Institute‏ ومعرض الصتور الوطني الأسكتلندي في ادنبرّة» ومصنع تمبلتون للستجاد في 
غلاسکوء وجمیعها من القرن التاسع عشر على الط القوطي-الفينيسي» والتي تم استلهامها من 
کتاب جون رَسكين «ججارة فینیسیا» الذي 983 فيه Gi‏ قصر الدُوق في فینیسیا «هو البناء 
G Kall‏ في العالم» 339 


كان مَركّز الذوق نظيراً jS yal‏ رئيس الجمهورية» وهو أعلى ABUS‏ في جمهورية فينيسياء ولذا فان 
أسلوبه المُختار سيكون Laila‏ موجَّهاً Bal‏ السّائد. مثلما هو الحال في كنيسة سانتا فوسكاء فان 
قصر الدُوق يحتوي في أعلى الجدار نسكَة Al A Adi‏ من الثم التي رأيناها في ES‏ من 
القصور الأموية» وهي تمنخ الواجهة La dais‏ الصّريح المميّز في سماء المدينة. تعتقدُ ديبورا 
هوارد وغيرها من المؤرّخين Éf‏ القصر Ri‏ تمَط بناء موی AT‏ في القدس هو المسجد الأقصى 
cu jill‏ من AS‏ الصّخرة في جبل الهیکل» والذي Sie‏ الصّليبيون أنه قصر سليمان. Cis!‏ 
الصليبيون المسجد الأقصى في القرن الثاني عشرء وأطلّقوا عليه اسم «بّيتِ سليمان Domus‏ 
alomonis‏ تستندُ هوارد في [gh bi‏ هذه على خَریطة ka à‏ تاریخها إلى سنة 1320 قبل 
عَقدّین فقط من بدء انشاء قصر الدُوق. Ay AI phi‏ تحت عنوان: «منظر الفدس» في Ab phia‏ 
لمارين سانودو الأب Gi the Elder Sanudo Marin‏ عليها اسم «كتاب أسرار المُؤمِن 
Liber Secretorum Fidelium Crucis‏ . لا شك بأن قصر سليمان سيكون مناسباً جداً 
لوق الطّموح الذي يَسعى نحو إبراز سلطته للعالم. في کتاب المُلوك ۰1 12-6:7 Cia‏ قصر 
سليمان GL‏ له ثلائة طوابق مَكسوّة بالحجر» وصالّة من الاعمدة في الأمام» وساحة داخلية» ويبدو 
J‏ الوق قد el‏ هذه الأوصاف. igal y‏ القصر ia‏ من رخام مَحَليَ أحمر من فيروناء 5 Q8‏ 
أبيض من إيسيريا. وفي الاخل à gis‏ ذات تجاويف aking‏ ملوّنة ومذهّبة Qus‏ قصور المَماليك أو 
الفرس وكانت تُستخدم كثيراً في قصور النبلاء» مع كثير من المفروشات الإسلاميةء مثل الأقمشة 
والسّجاد والخزف التي جلبها تجار فينيسيا. 
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الواجهة البحرية الشهيرة لقصر الوق في فینیسیا التي Cots‏ على نمّط المسجد الأقصّى في 
الئدس» الذي Jal SB‏ فینیسیا خطأ بأنه قصر سلیمان. 


هي م 


الواجهة البحرية الشهيرة لقصر الدُوق في فينيسيا التي Ps‏ على نقط القسجد الأقصى في القدسء 
الذي Dal Ob‏ فينيسيا خطأ بأنه قصر سليمان. 


و 


التوقيت والسّیاق يُصبحان مُهمّان جداً في تفسیر استمرار التأثير بعد ذلك» GY‏ تصمیع القصر & 
بعد سقوط Khe‏ سنة 1291 ونهاية بقایا آخر iska‏ صليبية. أثناءَ رن مِنْ سيطرة الصتلیبیین» ia‏ 
باحتلال القدس سنة ۰1099 حرص Dal‏ فینیسیا على أن تکون مدينتهم البوابة الرئيسية إلى 
الأرض المقدّسة؛ ولم يُنظّموا فقط رحلات Jas‏ بضانع للتجارة» بل نظّموا كذلك «رحلات بحرية 
للحج» AS‏ «رحلات (ALLE‏ تتضمّن الطعام على السفينة» والانتقال إلى القدس من És clive‏ 
وجمیع الرسوم والضرائب. sali‏ رحلات فاخرة للحجّاج الأثرياء» وکان كثيرٌ منهم من دول 
شمال آوروبا التي كانت أسواقاً تجارية لفینیسیا بحیث كان البرنامج كله ممارَسَة للعلاقات العامة 
لترسیخ علاقاتِ جيدة مع الزباتن. ومن نافل ill‏ )43 كانت هنالك مَحطَّاتٌ على الطریق في 
مستعمرات فینیسیا اليونانية» مثل کورفو ومودون ورودوس(61۳60۳/) Corfu, Modon‏ 
cand 5‏ وشَجّعَ الحجّاج على البّقاء في فینیسیا أطوّل فترة ممكنة قبل الانطلاق لزيارة 
آماکن مميّزة في جَولّة مُرثبة على کنانس النّذور. قام باتباع هذا الطریق عميد کاتدرائية ماینز 
es il‏ وبصحبتّه فان هولندي ماهر في الخفر على GSI‏ رستم Jj‏ خريطة للقدس سنة 1486 
وقد قضیا ADU‏ أسابيع في فینیس اا هت 13 في کا الاکثر مَبيعاً «رحلة ga‏ إلى الأرض 
المُقدّسة .Peregrinatio in Terram Sanctam‏ 


Tha JS‏ مَحَليَ شائْع: US»‏ مَن Ca‏ في رحلة إلى گنيسة القيامة» يَحتاجُ إلى ثلاثة أكياس: كي 
من الصّبرء وكِيسنٌ من النقود» وکین من الإيمان» (في كناية إيطالية تفيد «کیسن من» مَعنى 
«كثير من»). كانت فينيسيا ماهرة جداً في تسویق هويتها كمدينة Ade‏ 3424 


كانت الكنيسة الكاثوليكية أيضاً تُشجّعْ هذا المشروع التجاري الرابح الذي سَيطّرث عليه فينيسياء 
Gara,‏ «غفراناً» للحجّاج. كان هنالك مُرشدین ومُترجمين ole panal‏ الحجّاج يوظفهم O55‏ 
السفينة» وحتى كُتيبات إرشادية تشرخ المستويات المختلفة من الغفران في نوع من نظام التقاط. 
كان هناك تنافس على مُلكية الأماكن المقدّسة في مدينة الفدس بين كثير من الطوائف التي cala‏ 
gS‏ 23651 والذرفودو كس والارعنية والقبطية Ag edly‏ شع الفرنسیسکان جرامتة SCAN‏ 
المقدّسة» وتم تمویلهم بشكلٍ رئيسي من تبرعاتِ تجار غربيين في gi‏ تجارية شرقيةء مثل دمشق 
والقاهرة والاسكندرية وطرابلس وحلب» عن طریق مصرفیین في فینیسیا. 


عبت الفناث المُحاربة دوراً Lage‏ في تقل الثقافة والموارد بين الشرق والغرب» وکانت القاعدة 
الرئيسية لفرسان المعبد في القُدسء ولفرسان مالطا في عكا. Èa‏ جماعة فرسان aall‏ سنة 
8 وکانت لها علاقات جيدة مع فينيسيا ضد جنواء بینما SÍ‏ فرسان مالطا چتوا Sca‏ فینیسیا. 
add‏ فرسان المَعبد خدمات اقتراض لتجار فینیسیاء بل fa y‏ | سُفنهم Jail‏ البضانع والحجّاج 
الایطالیین. عندما سَيطّرَ صلاح الدّین على الفدس سنة 1187 وأصبّحث Ke‏ مركز المملّكة 
الصليبية Ya‏ عنها حتی GS 53 1291 Xia‏ فینیسیا فوراً آنها يجب أن 55 طرقاً تجارية Ls‏ 
فعادوا إلى تجارتهم مع المماليك» وطوّروا طريقاً تجارياً جدیداً نحو الشرق عبر البحر الاسود. 
ومع حلول سنة 1325( كانت هنالك قنصلیات لفینیسیا في تبریز وتانا. وضع ذلك تجار فینیسیا في 
تمان مباشر مع فئاتٍ أبعد من الحکام المسلمین» مثل خانات المَغول الذين حَكَموا 39 فارس من 
سنة 1256( وسلاجقة الرُوم )1308-1077( الذين آداروا ALaLs‏ من الخانات (آماکن اقامَة 
القوافل) 315421 Gu‏ على طریق الحریر شرق الأناضول بحیث يستطيع التجار ممارّسة تجارة 
مَفتوحة في إيران وآسیا الوسطی من مُذُنِهم الرئيسية في الاناضول. 


الرخرفة المُميّزة من الرّخام الوردي والأبيض على الواجهة العلیا من قصر الذوق ثشبه أعمال 
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الطوب المميْزة الثی شاهة‌ها Si‏ فینیسیا فى Ayal‏ السْلاجقة علی طریق تحار ت المتز ES)‏ مع 

موانی لبحر الأسود وفي odo daa‏ 


في نطاقها الواسع» لوجظت أيضاً تشابهاتِ بين قصر الدُوق وبّيتِ الجمارك في الاسکندرية. نَقَلَ 
المماليك المُنتصرون بوابةٌ كنيسة الصلیبیین في Ke‏ بکاملها إلى القاهرة» حیث gale)‏ | استخدامها 


کغنيمة Jan oa Xd‏ مُجَمّع مدارس السلطان الناصر محمد الجديدة الفخمة التي كانت تحت الانشاء 
في الفترة 1304-1295 في الوقت نفسه الذي كان فيه تجار فینیسیا يُرسّخون امتیازاتهم التجارية 
مع المماليك343. هناك تشابة AT‏ )5 الاهتمام» ریما استلهمه تجار فینیسیا مما شاهتوه في من 
(سلامية مثل القاهرة ودمشق» Gig‏ فینیسیا كانت في العصور الوسطی نتمتع بوجودٍ مساکن 
ومستشفیات للفقراء» في Cult‏ مع ga‏ أوروبية غربية آخری. وارتبط عندهم الدافع لگسب الثروة 
بالتوزیع النبیل بما Aaii‏ نظام «الوّقف» الاسلامي. 


سلسلة من الأقواس الأوجيّة في 
قصر الدوق في فينيسياء وتحته 


صف Eya‏ الأقواس JAK‏ 
من الثلم المزخرفة في أعلى الجدار 


غير أن أكثر العناصر yis‏ مما أصبّحنا تربطه بفينيسيا هو القوس الأوجي المُنكني الأنيق ذو 
الرأس المدبّب الذي يَّظهر في قصر الذوق» حيث يوجّد منه 34 في سلسلة عبر الواجهة» في 
الطابق الدّقيق الرائع — الطابق الأول حيث توجد Ca all‏ الرئيسية التي تتمتّع بأفضّل إشراف. لا بد 
وأن OSA‏ الاوجي (قطرّة الدّمع) كان مألوفاً لأهل فينيسيا آنذاك بسبب انتشار شكل Ju‏ المَلّكي 
المملوكي في آقمشة الدَّامسكو الفاخرة التي È y gial‏ من مصر وسورية والتي ضَمَّتْ ALUS‏ 
Lilo‏ العربي أيضا344. على طول الطّابق الأرضي تحت الأقواس الأوجيّة الأربعة والثلاثين» 
هناك رواقٌ من 17 US lisi s ins Lai‏ قوس آوجی بتّوس ذي ثلاثة فصوصء وهو مَزیخ غير 
عادي ربما 83A UA‏ الفینیسیون لاول مَرة في e 3l‏ الاعلی من المئذنة السّلجوقية المربّعة في الجامع 
الأموي بخلب على ارتفاع خمسین متراً. أضاف AA‏ السّلاجقة هذه التّحفّة الجميلة الأنيقة إلى 
الجامع سنة 1090. ثحیط ثمانية أقواس بالجزء العلوي منهاء مباشرةً تحت سیاج Lai fall‏ 
«gle‏ بحيث یوجد Ged‏ واجد في OS‏ وجه من وجوه المئذنة المربّعة» وواحِد OS Sind‏ زاوية في 
تصميم جَعَلَ رأسن الفوس أكثر Sha‏ وضوحا. 


42.5 فصوص. تخت قوسان منها في کل‎ Aia الذي تحت ذلك مباقرة بآقواس ذات‎ 2 58 Las] 
من وجوه المئذنة المربّعة لِيِصِلَ مجموعها کذلك إلى ثمانية آقواس.‎ 


صورتین: منذنة الجامع الکبیر بحلب التي أضافها السّلاجقة Aia‏ ۰1090 وتظهر فیها آقواس 
ثلاثية الفصوص. وربما أل الأمثلة على قوس الزاوية الأوجيّ المسدود. CG‏ من RS‏ كلسي 
ممحلي. وقد تضررت للأسّف في تبادل اطلاق النار خلال الحرب السورية. وانهازث Aia‏ 2013 


وربما سیعاد بناؤها ما أمگن باستخدام الکتل الأصلية. 


كما يوجّد للمئذنة نافذةٌ حَجَرية ذات ست وریقات داخل OS‏ قوس في نسخْة أکثر تعقيداً مِنَ النافذة 
ذات الأربع وریقات فوق الأقواس الأوجية في قصر الدُوق. اعثبرث مئذنةٌ خلب AB gated)‏ التي 
ali‏ عمرها 900 سنة» Stal g‏ من gal‏ آثار سورية من العصور الوسطی, ولها 174 دَرَجَة إلى 
قمّتها. إلا أنها للأسف قد gad‏ أثناء الحرب الأهلية السورية وانهارزت Gas‏ في أبريل 2013. 
Gira y‏ منظمة اليونسكو بأنها واجدة من asi‏ المآذن في العالّم الاسلامي345. جُمِعَتْ أجزاؤها في 
ساحة الجامع Sul‏ بإعادة بنائها في المستقبل» وهو مَشروعٌ صَعبٌ ربما سيُصبحٌ ممكناً بفضل 

در استة تصويرية إيطالية مفصّلة أجريث للمئذنة في التسعينيات. 


Des‏ جمیغ هذه العناصر التي جُمِعَتْ في قصر الدُوق مزيجاً فريداً آخّر من أنماط معمارية يَعكنُ 
SI sal Sls‏ التي تَععرَضَ لها تجار وثبلاء فينيسيا في تلك الفترة السريعة من النّمو الاستثنائي في 
التجارة مع الشرق. أصبَحَت Aia F a jad gill‏ بانتظام SÍ‏ بعد سنة 1303 عندما Cuil‏ 
ass‏ قوافل بحرية بجماية الجمهورية» وعلى الرغم من أنَّ البابا كان على خلاف دائم مع فینیسیا 
بشأن تجارتها مع «الكفار» - فَرَضّت البابوية سنة 1320 جصاراً على التبادل التجاري مع أية 
مؤسسة إسلامية حتى 1343 - فقد استمرٌ التجار بالسّفر إلى القسطنطينية وموانئ البحر الاسود 
وإلى الموانئ السورية في أنطاكية وبيروت ومنها إلى حلب ودمشق» وإلى مصر المَملوكية. يبدو 
أن ثبلاع فينيسيا قد وجدوا لأنفسهم في هذا المزیج المعماريء البيزنطي والتلجوقي والمصري 
والسوريء Aaya‏ جديدة جريئة تعكس استقلالهم عن روما وعن البابا346. كانوا فخورین بصفتهم 
dai‏ تجارية عظيمة بعلاقاتهم مع العالّم الإسلامي التي agiles‏ أغنياء. 


قصور فینیسیا 


wo eo 


وهکذا لم يكن مُستغرّباً أن يبدأ تجارٌ فینیسیا بتقليد «كاتدرائيات التجارة» الاسلامية في نمط 
العمارة الذي اتبعوه في قصورهم لدّی عوتتهم إلى مديتتهم. في كافة أرجاء العالّم الاسلامي» تم 
تصميم GIA!‏ (مكان إقامة القوافل) بشكل بناء مُغلّق من طابقین حول ساحة داخلية Aa side‏ وله 
جدران قوية وبوابة ضّخمة سميكة Aus‏ احساساً لطیفاً بأنه مکان مُحصّن. هناك بئرٌ في الساحة 
فوق خّان خاص يَصْمَن إمداده بالماء بشکل مستقل. كان الاستقلال الذاتي ضرورياً لجماية 
البضائع الثمينة المُخرّنة داخله في الطابق الأرضي. وكما هو الحال في خانات حَلب» كانت 
البضائع تأتي إليها 155 بَعدَ رحلة تستغرق 6 إلى 9 أيام Aes‏ على الابل أو الخمیر من موانئ 
المتوسط مثل اللاذقية آو طرطوس. كان السْلاجقة أؤل من أشن ASA‏ من الخانات» وکانوا قد 
اعتنقوا الاسلام في القرن الحادي عشرء كما سَنقسّر في الفصل الثامن. 


كان الطابق العلوي من الخان مُخصّصاً لاقامة التجار في سلسلة من الغرف تتَّصِل جمیعها بالشرفة 
المُغطّاة التي تمتدُ على طول أضلاع SUA‏ الأربّعة» والتي SLES‏ إليها Sle‏ باسم «اللّوج أي 
اللوتزا Ab «loza‏ فینیسیا. لم تكن الخانات مُجَرَدَ أبنية وظيفية» فقد كانت الخانات A ghal)‏ 
مثل خان الصابون وخان الجُمرك بحلبء غنية بأحجارٍ متعدّدة الألوان وجميلة الرَخرفة حول 
النوافذ» مع أعمدة دقيقة وأقواس مدبّبة ثلاثية الفصوص. العمارة المملوكية في SS‏ ذاتها هي مَزيج 
انتقائي من عناصر إيرانية وفاطمية وأيوبية وحتى صليبية» 25 دَمجُها GIA‏ استحضار مُتعمّد 
لصروح إسلامية مبكرة. Wiad‏ مُجَمّع السلطان قلاوون في القاهرة من سنة 1285 £28 ضّريحاً 


كانت Gils‏ في العصر المَملوكي تستعیذ آنفاسها بعد الغْزو المَغولي سنة 61260 والذي HÁ‏ 
معظم أجزاء المدينة وقتل Gb‏ سکانها347. كانت أسواقها التجارية المشهورة تستعيدُ حَيويتها. كان 
Jal‏ حلب عريقين في التجارة منذ العصر الروماني بفضل موقع المدينة في مَكان التقاءِ طبيعي 
oie‏ من طرّق التجارة البرية شترقاً إلى وَسط آسيا وفارسء وجنوباً إلى العراق والخليج. على 
الرغم من GF‏ القاهرة والإسكندرية كان فيهما عَدَدٌ أكبّر من السكان» الا Cf‏ مستوى نشاط التجارة 
في حلب قد eels!‏ في قول مَحَليَ: «الذي كان FLY‏ في أسواق القاهرة خلال شهرء كان £3 
Gs‏ في يوم واحّد». 


وعلى كل حال فقد كان تجّار فينيسيا يفضّلونَ دمشق لگونها المدينة الاکثر انسجاماً في سوريّتها؛ 
وحيث كانت لديهم امتيازات تجارية ممتازة تم قشها على لوح حَجَري في قلب الأسواق Colles‏ من 


مجلس الشیوخ في فینیسیا سنة 3494424 US‏ أنَّ طُرْقَ قوافل دمشق باتجاه الشرق» عبر تدمر 
إلى وسط آسیا وإلى شبه الجزيرة العربية» وعبر البحر الاحمر إلى الهند» giles‏ المحور التجاري 
المفضّل. في ثمانینیات القرن الخامس عشرء كان هنالك آربعون مُقيماً بدمشق من فینیسیا» وقد 
سمح لهم باستنجار مکان اقامتهم متی غبوا في ذلك. بل وقد توفي بعضهم هناك» فشجتث 
مُمتلکانهم إلى فینیسیا. يُظهر جرد الوقصايا المجموعة الغنية من الحزف الدمشقي والأقمشة 
والسجاد والمقصنوعات المَعدنية التي وَجَدَنْ gay pla‏ آنذاك إلى قلب العائلات في فینیسیا349. el‏ 
يَختّر كثير من تجّار فینیسیا العَيشنَ في الحَيّ المسيحي بل فضنلوا الیش بين شرکانهم من التجار 
المسلمین» وتمتّعوا معهم بعلاقات وثيقة وحميمة. لم Ding‏ الصلیبیون دمشق ولا حلب» مما (HR‏ 
استقراراً للعلاقات التجارية المَحَلية مع فینیسیا» وطالّما كان لاهل فینیسیا مشاعر مُتَناقِضّة بشأن 


أهدافف الصلیبیین. 


كان الصليبيونء بتأثيرٍ من LLM‏ قد قاطعوا المُدْنَ التجارية الإيطالية» واحتفظوا بامتیازاتِ تجارية 
لانفسهم» ولکن ما أن )258 المماليك آخر الصليبيين» حتى انقتخ الطریق آمام تجار فینیسیا من 
جديد. كان المثل التجاري لفینیسیا في خلب قد اضطرّ من قبل للعيش خارج أسوار المدينةء ولکن 
die‏ سنة 1422 وما بعدهاء سمخ لفینیسیا بتأسیس آول قنصلية لها داخل المدينة القديمة. كان الخان 
في cal‏ السوق حيث Bie‏ مكانَ مَعيشة العاملین في القنصلية في الطابق العلويء Lain‏ تم تخزین 
البضائع في مستودع الطابق الأرضي. ule‏ مجموعاث من حوالي عشرة تجّار من فینسیا Blas‏ 
شاقة تسيا داخل agita‏ ذي الساحة 3l‏ 3 ولكن كان لدیهم Cale‏ وقتیس ارسلا البهم من 
فینیسیا لر agile‏ الصحية والروحية. كان هدفهم هو سب أكبّر pad‏ ممکن من النقود خلال axe Ci)‏ 
من الستنین» ثم العودة إلى فینیسیا للعيش على العائدات350. كانت مادّة تصدیر هم الرئيسية هي 
القطن السوري الخام القوي aal g clas‏ مواد استیرادهم هي الصتوف الانكليزي عبر وستطاء في 
فینسیا» وکان ذلك سبباً OAT‏ لاختیار مرگز تبادل الصنوف في برادفورد Bradford Wool‏ 
ExchangE‏ نموذج بناء قصر الدوقية بعد ذلك بقرون. 


لم Gg‏ مَسكَنُ في فینسیا سالماً قبل القرن الثاني عشر بسبب الحریق الهائل الذي حَدَتَ سنة 1105 
والذي دمّر معظم المنازل. bile] Gusta‏ البناء فرصة للتجار للتحثٍ عن مَظهّر جدید» وکما GAY‏ 
كثيرٌ من مؤرّخي العمارة» فان المَظغر الجدید الذي اختاروه Gaag‏ شبهاً Us gala‏ لبناء الخان 
الاسلامي351. اسثخدمث کلمة «مُستودّع «fondaco‏ في فینیسیا لوصف تلك الأبنية (كلمة 
«فندق» باللغة العربية تعني مکان إقامّة)» بینما كان اسمها في المُدن العربية «الخانء أو AMS gl‏ 
أو «às call‏ في تلك الفترة» كانت مفرداث عربية تَحِدْ طریقها إلى لّهجة فینیسیا Cae Sail‏ 


cula ji‏ لاتينية أو يونانية» حتی في الوثائق التجارية - كانت تُعرّف باسم «اللاتينية الفاسدة 
«corruptum latinum‏ بَتزامن هذا مع ما وَصَقَنْهُ ديبورا هوارد بأنه «التّوسُع الکبیر في 
تجارة فينيسيا الشرقية أثناء فترة مَملكة القدس ومستعمرات فینیسیا في شرق المتوسط»352. وکما 
355 سابقأه كانت فینیسیا قد وافقّث على Uf‏ ستخدم كميناءٍ صُعودٍ للصليبيين مقابل امتیازات 
تجارية dicta‏ آتاخت الغررة التي كجك ge‏ نلك التجارة يكاء مشازيع جديدة غالية S‏ بالحالة 
الجديدة للتجار. Gii‏ هذا أيضاً بر de‏ ثجار أمالفي لاستخدام ثروتهم الجديدة لتمویل أبنية جديدة 
Sale‏ لصالح الكنيسة. ما هي الطريقة الافضل لتخليدٍ اسمك واسم عائلتك من التبرع السَخي لصترح 
مشهور؟ وهکذا كان بناء کنانس وكاتدرائيات قوطية كثيرة خلال زمن قصير نسبياً في QAM‏ — 
الثاني عشر والثالث عشر في أرجاء شمال أوروبا يَعكس بوضوح الثروات الكبيرة التي CSS‏ عن 
التجارة مع العالّم الإسلامي. ویستطیغ المرء أن يُناقش GG‏ تلك الأبنية القوطية لم تكن مُشْبَعَة 
بتفاصيل زخرفية إسلامية فحسب» وأنها Casts‏ وفق aai‏ إنشاء السقوف الإسلامية وتقنيات 
الأقواس» بل تمت تغطية تكاليفها أيضاً GASI cy fo‏ من التجارة مع العالّم الاسلامي» بل ربما 
لزيد من المُفارّقة» بسبب تهب القسطنطينية الأرثودوكسية اليونانية في الحملة الصليبية الرابعة. 


كما Gale Gdns‏ ما أن lad‏ موضّة بالانتشار حتى يَسعى آخرون لتقليدهاء وثظهر السّجلات أن 
الزبائن الجُدد كانوا يَطلبون من البَنَائين كثيراً تقليد تفاصيل مُعيّدة لقصور أخرى في فينيسياء Aiai‏ 
qi‏ قصر كا دورو Oro'd 'Ca‏ في فينيسيا سنة 1421 واستنسخ نماذج من قصرین آخرّين 
وصبعّت da ghi‏ الخارجية بأوراق الذهب والصّبغ اللازوردي مثل مدخل قصر Ag gall‏ ربما 
تأثراً ببيوتِ في دمشق وَصَفْها الحاجٌ سانتو براسكا Santo Brasca‏ من ميلانو بأنها مصبوغة 
«بالذهب والأزرق السماوي الصّافي»353. كما أنَّ قصر بالاتسو داريو Palazzo Dario‏ الذي 
ُني سنة 1480 Rai‏ ما یسمّی SE‏ «فرص الهاتف» من قصر الأمير بشتاك المَملوكي البارز 
في شارع المُعز بالقاهرة» والذي Ai. gä‏ 354.1337 
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ببساطة لأنها نماذج أنيقة واققث جسّهم الجّمالي» وربما سیکون من المستحیل إثباث ذلك. ومهما 
كان السبب. فالنتيجة النهائية واجدة: ظهور Lai‏ معماري مميّز تعرفْه باسم القوطیالفينيسي؛ 
Gale‏ في Aude Aaa‏ - وهذا في حَدّ ذاته hal‏ غير gale‏ في العصور الوسطی — سماته الرئيسية 
هي واجهاث جميلة الز خرفة ذات آقواس دقيقة مدبّبة ومُنحنية تمتد في آروقة وممرات» وتکوینات 
مُتقنة مَنحوتة من الحَجّرء وزخرفات جدارية ذات بُعذين» مَصنوعة عادة من حَجَرْ وژخام مختلف 
الألوان. ستیطر هذا النَّمَطْ على جمیع آبنية القرن الرابع عشر في فينيسياء ial‏ حتی آواخر 


القرن الخامس عشر. حتی بَعدَ حريق سنة 1577 في قصر الذوقيةء فان جمهورية فینیسیا 03558 
عدم ale)‏ بنائه وفقّ lai‏ عصر النهضة الكلاسيكية الجدید الذي كان سائداً آنذاك. قاموا بعملية 
ترمیم صعبة لأبنية فینیسیا القوطية Chuaill‏ بهويتهم الفریدة355 التي استلهمت عبر قرونِ من 
التجارة مع العالّم الإسلامي. 


ا pn‏ نک مع s el ai‏ ینیس فينيسيا لقصر هم = ویوجد في كتابه = 
أساسية: الهمجية» الب الطبيعيةء القحشية؛ الجُمودء الإسراف. یکثب: 


إحدى الفضائل الرئيسية cuia‏ القوطيين أنهم لم يَسمَحوا للتناظر والتناسق الخارجي أن Qs‏ 
بالاستخدام العملي والقيمة الحقيقية لأعمالهم. إذا أرادوا نافذة فتحوها. وإذا أرادوا غرفف 
آضافوها. وإذا احتاجوا إلى iaei‏ بنوها. بِعَضنَ النّطر عن أي تقاليد ARS‏ في المَظهر الخارجي› 
وهم يَعرفون... GI‏ مثل هذه التغييرات الجريئة في ALAN‏ النظامية سَتُضفي اهتماماً Vail j‏ على 
تناظرها أكثّر من Stil‏ به. وهكذا ففي أحنن أحوال الط القوطي» فان تح FS‏ لا فائدة منها 
في مکانِ غير متوفع من أجل صننم مفاجأة» أفضّل من عدم فتح BML‏ مفيدة من أجل المحافظة على 
التناظر 356 
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بالاتسو داريو ) قصر داريو أو كا داريو( على القناة الرنيسية في فینیسیا يُظهر تکوینات «قرص 
الهاتف المَملوكية. نُسِخَتْ كثير من آنماط الزخرفة الإسلامية في عمارة المنازل في فينيسياء 


LATE 


وأَخدّتْ Sale‏ من الخانات أو «کاتدرانیات التجارة» 


اعتَبّر GI‏ البنائیین القوطیین «طبیعیون»: 


اصبحث أوراق الجر الحيّة بالنسبة للعامل القوطي موضوع جشقي دائم... كان اليل للاستمتاع 
بالعتوو 30 s‏ نت خر وكالك اللكامتة dade ge‏ الكيال isis Gels dca‏ 
الكاتدرائية في النهاية بين رخرفاتها النباتية» مثل صخرة بين غابات وأعشاب الربیع. 


CAS g‏ بَينَ هذه التّعاريف «وهكذا Sheil) 553a‏ الاکثر أهمية: العمارة القوطية هي تلك التي 

تستخیم الفوم المدبّب. Leith‏ القوطی الجّيد ليس ASÍ‏ من تطوير المَجموعة التي ينها الوس 
المدبّب بطق مختلفةء وعلى كل chats‏ ممکن؛ > لتحمیل LAN‏ في الأسقل» والجَمَلون الذي يحمي 
bi‏ في الأعلى. .. تختلفك أنماط الخمل والزخرفة بتنوع لانهائي» ولكن الصفة الحقيقية للبناء في 
جميع الأبنية القوطية الجيدة تَعتمِدُ على الخطوط المُنفردة في الجَمَلون فوق الأقواس المدبّبة التي 
Sod‏ ترتیبها أو 5555 بلا نهاية»357. 


cia;‏ رسكين للتأثير العربي على lai‏ الفینیسی-القوطی مُتَناقِضنٌ Dihal‏ فهو Cats‏ أحياناً عن 
«ترّف التتّرق الطایش» ES s‏ من ناحية أخرى عند العرب ini‏ الألوان» وهي AS‏ تنب عن 
الراحة». لو كان GIS‏ في هذه الأيام» فلربما Gute)‏ إمبريالياً وغنصرياً ومُتعصّباً La‏ العرب» ومع 
ذلك فلا يبدو أنه رى تنافضناً في الإعجاب بعمارتهم. وبالطّبع؛ لم CAY‏ شترقاً Saal‏ من فينيسياء 
ومع ذلك» فبقضل تأثيره» sale} asa‏ إحياء hail‏ القوطي في بريطانيا منذ سنة 1850 وما 
بعدها شرقية جداً وفق JSS‏ الأبنية الايطالية القوطية. مثل أبنية منطقة سانت بانكراس St‏ 
5 في لندن التي بُنِينْ سنة ۰1868 ونادي الإصلاح في مانشستر Manchester‏ 
Reform Club‏ سنة 1870. وفي قلعة هاي كلير لتشارلز باري Charles Barry’s‏ 
«HighclerE Castle‏ التي اشثهرّث في Juakali‏ التلفزيوني «Downton Abbey‏ هناك 
أصداء مباشرة من قصر الذوقية في فينيسيا «بقمه A à AMI‏ بشکل صارخ» ولا يمكن الدفاع 
عنه»358» ومن الواضح رؤية نمّط العمارة الفينيسي-القوطي بتیجانه المُتقَنَة على السّطح. كان 
باري Lest‏ قليلآً على رَسكين في إعجابه بفينيسيا لأنه زارَ المَدينة في العشرينيات من غمره 
بالإضافة إلى كثيرٍ من GMS‏ الشرق الأوسط. قام باري باعادة تصمیم وبناء قلعة هاي كلير في 
1849-2. ولا شك bay al‏ وجود أشجار الأرز اللبناني في أرضهاء والتي als‏ عمرها 
آنذاك حوالي مئة سنة» وكانت قد ژرعت من jot‏ جَمَعَها الأسقف بوكوك PocockE Bishop‏ 
أثناء رحلیّه إلى لبنان سنة 1738. قبل قرن من الزمان» Gls‏ المُستعرب المُوقر إدوارد بوكوك 
«Edward Pococke‏ الذي yale‏ المعماري رنء JF‏ آشجار الأرز إلى إنكلتراء ورَرَعَها سنة 


6 في حديقة القسیس في تشيلدري في بیرکشایر» وهي الآن آوکسفوردشایر» حیث مازالت 
تنمو حتی OYI‏ 


الفسیفساء الزجاجية في فینیسیا وسورية ورافینا 


rar 


(Jal Gils‏ فینیسیا تقنياتِ صُنع قطع الفسیفساء الز جاجية «المینا «smalti‏ من القسطنطينية» 
خاصة بعد سنة 1204 وتهب المدينة في الحملة الصلييية الرابعة. يبدو أن الانتاج قد بدأ في مصر 
CY jl‏ ثم Dial‏ منها إلى فارس والإمبراطورية البيزنطية. استفاتث صناعة الزجاج في فينيسيا من 
قوانين الجماية» Ea 55s s‏ الزجاج المُقيمون في جزيرة مورانو تقنيات وتملذج زخرفية Ais ga‏ 
من الزجاج البيزنطي والسوري منذ Aia‏ 1300 وما بَعدها. Asi‏ الأسرار السورية الذي كان جَديراً 
بالجماية كان صناعة الزجاج الشفاف أو الملوّن الذي Sas‏ تلوينة ol lo‏ المينا والذهب التي تَلتَحِمُ 
بالزجاج بإعادة حرقه. تَطْوَّرَتْ هذه التقنيات بدمشق في منتصف القرن الثالث عشر. Caia‏ فينيسيا 
أيضاً بامتیاز الحصول على مواد طبيعية أساسية من سورية عَبرَ مُستعمرانها في المَمالك الصليبية 
illl PAS‏ بين دوق فينيسيا وأمير أنطاكية بوهيموند السابع مقداز الجمارك على الزجاج 
AA‏ المُحَمّل من طرابلس لكي پُستخدم كمادة أولية في فينيسيا359. 


بينما توجَدُ daal‏ نماذج فسيفساء الزجاج في فينيسيا في كاتدرائية سان ماركوء فان أوّل النماذج في 
إيطاليا يوجّد في كاتدرائية سان فيتالى البيزنطية ASSAI‏ التتكل بمدينة رافينا من القرن السادس. 
i‏ رافينا «عاصمة الفسيفساء»» وتطوّرث بسرعة بَعد أنْ Jae Gila‏ روما كعاصمة 
للإمبراطورية الرومانية الغربية سنة 402. بَلَعَتْ 9 $5 ازدهارها في القرتين الخامس والسادس 
حين Gs‏ فيها آروغ الكنائس البيزنطية خارج القسطنطينية. Pub‏ فسيفساءً كنيسة سان فيتالى 
سليمةء وأَلهَمَتْ بناء گنيستة بالاتين في مدينة آخن التي ls‏ الإمبراطور شارلمان سنة 800. 
Duel‏ الحَجّر الابلق في آقواس تلك الكنيسة سوريةٌ الاب بشكل یلفث A‏ والآن أصبَحث 
كنيسة بالاتين موقع تراث عالمي بتصنيف اليونسكوء وتم ara‏ إلى كاتدرائية آخن. جاءَ عرشها 
الكارولينجي من غنائم كنيسة القيامة في القدس. e Fig‏ فيها 31 امبراطوراً ألمانياً رومانياً مقدّساً 
في الفترة 1531-936. 


زار شارلمان رافينا ثلاث مراتء كما استّدعی فنّانين وحرفيين وغلماء وكتّاب من شرق المتوسط 
إلى قصره في آخن» LÉS al y‏ يونانيين وسوريين بِمُراجّعة Gai‏ الانجیل360. ويُعتَقدُ بأنه استورّد 
مواد من أنطاكية لبناء الكنيسة. كان أبوليناريس Apollinaris‏ القديس الشتّفيع وأوّل اسفف لمَدينة 
رافيناء ALL y‏ من أنطاكية في سورية. وقام القديس بطرس الرسول نفسه بتعیینه في ذلك المَنصب. 


Sal‏ أتباعٌ القدیس بطرس كنيسة في گهفب oi‏ في تلال أنطاكية» یمکن رویتها هذه الأيام باسم 
گنيسة الصّخرة للقدّيس بطرس الرسول. وخسب الاب آنییلوس Agnellus‏ في کتابه Liber‏ 
Pontificalis EcclesiaE Ravennatis‏ فان جميع أساققة رافینا کانوا من صول سورية 
حتى زمن بیتر الأول )361(425—396 


كانت أنطاكية تحت الحُكم الروماني S ya‏ انتاج الفسیفساء المُنافس لرافیناء واشتهرت بأنها واحدة 
من al‏ مناطق انتاج الفسیفساء في الامبر اطورية الرومانية. call jus‏ الفسیفساء المشهورة من تلك 
المدينة معروضّة في متحف آثار أنطاكية الان. 5S sy‏ من المؤرّخين» مثل وارويك بول 

Warwick Ball‏ و ادوارد شولمان Edward Schoolman‏ هذا التأثیر السوري القوي في 
أعمال الفسیفساء والأجواء الدّينية في رافینا ass‏ القّرن الرابع. ay‏ خبراء أيقونات الفسیفساء 
وجود كثيرٍ من التفاصیل الشرقية مثل AED‏ الأربّعة في السْقف qe jS yall‏ في قصر المطران 
التي ُشبة شتخصياتِ ممائِلّة في قبر يارحاي Yarhai‏ وهي تحمل صُوَرَ المتوفّى تحت الأرض في 
تدمر. في كاتدرائية سانت أبولينارى نوفو Sant'ApollinarE Nuovo‏ (انتهت سنة 504(« 
5$ العسیخ على Lal‏ السوري pats‏ طويلء ولحيّة» وعيون AGL‏ بينما يُصبحٌ في Lal‏ 
اللاتيني AL)‏ ذو شّعرٍ قصيرء وبدون Adal‏ وبعيونٍ زرقاء. وبذلك فان هذه الفسيفساء في گنائس 
رافينا «تعكس É‏ الشرق المسيحي لدرجة تكفي لكي تكونّ Shag‏ للفسيفساء واللوحات الجدارية 
الضَانعة التي 3355 ذات يوم كنائس الشرق في القرتين الخامس والسادس»362. من المؤكّد أنها 
ثشبه الفسيفساء التي مازالت موجودة في بعض الكنائس المبكرة في طور عابدين في جنوب شرق 
تركيا الآن» is‏ دير مار جبرائيل Gabriel Mor‏ )38 سنة 512( SI) casüb‏ 44 والألوان 
المُشرقّة من الأخضّر والأزرق والذهبي. يُعتَقَدُ بأنّ كنيسة سان فيتالى المُتَمَنَة الشکل نفسهاء التي تم 
Yin SS‏ سنة 548 قد Cad‏ وفق ei yai‏ كُنيسَة «JS ai Domus Aurea alll cis‏ 
وهي گنيسة رائعة Cgi‏ سنة 327 في آنطاكية في age‏ قسطنطین الکبیر. لا یُعرّف مَوقِعْها 


استخدامها کتموذج لگنيسة سان فیتالی. نْصنَوّز فسیفساء سان فيتالي أغصان كرمَة AES‏ مع طیور 
وأوراق متشابكة» ^S S‏ للغايّة بفسیفساء الأرصفة في مَنازل أنطاكية. 


فسيفساء Jd‏ الله صورةٌ سورية في مَوضع ATI‏ في كنيسة سان فيتالي في مدينة رافينا بإيطالياء 
وهي تشبه كثيراً الفسيفساء الموجودة في كنائس سورية من القرن السادس في آلوانها وتصميمهاء 
مثل گنيسة مار جبرائيل في جنوب شرق تركيا. 


كان 5 oles‏ السوریون کثیرون جداً في رافینا القرن الخامس بفضل علاقتهم بالاسقف آبولیناریس» 
Cj As oil‏ آسقت کلیرمونت Gul‏ بضترورة AASEN‏ من قوة تأثیر السوريين في المدينة» ويشتکي 
من Ol‏ «رجال Guill‏ يُقرضون المال» والسوریون بُنشدون التراتیل». مع خلول القّرن السادس» 
OR‏ أنَّ السوریین یشغلون مَناصب رنيسية في قطاعات المال والصّيرفة في رافيناء مما GA)‏ إلى 
ALLA) AXI‏ — المصرفیون السوریون والكهنة المُنشدون363. كانت أشهّر کنیستین في رافینا 
هما سان فیتالی وسان أبولیناری في كلاس )549-548( وقد تم تمویلهما من جهة مصرفي/ 
معماري مَحَليَ is S‏ من S gall‏ أنه سوري الأصلء GY‏ كلا القديسين في هاتين الکنیستین مُتَصِلَين 
في المُعتقد والشَهادة بمدينة آنطاكية. كما لاحَظّت الباجثة الألمانية كريستا شو غ_فيلى Christa‏ 
Schug—WillE‏ في كنيسة سان أبولينارى في كلاس «هناك AGS‏ سورية في التّعامل المعماري 
مع البناء حول الحَنيّة». كما (lei‏ على «التعامُل الحرّفيَ الرّاقي في أعمال البناء»304. 


فسيفساء الحَنيّة في كنيسة سانت أبولينارى في كلاس بمدينة رافينا في إيطالياء وهي تظهر تأثیرات 
سورية قوية في صورة الراهب ذي اللحية وبألوانها الخضراء الذهبية المُسيطرة» وصورة 
الصليب في مركزهاء ثحیط به دائرةٌ زرقاء تُشبه الشمس» ومَملوءَة بالنجوم. 


i 


۳3 


كانت صقلية وجنوب إيطاليا تحت التأثیر الاسلامي» وجزنياً تحت خکم عربيّ اسلامي منذ القرن 
الثامن وما بَعده - لا بُستَغرّب ذلك GY‏ السّاحل الأفريقي الشمالي لا Ses‏ آکثر من ابحار یوم واجد» 
كما GF‏ صقلية» وهي أكبّر 5548 البحر الأبیض المتوسط كانت دائماً موقعاً استراتیجیاً وجائزة 
مهمّة يتم ناشن علیها دائماً لأنها A‏ على تقاطم طبيعي لطرّق التجارة. احتاج العرب إلى 75 
سنة لاحتلال الجزيرة بکاملها بَعدَ وصولهم الأول إليها سنة ۰827 وآزاحوا البیزنطیین الذين لم 
یکونوا محبوبین بسبب نظام ضترائبهم المرتفعة. GR!‏ العرب مدينة بالیرمو عاصمة هم وت 
تحویل کاتدرانیتها إلى مَسجدء وکذلك تم تحویل كنيسة القتیس يوحنًا Giovanni degli cust!‏ 
«Eremiti‏ ولکن» uis‏ الکنانس كانت تُظهر تأثيراتٍ فاطمية إسلامية» مثل كنيسة مارتورانا (سانتا 
ماریا) les lee Martorana‏ المُجوّفَة» وأبوابها الخشبية المَنحوتة» وشبکات نوافذها الجبسية 
AMA‏ التي تحمل ژجاجاً ملوّناً. كتب الرحالة ابن جبیر سنة 1143: «في أجزابها (Ul‏ هناك 
نوافذ جيدة الموقع» بزجاج مذهب یخطف الابصار ويسر الالباب بِلَمَعان آشعته. GL‏ الله من 
إغرائها وجاذبیتها»365. خلال انقرون التاسع والعاشر والحادي code‏ خرن العرب صفلية إلى 


مَركَز clad)‏ وأدخَّلوا إليها آنظمتهه المتقدّمّة في الرّي من تحت الأرضء وأحدثوا ثورةً في 
الزراعة وطرق الرّي. ura‏ ضترائب على المسيحيين والیهود» ولكنها لم تكن مرتفعة؛ وسمخ 
لهم بالمُشاركة الكليّة في المجتمع؛ وبمُمارّسة عباداتهم )4354 كالعادة. كانت السواق Aida‏ ببضائع 
جديدة مثل الفستق والکسکس والتوابل. 


خَسِرَ الفاطمیون العرب تدريجياً ما أطلقوا عليه eal‏ إمارّة صقلية على مَدى 31 سنة» واستلمها 
المَلك النورماندي روچر الأول سنة 1091 قبل آربع سنوات من الحملة الصليبية الأولى» وکان 
يُسيطر على کامل الجزيرة. كان احتلال الجزيرة مشروعاً تحت رعاية الباباء وکان ذلك هو 

eal ¢ yall‏ في غرب المتوسط التي كانت fihia‏ احتلّها gabus ÉA‏ في اسبانیا وصفلية؛ وتم 
استرجاعها في القرن الحادي عشر ah‏ كام مسیحیین وجیوشهم. استرجعث مَملكة ليون الاسبانية 
مدينة طْليطِلّة من العرب في ذلك الوقت تقریباً سنة 1085. )3 الصراعاث في صقلية إلى زيادة 
التبادلات الثقافية» إذ تبتّی BI jell‏ الفرنسیون عناصر کثبرة من العمارة الاسلامية الموجودة. (Gal‏ 
ذلك في |سبانیا إلى ظهور lai‏ عمارة المدجٌنین» وفي صفلية إلى laxi‏ عمارة النورماندیین ales pall‏ 
الذي كان للمرة الاولی تسخ مَقصوذ للعمارة الاسلامية - تقليدٌ مُتعمّد لا لب فیه. كما قال الصحفي 
راجح عمر في برنامجه: تاريخ الاسلام في آوروبا «جمیع القباني في صفلية التي تبدو إسلامية: 
لم پنشنها مسلمون». 


كان لا Sia‏ من Gi‏ تلك الأنماط المعمارية ستوئز بدَورها على العمارة الشائعة في آوروبا 
المسيحية وهي تُعيّر عن Gi‏ ما نسمیه الآن hl‏ «القوطي» في العمارة كان يُسمَّى في الأصل 
Vaill‏ «الفرنسي»» GY‏ معظم التأثيرات الإسلامية تَجِمَّعَتْ واندَمَجَتْ في فرنسا. ففي الأبنية 
المتأخّرة على النّمَط الرومانسكيء نبدأ برؤية الأقواس المتشابگة والمُدبّبةء والقباب ذات الأضلاعی 
التي AY xus‏ الإسلامية. ولكن في صفلية» لم يَترَسّخ Lail‏ القوطي lal‏ بل تَطوّرَ بالتدريج في 
نوع من المَزج بين النَمَطّين الرومانسكي والقوطيء جَمَعَ بين الأقواس المُدبّبة مع سمات من النّممط 
الرومانسکي. أشهز تماذجه في صقلية وجنوب إيطاليا هي کاندرائیات تشیفالو Cefalù‏ )1131— 
0 ومونریالیه Git)MonrealE‏ سنة 1174( بينما Ag‏ في نورماندي GS uai‏ أولياً 
مبكراً في Gate‏ كنيسة سانت أونورين دي غرافيل في لو هافر SaintE HonorinE de‏ 
J GravillE in LE Havre‏ النورمانديون هذا النّمَط في العمارة إلى إنكلترا بعد سنة 
6 بانتصار هم في ås jea‏ هاستینغز «BattlE of Hastings‏ ویّظهر أوّل نموذج للأقواس 
المدبّبة والمُتشابكّة والسقوف ذات الأضلاع في كاتدرائية دورهام التي بدأ انشاو ها سنة 1093 
حَدَتَ كل ذلك بالطبع قبل عقودٍ قليلة من الخملات الصليبيةء مما Oy‏ على Gf‏ عناصر من العمارة 


الاسلامية كانت 3555 إلى آوروبا عبر إسبانيا وصقلية قبل أنْ يبدأ الصلیبیون بالعودة من الأرض 
المقدّسة في 1099. Deus‏ أيضاً الأکادیمی الألماني فیلیکس آرنولد Ja} Lad Felix Arnold‏ 
كانت مخطوطات مُصوّرَة قد Cited‏ 93 15 حيوياً في تفل أفكارٍ معمارية» Í gle GY‏ لاقواس 
مُتشابكّة كانت ترذ كثيراً في المخطوطات خلال الفترة الأولی من العصور الوسطی في انکلترا 
وشبه الجزيرة الایبیر 9664 


Ss‏ الاحتلال النورماندي Cali‏ جزيرة صقلية 38 $ aa‏ من تاریخها من خلال حاکمین 
نورماندیّین ce Siete‏ جداً Lå‏ روجر الثاني )1154—1130( وحفیده الامبراطور فريديريك 
الناني» الذي كان lle‏ صفلية في jill‏ 5 1250-1197. أصبَحَ کلاهما يُجيدان اللغة العربية» وکانا 
من المثقفين 5 5 le‏ الأتب العربي» وکان في بَلاطِهما مزیج من الثقافة اليونانية واللاتينية والعربية: 
كان مَثاراً للحَسّد في آوروبا. توافة عليهما كثير من علماء أوروباء مثلما ذهبوا إلى iibh‏ كان 
روجر الثاني حاكماً مُستنيراً gá‏ خدمات مَدَنية على la‏ نورماندي ويوناني وعربي. مَنّحَ 
AUI‏ استناداً إلى الكفاءة» ولذلك كانت AS yag‏ يونانية بشکل أساسيء بينما كان AS‏ وڅبراؤه 
الماليين من العرب. كان معظم أتباعه من المسلمین» ولم يُشارك في الحملة الصليبية الثانية سنة 
7 لانه ISA oS‏ القدس الفرنسيين بسبب رواج والدته الكارثي من بالدوين» lla‏ الدس. 


العالم المُتجّوّلُ مايكل سكوت Scot Michael‏ )1232-1175( كان یعرف اللاتينية واليونانية 
والعربية والعبرية منذ أن كان في Alis‏ وقد عمل مُستشاراً علمياً لفريديريك الثاني» وكان فلكي 
All‏ وترجم أعمالاً کثیرفة وأصبَحَ واحداً من ahe]‏ علماء عصره. 


كان هنالك دافعان abel‏ اللغة العربية في آوروبا العصور الوسطی: agiia‏ الععرفة العلميةء وتشاط 
التبشير المسيحي. أشرّف مانفرید بن فريديريك على فترة من تشاط التّرجَّمة من اللغة العربية 
على الرغم من Éj‏ هذا النشاط لم ٍصل إلى مستوی ما حَدَثَ في |سبانیا. وربما لیس من ca ARAM‏ 
Gi‏ المَملّكة الصليبية في القدس لم تُنتِج أية ترجمات على الاطلاق» على الرغم من Jy aÍ Si‏ 
Quen all‏ المسیحیین الغربیین» وهو آدلارد من بات Bath of Adelard‏ قد اشثهر بترجمته 
لجّداول الخوارزمي الفلكية» كما cà jx‏ بأنه زاز سورية وصفلية وجنوب إيطاليا بُعَيدَ سنة 
laxi ias 3674400‏ العمارّة القجين في صفلية في مُصَلَّى بالانین Cappella Palatina‏ 
وهي الكنيسة الخاصة بمُلوك النورماندیین في الطابق الأول للقصر المَلّكي في بالیرمو. Lali‏ 
روجر الثاني سنة ۰1132 وهي مزیج فَريدٌ من العمارة النورماندية مع آقواس الساراسن المدبّبة 
المُدعَمَة باعمدة كلاسيكية Sel‏ استعمالهاء وخنیاتِ بیزنطية مغطًاة بالفسیفساء. 


توجّد مجموعات من النجوم ذات الأربّع رؤوس في السّقف الخشبي المَنقوش» وهذا تصميمٌ (سلامي 
نموذجي» وهي JEI AÉ a‏ صليباً مسيحياً. كما أن akah‏ بالاتین هو آوّل بناء في آوروبا 5&3 
فيه Las‏ السّقف الإسلامي المعروف باسم الفثرئص. يُسمّى uai RAI‏ أحياناً سقف فرص «Dell‏ 
أو سقف stalactitE vaulting Jj ÁI‏ الذي Sis‏ شعوراً بانعدام الوزن لأنه يُخفي الانتقال من 
الجُدران الدَّاعِمَة إلى القبّة فوقها. سَطحٌ JÄ‏ في السقفب المُقرتص iail‏ بالاتين مَطَلِيٌ 
برسوماتِ وزخرفات نباتية وحيوانية $835 بان العباسي العراقي. السّقفف oai pall‏ هو الأكثر 
تعقيدً بين جميع نماذج القوف الاسلاميةء وقد jl‏ في فارس في القرن العاشر» ثم انتشّر مع 

Ada A‏ الأتراك في جميع أرجاء الأناضول وسورية. ETE Ab‏ أُوجَهُ في أوروبا في 
قصر الحمراء Abt jas‏ في القرن الرابع عشر حیث استخدم Jes]‏ القباب تتماهی في انعدام Ql‏ 
واللانهاية jay‏ الانتقال إلى الجنّة. 


الجزيرة الكبيرة التي تقع في آقصی شرق جُژر البحر الابیض المتوسط وهي DS yo‏ طبيعي _ 
للتجارة البحرية. أصبَحَتْ قبرص آخر معقل alleli‏ المسيحي في شرق المتوسط. ومازالت الأدلة 
المعمارية موجودة فيها بشکل وَفرَة الکاتدر ائیات والکنانس القوطية فيهاء وهو النّمَط المعماري الذي 
GIA‏ إليها من فرنسا - وحتی البَنّائين كذلك في معظم الأحیان. ومن المُفارّقة |( معظم هذه الأبنية 
eis‏ في الجُزء التركي الشمالي للجزيرة منذ عام ۰1974 ويمكن زيارتها جميعها حتى الآن. جَعلّها 
موقعها الاستراتيجي مَسرَحاً لصراعات كثيرة على 5a‏ العصورء ALÉ,‏ الأيدي 11 85a‏ خلال 
ثلاثة قرون بَعدَ الغزو العربي الأول في Aia‏ 647. «عاشت قبرص بين اليونانيين والسّاراسين» 
كما C&S‏ ويليبولد Willibald‏ الحاجٌ الإنكليزي الذي زازها سنة 723. استعاد البيزنطيون 
الجزيرة سنة ۰963 وانتعئن فيها الوجوذ اليوناني الأرثودوكسي من جدید» حتى اجتاخها ريتشارد 
الأول في طریقه إلى الحَملة الصليبية الثالثة. باعَها آولاً لفرسان المَعبد للحصول على آموال 
لجیشه ثم add‏ في سنة 1192 إلى غي دی لوزينيان Guy de Lusignan‏ تعويضاً لخسارته 
مملكة الفدس بَعدَ هَزِيمَتِهِ الحاميمة أمام صلاح الدّين في معركة حطين قرب طبرية. هيو الثامنء 
all,‏ غي» لورد لوزينيان (قرب بواتو Poitou‏ في فرنسا) توفي في سورية سنة 1165 في 
طريقه إلى الحج للقدس. استمرّت AUS‏ لوزينيان الحاكمّة في قبرص حتى 1489 عندما استسلعت 
لوق فينيسيا. Cisl‏ الفینیسیون دفاعات خصينة حول مِينائهاء خاصّة في فاماغوستا 
Gael «Famagusta‏ الموانئ الطبيعية في شرق المتوسط. غير Gi‏ جهودهم ELA Cbd‏ ولم 


es‏ في aa‏ الأتراك العثمانیین الذين سَیطروا على الجزيرة في ۰1571 وتصَّكوا بها حتى 
La gaia‏ لبريطانيا سنة 1878 مقابل العم العسكري البريطاني ضد روسیا. 


«1326 سنة‎ ciaj لوزینیان هي كاتدرائية سانت نیکولاس في فاماغوستا التي‎ ADU. آثار‎ dal 
بأنها الكاتدرائية القوطية‎ Seti صغيرة‎ Ais Led gd AG لا لا مصطفی باشا.‎ eub وثعرّف الان‎ 
الوحيدة في العالّم التي مازالت تستخدم گمسجد. بل هي في الواقع المّسجد الرئيسي في فاماغوستا.‎ 
أيامهاء كانت اعلاناً واضحاً لأهل الجزيرة الیونانیین الأرثوذكسيين بأن الكنيسة‎ $5 js في‎ 
من معظم آنحاء المدينة‎ Qual sill الكاثوليكية قد أصبَّحت مُسيطرة الان» ویمکن رؤية بُرجیها‎ 
القوطي المُشغ» وتُسمّى أحياناً باسم كاتدرائية ريمس في قبرص‎ haill القديمة. تم تصمیمها على‎ 
وثتفوق كثيراً بجمالها‎ Stine على الرغم من تلفهاء فما زالت بناء‎ the Reims of Cyprus 
وأناقتها على آختها القوطية المبكرة كاتدرائية سان صوفیا في نیقوسیا. أعمالّها الزخرفية الدقيقة‎ 
ME وتصمیمات زینتها تعکس الحياة الرّغيدة والذوق الرّاقي لتجّار المیناء الفتباهین المُتفاخرين.‎ 
المُعلْم قد شَعَرَ بالغيرة‎ Gl بناء وتلمیذه. ویبدو‎ ales US تقليدٌ على آنهما‎ Gary مُعماريون من فرنساء‎ 
وقاد تلمیذه إلى‎ «ud jill فادّعَى وجود خَطأ فَنيَ في أعلى‎ alee عندما شاه عَبقريّةَ تلمیذه في‎ 
سفح‎ EK إليه بالتفصیل. وقام بتفعه من الحافْة على رأسه - كان ذلك الأول من دم‎ Gath الاعلی‎ 
جمیع الابنية الصليبية؛‎ She conl في سان نقو لاو س368. بُنِيت الكاتدرائية من حَجَرٍ كلسي مَحلي بُنِيَ‎ 
وأبنية فينيسيا المتأخرة.‎ 


الواجهة الغربية لمّسجد لا لا مصطفى باشاء وكان سابقاً كاتدرائية سان نيكولاس )1326( في 
فاماغوستاء وتُسمّى أحياناً «كاتدرائية ريمس في قبرص». 


عندما حَوَّلَ العثمانيون الكنيسة إلى مسجد سنة ۰1571 تَجتّب البناء ژخرفات الباروك المعتادة 
«وترميمات» القرن التاسع عشر المؤسفة التي يُخبرُنا عنها إيان روبرتسون lan Robertson‏ 
في كتابه «المُرثيد الأزرّق» آنها «دَمَّرَت وحدة كثيرٍ من الكاتدرائيات الأوروبية»369. یمکن 
زيارتها خارج أوقات الصلاة» وهي تجربة جديرة بالاهتمام GY‏ جدران الكاتدرائية البيضاء (التي 
تغطي اللوحات الجدارية) ساعد على تأكيد الب المُمتازة وارتفاع صَحن الكنيسة وسقفها. على 
الرغم من أن مَذبَحها والزجاج الملوّن قد تخرّبء إلا أنها DEE‏ مثالاً رائعاً على Leal‏ القوطي 
الفرنسي الصليبي» ولو أن وظیفتها قد iyu‏ وتمّت تغطية وجوه تمائيلها البشرية. أضات 
الفينيسيون فيما بعد Ái piua 5 i‏ إلى جانبهاء تستخدم هذه الأيام كمنطقةٍ للوضوء. 


هذه الكاتدرائية التي أصبَّحّت GY)‏ مَسجداًء هي الصّرحٌ الوحید الأعظم آهمية في فاماغوستاء؛ 
وحيث B‏ تتویج ملوك لوزينيان في قبرص بصفتهم «مُلوك القدس»» على الرغم من أنه قد تم 
تتويجهم قبل ذلك في كاتدرائية سان صوفيا في نيقوسيا - بعد خسارة القدس أصبح هذا التّتويج 
شرفاً زمزیاء إلا Gf‏ الطقوس iia All‏ على ظهر حصان كانت BY AS jad‏ فاماغوستا كانت أقرّب 
قلیلاً إلى الأرض المقدّسة. يمكن رؤية السّاحل السوري من جبال كيرينيا في يوم صافب» وقبرص 
هي الأرضُ الوحيدة التي يمكن رؤيتها في التحر من هضاب فلسطين. 


عندما isa bis‏ الصليبيين في Ke‏ سنة ۰1291 عَرَضَ مَل قبرص هنري الثاني مدينة 
فاماغوستا لإقامة اللاجئين الصليبيين» وكانت اختياراً بديهياً LAY‏ أكبّر cline‏ طبيعي في الجزيرة 
وأقزبها إلى الأرض المقدّسة. وفجأةً تجمّع الملوك والتجار الأوربيون هناكء pi Crag‏ $5 
فاماغوستا بسرعة بسبب La) à‏ الجديد كوسيط بين الشرق والغرب» S y y‏ الاستيراد والتصدير 
في البحر الأبيض المتوسط فتاجَرَتْ بالعطور والتوابل والعاج من الشرقء وبّيع إنتاج الجزيرة من 
قصب المتكر والخمور والحرير. انعكسّث هذه الثروة في فدرتها على جلب العمال لبناء كاتدرائية 
سان نیکولاس, مثلما حَدَتَ في بناء gue‏ كبيرٍ غير عادي من الكنائس. يمكن أيضاً تفسير گثرة 
الكنائس جزئياً بسبب alas‏ الطوائف التي تعایشت في المدينة - اللاتينية والمارونية والأرمنية 
والقبطية والجورجية والكارمليتية والنُسطورية واليَعقوبية والحَبّشية واليهودية. مازالت هناك 17 
كنيسة باقية الآن مما 585 أنه كان في الأصل 365 كنيسة. تم تمويل كل منها من طرّف Say‏ أو 
el pl s yal‏ مان في الجِنّة370. مع مَوجَة d s jill‏ جَاءَتْ AR pa‏ الخطينة الحتمية» وقيل Ó‏ بَغايا 
المدينة 28 Lad‏ مثل التجار في el ill‏ وگثرة العَدّد. 


لحفة القوطية في الجزيرة هي دير بیلابایس Bellapais Abbey‏ في التلال فوق ميناء گیرینیا. 
Gat‏ حوالي سنة ۰1200 وکان أول AGS‏ من الأوغسطينيين الذين أَبَعدَهم صلاح الدّين عن 
القدس سنة ۰1187 حيث کانوا 5 dle‏ كنيسة القيامة. واصطحبوا معهم بعض آتباع طائفة سان 
نوربیر the Order of St Norbert‏ الذين مَنحَث age sila‏ البیضاء الدَّيرَ اسمة AMI‏ : الدّير 
الأبيض. Ael‏ الطعام بستقفها المروحي الجمیل ونستبها المثالية» لا بد وأنها كانت واجدة من Saal‏ 
قاعات الطعام في الشرق. وفي جدارها النهائي هناك نافذة وردية GaSe‏ ضوءاً زخرفياً جَذاباً. 
jl,‏ نوافذ دقيقة da ys 5a‏ تطلٌ على الساحة» وثظهر قاعةٌ الاجتماعات تحتاً حَجَرياً قوطياً Lai‏ 
بابواق مُلتوية ووحوش خرافية وقرد وقطّةء وجمیعها مُتشابكّة بين أوراق شجرة HS‏ 6 في 
منتصف القرن السادس عشر. انحَلّت القوانین الصّارمة في الجماعة لدرجة Gi‏ كثيراً من الرّهبان 
کانوا متزوجین» وأحياناً لدیهم ثلاث زوجات. 


قبرص أيضاً هي آفضتل مکان لرؤية كيفية تأثر العمارة الصليبية من خلال التّعرض للأنماط 
والتقنیات الاسلامية. Gs gill‏ المدبّب هو دلي واضح على (X‏ الصلیبیین hal‏ «الساراسن»» وقد 
استخدموه في مساکنهم بالاضافة إلى آبنیتهم الدينية» وکذلك في قصور هم بقبرص ورودوس 
ومالطا. انقصر اللوزينياني في نیقوسیا لم dla ge pa aka‏ ولکن بيجلاتٍ مُعاصرة تصف اعجاب 
الژوار المسیحیین الذين وَصَلوا إلى مَساكن jill AAA‏ 3 في مَملكة الفقدس. EE‏ الأوصاف là jS‏ 
إسلامياً واضحا ویبدو É‏ الفرسان قد تَعوّدوا على ja‏ العقود على مَعيشة نصف شرقيةء جلبوها 
agaa‏ عند عودتهم من الأرض المقدّسة. فمثلاء تب أسقف آولدنبرغ سنة 1212 عن قصر إبلين 
في بیروت ‘palace the Ibelin‏ 


Ghi‏ بعض نوافذه على البحرء OBS,‏ آخری على حدائق جميلة. Gabe‏ جدرانه بألواح من رخام 
ملوّن» وتم طلاء السقف (في قاعة الاستقبال) لكي يُشبه السماء بنجومها (زينة اسلامية عادیة)؛ 
وتوجّد نافورةٌ في وسّط celal‏ وحولها فسیفساء تُصّوّر أمواج البحر وفي طرّفها رمال كأنها 
Shis‏ طبيعي خر لترجة أن الاسلف كان بخثنی أن ua y‏ لئلا بترك jl‏ قتبه Ide‏ 


الصلیبیون یستعیرون من العمارة العسكرية الاسلامية 


قبرص مكانٌ جيذ أيضاًء بالاضافة إلى رودوس ومالطاء لمُشاهدّة بعض تقنیات بناء القلاع والدفاع 
التي واجهها الصلیبیون في الارض المقدسة وعادوا بها إلى آوروبا. تُظهرٌ الجزيرة تلاثياً رائعاً من 
القلاع الصليبية التي Pas‏ على سفوح جبال کارینیا ثواجه الشمال والشرق نحو البحر الأبيض 
المتوسط. من جهة الشرق إلى الغرب تُعرَفُ هذه القلاع الآن بالأسماء: سان هیلاریون» بوفافینتو, 
والقّنطرة St Hilarion, Buffavento and Kantara‏ وتقغ جمیعها في الجزء الشرقي من 
الجزيرة فیما هو OY!‏ قبرص AS ill‏ ولکن يمكن رویتها كلها بسهولة. بل وقد استخدم لورنس 
دوریل LawrencE Durrell‏ کلمة «القوطیة» في وصفه جبال كارينيا بقممها الحادة. كلمة 
«القنطرة» تعني باللغة العربية «القوس»» ومعظم الأبراج فیها داثرية. تُستخدم الأقواس المديّبة 
في هذه القلاع - غالباً ما يُشارُ إليها خطأ باسم «آقواس صليبية» - ولها كلها 5 معيّن من روح 
المتعة أو لد خاصّة سان هیلاریون, الذي يرتبط عادة بالعمارة الحربية. لم یتوقّم غي دی 
لوزينيان Guy de Lusignan‏ أبداً أن صلاح الدّین is AS ja‏ بعد هزيمته e| Sill‏ في معركة 
حطين سنة 1187 — يُقال 5 صلاح الدّين قال له آنذاك «الملوك لا تقتل المُلوكَ» — وربما CABS‏ 
Cala‏ الاکثر رومانسية عن anii‏ في قبرص حيث ثظهر AGEL Ca jal‏ المأكية في القلعة Aia‏ 
للحياة ربما اسثلهعث من التّعرض للشرق. GUI‏ الفرسان الفرنسيون على قلعة سان هيلاريون اسم 


GA ally‏ وعند النَّظر إليها من بَعيدء فان جدرانها وأبراجها ذات الثم المزخرفة باسراف والتي 
Jatt‏ ج فوق A38‏ الجّبل الصخرية تستحضر رؤية خيالية عن فروسية غابرة. 


قضی المَلك غي سنة في سجن قلعة دمشق التي كانت 15S js‏ رئيسياً للمقاومة العربية لوجود 
الصلیبیین» ومقرّ قيادة صلاح الدّين و اقامته في الفترة 1193-1174 مما مَنَحَهُ الفرصة oa EI‏ 
العمارة العسكرية السارابينية عن قُرب. لیس لدینا طريقة لمَعرفة ما ثعلمّه على وجه التحدید أثناء 
ذلك» وخلال تجربته في القتال في الارض المقدّسة إنما لا بوجد أي شك بأن الفرسان الصلیبیین 
قد لاحظوا الجدران الضخمة في القسطنطينية» وغيرها من المُدن ASA AI‏ جيداً في العالمین 
البيزنطي والاسلامي» والتي bile‏ ما استخدمت تحصینات دائرية متتالية. وبالطبع» Cis‏ 
الصلیبیون معهم تقنياتهم الخاصة في البناء بالاضافة إلى البَنّائين والجرفیین» ولکن ما أن ANAS‏ 
الأرض المقدسة» حتی تَعرّضوا لطرّق جديدة في التفکیر. كانت أساليبُ الدفاع الجديدة تتطور دائماً 
پخکم الضرورة. 


نافذة المَلكة في العْرّف المَلّكية لقلعة سان هیلاریون في شمال قبرص» توحي Lah‏ المَعيشة 
المْسرف الذي تمتّع به ملوك لوزینیان» الصلیبیون من أصل فرنسيء بعد انسحابهم من القدس إلى 
جزيرة قبرص. 


التقليذ واضخ في فتحات الرمي الدفاعية «machicolations‏ التي aud‏ أيضاً الشقوق المربّعة 
«box 5‏ التي ماتزال موجودة في الجهة الغربية من الجدار الخارجي لقلعة الحصن 
الصليبية الشامخة في سوريةء والتي Sel‏ بناؤها بعد زلزالين خطیرین سنة 1157 وسنة 1170. 
3l‏ الصلیبیون هذه التقنیات Canal‏ الزیت المَغلي أو لرّمي الججارة على المهاجمین» لأنهم کانوا في 
الطرف الذي تَلَقَّى هذه المُعاملة في ثلاث هجمات فاشلة قاموا بها على قلعة دمشق. یوضخ تفخُص 
فتحات الرمي الدفاعية في قلعة الحصن آنها لم تكن في مستوی الجودة التي كانت عند صلاح الدّين 
في النقط الايوبي372. أتيحَث للمسلمین العرب Åra å‏ عدة قرون قبل الصلیبیین لتحسینها منذ 
ظهورها الأول في قصور الصحراء الأموية السورية» وفي قصر الجیر الشرقي سنة 729. 


jla‏ قلعة الجصن على کثیر من المدیح على الرغم من Sela?‏ فتحات الرمي الدفاعية فیها. 
وحسب رأي المؤرّخ البريطاني 55 T.S.R. BoasE‏ »3&2 قلعة الجصن بالنسبة لقلاع 
العصور الوسطی aui‏ مَكائة البارثينون بين المعابد AL gall‏ وشارتر بين الکاتدرائیات القوطية. 


فهي النموذج الاعلی» وأحد أعظم الابنية في التاریخ»373. Gis‏ لورنس T.E. LawrencE‏ 
لوالدته: «قلعةٌ الجصن تموذخ ZU‏ لأسلوب عمازتها» وربما كانت القلعة الافضل sls‏ والاکتر إثارةً 
لا« عجاب في العالم» وتشگل تعليقاً مناسباً على أي تأريخ للابنية الصليبية في سورية»374. 


قضَى BLA‏ العايل» أخو صلاح Gall‏ الفترة 1218-1206 لإعادة eli‏ دفاعات قلعة دمشق 
ed 358‏ على تطوّر Guise‏ ثقل الموازّئة عند الصليبيين. حَمّنَ تصميم الم وفتحات الرّمي 
الدفاعيةء Dis‏ البناء GYI‏ واجداً من أفضّل الحصون السورية المتبقية من أيام الصليبيين بجُدرانِه 
التي als‏ سمكها 3 - 4 أمتارء Cs s‏ صامداً في قلب دمشق. جميغ أقواسه من نموذج «المخموس 
الدمشقي»» أي 3 AS‏ الخُمس من القوس المدبّب (كما شرح في الفصل الرابع)» وهناك قوس 
ثلاثيّ الفصوص فوق الباب الداخلي للمَدخل الشماليء ونافذةٌ 898 مستديرة ذات شبكة معدنية 
وحَواف حَجّرية مزخرفة. اسندعي حرفيون وبَناؤون من حلب للمُساعدة» ويمكن رؤية أعمالهم 
بأوضّح ما يُمكن في البوابة الشمالية الرئيسية» باب الخدید» التي تُشبه مدخل قلعة حلب إلى &3 
کبیر سیگ المُتعرّجٍ في خمسة مُنعطفات375. يمكن تمييز النمط الأيوبي فيها بكتلها الريفية 
الكبيرة» و آبراجها الضخمةء وسقوفها الداخلية. توجّد فوق طوابقها الثلات تكويناتٌ دفاعبة ضّخمة» 
وحتی نم تجهیژ alll‏ فیها بشقوق (ual‏ المبّهام ومنافذ للرماية. 


توجد فتحاث الرماية الدفاعية في كثيرٍ من الابراج في جزيرة رودوس, بناها فرسان الاسبتارية 
(فرسان مالطا)376. بعد أن مُنِحَ هؤلاء الفرسان الحکم في مالطاء استخدمت فتحاث الرماية الدفاية 
أيضاً في ial‏ ريفية مثل بُرج الفرسان» وبرج غاوشي c 5; Tower Gauci‏ القبطان» وبرج 
بير كير کارا «Birkirkara Tower‏ وبرج النادل 5a Tower Wejter—Tal‏ بشکل عادي 
دائم في القلاع الأوروبية بع عودة الصلیبیین. یوجّد أوّل مثال بارز علیها في قصر غیبار فرب 
روان Chateau Gaillard near Rouen‏ الذي بناه ریتشارد قلب الأسد في طريق عودته 
من الحروب الصلیبیة377. أتيحث لَه الفرصة هنا لتجريب تقنياتٍ جديدة تَعلّمَها في الأرض 
المقدسةء ودمچها وتحسینها. يُعتقد بأنْ ريتشارد قد أشرّف بنفسه على بناء القلعة ذات 23 c‏ 
الدائري لكي SL‏ من إنشائها بسرعة وبالفعل تم الانتهاء من البناء بسرعة لافتة خلال سنتين من 
6 إلى ۰1198 إنما بتكلفة عالية بَلَعَتْ 12,000 جنيهاً استرلينياً. وبالمُقارّنة» فان ely‏ قلعة 
دوفر استغرّق 12 سنة )1191-1179( بكلفة بلغت 7000 Leis‏ بينما كان Pus‏ قصر غييار 
یکتمل أعلّن ريتشارد: «قفوا! گم هي جميلة ابتتي هذه التي als‏ عمرها سنة واحدة!». أصبَحَ 
القصر GIS‏ اقامّته المفضّل في سنواته الأخيرة» وحَمَلّث وثائق GS‏ هناك اسح تحدید الموقع: 
«في AS‏ الصّخرة الجميلة». وَصفها المؤرّخ OY!‏ براون R. Allen Brown‏ في كتابه 


الكلاسيكي «القلاع الانكليزية» بأنها «واجدة من آفضل القلاع في آوروبا»378. بینما CUS‏ المؤرّخ 
العسكري الستیر تشارلز آومان ‘al Sir Charles Oman‏ 


«اعثبرت جوهرة ععصرها. وربما ترتکر بقوة على هذا الصّرح الوحید سمعة بانيهاء قلب الأنند» 
کشهٌندس Go Sue‏ عظیم. لم يكن مجرّد ahs‏ وناسخ عن النماذج التي شاهدها في الشرق, بل Ji‏ 
تفاصیل أصيلة كثيرة من إبداعه في هذا المَعقل»379. 


تم Alas‏ قلاع الدّوائر المتتالية» مثل قصر غییار» في AMS‏ أرجاء أوروبا. قام ملك إنكلترا إدوارد 
الأول (السّاقين الطويلتين) ببناء سِلسِلَةٍ من القلاع الممتازة في منطقة ويلزء مثل كارنارفون 
وهارليك «Harlech and Caernarfon‏ بعد آکثر من فرن من بناء فرسان مالطا الأوروبيين 
أولاً قلعة الحصن في سورية. 


هناك شرفة قوطية Ail‏ آمام القاعة الكبيرة المهيبة بسقفها ذي الأضلاع من القرن الثاني عشر في 
قلعة الجصن» وهي |ضافة يَرجِعْ تاريخها إلى أواخر القرن الثالث عشر. وكما يُخبرنا روس بیرنز 
:Ross Burns‏ «كان النمّط القوطي آنذاك قد ترسّخ في فرنساء Gla‏ الوقت لكي تتم تجربته في 
الشرق الفرنسي»350, ویکثب بوز lac Lady :Boase‏ كاتدرائية تورتوزا Tortosa‏ لا یوجد 
شيء Hi‏ في سورية يُضاهي قلعة الجصن في سحرها وگمالها وأناقتها»381. 


هذه الشرفة في قلعة الحصن (التي 25585 كثيراً بسبب القصف الجوي الذي قامَٿ به القوات 
الجوية للنظام السوري سنة 2014) وكاتدرائية سيدة تورتوزا ذات البرجین التوأمَين هما المثالين 
الأكثر شرقية من haill‏ القوطي في allali‏ مدينة طرطوس هي المیناء الثاني في سورية» AÉ Yy‏ 
كثيراً هذه الأيام» فالقاعدة البحرية الروسية فيهاء التي تَوسّعت كثيراً خلال الحرب الأهلية السورية» 
آکثر شهرة GY!‏ من شهرة كاتدرائيتها القوطية. مازالت الكاتدرائية تق بائسة هذه الأيام في 
موضعها على بُعد حوالي 150 Í jia‏ من شاطئ البحرء وتبدو واجهثها الغربية الحَجّرية Aja jill‏ 
i pail‏ بشكل fh‏ في المشقد العام مُتَنافِرَةَ بوضوح. برجغ تاريخها إلى تحسيناتٍ في آواخر 
القّرن الثالث عشرء مثل الشرفة في ARIS‏ الحصنء عندما قام فرسان المَعبد بتدعيم الور الدفاعي 
للبناء باضافة فتحات رمي الستهام ARA‏ في Gaal sill Gus all‏ المَفقودين الآن في الجهة الشرقية 
الداخلية. وصفت بأنها «أفضّل بناء دینی مَحفوظ بَناهُ الصلیبیون»382. cud‏ الكاتدرائية في مَوقع 
گنيسة بيزنطية سابقة حيث يقال ان أيقوتةٌ ريم العذراء زستمها القديس لوقا قد ČK‏ بأعجوبة من 
زلزال 5 cua‏ ضَرّب المنطقة في القرن الخامسء وتم ترمیم ودَمجٌ المَذبّح الأصلي. بدأ Blas‏ 


الکاتدر ائية أولاً سنة ۰1123 وأضيفت Giles‏ جانبية للجماية من الز لازل. يُظهر تصمینها 
Als yall‏ الانتقالية من النمّط الرومانسكي إلى القوطي. تماماً مثلما كان Edag‏ في أوروباء إنما قبل 
ذلك بغقودٍ قليلة» كما هو متوقّع في سياق المُقاطّعات. كانت آخر نقطّة من الأرض التي احنلها 
الصليبيون حتى تم |خراجهم بالقوة أولاً إلى جزيرة ارواد القريبة من الشاطی ثم إلى جزيرة 
قبرص Xia‏ 1303. استُخدِمّت الكاتدرائية کمسجد أيام العثمانيين» ثم Ei‏ تحویلها إلى متحف في 
فترة الانتداب الفرنسي» ومازالت åa giia‏ كمتحف هذه الأيام. 


هناك تقاریژ عن جلب الصلیبیین العائدين بَنَائِينَ مسلمين معهم كدُجناء تمكّنوا فيما بعد من بناء 
سمات إسلامية متعدّدة في دفاعات قلاع أوربية. غرف As)‏ هؤلاء البّنائين باسم لاليس Lalys‏ 
وکان Ba‏ هو ریتشارد دی غرانفیل Richard de GrenvillE‏ وهو آحد فرسان غلامورغان 
الاثني عشر. صرح Sols‏ ممن ینشیبون إلى عائلة غرانفیل سنة 1639 ól‏ دی غرانفیل ذَهَبَ إلى 
الحَجّ في القُدس 5 Gls‏ معه SAG‏ اسمه لالیس كان «ماهراً في ale‏ العمارة» وبنی أديرّة وقلاعاً 
وگنانس». cas‏ إلى لالیس القضل في بناء تير نیت Neath Abbey‏ في جنوب ویلز سنة 

9 . توفي دى غرانفیل بعد ذلك بوقتٍ قصيرء بینما يُقال É‏ لالیس قد اسثدعِي إلى لندن ليصبح 
مهندس العمارة عند هنري الأولء الابن الرابع لوليّم الفاتح. 


استعارات صليبيةٌ أخرى من التتّرق المُسِلِم 


fad‏ البُرج الدائري في الجدار الخارجي الشمالي الشرقي لقلعة الحصن: Ai gals yh‏ الهوای 
وهو ini‏ من طواحين الهواء المُجهّزة بستة أو اثني عشرة ذراعاً مُغطّاة بسَعف النخيل أو 
بالقماش» وتستخدم لطحن الحبوب Say‏ الماء للري. Cue RI‏ لاوّل مرّة سنة 634 في بلاد فارس 
gé‏ أن تجد طریقها إلى العراق وسورية. ظَهَرَتْ طواحين الهواء في أوروبا بمنطقة النورماندي 
شمال فرنسا سنة 1180 وتدل على ral‏ صليبي. Lal‏ في بريطانياء فان أوّل ذِكرٍ Éa‏ لطاحونة 
هواء e‏ إلى سنة 1185 في قرية وودلي في يوركشاير التي تُشرف على Catt‏ تهر 
الهمبر383. كانت Piel i‏ الماء موجودة في أوروباء إلا Gj‏ الصليبيين gil‏ | معهم نسخة سورية 
AAS‏ يمكن روية نموذج منها الآن في ألمانيا فرب مدينة بايرويت es 5 Bayreuth‏ تاريخ 
النواعير إلى العصر الرومانيء إلا أنها تحسْتّت كثيراً في حَماةء المشهورة بتواعیرها حتى هذه 
الأيام» بفضل مُهنیسین مَحَليين كانوا يَعملون للخگام من أجل تحسين تقنيات الرّي على ضفاف تهر 
العاصي. 


قضتی الجنوذ الفرنسیون في سورية معظم أوقاتِهم مقیمین في قلاع وثكنات, ولم يَختلِطوا بالنُخبَة 
المُثقّفة التي كان مستواها الثقافي أعلّی منهم دون شك - قشتل الصلیبیین في إدراك أصل A5‏ 
الصّخرة أو الكتابة العربية یوضح ذلك جيداً - غير أنهم تعلّموا من «المتكان المحلیین» كيفية 
تدريب الخمام الزاجل على تقل الرسائل العسكريةء كما استعاروا منهم بطولات مبارزات «Qua pill‏ 
المعروفة مَحَلياً باسم 3:583 2۲10 وهي استخدام زمح a ge‏ من على ظهر الفرّس. 


تطوّرت Clive‏ خاصة عديدة للفروسية في سهول سورية. aj ji Gls‏ استخدام خوامل الشعارات 
من التکوینات الزنبقية في آوروبا قد نتج عن الاحتکاك بفرسان المسلمین. يمكن ذکر النّسر ذو 
الرأستين» وزهرة الزنبق» والمفتاخین» كعناصر من الارث الاسلامي في تلك الفترة... حَمَلَ معظم 
المَماليك أسماءَ حیوانات» ورسموا صُوَّرَها على ذروعهم. كان ASA‏ المماليك جنوداً خاصّين بهی 
مما cdl‏ إلى ضرورة تمييزهم بتصمیم شعارات على دُروعهم وراياتهم وشاراتهم وآزيایهم 
العسكرية. كان Sled‏ بيبرس هو الأسد (راجع and‏ اليوم في سورية» وهو اسمٌ Ei‏ اعماذه» ويعني 
الأسد)» مثل ابن طولون قبله» وكان شعار الستلطان برقوق هو النّسر. ظهرّت الشعارات العسكرية 
في آوروبا بشكلٍ بدائي في نهاية القرن الحادي عشرء ویرچع تاريخ بدء الشعارات الانكليزية إلى 
آوائل القرن العاشر «384 


Es‏ النّسر ذو الرأتین على النقود التي صَكَّها نور الدين الزنكي في سنجار حين كان حاكماً 
للموصل وحلب وحماة SI g‏ (1146-1127) وحارّب الصليبيين» ولكن ظَهَرَ هذا jal‏ آولا 
في مملكة Ol y e ja ea‏ منها إلى البابليين والجتیین. SUES‏ الأتراك السّلاجقة عندما استقرُوا في 
أراضي الجتيين في Jaca s‏ الأناضول. انتقل من السّلاجقة إلى البيزنطيين» ثم إلى النمسا وبروسيا 
وروسيا385. 


غرفت زهرة الزنبق أولاً في المَملّكة الاشورية» وأصبّحث غُنصراً زخرفیاً فئياً نتشر على نِطاقٍ 
وامیع جداً. تقول الموسوعة البريطانية إنه كان زمزا قديماً للمّهارة Ay‏ فور الكنيسةٌ الرومانية 
القلار اکتا از بط Sel esa us‏ اع sot‏ كات E‏ وخ ها الكل على ك 
اسطواني مصري قدیم لرمسیس ecl‏ كما وچ على زيناتٍ چدارية في سامزاء» وعلی قطم 
فخارية من الفسطاط أول عاصمة لمصر تحت الخکم الاسلامي. وهي ترثبط طبعاً بالشکل ed‏ 
الفصوص, ویکثر ظهوژه في الزخرفات الجبسية للقصر الأموي في خربة العفجر فرب أريحا. 
ظَهَرَ أولاً كشعار مميّز للسلطان الأيوبي نور الذّین الزنكي وعلی مَعلَمَين من آثاره بدمشق» خاصة 


فوق محراب مدرسته التي Cg‏ بدمشق سنة 1173-1154 قام العالم الألماني لويس ماير L.A‏ 
۲ بدر اسة مُستفيضّة استغرقت عشر سنوات للشعارات الساراسنية, واستنتج أن زهرة 
الزنبق «بشکلها الشعاري الحقيقي» على الفرق العسكرية الفرنسية» حیث تتألف من ثلاث آوراق 
منفصلة تجمغها معا Ao‏ في hagl‏ لا بد من أن تکون ذات hal‏ ساراسني. ارتكرٌ استنتاجُة 
على أنها في الشکل السابق على زهرة الزنبق الغربية تتجمّع العناصر الثلاثة معاً وکأنها تنمو من 
چذع واجد386. بینما SSN‏ العسكري النبیل في فرنسا كما peb‏ في جيش ella‏ فرنسا لويس السابع 
في 1180-1137 كان بالشکل الساراسنی بثلاث أوراق منفصلة. یُخبرّنا ماير كذلك Ai)‏ في 
خوذات المَماليك» كانت حامية AY)‏ تنتهي غالباً بتكل 5 858 353M‏ 387 


كما أنَّ مُفرداتٍ «azure» Tie‏ (من العربية «اللازوري») التي ثستخدم في الشعارات 

Gt Ay Saad‏ أيضاً العلاقة بين الشعارات الأوروبية والاسلامية. لم 3( من الشعارات المَملوكية 
هذه الأيام في العالم الاسلامي سوی النجمة والهلال والأسّد والشمس, ربماء سب رأي هاملتون 
جيب «Hamilton Gibb‏ أستاذ اللغة العربية في جامعة أکسفورد سابقاً» بسبب عدم وجود منظّمة 
als‏ وتُطوّرها بحماسة مثلما تفعل منظمة معاهد الشعارات العسكرية 

الوروبی3802. (Glatt‏ هذه الشعارات في الغرب بغلكية الأرض الوراثية والخدمّة العسكرية 
الإجبارية» Lain‏ لم ترتبط هذه الشعارات بأهمية عالية عند المسلمين الساراسنء ولم D‏ على 
امتیازاتِ خاصه389. لم يُستخدم فرسان السارامین الخودّة الغربية ذات القناع الذي يُغطي کامل 

as sl‏ فتجعل التّعرُف على الفارس مستحيلاً بدون شعاراته الرّمزية. وربما كان هذا A) Sa‏ على 
أن المُقاربة الشرقية شخصية استناداً إلى تفضیل بسیط بينما المُقارّبة الغربية تشغل نفسها بتوثيق 
الوضع و الجماية القانونية. 


يتعلّق هذا als‏ بالعمارة لأنه في الزجاج cy gall‏ بَدَأْ ظهور شعارات Que jal)‏ في الكنائس منذ 
القرن الثالث عشر. كما هي الحالّة في النافذة الغربية لكاتدرائية سالزبوري. كان لهذه اللوحات 
امتياز شراء نوع من الخلود للمتبرعین الأثرياء» ثم يُصبحون مُحَصّنين agi Le‏ تحطیم ell‏ 
الدينية. aba‏ جیوثل کرومویل منذ سنة 1643 الزجاج الملؤن في آنحاء البلاد. وفي منطقة 
کنت» ald‏ ریتشارد کالمر Richard Culmer‏ الذي كان عميد تشارتام بمُحاولّة تکسیر JS)‏ ما 
يُمكن من الزجاج الملؤن في pails‏ ائية كانتربري بالصعود على abs‏ وفي ex‏ حربّة وهو hei»‏ 
العظام ال زجاجية في صوّر jul‏ بیکیت Becket‏ ¢ 3° ثم hanaj‏ شعاراث ATL‏ موضوع 
العمل ولیست رموزاً دينيةء بالاضافة إلى «الأغصان والزهور أو الباقات التي GSS)‏ من الکتاب 
المقدّس» YS‏ من الفدّیسین وقصص الانجیل» مما آدّی إلى تَغيّرٍ كبير في أسلوب الجرفة. ظَهَرَ 


ال زجاج الملوّن ثانية بعد الاستعادة بتشجیع من رئيس الأساقفة لود Archbishop Laud‏ لا بد 
وأنَّ کریستوفر رن حینما كان طالباً في أكسفورد كان یعرف النافذة الشرقية الضتخمة في كنيسة 
ages‏ وادام التي أنشأها JAg‏ هولنديّ اسه برنارد فان لينغى Bernard van LingE‏ سنة 
2 وهي 5323 النبي يونس والخوت. إلا أنَّ رن لم يكن ليّعرف آنذاك أنها Gaia‏ باستخدام 
الطريقة الثورية التي طُوْرَتْ في سورية في القرن الثالث عشرء حيث رُسِمَتْ ألوانْ المينا على 
الزجاج مثلما ثرستم الألوان على القماش. منذ ذلك الحين أصبحت التجربة الرائدة مفيدة GY‏ قطع 
الزجاج صار يتح بعد الرّسم وليس قبله» مما cS)‏ إلى أشكال منتظمة» مستطيلة Bile‏ يمكن ALOL‏ 
القرق فوراً. 

في سورية» حيث GLE‏ هذه التقنية» تم استخدامُها في آشياء مثل مصابیح المساجد وأوعية الثشرب 
A15 jal‏ بزجاج GUS‏ أو أزرق غامق. Gib‏ الرّحالّة اليهوديء الذي Gath‏ عدة led‏ بنيامين 
تودیلا Benjamin of Tudela‏ )1173-1130( من مدينة سترقسطة في رحلّة طويلة إلى 
الشرق الاسلامي» وگب باسهاب عن الاحترام والاندماج الذي Ag s‏ بين اليهودية والاسلام 
خاصة في بغداد حیث مَدَحَ حِكمّة وفضائل الخليفة. ویّعتبره المؤرخون مَصدراً جديراً بالثقة. وقد 
زار أنطاكية تحت SA‏ الصليبيين الفرنسيين» jS y‏ بشكلٍ محدّد صناعة الزجاج فيها/39. ومرة 
آخری Ai‏ المفتاح في التوقيت» GY‏ نوافذ الزجاج الملوّن أصبَحث شائعة في الكنائس بعد GÁ‏ 
الثاني عشرء بما فيها ما (aad‏ «الأسلوب الرّمادي» حيث تكون النافذة عديمة الألوان بشکل عام. 
وكان ذلك cial‏ كلفة في dall‏ ويَسمّح بمُرور ضوء أكثر. يّرجع تاريخ النوافذ الحّمس الشهيرة في 
كاتدرائية يورك إلى سنة 1253« وهي من الأسلوب الرّمادي» وفيها أشكال هندسية معقدة من 
نباتات متداخلة ملوّنة AA‏ وجود HL‏ إسلامي. يمكن مشاهدة أولى النوافذ الرّمادية في إنكلترا في 
كنيسة قرية باربورن النورماندية في منطقة كنث على طريق الحجّ إلى كانتربري من فرنسا. ولها 
علاقات Atay‏ وترجغ إلى أواخر القرن الثاني عشر392. 


هناك نافذة مماثلة أقدم يمكن رؤيتها في كنيسة سان دوني في باریس*393. الأشكال الهندسية المميّزة 
في نافذة باربورن تكاد تكون مماثلّة للشاشة الزجاجية في كنيسة دير سان بينيديتو في كابوا San‏ 
Benedetto in CapUa‏ التي 653 في أواخر القرن الحادي عشر کآخر صرح أنشی تحت 
إشراف الأب دیسیدیریوس في دير جبل کاسینو394. كما GI‏ ألوانَ النافذة» الأزرق والبتفسجي 
والزهري والأخضر والأصفرء قد رُسِمَتْ بالزمادي الغامق» 33 تكون Alias‏ للألوان الموجودة 
في ahi‏ زجاج النوافذ الملوّن في كنيسة الثالوث المقدّس للدّير البينيديكتي في ميليتو بمنطقة 
كالابرياء والتي Canc‏ حوالي سنة 3951080 بينما يمكن رؤية الألوان ذاتهاء وأشكال هنذسية 


مشابهة بدوائر متداخلّة في الجدار الشرقي للمسجد TSN‏ بدمشق وهو واجد من أقدّم المساجد 
الباقية في المدينة. 


Ei‏ بهذه العلاقات لڌرجة أنني دَعوتُ صديقي زاهد تاج الدّین» وهو فتان سوريّ وخَبير بالزجاج» 
في مارس 2020 (Lil d‏ في فحص نافذة باربورء وللقيام بتحليل عناصر ترکیبته باسټخدام جهاز 
تحليلٍ مَحمول من نوع XRF‏ (جهاز أشعة وَمَضَّاني (X-ray fluorescence‏ غير Calis‏ 
استعرناة من جامعة لندن WSs UCL‏ هذا الجهاز من گشف Lad‏ إذا كان الزجاج يحتوي كمية 
عالية من المغنیزیوم مما Sy‏ أن Qual‏ مواده الام سورية: انما حتت آنا أحيطنا بسبب كجر 
جانحة فیروس کورونا JÄSA‏ جامعة لندن قبل أن ul et‏ الفرصتة. ولذا فقد كان آفضتل ما 
استطعث alec‏ هو الذهاب وقحص الزجاج cas gl‏ باستخدام سلّم وعَدَسَة مُكبّرة. تمكنث من رؤية 
الفقاعات المحبوستة التي شیر إلى B ja age‏ للزجاج السوري العصنوع بالژماد النباتي - وهي 
بالمْصاتفة dan‏ تَجِعلُ الزجاح آقوی Ol y‏ عُرضة Sigil‏ حسب غوستاف Gustav il; ja‏ 
52 خبیر الزجاج النمساوي. وربما Sai‏ هذا Eli‏ زجاج النافذة سليماً في مَكانِه بَعد 
ثمانية قرون. كما iela‏ على تفسیر مُعجزة بقاء الزجاج الملوّن الذي بَلغث مساحَْهُ 3000 متر 
مربّع في كاتدرائية نوتردام سليماً axi‏ خریق سنة 2019. اسم النبات ذاته هو أشنان cushnaan‏ 
من الارامية شوانا shUana‏ أو كيلي gily‏ التي أخذنا منها الكلمة «alkaline c s»‏ ومازال 
هذا النبات ينمو بوفرّة في سورية» خاصة حول بُحيرة الجَبُول الملجية جنوب خلب. ومازال 
زماذها يُستعمّل في صناعة الزجاج المَحَلية» ومازلث أحتفظ لنفسي بروج من الأقداح اشتریثهما 
من دمشق سنة 2010ء ویبدوان غير قابلان للكسر على الرغم من استخدامهما وثقلهما کثیر Å‏ 
وذلك بفضل زجاجهما الأزرق الغامق القويّ السّميك وما فيه من فقاعات. 


آرسل El‏ مسیحیون وجلبوا معهم liai‏ عربية من العاج المنحوت بشکل دقیق مفصّل بمثابة 
ذکریات من الأرض المقدّسة» 5 5 &3 استعمال المسبّحة Ais ge‏ إلى الغرب المسيحي الكاثوليكي أثناء 
الحروب الصلیبیة396. المسبَحة هي من صل هنديّء SAT y‏ الصُوفیون أولاً من الکنانس المسيحية 
الشرقية» وعَمّم الصوفیون استخدامها بين المسلمین. استختمها الصُوفي المعروف «31b‏ (توفي 
في 910( لإحداث حالّة تشوة تأملية من خلال تکرار الأدعية وتکرار اسم الله فیما بُشاهد أحياناً في 
خلقات ذکر دراويش المولوية. 


كان احتكاڭ الصلیبیین بالسکان المَحَليين في الأرض المقدّسة محصوراً بشکل رئيسي بالتّجار 
والمُزارعين والحرفيين» ولذا ربما ليس من المُستغرّب Gf‏ معظم التأثرات التي La gil‏ معهم إلى 


آوروبا كانت Aube‏ أكثر منها علمية أو فلسفية. فبالاضافة إلى متع الطَهي مثل الزّنجبیل والستكر 
واللیمون والكُرّاث والخرُوبء فقد lada‏ معهم نباتات جديدة وعملوا على تشر Jia cla‏ السمسم 
والأخن والرّز والبطیخ والمشمشء الذي أطآقوا عليه aul‏ «حوخ دمشق». CIS LS‏ الصلیبیون 
لعاندون معهم رضنا فقتنیات ثمينة i s‏ طریقها Lad‏ تعد إلى خلفیات رسوم الزجاج ال مثل 
القماش الدمشقي الأزرق الغنی» والحریر البَخدادي» والحریر الساراسني الناعم والسّاتان والتّافتا. 
وبالتدریج» ظهرّت مَراكز في أوروباء مثل آراس الفرنسية لانتاج المنسوجات والسجاد بنسخ تلك 
المنتجات الشرقية عندما أصبّحث iali‏ ومرغوية. Jaa‏ استخدام الحمّامات العامة إلى آوروبا 
elit‏ الحروب الصليبية» وهي Lal Au‏ الرومان» غير Gi‏ المسیحیین لم يُتتَجّعوا علیها. بل 
وزجعت إلى آوروبا dale‏ تشذيب الأحية وترتيبها بعناية مع عامل الحمّام. 


(S nda‏ التي انتقث بها OS‏ هذه الأمور ترتبط بشکل عمیق أيضاً بالعلاقات التجارية المزدهرة. 
ظهرّت مکاتب فُنصلية للتعامل مع التجارة» YG‏ عن الدبلوماسية» وأوّل القنصلیات في التاریخ 
كانت من چئوا إلى عکا سنة ۰1180 وتبعتها قنصلية فینیسیا إلى الاسكندرية في 1192. وکما 


بصف حنی: 


GIR‏ سوق آوروبية جديدة للبضائع الزراعية الشرقية والمنتجات الصناعية بالاضافة إلى الحاجّة 
لتقل الحجّاج والصلیبیین» alll Lats‏ التحري والتجارة العالمية لترجةٍ لم تكن مَعروفة منذ أيام 
الرومان. بَدأتْ مرسیلیا بمنافسة جمهوریات المُدن الايطالية كَمَراكز للشحن, وللمُشارَكة في الثروة 
المکشتبة397, 


تطوّرت بداياث نظامنا المصرفی لكي ثواكب الحاجَة المتزايدة Jail‏ الأموال Ac yas‏ وظهّرت 
مؤسساتٌ مصرفية في جتوا وبیزا لتقدیم ضمانات الائتمان» واستخدم فرسان aall‏ خطابات 
الضّمان (كلمة «الثبّيكات «cheques‏ من العربية («Akay‏ أصبّحث آوروبا غنية في الوقت 
الذي تكاملث فيه جمیع الوسائل والطْرّق والاسالیب المالية لتسهيل بناء نوع جديد من «کاتدرانیات 
التجارة» — الکاتدر انیات القوطية العظيمة في آوروبا. l‏ 


الفصل الثامن 
Ada dtu)‏ العثمانیون والمعمار سنان 
(1924 - 1075) 


أدرك Jal‏ فینیسیا جيداً أهمية العلاقة Sall‏ بين السياسة واليّين والعمارة في GIR‏ هوية وطنی 

وکذلك فَعَلَ کریستوفر رن حینما CS‏ «للعمارة استخداماتها السياسيةء فالأبنية العامّة هي 5 Ai,‏ 

AJ gall‏ وهي k | EY PE Qua i‏ لشعب والتجارة وتدفغ Xl‏ لشعت 7 AA‏ بلاده» وهذه المشاعر هي 
اصل (Jae. QS‏ عظیم في 2X!‏ 398 


كانت هذه has bi Aga y‏ أيضاً Ged‏ رن الرَوحي في |سطنبول: المعمار سینان» الذي سب 
أحياناً باسم مایکل أنجلو الترکی. la g‏ اسمْه بما تعتبره الآن النّمط الكلاسيكي للعمارة العتمانیة 
وهو iiu bai‏ في أرجاء الامبراطورية العثمانية الواسعةء من الدّانوب إلى دجلَّةء ومازال یجسّد 
الهوية الوطنية التركية uis‏ الان. Dal‏ رن Que y Gas‏ الملك لدی ستة ملوك انکلیز على مدی 
Aiu 49‏ من 1669 حتی 1718« بینما كان سینان المعمار المَأكي الرّئيس في BS‏ ثلائة سلاطین 
من 1539 حتی 1588( لمدة 49 سنة أيضاً. على الرغم من البُعد الجغرافي الذي Dado‏ بينهماء 
فان رن وسنان LIS‏ مهنیستین معماریّین بعملان لتنفيذ مشاریع لصالح حکامهما الأثرياء — سواءً 
کانوا مُلوكاً أو مَلكات أو ستلاطین — وأدرك کلاهما Of‏ ابداعاتهما يجب أن تُسيطر على مَنظّر 
المدينة وثرمیل إيحاءات بالقوة والسْلطة في العاصمة وإلى العالم. 


كان الحجم والارتفاع خیویّین» وَسَيَسِرُدُ هذا القصل ALAS‏ تطوّر القباب لتُصبحَ أعلى وأكثر مَهابة 
— فلا يمكن إنكار éj‏ كاتدرائية سانت بول أن تكون مُميّرَة بدون Lib‏ إنه OS‏ الإبداعي الذي 
Os‏ في ذاكرة e jall‏ فترة طويلة بعد الزيارة. 


رَمزيةٌ All‏ واجدة بالنسبة للمسيحيين وللمسلمین: متقف السّماء. يستطيغ المُتَعبَدُ في الداخل أن 
phi‏ الی الاعلی وتتاكل بینما تسمو Ag)‏ ويستمتع بتوع من الشعور بالانسجام و الفدسية. Lal‏ من 


الخارج فان ASI‏ تجسيد لوجود الله وقوّته. كما تؤدي في المّسجد والگنيسة إلى الاشارة أو التأکید 
على جزء Gin’‏ من البناء - aii‏ آمام المحراب في المساجد Riza gig Bale‏ في الکنائس غالباً فوق 
LL‏ کمن eA‏ إلى اند A wel) OE‏ کم کاس 
بدخول الضّوء إلى داخل المسجد والكنيسة؛ ما من خلال فتحة Ay X ye‏ أو عبر وافذ في الجزء 
العمودي الذي يدعم القبّة» أو في الواقع کلیهما cles‏ مثلما هو الحال في كاتدرائية سانت بول. 


كان Glin‏ مهندساً لعدّة مناتِ من الصّروحء وقد دَفعت ád La‏ العبقرية خدود تکوین القباب 
المركزية في الهیکل الهنةسي والمکان والضوء إلى آفاق جديدة. ål‏ به بصفته إقليدس عصره 

abe ;‏ المهندسین. وکانت لمُساهماته في تطوير تقنیات القبّة Alas‏ مباشرة قوية بالعمارة 
الأوروبية» ليس فقط لأنها Gags g‏ تقنيات کریستوفر رن في بناء A‏ كاتدرائية سانت بول» بل کذلك 
لأنها Gol‏ على جوانب مختلفة في هندسة العمارة الايطالية في عصر النهضة. مثلما alle CS‏ 
هارفارد التركي البارز غولرو نجیب آوغلو :Gülru Necipoglu‏ 


شهرة سنان العالمية بأنه آشهر معماري في الأراضي الاسلامي فيما قبل الحداثةء LS 55e.‏ العلاقة 
بين مساجده ذات القباب المَركّزية وکنائس ایطالیا في عصر النهضة: ترجع جُذورٌ هذه العلاقة إلى 
cul i‏ المشترّك للعمارة الرومانية_البيزنطية في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط الذي 
كان يعاد إحياؤه في اسطنبول وإيطاليا في الوقت نفسه399. 


أضاف US‏ واجد إلى مَعارف Gy AV!‏ في اندماج مستمر لجميع التقنيات والمواد المُتاحّة؛ إلا É‏ 
SIS‏ من الشرق والغرب قد AS jus à‏ الروماني-البيزنطي بطق مختلفة تماماً. صبِحت العمارة 
الأوروبية بَعدَ عصر النهضة 54 558 بشكلٍ لانهائي على تصميم الواجهات باستخدام الأنظمة 
القديمة التي أحبّها رن ALAS‏ بينما 585 العمارة العثمانية بإشراف مينان على She gill‏ إلى 
فراغات مَرگزية مثالية مُوحَدة Ag‏ مَليئة بالضوء. كان سنان y lin asco‏ واجدة عن الصّفاء 
الهنتسي في الشّكلء Lehi‏ بتموضع بارع Xil ill‏ والستّيطّرة على النور والظّل في فضاء 


y‏ 58 ,400 لم يكن Lal ell‏ محصوراً Uo‏ صوفيا التي سیطرت على giall‏ في اسطنبول بل 
agli‏ جميع الذكريات المَحفورة في التراث الثقافي العثماني الذي يَمتدُ حتى أوائل القیاکل cal‏ 
القباب في بلاد ما بين النّهرین» ومَعابد النار الزرادشتية» وقباب العصر الحَجَّري الحديث (هياكل 
السّلاجقة ca jT s‏ ذات القباب التي اندَمَجَتْ في رؤيته الإسلامية. 


al‏ المَزیخ صفاءً في الأسلوب لم dai ABUS‏ آخر حتی القرن العشرین عندما استَلهَمَ المهندس 
المعماري السويسريالفرنسي لو کوربوزییه LE Corbusier‏ )1965-1887( مساچد Qa‏ 
التركية العظيمة. كما Ge‏ عن ذلك مؤرّخ العمارة غودفري خودوین ‘Godfrey Goodwin‏ 
«کانت العمارة العثمانية بعد Aia‏ 1500 قد Je Wil) cuis‏ الشاعري بين JEI‏ والنور داخل الابنية 
الذي Adal‏ لو کوربوزییه»401. ویقول نا لو کوربوزییه نفسه في وَصف بنائه: فيلا سافوي 
)1931-1928( وهي واجدة من أشهر آعماله» وتُعتبر OY!‏ أيقونة العمارة الحدائية: 


تعطینا العمارة العربية Ca jS‏ ثميناً: لا يمكن تقدیرها بحقّ إلا بالهشي فیها على الأقدام» وأثناء 
القشي والانتقال من مكان إلى آخرء يُشاهِدُ 53b $ yall‏ ترتيب العمارة, هذا المبدأ يُختلف عَكبِياً 
مع عمارة الباروك التي نع etal‏ على الوزق حول نقطة ثابتة Ocala A‏ ذرم العمارة 
العربية... الذي آزال غالباً ذلك الاختلاف النقليدي بين الداخل والخار ج402. 


لا Seah‏ لو کوربوزییه بين العمارة التركية والعمارة العربية» Alba‏ في ذلك ia‏ رن ربما لأنّهما 
مُستلهمتان من العمارة الاسلامية أو الساراسنية. وما یُسمّیه لو کوربوزییه «خُطْتَهُ الخُرّة» في 
کتابه Gandy‏ نقاط معماريّة»403 التي لا يَظهَّر فیها هیکل البناء من (AIA‏ كانت مُستوحاةً من 
تصمیم نان للعساجد التي يتدفّق فیها مفهوم الوحدة من ASI‏ الرئيسية. استلهم نان مساجدهُ من 

cule VI‏ حیث كانت قبّة الستماء ذاتها هي Alii‏ التّركيز الرنيسي» وکان كل شيء Al‏ في خدمَذ 
wild‏ بحيث كان التّحدي هو Jad‏ العناصر الهيكلية غير ظاهرة ما أمكن ذلك فتبدو Aul‏ وکأنها 
تطفو في الاعلی وكأنها عَدِيمَةٌ الژزن. كان هنالك Ss‏ آدتی من الرّخرّفة» ÉY‏ ذلك OSA‏ شروداً 
عن وحدة المکان حیث Ge gall Sede‏ فوراً باتصاله مع الله. هذا هو المفهوم الاسلامي في 
«التّوحيد» بالمقارَئة مع Pall‏ المسيحي. لا توجد G‏ في المسجد» في تباين مع الكنيسة» ولا 
clang a‏ ولا أثاث أو مواضع خاصّة لا یمکن دخولها أو الجلوس Lead‏ سوی لاشخاص مُعيّنِين. 


Canes‏ المختصون بتاریخ Gall‏ ول مسجدٍ رائدٍ GES‏ فيه سنان Aus)‏ الجديدة بأنه «حَيّرُ مرگزي 
ذو Ad‏ واجدة»» وهو anu‏ السّلطاتة مهرمَّة في ایدیرنیکابیه باسطنبول Mihrimah Sultan‏ 
MosqUE in Edirnekapı‏ الذي 5:54 iliy‏ مهرمَة التي كانت أغنى امرأة في العالم MAT‏ 
والابنة الوحيدة للستلطان سلیمان القانوني من زوجتّه المُفضّلّة روکسلانا. Gái‏ سینان للمرة الأولى 
هنا ái, j‏ داخلية ذات نوافذ على الجُدران الجانبية تسمَخ بتدفق کمیات ضخمة من النور إلى داخل 
المسجد — اکثر بکثیر من أية كنيسة - في تداخُلٍ tee‏ من النور والظل. في هنذسة عمارة الكنيسة 


الأوروبيةء یکون الموضع Sid)‏ (البالذاشین (baldachin‏ عبارة عن ati Alb‏ بذاتها فوق 
مَكانٍ مقدّسء مثل المذبح أو ضنریح قدّیس. 


اشهر ule ale‏ الاطلاق هي dias‏ الباروك jal‏ 4855 في کاندر ائية سان بیتر المصنوعة من 
البرونز في 1624-1623 في X js‏ التصالب مباشرةً تحت قبّة کاتدرائية سان بیتر في روما. 
وهي Alls‏ مت للغاية مُدعَمَة باربعة أعمدة مُلتويةء وثشكل اللقطة التركزية في المکان» وقد تمت 
رَخْرَفةٌ الجانب السفلي من المظلّة نضفالقبّة بشمس AK Cii) ARA‏ "000 من نوع 
ali‏ من القماش & أصلاً في بغداد «بغدادي» كان addins‏ لتغطية مَذبح أو عرش بما يُناسب : 
مَكاناً خاصاً أو Lán‏ ۱ 


| il 


مسجد الستلطانة مهرمّة في ایدیرنیکابیه Mihrimah Sultan Mosque ind bal‏ 
Cos Edirnekapi‏ بوجد مکان مَركزي کامل مَليء بالضوء الذي یتدفق من القبّة في Ji»‏ 
مركزي ذو A‏ واحدة « .5 التصمیم علی 9 .$32 MEVS‏ في رَمزية لوحدانیة الله. 


يرع مَبدأ صنع illas‏ من قماش فاخِرٍ فوق ملكٍ أو حاکم إلى حضارات الاشوریین والفرس 
القدماء» حیث GS‏ قوش حَجّرية حُكَاماً تحت ستائر Alls‏ استمر ذلك في مُمارّسات البیزنطیین 
المسیحیین حیث أصبَحَث بالتدریج جُزءاً من هنذسة الكنيسة» äh Á 48585 S ja s‏ مثلما هو الحال 
في كاتدرائية سان بیتر. ولا يمكن أن يكون هذا المبدأ ASI‏ تبايناً مما هو في مسجد الملطائة Aa jea‏ 
- لا یوجد أي SUH‏ في المکان» والمظلة هي ASI‏ ذاتها من فوقك» Du y‏ طريقة مختلفةً تماماً في 
الشعور وتصتور الاله — مباثترة» وليس من خلال OS‏ عناصر الرّخرّفة المَحبوبة جداً في آوروبا. 
LS;‏ صاغها دوغان كوبان «Dogan Kuban‏ فان هیاکل سنان ذات القباب: 


في هندّسة الکنانس الأوروبية. jd)‏ المکان Sal‏ إلى منطقة مهمّة مقدسة. مثل المَذبّح؛ كما 


هي الحالة هنا في كاتدرائية سان بیتر في روما. بحیث تضفي شعوراً بالتّراتبيّة الهَرَمِيّة في 
المكان. 


لا يوجّد فيها شيء من LLLI‏ التجريدي لعناصر SS Aes‏ سطحی» وهي صفة مميّزة للعمارة 
الغربية عبر تاریخها94. 


بعد عصر النهضة كانت جمیع الأبنية الأوروبية تفصیلات على مَوضوع واجد هو تصمیم 
الواجهات باستخدام أنظمة عتيقة. أما في العمارة الاسلامية فقد تم ابراز العناصر الوظیفیش 
«cabal pull‏ والماذن» وایوان المدخل. الأبنية عضویات هيكلية ولیست واجهات405. 


ذلك بالضّبط هو ما S5 S ABS‏ لو كوربوزييه بعد أكثر من ثلاثة قرون في زیارته لاسطنبول 
سنة 1911 عندما كان عمره 24 سنة. وبّعد سنوات» وضع تلك المبادی نفسها في تصميماته 
للتخطیط المَدَني المثالي في مجال بَعيدٍ في الهند» كما شَرَحَ في کتابه «المدينة Aia «AAA‏ 
5 وهو اسم يَحمِلُ في طَيّاته صداء مَدينة الزّهراء الأندلسية. KÝ‏ هذه المُقارّبة sya‏ آخری 
بمسجد قرطبة بتکوینه ay ill‏ حيث یکون الشکل عُضوياً „lili g‏ عندما كان لو کوربوزییه في 
العشرین من عمره» سنة ۰1907 25 مخططاتِ لمسجد قرطبة NS‏ عن کتاب في مَكتبة سانت 
چنفییف في باریس ولدی زیارته المسجد سنة ۰1930 رسمه أيضاًء وأرسل بطاقاتِ بريدية 
اشتراها من هناك» Cale y‏ علیها LAs‏ یده. Ghat‏ ملاحظات آخری من سنة 1955 باعجاب 
ites,‏ عن Lay‏ الأشجار» في المسجد. Gl Miles‏ لب «لو کوربوزییه» مأخوذ من صفة 
zs jill»‏ 00۳06065 4066۲۱ آما haal‏ الحقيقي فهو شارل ادوارد جانیریه Charles-‏ 
.ÉdoUard Jeanneret‏ 


القباب: 


Ul‏ صوفیا (كنيسة الحكمة المقذست) 


Gaal‏ کنانس سابقة في gi gall‏ الحالي UY‏ صوفیا في العاصمة البيزنطية؛ Cual S‏ جميغهاء غالبا 
بالخرانق. تَهدّمت آخرها بشکل کبیر لا يُمكن اصلاخه خلال أعمال شَعّب قامّث بها جماهیر 
غاضبة كانت Ais‏ على ارتفاع الضرائب التي فرّضها الامبراطور جستنیان. Sle}‏ بناء‌ها بسرعة 
سنة 532« 5 Cals‏ معمارِيّان شتهيران من وّسط Gul‏ الصّغرى «حيث كانت عمارة الكنائس كانت 
لا تتميّز عن سوریة» A07‏ كان آنتیمیوس من ترالیس alle Anthemios of Tralles‏ ریاضیات 
وکاتب مَخطوطات Sane‏ بما فیها واحِدَةٌ عن المَقاطع المَخروطية. وکان ایزودوروس ISOdOrUS‏ 
أستاذاً في الهنذسة المستوية والميكانيك ومُختّصّاً بأعمال آرخمیدس واقلیدس وهیرون الاسكندري. 
تمتّع کلاهما Ad ja)‏ عالية» وبتواصل مباشتر مع الامبراطور نفسه» وقاما «بتجاوز 288 من 
الاقتباسات الأسلوبية والتعلیمات التفصيلية من الامبراطور»۹08 لیتوصّلا إلى ابداجهما القريد الذي 
يُعترّف به عالمياً الآن بائه ذُروة العمارة البيزنطية التي يُعجَبُ بها العالّم بسبب الانجاز المُذهل في 
Uii‏ العرگزية. تظهر صورةٌ مختلفة تماماً في المخطوطة الأوروبية الغربية اللاتينية المموجودة 
الآن في مكتبة الفاتيكان» ويْصَوَّرُ فيها جستنیان العظيم أعظم بمرات كثيرة من آيا صوفيا ذاتها 
وهو cli dan sis A gl‏ صغیر يبدو Lin (ovine (pha)‏ يُحَاولٌ التّوازن على ce ela‏ مور خ 
dill‏ جون لودون John Lowden‏ فان جستنیان كان Wo»‏ ذو روية وطاقة غير عادية» مُتدَيّن 
بشدّة وعديم ARR SII‏ في الوقت نفسه... توافق AA gabe‏ العسكري مع برنامج بنائه العظیم»409. 


Ul‏ صوفیا في اسطنبول كما هي الآن بالمآذن التي أضیفت aile iy‏ الکثيرة 
التي وضعت 

Abit at‏ على القبّة التي انهازث عدة مَرات منذ القرن السادس. Gill‏ من 
سنان نفسه أن شرفت 

على احدی عملیات التدعيم في القرن السادس عشر. 


SA hia:‏ في Ul‏ صوفیا باسطنبول زسم أثناء ترمیم سنة 1908 یُظهز 
uis‏ الداخلي 
وال ab wall ii‏ باضلاع للقبّة التي eol‏ من الطّوب الرّقيق. تخرّب داخلها 


كثيراً أثناء الحملة 
الصليبية الرابعة سنة 1204 بيد المسيحيين اللاتينيين. 


صورة مطبوعة من القرن التاسع عشر لصحن مسجد آيا صوفیا من الفترة بین1453 - 1931 
عندما كانت تُستخدّم کمسجد. وأَلهَمَتْ كثيراً من المساجد العثمانية. أصبَحَث متحفاً منذ 1935 . 


das Shai‏ الكنيسة العام بحجم أرضها السابقة في حوالي 77 * 72 متراً. وكما كانت ila‏ كنيسة 
سمعان العمودي في غرب حلب. التي كانت أكبّر مُجمّع کنائس بيزنطية قبل انشاء آيا صوفياء 

Ag 5S yall للكّنيسة المستطيلة في الأروقة‎ UT على الرغم من وجود‎ All تحت‎ SAIL 5S S 
31 وفطرها‎ «i jia 49 والجانبية. لا شك بأن القبّة كانت الغنصر المُسيطر الأساسيء ارتفاعها‎ 

«i ie‏ وهي lel‏ إنما أضيّق من قبّة البانثيون في روما من القرن الثاني» التي كان ارتفاغها 
وعرضها Qui lucia‏ بمقدار 44 d ia‏ ولکن بینما GS I‏ قبّة البانئیون AAA‏ بوضوح ee‏ 
قاعدة داثرية ضّخمّة تم تصمیمها ببراعة لتحقيق هذا الهف Gls‏ قبّة آيا صوفیا المبنية من الطوب 


5S5 f‏ على قاجدة فر تت alld,‏ بفضل الابتخداء الاول Ax A‏ مثلثات كُرَويّة lua‏ (أشكالٌ مثلّثة 
ثُلاثية الأبعاد ee‏ الانتقال من elc‏ إلى الدائرة لتكون «مُعلّقَات cal ««pendentives‏ 
عليها هذا الاسم لأنها تجعل القبّة تبدو وكأنها Ais‏ التي تجعل القبّة تبدو وكأنها GIRS‏ بلا «Q5‏ 
وذلك باخفاء الاعمدة التي تدغمها Bl yg‏ صلفوفب من الأعيدة والنتمكات: وكيس a lo‏ الملون» 
وإنزال ذلك إلى الأروقة الجابية بطق تُخفيها عن العيون. لم يكن الاستلهام وراء آيا صوفيا من 
بانثيون هایریان lal‏ كما Gai‏ أن يَتصّوّر بعضُ المؤرخين الأوروبيين» ولا المتقوف الصّلبة في 
بازيليكا ماكسنتيوس وقسطنطين المَدّنية الجديدة ‘Basilica Nova of Maxentius‏ في روما 
Y) Casi‏ توجّد علاقة تاريخیة)410 بل استلهمت تقاليد شرقية أقدم بكثير. القبّة الدائرية التي ترتکژ 
على قاعدة iai A‏ هو تصميمٌ ترجغ جُذورُهُ إلى الأضرحة الفارسية ومعابد AGES) 5 GN‏ 

Sia y‏ أيضاً éj‏ المُعلّقات المُثلّثة قد تشأت في بلاد فارس أو ربما أرمينياا!4. 


المُعلّقات pendentives‏ هي تکوینات 
مثلّئة مُنحنية ثلاثية الأبُعاد لدعم 
الانتقال من المربّع إلى الدّائرة تحت 


فتح المعماريون في LI‏ صوفيا أربّعين نافذة في جُزء القاعدة الشاقولية من القبّة I glad‏ الوقزن» 
وبالتالي iii‏ | الضّغط على المُعلّقات Éa‏ تحتها. ثم صنعوا نصفي 98 OS 51$ Aló‏ منها 31 
متراً (ذات قطر القبّة الرئيسية)» وخّمسة أنصاف كرات أخرى فوق الحنيّة» ومَنافذ في الأقواس. 
أمكنَ بفضل US‏ ذلك A‏ 91 نافذة أخرى لإضاءة الفسيفساء الذهبية ARA‏ تحت القبّة وعلى 
الجدران. جَعلّت Asl‏ وأنصاف القباب والستّقف Bhai‏ الكنيسة أعرّضن بکثیر وأكثرٌ انفتاحاً مما 
كان uis Likes‏ لو ai‏ استخدام أَطوّل الأخشاب في المستّقف412. 


بقضل هذه الطريقة العبقرية في البناء» تکونْ "a Dus‏ أنصاف الکرات» التي 
تساعة بتورها على توزیع الاحمال أكثر. Aes als‏ القبّة 60 سذ سنتيمتراً فقط وهي Ave‏ بقوالب 
RA‏ من ثراب جزيرة رودوس الخفیف والمّتینِ في الوقت نفیه ui EN‏ ملاط إلى بعضها 
بعضاً. استغرق Qus‏ بنانها ست سنوات تقریباه Ó O3 s‏ جستنیان عندما دَخَلَّها أؤل مرة صرح 
قائلاً: «يا سليمان» لقد تَفوّقتُ عليك!» — في |شارة إلى مَعبد سلیمان في الفدس. وعلی مدی أكثّر 
من ats Call‏ كانت آيا صوفيا أكبّر كاتدرائية في العالّم» وكان لها SEG‏ عميقء واستلهمتها العمارة 
الدينية الإسلامية والمسيحيةء حتى Gs‏ كاتدرائية سان بيتر الجديدة بعد ذلك بکثیر في روما 
(1626-1506)» وهي Si‏ قبّة مُعلقة في العالم. 


سواءً كانت dad‏ معمارية al‏ لاء فقد انهازت سنة 558 إِثْرَ سلسلّة من الزلازل بَعدَ عشرين سنة 
من إكمال بنائِهاء وكان جستنيان قد Abi‏ من الغمر حينها 76 سنة» وتوفي المعمارِيّان اللذان بَنوها. 
Gb‏ من ابن أخ المعمار إيزودوروس ترميمَهاء فرفع القبّة ستبعة أمتارٍ لیجعل الزاوية آکثر 


انجداراًء وبالتالي بقل الدّفع نحو الخارج على الجدران» مُستخدماً دعاماتٍ خارجية ثقيلة» مما aia‏ 
الكنيسة مَنظراً خارجياً Sacto yds Aui‏ جالسَةء إلا أنه liis‏ على مَنظر القبّة AA‏ من 
الداخل. e‏ ایزودوروس الابن Lead‏ تصميمَ call‏ وأضاف 40 ضلعاً بما Al OS Aut)‏ من 
الداخل» وذلك لِيوَرّعَ الأحمال وتسري بين النوافذ إلى المُعلّقات المُثلّثةء ومنها إلى الأساسات. 
اسنکملت žl jal‏ من القبّة الثانية سنة 562 إلا أنها انهازت i‏ سنة ۰989 وسنة 1346» ولكن 
ت إصلاحها دون تَغييرٍ AGS‏ 


كانت إنجازاً Lage‏ أعجب به مؤرّخون متأخّرون للإمبراطورية العثمانية - باتباع التقليد البيزنطي 
النموذجيء استخدموا il‏ وجي Gb‏ المعماري لا بد وأنه اشتغل بصلة مباشرة مع الاله» وبوقصفب 
مَلاكِ Cil s‏ انشاء الكنيسة. حتى قبل الاحتلال العثماني للمدینة» عرّف التراث الإسلامي آيا صوفيا 
بأنها مَعبِدٌ Gadde‏ شاهده النبی محمد في رحلته الليلية إلى السماء من AS‏ الصّخرة في القدسء وقد 
فُهمَ ذلك Gh‏ 588 آيا صوفيا أن تتحوّل من گنيسة إلى مَسجد. نُهِبَتْ آيا صوفيا أثناء الحملة الصليبية 
الرابعة سنة 1204» بالإضافة إلى سلب مدينة القسطنطينية كلها. مما ug‏ لخدوث انقسام كبير بين 
الگنیستین اللاتينية واليونانية - الرومان الكاثوليك ضد اليونانيين الأرثودوكس: 


آخضع الجنوذ اللاتینیون abe]‏ مدينة في أوروباء وعرّضوها لهب لا يمكن وصفه فعلی مَدى 
ثلاثة أيام» قتلوا واغتصبوا وستلبوا ودمّروا على نطاق کبیر» ربما لن يُصدّقه حتی قدماء الفاندال 
والقوط. كانت القسطنطينية lista‏ حقيقياً Gall‏ البیزنطي القدیم» DS os y‏ تجاریاً ذا bg‏ لا صدّق 
Gi dad‏ اللاتینیین ڏهلوا بما شاهدوهُ من ثروات... KE‏ الصلیبیون عن گراهیتهم لليونانيين بافظع 
صورة مُذهلّة في تخریب أعظم كنيسة في allel‏ المسيحي. خطموا Gale‏ الأیقونات الفضّيء 
والأيقونات CASI‏ المقدّسة في آيا صوفیاه وأجلّسوا غانية فوق عرش رئيس ALLY!‏ وراحث 
تُعَنّي belay‏ بینما کانوا تشربون الخَّمر من خوابي الكنيسة المقدّسة. áh‏ اغتراب (à AM‏ عَن 
العرب ذُرِوَتَهُ بعد أن Sail‏ على a‏ قرون» by‏ بشکل مَذبحَة رهيبة أثناء احتلال 
القسطنطينية. aiil‏ الیونانیون بأنه لو كان الأتراڭ هم الذين احتلُوا المدينة لما تصرّفوا بقظاعة 
مثلما فَعَلَ المسيحيون اللاتينيون. كانت Aba ja‏ في حالّة انجدار» وأدّی سقوطها إلى تسارع 
الانحلال السياسي حتى أصبح البيزنطيون فريسة Ales‏ أمام الأتراك. وهكذا أدّت الحملةٌ الصليبية 
الرابعة 5 541 48 الصليبية في النهاية إلى انتصار الاسلام» وكانت بالطبع نتيجةً تُعاكمسسُ مباشرة 
هدفها الأصلي4213. 


تابعث A‏ قليلة Ge‏ الصليبيين طريقها نحو القُدس بعد أن أصبّحوا أثرياء بسهولة بالغة. وبّحَهِم البابا 
إنوسنت الثالث PopE Innocent II]‏ الذي Gih‏ عن غير قصدٍ تلك الحملّة المشوومة: 


كيف ستعوذ كنيسة اليونانيين إلى الاتحادٍ Zeal‏ بعدما Gades‏ من الآلام والاضطهادات الشدیدة 
وترجع إلى تکریس الکرسی الرّسوليء وبعدما لم SAU‏ في اللاتينيين سوى مثالاً على الهلاك 

ucl ;‏ الظلام» حتى أصبَحت الآن بِحَقٍ تكره اللاتينيين آکثر من الكلاب؟ Lal‏ بالنسبة لأولئك الذين 
كان من on RAI‏ آنهم G yaad‏ للقاء یسوع المسيح» وليس إلى نهايتهم» والذين جَعلوا Jes edi ils‏ 
pall‏ المسيحي بعد أن كان من المَفروض عليهم Lue la pansing Èj‏ الوثنيين» els‏ يُراعوا ديناً ولا 
غمراً ولا Luda‏ لقد ارتگبوا الستفاح والژنا والقحشاء أمام ciel‏ الرّجال. وهتکوا Gal jel‏ الأمّهات 
والعذاری» حتى أولئك اللواتي نَدَرْنَ ADU eil‏ بشّهوات الرّجال الدّنيئة. لم يَكتقوا بتهب الخزائة 
الإمبراطورية وتهب بضانع الأمراء والناس» بل gating‏ | أيديهم كذلك على ثروات الکنائس» وما 
هو آدهی من ذلك ail‏ تهبوا مُمتلکاتها الخاصّة. حتى أنّهم خلعوا ألواحاً فضية عن المَذبّح 
وعطموها إلى تقلع تقانتموها قيما i agi‏ انتيكوا خرمة الأماكن Aoi‏ ومتزقوا الصتلبان 
والآتار 414 


لم agains‏ غضب البابا من قبول المسروقات من المجوهرات والذهب والنقود والمُقتتياتٍ الثمينة 
الأخرى» وأصبخت الكنيسة fs)‏ غنى بالطّبع تتيجةً لذلك. Gel‏ استغلال e jA‏ كبير من الثروة في 
مشاريع بناء ضَخمة في أرجاء أوروبا - ومن aS gall‏ أنَّ بعضها سَاهَمَ في تمويل كاتدرائياتنا 
القوطية. 


ġe‏ البابا جون بول الثاني || PopE John Paul‏ بَعدَ 800 ستنة عن Ail‏ لما حَدَتَ في الحملة 
الصليبية الرابعة» CAS s‏ إلى رئيس أساقفة أثينا سنة 2011 قائلاً: «من المُحزن Éj‏ المهاجمين» 
الذين ذَهَبوا لضتمان حرّية وصول المسيحيين إلى الأرض المقدسة قد انقلبوا Sca‏ اخوتهم في 
الذّین. eei S Gly‏ مسيحيين لاتينيين يملأ الكاثوليك بالأسّف العميق». في AX.‏ 2004» ذکری 
مُرور 800 سنة على احتلال المدينة» Qus‏ البابا بَطريّرك القسطنطينية: «کیف لا نستطيع 
المشارَكة معكم في الألّم والاشمنزازء ولو Ses‏ ثمانية قرون؟». قبل التٍطريّرك الاعتذار رَسمِيَاً. 


عندما (Tia!‏ محمد الفاتح القسطنطينية سنة ۰1453 سَمَح لجيوشه cala‏ المدينة ثلاثة أيام كما 
جَرَت العادة آنذاك aly‏ بوقف النّهب Sei‏ ذلك. سْمِحَ لمعظم الكنائس أن تتابع عَمَلَّهاء غير Gl‏ آيا 
صو فيا قد اتخات مسا Cina‏ محمد الفاتح مئذنة ui s‏ سلاطین آخرون بعده ثلاث A Cale‏ 5« 


بحیث أصبَح لها الآن منذنة في OS‏ زاويةء الا آنها Gill‏ على حالَتِها تقریباً في الداخل مثلما كانت 
دائماً 


كما نوقش سابقاًء كان هناك كثيرٌ من الرّمزية AS GRAN‏ بين الإسلام والمسيحية في مَعنى القبّة 
كتجسيدٍ فيزيائي للسّماء والحياة الآخرة. إلا Gi‏ طعم آيا صوفيا کبناء كان مختلفاً Laila‏ عن الأبنية 
المقدّسة في روماء مثل البانثيون وكاتدرائية سان بيتر. ثرچغ أصول تصمیمها إلى تقالية AE i‏ 
حيث كان للاضرحة الفارسية قبّة دائرية ترتكرُ على قاعِدَةٍ مُربّعة. تشاً Gals‏ في مساحة الانتقال 
بين الدّائرة والمُربّع» وأصبح هذا المُتَمّن Joli‏ في الإسلام والمسيحية إلى ual‏ والقيامة والرّحلّة 
بين الأرض والسماء» وهذا هو سَبب أنَّ كثيراً من الأضرحة لها 28s TSE‏ في كلا الدِيتين. 


بالإضافة إلى المفاهیم المشترگةء فإن المسلمين والمسيحيين في شرق المتوسط تَمتّعوا بثراثِ 
مشترَك في مواد البّناء» والتقنيات والأدوات التي انتقلت من العالّم اللإغريقيالروماني» 
والفارسي» بل والحضارات الإتروسكانية Etruscan‏ في إيطاليا الأقدم. كما افترکوا في العمّال 
cull,‏ والحرفيين الذين LS‏ من مكانٍ لاخر حسب الحاجة لِمتابَعَةٍ القشروع التالي أو الاکثر 
ربحاً Spal‏ آکثر el S‏ مَهمَا كان (Sas aio‏ غالباً ما Cil‏ من عمّال الفسيفساء O2 oahi jall‏ 
مساجد إسلامية مثل XS‏ الصّخرة؛ والجامع الاموي بدمشق» ومسجد قرطبة. ومع حلول القرن 
الثامن» اختقث شتخصيةٌ المعمار بشكلٍ غريب» وثظهز مَخطوطاتٌ مُزخرَفةء وحتى Sla f‏ 
الفسيفساء ببساطة مَجموعات من البَنّائين yy gland‏ مَعاً cs sola‏ على بناء هیگل» مثلما في ia gh‏ 
الفسيفساء الشهيرة «dG e ji»‏ داخل كاتدرائية سان ماركو بفينيسيا. 


في دراسته dla ill‏ بتفاصيلهاء SUS»‏ بُناة بيرَنطّة»» aiig‏ روبرت أوسترهوت Robert‏ 


GI Ousterhout‏ فترة الميكانيك cg oeil‏ (مثل بُناة آيا صوفياء إيزودوروس وأنثيميوس) كانت 
قد انتهت OS Gly cilii‏ تدريب قد أصبَحَ حینها عَمَلياً في الورشة» حيث abled‏ المعماريون Gb‏ 
بناء الجُدران والمتقوف التي Gah‏ مراراً على ya‏ العصور. وظهَرَ اصطلاخ رئيس البَنّائين 
۲۳ والمْتَدَرّب protomaistor‏ في الاستعمال. استندت العمارة آکثر على iu hll‏ 
العملية SII S‏ والخبرة آکثر من استنادها على النظريةء مَعَ بدء ظهور مَجموعاتِ Cs Ge‏ 
case Sal‏ الذين يُسافرون في الإمبراطورية البيزنطية إلى القدس لبناء كنيسة القيامة مثلاً ‏ بینما 
استدعي رَجُلٌ آرمني اسفه تردات Trdat‏ مع فریقه لاصلاح قبّة آيا صوفيا في انقرن العاشر. 
Ga,‏ أيضاً شخصیات آرمنية کمعماریین في إسطنبول 333 سنة 1453. غالباً ما كان Ble 4l‏ 


الامبراطوریون يَطْلّبون سْرعَة البناء» مما يَعني الحاجّة إلى قوة عاملة كبيرة» أكبّر بگثير مما كان 
متوفراً Sted Les‏ في آحد سجلات بناء آيا صوفياء II isl SS‏ مئة رئيس عمّال OS åg d‏ 
منهم Aka‏ مُتدرّب مقسومین إلى مَجموعتين في OS‏ منها خمسين LÄ‏ في جهتين متقابلتين من 
الكنيسة415. كان المُتدَرّبون bale‏ آبناء أو آقرباء رئيس العمّال» يبدؤون التدريب منذ طفولتهم 
ويَتقدّمون تدريجياً في المهارة على مَدى خمس أو عشر سنوات. ثم jai‏ مهاراتهم وخبراتهم عَبِرَ 
الأجيال. مع حلول القرن العاشرء al‏ الحرفيون آنفتهم في نقابات» شركات ذات امتيازات 
وعضويّة اختياريةء مَحميّة من المْنافستة مع غير الاعضاء. وأصبّحت بالتدريج GIS‏ قوة سياسية 
في القسطنطينيةء Uia‏ النقابات الغربية بباريس في العصور الوسطی. فيما عدا أنه كان لذیها 
موظّف مسؤولٌ عن النواحي الإدارية والمالية» وكان یدقغ daa AI‏ وتمتّع بمستوى اجتماعي أرفع. 
انصَرّت Aged‏ روساء البَنّائين في أعمال البناء فقط وكانوا مَسؤولين عن عملهم فترة عشر 
سنوات إذا كان البناء من الطوب» وسث سنوات T8]‏ گان من الطوب sega‏ 


القباب المُضاعفة عند السّلاجقة الأتراك 


كان الرومان Jaj‏ مَن بَتَى القباب في أوروباء مثل قبّة البانثيون في روماء باستخدام Ailes JAN‏ 
الرومانية التي كانت متوؤرة ورَخيصة ومتينة dá ja g‏ إلا أنها كانت ثقيلة الوزن. من أجل تخفیفب 
الوزن» ald‏ الرومان بعَمَل تجاویف حيثما استطاعواء بصننع تجاويف مُضلَعَة في السّطح الداخلي 
cui pal‏ وبتضمينٍ مَزهريات وأباريق غير AS js‏ إتكوينِ جيوب من الهواء في الهيكل. Vary‏ عَن 
ذلك» قام العالّم الاسلامي بتطوير AI AS‏ المْضاعفة: أي AGB‏ ذات قشرّة داخلية أخف» وقشرّة 
USA‏ خارجي أكثّر مَتائة» مع ترك الفراخ بینهما خَاوياً. Cui‏ هذه التقنية وّزن القبّة» وسَمَحَتْ OS]‏ 
قشرة أنْ تتلاعم تماماً مع lad‏ البناء الداخلية أو الخارجية مما ii y A le‏ في luna‏ مَظهر البناء 
داخلياً Gs. Ja‏ لتحقيق ارتفاع أكبّر في الخارج» وبالتالي gha‏ أعظم وخضور آکثر Ades‏ كما 
Lid e‏ من البارانتالياء كان رن مُدركاً لأهمية ذلك» بالنظر للمعارضة العامّة للقبّة التي أرادها من 
قبل الذين كانوا يفضتّلون الاتّجاه العمودي للبُرج القوطی المُدبّب في كاتدرائية سانت بول القديمة 
قبل خريق لندن الكبير. بالاضافة إلى هذه الاعتبارات الجمالية والوزن الأخفت. Ufa‏ نظام القبّة 
المُضاعَفَة كانت له Gil jue‏ عَمَلية أيضاًء فقد Gs‏ الجماية من تغیُرات الطّقس بشکل كبير بالفصل 
بين الستّطح الخارجي والقشرة الداخليةء God s‏ توزيع الصّوتيات تحت القبّة حتى أصبَحَت الهِمسَة 
ÂE ganik‏ بوضوح. كما BI‏ أنَّها آکثر مُرونَة بكثير في المَناطق die Spall‏ للزلازل» مثل 
إسطنبول. 


كان الأتراڭ السّلاجقة Jaf‏ مَن استخدم تقنیات ASI‏ المْضاعفة في القرن الحادي عشرء وذلك في 
آضرحتهم الاسطوانية أو ÉA‏ الشکل» والتي تعلوها قِبابٌ مّخروطية مُدبّبة أو كُرَويََّة في ES‏ 
من آرجاء الأناضول وبلاد فارس. كان Ai E‏ في الأصل قبائل بتوية من منطقة ستمرقند 
55035« من ٽسل سلجوق. الذي Laing Cr gets ASS‏ آسیا. کانوا مشهورین بقوّنهم ومّهاراتهم 
الجسميةء وانتقعوا بقيادة Call‏ آرسلان السّلجوقي خارچین من منطقتهم إلى بلاد فارس والعراق 
وسورية وفلسطین» حيث اعتنقوا الاسلام قبل أنْ ینتفعوا شمالاً مرّة ثانية مروراً بأنطاكيا إلى Jains‏ 
te giles deal‏ الزوم Hod Pace‏ 


من الناجية المعمارية 55a‏ المسّلاجِقَةٌ آسلوبهم الخاص المُميّز الذي يعتَمذ على القباب 
المخروطية» وأشهّرها في ضريح UM gà‏ في قونیة» حیث شجّعوا على اتباع طريقة ذراویش 
i E " 45 i ; ۲ ۳ 5‏ 
TI‏ .هفاك مات من فور السااحقه فى شرق الأناضول هة من الخجاز ۶ ol‏ الطوب الاخعر 
2 من قبور السّلاجقة في شرق الاناضول Abies‏ من الججارة أو الطوب الآحمّر 
ولها جدران بَسيطّة» في GL‏ مع الرّخرفات الدّقيقة والنُقوش في المَنافذ والأرکان. 


تركّزث معظم جُهود العمارة في منطقة المدخل الرئيسي برخرفة دقيقة وستقف ذي مُقرتصات نازلة 
ake‏ 4 


القبّة المخروطية المُضاعفة المُميّزة ذات القرميد الفيروزي في ضریح مولانا )جلال C93‏ 

محمد الرّومي( من القرن الثالث عشرء الذي أسّّس طريقة ذراویش al gall‏ في قونيّة بترکیا. el‏ 
ais‏ السّلاجقة gi‏ بالبناء فوق أساسات ga‏ .3 83 سابقاًء وکانوا يَبدؤون الانشاء الجدید دائماً. 
أصبّح الضریح متحفاً سنة 1927 . 


aa 


Js‏ تفصیل معماري في tám‏ مسجد/مستشفی ديفريفي Divriği mosque/hospital‏ في 
وستط الاناضول تمَّ DLAN‏ بخماس وشفف. اسلوب هذا المدخل الشمالي المزخرّف باتقان 

(ias‏ سمه نموذجية للعمارة السُلجوقية التي يُمكِنُ أنْ شسمّی لأسباب وَجيهة haly‏ القوطي 
الترکي 


أشهر التماذج التي يَمدَحُها المُهتمُون بتاریخ Gall‏ كثيرأء والذي AMA‏ مُنظّمة الیونسکو موقع Cab i‏ 
ualle‏ مَوجودٌ في مَنطقة ديفريغي في ولاية سیفاس في وسّط الأناضولء ویمکن زيارّته هذه 
الایام» حيث یوجد فيه a ja‏ استثنائيّ من تأثيرات مُندَمِجَة لإنتاج مُجمّع فریدٍ من المسجد/المدرسة/ 
المستشفى كلها مُجتمعة في بناء واجد. كانت ديفريغي Lage Sia‏ للارمن من طائفة البوليسيان 
Paulician Armenians‏ المسيحيين الأيقونيين التي Poi‏ في القرن السابع» وهم أسلاف 
طائفة الكاثار Cathars‏ في منطقة البيرينيه الفرنسية. وقد اضطَهَدَهُم البيزنطيون كثيراً بصفتهم 
PUER‏ وقد منخهم Saal‏ مَلاطِية المُسلم Lala‏ في منطقة ديفريغي في القرن التاسع لتأسیس äl sá‏ 
شبه مستقلّة» الا of‏ البیزنطیین استردُوهاء ثم احتلّها Ai UI‏ من البیزنطیین بعد الانتصار التركيّ 
في åS jea‏ مانزیکرت Manzikert‏ سنة ۰1071 واحتفظوا بها حتی 1251 


طلب أميرٌ مَحَلي » بالاشتراكِ مع ابنة أمير ملي آخر» سنة 1228 sly‏ هذا المُجمّع الذي bins‏ 
جامع ديفريغي الکبیر» والمستشفی» وفیه ثلاثةٌ من أکثر المداخل المُزخرّفة بإتقان التي يمكنك 
مشاهتتهاه وهي من aiia‏ معماريّ من منطقة أخلاط على الساحل الشمالي لبحيرة وان. وفي 
MN alal‏ تاج لكلّ عَمودٍ زخرفة Aiii‏ — مثل کثیر من الکاتدرائیات القوطية — وكأنما 
تخت apaa cs DS‏ الخاصّ حسبما يَشاء à‏ فى الوقت نفسه416. یعرف أنَّ بَنائین من تفلیس في 
جورجياء ومن أرمينياء قد SAS)‏ | ة في dA SII‏ ومِنَ المُتوقّع أنهم جميعاً كانوا يَعرفونَ DÀ‏ عمارة 
الكنيسة الأرمنية» Gia‏ كاتدرائية الصّليب المقدّس المَشهورة والقائِمَة في جزيرة أكدامار في بُحيرة 
وان. على كل حال» فان مجرد وفرة الرّخرفات بما فيها من أكاليل نباتية من سعف النخيل» تمتد 
أبعد بكثير من العنحوتات البدائية في أكدامارء كما تضم طيوراً وحيوانات AS ai‏ في اللفائف 
النباتية» وفيها أصداء مؤْكّدة لما يمكن أن یُسمّی Lui‏ القوطی الترکی» لأسباب وَجِيهَة. استخدم 
أتراڭ آسيا الوسطى كثيراً من الأشكال الحيوانية واللّفائف وأوراق الأشجار في زخرفاتهم. 545 
اعتناقهم الإسلام» آضافوا أيضاً Cle gl‏ هندسية قائمة بذاتها ضمنّ التزيينات النباتية» مثل النجوم 
ذات الاثنتي عشرة زاوية» والمُعيّنات السّداسية» وتصميمات الميداليات الدائرية. يمكن الآن مشاهدة 
All‏ أخرى من هذا التوع مِنَ cu à SM‏ الحيوانية التي استخدمنها القبائل التركية القديمة في آسيا 
الوسطى على جدران ديار بَكرء وفي مدرّسة جوك في سیفاس» وفي القبور السّلجوقية في نیغدی 
وقيصرية Nigde and Kayseri‏ في أطراف كابادوشيا Cappadocia‏ 


SS‏ السّلاجقة agii‏ على أساسات جديدة بدون استثناء» TE‏ پستخدمو | أبداً معابد أو كنائس أو 
مساجد سابقة. لم يتم (gl Dp gat‏ مَسجِدٍ سلجوقی من كنيسة سابقة» ولا حتی آنقاض كنيسة. کانوا 


یضعون Lille‏ شارَة AT SML‏ السَلجوقية على آبنیتهم» وهي pall‏ ذو الرّأسين الذي كان في الأصل 
رَمزاً ay s‏ على القوة» ASSAI y‏ المماليك فیما cand‏ ثم Aie]‏ روسياء وکذلك في 

الامبر اطورية الرومانية المقدسة. هناك آثارُ تأثيرٍ فارسي في أعمال القرميد والنّحت الدّقيق» 
بالاضافة إلى تأثير سوري عربي في مَتائة قلاعهم ومآذنهم» وأشهّرها المنذنة التي زیت الجامع 
الأموي بخلب حتی boe 2013 Xi.‏ 0:523 في الحرب الأهلية السورية. يعتقد gÂ Gls‏ المُدبّبَ 
لأضرحة المّلاجقة برجغ إلى الخیام المُدبّبة في أصولهم البدويةء أو ربما تأر بشکل مُشابه في 
الكنائس الأرمنية التي شاهدوها في شرق الأناضول. 


الا Gi‏ السّلاجقة أدركوا المَنافع الهيكلية للقبّة المخروطية أيضاًء OS GY‏ الاطول والاکثر &&$ 
يعني Cal tes‏ على الجدران نحو الخارجء مثلما هو الحال تماما في القوس المدبّب. كانت القبّتان 
بسماكّة متمائلة تقريباء وبینما كوت القبّة الخارجية التأثيرَ البصري العام للعظمة فان القبّة 
الداخلية حَفْضَت ارتفاع السَقف. 


استقبال سفراء فینیسیا في دمشق åa gl‏ رُسِمَتْ سنة 1511 alls)‏ مجهول من فینیسیا. یمکن 
رؤية مَنظر الجامع الأموي بدمشق ذي ASI‏ المْضاعفة فوق واجهته ذات الجَمَّلون التي لا 
iba‏ العین في خلفية As sill‏ 


في القرن الثاني عشرء تم All Yam ye‏ المُضاعَفَة للجامع الکبیر بدمشق أمام الژوار. سْمح لابن 
جُبّير» الجغرافي والشاعر à gl gall‏ في فالنسیا سنة ۰1145 بدخول الفراغ بين القبّتين المتداخلتین» 
CK,‏ عن ذلك سنة 1184: 


Ail‏ الداخلية دائرية 455 d‏ وهي مُدَعَمَةٌ من الخارج بأضلاع خشبية قوية مَربوطّة بأحزمّة 
حديدية. ينحني JS‏ ضلم على القبّة... igal Caled‏ الر*صاصية هذه ASI‏ الداخلية. وهي Laj ifu‏ 
باضلاع dade‏ من الخشب الصتلب call‏ فى الوستط بأحزمة حديدية كان عة الاضلا c 48g‏ 
والمسافة بيّن IS‏ منها أربّعة أشبار» وهي ثنخني بشکل «o‏ وتلتفي نهایائها في قرص خشبی 
GK»‏ في ll]‏ 4174 


قبّة كاتدرائية فلورنسا المَبنية من الطوب ولها أضلاع واضحة. وکانت القبّة الأولى في أوروبا 
التي استخدمث في بنانها طريقة القبة المُضاعفة. ai‏ بناوها سنة 1436 © وأصبّحث اکبر Ad‏ 
شهدها العالم. أخقى مُهندسنها برونليتشي 4G yw 43 Brunelleschi‏ إلا أنه استلهم 
وحیه 


من آنظمة XS a)‏ الهنذسی الاسلامية المُعقَّدَةَ التي جعلّت الهیکل ذاتيّ ال عيم. 


احترّقت iial‏ الخشبية المْضاعقة سنة 1893 عندما iu‏ غلیون anf‏ العاملین» الا أن القبّةَ العالية 
A3: ja cula‏ في a d‏ زسم من القرن السادس عشر عنوائها «استقبال سفراء فینیسیا في دمشق» 
لرّسام مَجهول من فينسياء وهي مَعروضَة GY!‏ في متحف الأوفر. 


cosi‏ الغزو المَغوليَ إلى انقطاع الابداع المعماري منذ آوائل القرن الثالث عشر بتدمیر كثيرٍ من 
الأبنيةء وقتل علماء على 2$ جنود المَغول والتيموريين. SAI‏ تیمورلنك بَعدَها جمیع الحرفيين لبناء 
عاصمته الجديدة في a3 ja‏ سنة 1401. 


Lali استخدام ناجح للقبّة المُضاعَفَة في كاتدرائية فلورنسا التي‎ Sal كان‎ aii في آوروبا‎ ul 
وضع في‎ AS OS Ol المعماري الايطالي فیلیبو برونليتشي في عصر النهضة. على الرغم من‎ 
مِياة الامطار تسقط‎ dbi پناء الكنيسة كان في سنة ۰1296 لم يتم بناء القبّة حتی 1436( مما‎ 
الغرب لم تتوفر عنده تقنیات بنایها. كان من‎ GY من منة سنة‎ FS) مباشرةً على جماعة المصلّین‎ 
البانثيون. عُقِدَنْ مُنافسة مَفتوحة‎ A العفروض أنْ تکون هذه القبّة الأكبّر في العالم» وأكبّر حتی من‎ 
Les برونليتشي» الذي سافر آولاً إلى روما لدراسة‎ à s ARI pain’ سنة 1418 لإيجاد‎ 


القديمة. ويُعتَقدُ AS‏ سافز أيضاً إلى الشرق418 GY‏ عدداً من التقنيات التي اختارَ تطبیقها لم تكن 
معروفة الا في العالّم الاسلامي آنذاك. كما یُعرّف أنه 153 أعمال علماء مسلمین في LOG‏ الفاطمي 
بالقاهرة, كما 353 dale‏ حيث كان تنفیذ القبّة المْضاعفة شائعاً. 


في سنة 2007 C pal‏ تجربَةٌ عملية غير عادية قام بها MDE‏ من الأكاديميين - واحِدٌ ايرلندي 

و ایطالیان — لبناء نموذج بقیاس الخمس Al‏ برونليتشي» وسمخت سلطات فلورنسا slin‏ النموذج 
في حديقة بالضواحي الشرقية للمدينة. كان الأكاديمي الأساسي هو البروفسور مامّیمو ريتتتي 
Massimo Ricci‏ من كلية العمارة في جامعة فلورنساء والذي كان قد قضی تلائین سنة 
لمُحاوّلة فهم كيفية بناء القبّة» وتشر أبحاثاً leie‏ منذ سنة 4191983. تَحَ ¿li‏ النموذج في الفترة 
2007-1989 باستخدام G shall‏ الطيني» واحتاج إلى زمن أطوّل مما احتاجه برونليتشي لبناء 
xg‏ الأصلية. ds‏ یمن Jd‏ الداخلي لقبّة برونيتشي حوالي 45 d jia‏ وکان قياس نموذج القبّة 
1 متراً عند قاعذتها» Gi 55 &l s‏ منات الأطنان. تم قصداً تحديدُ التّقنيات المُستخدّمة وفق ما كانت 
مُتاحَة لبرونليتشي في ذلك الوقت. 


ما اکتَشفه الأكاديميون هو Gl‏ برونليتشي استَخدم نظام تمرکز هندسی مُعقد جداً بتصميم dai‏ من 
الطوب المُتشابك بما herringbonE brick pattern 4347) aau abe inii‏ على قواعد 
مُنحنية من الملاط بحيث وضعث Ail US‏ منها وفق حساباتِ شکل مخروط مقلوب. وهذا يعني 
ój‏ القيكل كان مُدعماً ذاتياً بينما كان بناؤه برتفم» GY‏ جمیع الوزن كان يَنتَقِلُ إلى الأسفل من 3 5 
aad‏ التي كانت 55854 دوماً لتکون عمودية على الأرض. A BOLE‏ برونليتشي كانت بشکل 

A hee y‏ سُمك جدرانه 4.25 متراً. عندما قَدّمَ اقتراحَه لبناء AGH)‏ طرّح فكرّة بناء قشرئین 
oi‏ متداخلتین» وبینهما jaa‏ وأدراج. بث قِشْرَتَيَ القبّة إلى بعضهما Lau‏ بأربّع وعشرين 
ضلعاًء ثمانية منها كبيرةٌ وسّميگة على مسار الخُطوط المُنحَنِيَّة من A‏ وستة عشر منها 
de 5 pag «peal‏ بانتظام بين الأضلاع السّميگة. لم یستخدم أية سَقّالات» بل استخدم فقط قاعِدَةَ 
Lake‏ عالية Ail‏ تُغطّي مَسافة cd gall‏ ويُمكن استخدامُها كنقطة مَرجعيّة ثابتة لضتبط القياسات 
والزوايا بأقصى دَرَجَة مِنَ g ARI‏ وصف هذا النظام Ai,‏ «الطريقة الشعاعية radial‏ 
«methodology‏ استناداً إلى الناظر المُشترّك بين OS‏ وج Ge‏ الأطرافب المُتقابلّة» بحيث £5 
ضتبط وتصحیح OS‏ انجراف عن الانحناء المطلوب في REEE‏ البناء باستخدام الخُطوط 
العمودية. 


استغرق بناء قبّة كاتدرائية فلورنسا Cus‏ عشرة سنة )1436—1420( ولم يُفصح برونليتشي عن 
طریفته cul‏ سوی للاشادة بأهمية المعرفة العملية والخبرة في هذه الأبيات الشعرية التي نَظّمَها 
فیما EË cans‏ ثلاثة phul‏ منها مفتاخ العملیة: 


ens‏ تضلیل من لا يَملك المعرفة العملية 
ولا agai‏ كيف (gael y «Call agli‏ ما فيه 
من آسرار الطبيعة لتحقيق أحلام الانسان. 


يبدو Ol‏ هذه الأبیات هي EN‏ مباشرةٌ إلى آسرار الهندسّة المرتبطة aaa Q3 : E‏ خواص | å 5t‏ 
كما وصفث في الفصل السادسء وكما اکتشفها علماءً الطبيعة والرياضيات في LAI‏ العباسي 
خلال القرن العاشر. 


ما أن Gib‏ برونليتشي AS )b‏ في كاتدرائية فلورنساء حتى أصبّحث نموذجاً قياسياً للقباب الضّخمة 
في أنحاء آوروبا. كان لشكل Xll‏ البيضاوي مُبرّرات بَصّريّة وجَمالية — للوصول إلى ارتفاع 
مهيب - وأسباب قيكلية Lad‏ مثلما اكتثتف Mig Dl)‏ من قبل في القوس المدبّب والقبّة لد 
GY‏ زاوية آکثر جدّة ais Pas‏ على الجُدران نحو الخارج S‏ مما Ans‏ القبّة cS ^AI‏ مثل AS‏ 
الباتثيون. ثم استخدم مايكل أنجلو USN‏ البتيضاويّ في A‏ كاتدرائية سان بيتر في روماء وكذلك 
Od‏ رن في كاتدرائية سانت بول في لندن» حيث أضاف كذلك قشرة ثالثة مُتداخِلّة بين القشرتین في 
(Bile Xil‏ برونليتشي في قبّة فلورنسا تقنيات إسلامية أخرىء مثل أعمال ca shall‏ المُتشابكِ بما 
ASL phe Au‏ الرَنْجَة. في pee‏ سابق م تتوفر فيه مواد بناء Aina‏ مثل الحديد أو الفولانه 
وعندما كانت CN‏ مَصنوعَة مِنَ PRENI‏ كان sly‏ 4 أعلى من Jhi‏ الأشجار المتوفرة 
ia‏ كبيرة» وکذلك AAS‏ ضنمان تدعیم القبّة JÁ‏ أن JS)‏ بناؤها. حلّت المشكلة a pell Au‏ 
الُتشابك؛ GY‏ قطع الطُوب في الواقع انخشترث في مکانها ودَعْمَتْ بعضنها بعضاً. تقنيةٌ إسلامية 
dle‏ أخرى استخدمها برونليتشي في بناء aM‏ هي الأضلاغ الدَّاعِمَة التي al‏ تمنح ac All‏ الهیگلی 
فخسب. بل 6:554 تناظر البناء أيضاً. سیْصبخ استَخدام الأضلاع في دعم الهّیکل ضرورياً A‏ 
العمارة القوطية. بالنسبة لاستخدام الأضلاع في إبراز الهنتسة» خاصّة في القباب» فان تطبیقها في 
مسجد قرطبة ib‏ على تصميم كنيسة القيامة في تورز ديل ريو Church of the Holy‏ 

Sepulchre at Torres del Rio‏ (من القرن الثاني عشر إلى القرن الثالث عشر)۰ وغیر ها 
من كنائس إسبانياء وقْتّحَ الطريق لتصمیم غواريني GUarini‏ للقباب الباروكية الهنقسية المعدة 


في كنيسة القن المقدّس )1694-1668( وكاتدرائية سان لورنزو )1687-1669( في تورین 
بإيطاليا420. 


ورت الأمويون طريقة تحميل وزن القبّة على آربع مُعلقاتِ مثلثية مُنحَنِية من البيزنطيين السوريين 
في cs jill‏ السابع والثامن. ارتكرَّتْ هذه المُعلّقات على أربّعة أعمدة ALS‏ متينة في الزوايا الاربع» 
إلا OI‏ الأمويين حَسّنوا النظاع تدريجياً باستخدام آقواس الأركان Gul fl) squinches‏ صغيرة أو 
YG (cii‏ منها. كانت الطريقة البيزنطية التقليدية في بناء قشرة القبّة ذاتها هي Jes E‏ 
صغيرةٍ ورَمادٍ وملاط ثم سکب المزيج في $558 ذات قالب خشبی iss‏ به في مَكانِهِ حتى تَجف. 
كانت هذه الطريقة تحتاج إلى Cals‏ طويلء إذ كان على البَنّائين أن بنتظروا حتى Cas‏ المزیخ قبل 
تقل القَالّب إلى المکان التالي» كما أنها تحتاج إلى كثيرٍ من الأخشاب لصْنع القوالب» وقد لا تكون 
الاخشاب متوفرة دائماً. ولذلك فقد fág‏ المعماریون المسلمون باستخدام JS‏ هنذسی SÍ‏ گفاءة 

s s s 1 E p á ۳ P ۳ 

اقتضی تبدیل jS jail‏ الحّشبيَ cà giia‏ من الطوب. وباستخدام اربعة آقواس أركانٍ مَصنوعة من 
مُنحتیات آنصاف dl S‏ یتراگب US‏ قوس منها فوق أحَد الارکان الاربعة لتكوين قاعدة دائرية 
للقبّة. Jy‏ نموذج مَعروفب لقوس الارکان يوجَدُ في قصر أرتاشير الفارسي السَاساني مِنَ القرن 
الثالث في فیروز آباد بایران» وهو Foe‏ من الطوب والرمید. 


ad 
squinchesciisl 


5 5 wit ۳ . 0 ka o 3 um 1 Be وه‎ je 

تشکلت صُفوف الطوب بوضع قوس من قطع الطوب بزاوية Alius‏ على الجدار الجانبي» ثم si‏ -& 
i 2 2 ۳‏ ۳ " 

X gh iin تثبیت الوح بالملاط حتی ركه بناغ‎ Sa موازية قوس الأول‎ olt الوب‎ a a 
تدریجیا,‎ 


الطنف أو آقواس الارکان 
.Squinches‏ 


GLI caos‏ بعد ذلك إلى غرب أوروباء 
العمارة الرومانسكية 
النورماندية» مثلما في كنيسة سان کاتالدو 
San Cataldo‏ في باليرمو ڊ 
ies‏ قبابها الثلاث بواسطة آربع Gib‏ 
مُضاعفة. الطريقة الأخرى لإنشاء القبّة كانت 
باستخدام تقنيات Ca pial)‏ ذات الأضلاع التي 
طَوّرَها الأمويون أولاً في مسجد قرطبة في 
أواخر القرن الثامن. 


واستَخدمت في 


بصقلية» حيث Ai‏ 


جامع السليمانية الذي jal‏ بانشانه السُلطان سليمان القانوني» وصَمَّمَهُ المعمار 


arua‏ معظم Ñi‏ عيم 


سنان ليكون 


بارزاً في slaw‏ إسطنبول ويتفوّق على Ul‏ صوفيا. تح ت 


ليكون غير rl‏ 


باستخدام أنصاف القباب بمثابة طنّف. وهي طريقة طَبَّقَها رن بعد رن من 


الزمن في كاتدرائية 
سانت بول ليَخلقَ شُعوراً بانعدام وّزن القبّة عندما AL‏ من الدّاخل. 


التوازي بين سنان )1588-1490( وین )1723-1632( 


عاثن سنان؛ أعظم معماري في الاسلام» حتی قارّب عمره المثةء مثلما gilo‏ رن بعده بحوالي 
قرن. ومثل رن» كان سنان Thad‏ البتساطّة الكلاسيكية على ما اعتَبِرَهُ اسرافاً غير ضروري. كان 
یسعی te gill Lila‏ إلى أكبّر حجم مُمکن تحت قبّة واجدة» وگما يُخْبِرُنا کوبان: el»‏ يكن Qe‏ 
یمیل إلى الاحلام» بل كان معمارياً Sill Grid Gel y‏ 2 والعناصر التي (SiS‏ الأوهام» والجیّل 
المعماريةء والمُبالغة الناتِجّة عن إضاقة عناصر GAAS‏ 421. 


في atl‏ اعتَبّرَ سنان Gi‏ مسجد شاه زاده في إسطنبول يمل فترة تدریبه» وجامع السلّيمانية في 
اسطنبول قترة نُضجه. وجامع المّليميّة في إدرنة نحفتَه المعمارية. كان رئيس المعماریین في 
الإمبراطورية العثمانية خلال عصرها الذهبي» وكانت لَديهِ Abate‏ على جميع الحرفيين في 
إسطنبول» والذين كانوا Guedes‏ في وَرشات عمل تحت فئتين رئيسيتين: نقابة cp gla‏ ونقابة 
cadat‏ محتقت cuiu cuia‏ فطاع الاخشاب» pta y‏ آدوات البناء» cca pali eta y‏ والعاملین 
على مواقد الچیر» وصْنَاعَ الغلب» وصناغ بلاط وقرمید ازنيك والّجارین» وعمّال الزجاج؛ 

ue g‏ آلواح الرصاصء وحفّاري قنوات المیاه» ULE,‏ الأحجارء ELLE,‏ الرّخام» وعمال الچبس؛ 
pit,‏ الدّهان والهانین» وصنثاغ الأقفال» وبنائي الأرصِفةء والعمّال والحَمّالين. قاع نان 
بواجباتّه نحو الحرفیین بشکل das (ode‏ وغرفت dic‏ أنه حاور السلطان لِرَفع آجور البتائین 

Ga bail g‏ غير الرّاضينء مُدافِعاً Laila‏ عن مصالجهم وشکاویهم422. ومثل رن» كان عليه التفاوض 
حول أسكان plasty‏ مواد coli‏ مثل الججارة والاخشاب والطوب. غالبا في آوقات adl‏ المالية 
في الامبراطورية» وهذه مَهارّة ضترورية لكي SL‏ من Gi‏ تفقاته مازالت ضمنّ ميزانية آوامره 
الإمبراطورية425. كان à shad‏ رؤساء نقابات الحرفیین في إسطنبول لتَرّجة Uf‏ مکتبه گرئیس 
للمعماريين بَنَى مساچة خاصّة بهم. 


Gi‏ جامع السليمانية بأمرٍ من سلیمان القانوني» و هو يُشرف على التلّة الثالثة في وسط |سطنبول. 
استغرق بناؤه ثمان سنوات (1558-1550)» | oe‏ تَحَدِياً مباشراً لآيا صوفیا. في الواقع كانت 
قبّة السليمانية أعلّى» )3 Ab‏ ارتفاعها 53 d pie‏ الا آنها أضيّق, la plaid‏ 26.5 مترأء وهذا Oil‏ من 
Ul‏ صوفیا. كان التفوق على الصّرح البيزنطي العظیم Laila‏ دافعاً رئيسياً للسّلاطین العثمانیین, الا 
GI‏ ذلك al‏ يتحقّق الا في أواخر حياة سنان. عندما Ab‏ عمره ثمانین سنة» pal‏ السٌلطان ستلیم الثاني 
ببناء جامع السليمية في إدرنة. بلغ ارتفاع قبّته AEA Ay S yall‏ الضخمة 42 متراء وفطر‌ها 


Í jia 31.28‏ تَدعَمُها ثمانية أعمدة ضخمة من الرّخام والغرانیت» تعلوها طف Yay‏ من التّيجان 
بحیث aa sll (GIRS‏ البصتري OL‏ الأقواس قد نمّث مباشرة من الأعمدة. وضعت أنصاف قباب في 
زوايا المربّع الاربع تحت القبّة لتضمَن تدعيماً غير ظاهرء ولكي يكون وَزن القبة ودعاماثها قد 
cis‏ بعنايّة يضفي شعوراً أنيقاً لطیفاً بالفراغ الكبير المفتوح الغمور بالضوء من النوافذ الكثيرة 
Ae 5 gall‏ حول قاعدة القبّة. 538 رن هذه التقنيات كلها واستختمها أيضاً. 


58 نان DS:‏ وضوح في سیرّته SIS‏ التي أهداها إلى الشاعر الرّسام ساي مصطفى Sai le.‏ 
Mustafa Celebi‏ شعورَة GL‏ قَدَرَهُ الإلمي هو أن يُصبح معمارياً: «أردث أن أصبح معماراً 
لأبني بِمَهارَةٍ تامة صُروحاً في هذا gl ghiall) «allali‏ 29). وحينما ias‏ كيف Sah‏ شاب 
من قرية قرب قيسارية خسب النظام العثماني في التجنيد الإجباري للأطفال المسيحيين (نظام 
الدوشيرمة sldevgirme‏ ضتريبة الأطفال)» يَستخدم Aa]‏ هندسية» rais s‏ رحلتّه مثل خرکات 
البوصلة: 


Gus‏ الأول بين الأطفال المجتّدین» لأنني كنت کالمسطرة» مُستقيم الشُخصية بين المجنّدين 
المُبتدئين» كنث متشّوّقاً وساعياً igal‏ التجارة. أصبحث بوصلة ثابتة في Aaa‏ مُعلّمي» ودققث 
النظّر في yall‏ 58 وفي العدار. أردث la fill‏ بعد ذلك في المناطق iha y Sie‏ مُتحَركَةٍ تَرسْمُ 
مُحیط a jill‏ تجولٹ في بلاد العرب وغير العرب قترةً في خِدمّة السلطان» واکتسبث شيئاً من 
الجکمة التي يَسعى وراء‌ها GAI‏ بدراسة الثم الفاعية وزينة ثلژفات OS‏ إيوان» وَمخزوئاً من 
المعارف من G OS‏ دراويش l 244 5S‏ 


من الواضح أنه كان يتمتّع بمهارة طبيعية في Ja‏ المشکلات» ویستطیغ تطبیق معارفه وخبرّته 
العملية في مواجّهة تحذِياتِ غير متوقعة» حتی بناء الجُسور: 


عندما انطلَقَ السُلطان سليمان خان إلى مولدوفيا (سنة )1538 55 O25‏ إلى ضفاف تهر بروت 
cPrut‏ ظَهَرَت الحاجّة إلى چسر لغبور الجّيش. ORES!‏ كثيرٌ من الرّجال dogs‏ وتشاط أياماً كثيرة 
Gs‏ لبناء جسر. GE‏ الجسر الذي بنوه في الوّحل والماء واختفی بلا آثر. وکانوا في جيرة 

U a;‏ بشأن كيفية بناء الجسر GY‏ الثرضن كانت مُستَنقعيّة. قال سَعادةٌ لطفي aa LOL‏ الله: 
«سلطاني السّعيدء يمكن تنفيذ بناء هذا الجسر بمهارة وقدراتِ خادِمكَ معمار سنان... معلّم العالم, 
والمعماري الماهر». عندما قالَ هذاء (uS‏ هذا الخادم المُطيغ 153i‏ سُلطانياء وبدأث إنشاءَ X& jas‏ 


فوق النهر. وخلال عشرة أيام Cut‏ جسراً عالياً بر فوقه Gis‏ الاسلام وسلطان Ay pall‏ وهم 
سعداء 425.6 


Gas‏ خَرابٌ شدید في المطبخ وفي قصر الحریم وغرفة التموین في قصر طوبكابيء مکان إقامة 
السْلطان العثماني بسبب حَريقٍ سنة ۰1574 وقام سنان بترمیمه سب آوامر سلیم. لم یُسمَح سوی 
لأنجّح معماري بالعمل في القصر الامبراطوري» مثلما اعثبر رن أمهر مهنیس عمارة في ترمیم 
jails‏ ائية سانت بول ax‏ ریق 1666. Cal LS‏ من سنان تَدعيمَ آيا صوفیا Laie‏ بدأت ثظهز 
علامات احتمال انهیارها. كان نان يَعملُ حینها في بناء المّليمية» فأوعرٌ إلى رئيس معاونیه 
بالعملِ على آيا صوفیاء فوضنع دعاماتٍ خارجية اضافية لیضمن مقاومتها للز لازل» وهو Sal‏ لم 
يكن سنان ليفعله lad‏ في elo‏ من انشایه. فقد كان 85% Gaye‏ الطريقة التي حافظت على البناء 
قائماًء مثلما فَعَلَ رن الذي کتب: «جمیغ الدعامات القوطية غير Sain‏ وقد ea‏ الأقدمون» els‏ 
يرتفع أي سقف تقريباً لیکون AUS‏ | فیما عدا السّقف الكُرَويَ»4264. وفي حدیثه عن الأقواس 
والسقوف» D shy‏ رن اِنْ البنّائين الأحرار aby‏ یکونوا خریصین على ذلك» لأنهم استختموا دعامات 
خارج الجدران... لم يستخدم الرومان الدعامات dad‏ 427 ضیف 24 دعامَة في آيا صوفیا بر 
القرون لضتمان تباتهاء مما َوه cla glaia‏ وجَعَلَ LSE‏ الخارجي مختلفاً جداً Lac‏ كان عليه في 
الأصل. 


sas‏ رن في البارانتاليا إنه استخدم في كاتدرائية سانت بول تقنيات بناء السّقف ذاتها التي 
استخدّمت في آيا صوفياء ومازالت تستخدم هذه الأيام «في gale sill‏ الحالي» يَعني قصر 
السلطان في طوبكابي. لا بد Oly‏ في ذلك إشارةً إلى القبّتين في قصر الحريم في طويكابي» وهي 
أكبّر قباب القصرء والتي lel‏ سنان بناء‌ها بعد الحريق. أدركَ رن GI‏ الشرق كانت لديه تقنيات 
آرقی في بناء القباب» كما nS‏ قائلا: 


يجب SAMT‏ بعین الاعتبار الأشكالَ المختلفة في بناء السّقف» اما مثلما KÄL‏ القدماء» أو المُحدثون» 
سواءً كانوا من البتّائين الأحرار أو الساراسن. Aas ple‏ أخرى لم أجد Gf‏ القدماء قد استخدّموهاء 
وإنما ظَهَرَتْ في إمبراطورية شرقية ob ple‏ مثلما تظهر في آيا صوفياء وبمثل ذلك في جميع 
المساجد وأديزة الدراویش» وفي OS‏ مكاق الآن في الشرق» ومن تين جم A‏ الأخری فهي 
الأكثر هنذسية وتتألف فقط من أنصاف SIS‏ ومقاطعها: وبينما یمک Ahi‏ الكُرَة OS:‏ أنواع 

Hb, «(3 dall‏ في تواثر» Saa s‏ تعدیل وَضعها لتكونَ فوق جميع مواقع الاعمد:428. 


استَخدامْ رن لهذه التقنیات الاسلامية كان جدیداً جداً على انکلترا آنذاك» حيث لم ES‏ مُحاولّة بناء 43$ 
بهذا es ll‏ من قبل» وکان استخدامُ أنصاف القباب JSS‏ هنذسي لتوزيع وّزن 438 الکامل تطبيقاً 
ay‏ ان بت شنت ,الق في a dla d o‏ ونظرك إلى الأعلى :سقو في هله 15958 
وهي تعمل. استختم رن طريقة القبّة ذاتِها في بناء سقف الرُواقٍ الجانبي وفي سقف القاغة 
القرگزية في الكنيسة؛ كما يَظهَرُ واضحاً في الألوان المُذهِلّة للمتقوف بأنماطها الداثرية والنصف 


دائرية. 
cox‏ رن لماذا SA‏ هذه الطريقة: 


والان cul Er.‏ هذه الطريقة لأسباب Agua‏ في بناء سقف كاتدرائية سانت بول» أعتقد بأنه من 
المناسب تبیان أنّها c 55 CORY)‏ وتحتاج إلى دعامات GÉ‏ مِنَ السّقف المتصالب كما أنها ذات 
مَظهَرٍ مُفضّل... لقد Leila’‏ على جميع الطرْق الأخری التي استَخدّمها المعماریون429. 


لا بد من GI‏ رن قد عرف عن هذه التقنیات والطّرق التي استختمها الساراسن بفضل رحلات 
وکتابات علماء مُستعربین» من أمثال ادوارد بوکوك وجون غریفز المَذکوزین في الفصل الأولء 
واللّذان قاما مَعاً سنة 1637 برحلة yas‏ 45 إلى اسطنبول حيث Ui‏ ثلاث سنوات. Ob‏ بوکوك 
خلالها في العاصمة العثمانية» بینما la‏ غریفز کثیرآء Dating‏ ما رآه. OS fal‏ شيء حيثما 
ارتخل» ليس فقط بالریاضیات والفلك» وهما المتوضوعين اللَذين Gaas‏ بفضنلهما على 53 À&‏ 
الاستاذية في الهندسة بجامعة آوکسفورد. وَصّف غریفز ALAS‏ في مراسلة سابقة عن رحلاته بأنه 
y»‏ اقب الأبنية shally‏ > والتّماثیل Cas SIE S‏ والاثار القدیمة». 


كان رن قارناً لأتب الرَحلات في ژمنه من المَكتبة العّنية في بیته» وقد شاهدّ في شبابه Lille‏ 15525 
ARUM‏ مهمّةٍ في الشرق. أرسّل إليه توماس سمیث في سنة 1677 وصفاً LY‏ صوفیا حینما كان 
زمیلاً للجَمعية AUI‏ وعاش في الفسطنطينية مدّة سنتين. US y‏ 355 في الفصل الأولء فقد استفاد 
رن أيضاً من رسوماتِ جَلَبَها من القسطنطينية hia‏ جون شاردان» والتي مَكُنَنْهُ من وضع سم 
تخطیطی بنفسه عن مخطط Ane YI‏ ومقطع عرضي لقبة آيا صوفیا. تُظهرٌ مُراسلات کذلك أنه 
استشاز أصدقاء من التجار عن a‏ استخیمت في بناء القباب فى نبرا والقسطنطينية 
وسألّهم عن كيفية تثبيت الرّصاص في القبّة. 


بالنسبة له أجوبة لجميع التحديات الّيكلية. وبالتعاون مع صديقه روبرت هوكء GAL‏ تقنیات 


GS‏ وزن و اجهادات القبّة بحيث تكون AERA‏ بذاتهاه واستنتج OSE Éj‏ «المخروط المُكعب- 
bil‏ المکافی» يمكن أن Jad‏ جميع المشاکل الهيكلية التي تَتعلّق بالأقواس و الدعامات430. 


في القبّة النهائية لكاتدرائية سانت بولء 203 هیک مخروط القبّةٍ الداخلية call‏ من الطوب هیکل 
G ji‏ الحَجَّرية التي als‏ طولها 70 LS‏ ووزنها الهائل 850 طناً. يتبث Act‏ الخارجية في 
مکانها OSA‏ خشبی خفيف لیمتح المَظهر العام بینما تُخفي القبّة الداخلية المخروط giall‏ من 
الطّوب من داخل الكاتدرائية. توجَدُ ai‏ صغيرة في Lay all‏ الذي Gs‏ القبَةَ الخارجية بینما 

Aa y‏ فتحة أكبّر بکثیر في القبَة الداخلية. إنها ول قبّة ذات ميكل ثلائي Ad‏ في أي مکان في 
الأرضء وكانت أعلى بناء في gail‏ حتى سنة 1963. جمیغ الإجراءات العَمَلية Aia‏ عن العيون؛ 
وتحمل وزن القباب الثلاثة دعاماتٌ iiia‏ وراء جدران سَاتِرةٍ Aiga ji‏ الدعاماث Adal)‏ هي 
طريقةٌ أخرى مُستَعارَةٌ من سنان الذي استختمها بفاعلية كبيرة في جامع السَليمية حیث غطّی 
الدعامات الشمالیةالجنوبية» التي دعمث قطع الرّخام السماقی الضخمة التي تحمل القبّة» بمجها 
في جُدران البناء» نصفها في الداخل» ونصفها في الخارج. ثم e $a‏ الأجزاء البارزة clin‏ أروقة 
أعمدة فوقها بحیث 5S8‏ من طابقٍ واجد في الداخل» وطابقین في الخارج. هناك تشابة DAT‏ في 
ilaia‏ المُراقبة» 3 صَنَعَ سنان مدخَلاً إلى شرفة مُراقبة من خلال بوابات المآذن الجنوبیة» ومن 
آبواب «القباب العلوية الصغيرة» الفريدة الكائنة فوق الدعامات. بکلمة أخرىء حَوَّلَ الدعامات التي 
اعثبزث قَبيحَة قبل ذلك إلى مَيّزات. وبالمثل» Rica‏ رن مدخلاً إلى cA‏ أولاً إلى «صَالّة الهمس» 
داخل القبّة» cai‏ إليها على 257 iagi‏ من أرض الكاتدرائية» للوصول إلى «الصّالّة 
الحجرية»» وهي A yx‏ المُشاهَدة الخارجية على ارتفاع 376 دَرَجةء وأخيراً إلى «الصّالَة 
الذهبية» في القمّة فرب LAI‏ على ارتفاع AS59528‏ ومنها يمكن مُشاهدة Joli thie‏ لمدينة 
لندن بكاملها. 


عندما G fill‏ رن من غمر 76 سنة لم يتمكن من صعود US‏ الدّرجات إلى الحَجّر الأخير في Aad‏ 
الثّريا أثناء مَراسم وَضعه في كاتدرائية سانت بول سنة 1708» ولذا فقد قام ابه بذلك مع ابن 
الحَجّرية في كاتدرائية سانت بول. GES‏ المِهَنُ في أوروبا والشرق الأوسط Bale‏ من الأب إلى 
الابن. Bail‏ رن سنة 1691 إلى أخوية الماسونيين المفكّرين في «cal‏ وثعلق ليزا جارداين Lisa‏ 
6 في الستيرة الذاتية لرن Ol‏ مَراسِمَ وضع «الحَجّر الأخير» ربما ضَمّت طقوساً 
ماسونية431. 


مثل سنان» كان رن ead‏ احتراماً عميقاً للحرفیین والنقابات والأندية التي شَگلوها لجماية أنفیهم. 
عندما agil‏ رئيس التّجارین عنده» ریتشارد جینینغز Richard Jennings‏ بقیامه «بممازسات 
فاسدة»» وطالب أعضاء من iial‏ سانت بول بطرده» أعاد رن توظیقه ببساطة عن طريق Xé‏ 
ae at) eat‏ لے نکن فاگ أي اکال لفل نکس فى ai E‏ کان 
مسوولا عن إنشاء القوالب الخشبية التي aid‏ علیها مخروط abs‏ الطّوب داخل القبّة» والذي كانت 
Athy‏ في ارگ إساسية لعملية البناء کلها في ا الثلاثية ال الترکیب. 


كان رن واحداً من المشهورین المدفونین في سرداب کاتدرائية سانت بول (مثل الأدميرال اللورد 
نلسون» والرسام ترنر» والرسام-النحات اللورد «DRM‏ والممرضَة فلورنس نایتینغل» والنّحات 
هنري مور) - كان لا Cad‏ هذه الممازسات لأنها شسبب اضطراباً في الأساسات AK‏ وقي 
آحذهم» وکان يفضتل Yas‏ عن ذلك دفنهم خارج المدينة في مقابر خاصة iiia‏ لهذا CS oal‏ 
A‏ كريستوفر في X3 yall‏ «أيها القاری» إذا كنت تبحث عن ضتریح انظر Lector, si ass‏ 
.«monumentum requiris, circumspice‏ 

CS‏ سنان في سبرته الذاتية: 


Gate‏ العزم على Gi‏ أصبح رَئيسَ المعماریین 
لأترك بانقاني صروحاً في هذا العالم, 
اعتدڈث gle All‏ أرجو أن يراني Ay‏ جديراً 
ونام AUS gaa‏ ق 
دُفِنَ سنان في ضريح في أحَد أركان مجمّع السليمانية في إسطنبول» وهو امتیاژ فَريدٌ اعترافاً 
atl‏ وضعت بجانبه pili‏ $5 عامّةٌ لمياه الشرب» Casi,‏ على DRS‏ فوق النافذة ذات الشَبَكة 
الحديدية jall‏ 4858 في الضّريح» والتي Asl ji‏ الشارع» وتع تصميمُها بحيث hing‏ جميع المارَین 
قراءتهاء Cas y‏ فیها ما يلي بالعثمانية التركية: 
يا أيها السّائرُ يوماً أو يومين في قصر الحياة» 
الدنيا ليست دار راحَة للإنسان. 


أن aad‏ معماز Galle‏ خان هذا الژجل العظیم 


وأنْ يُشيد لَه مسجداً لصلاة الجمعة» هي علامَةٌ للفرتوس الأعلى. 
بأوامر السلطان» OS‏ 14 كبيراً على Cal gi‏ المیاه» 
"T ۱ ,‏ .. 434 
مثل الخضرء 5 Gh‏ ماء الحياة 38335( إلى البشر . . 
(الخضر هو 5 Je‏ صالخ يَصنَعُ مُعجزات. واکتشف پُنبوع الحياة. شغل سنان مَنصبّين معا 
المعمار ی الرئیسی» 5 adi‏ هندسة المیاه» وتمكّنَ من مُضاعَفة al ga‏ الماء في اسطنبول). 
CS‏ ساي مصطفی جلبي في سيرة سنان Gi‏ سلیمان QU‏ عنه ذات مَرة: 
Ora gi 1A)‏ المرغ إلى اتقان فتّه 
فتخ له Gil gil‏ السّعادة. 
والشکز pre ya‏ إلى الله cy pall‏ 


AS asy هذا الرّجل‎ Jiu علینا‎ gail ay 
الرّجلْ الکامل هي قمّة الحالّة الروحية التي يُمكنُ أنْ يَصِلَّها إنسان.‎ 


خسب مُعتقداتٍ إسلامية» Ge all Gl‏ من العمارة كان تشكيل صوَرٍ عن ÉA‏ في الأرض. CHS‏ 
سنان نفسه: «بتوفيق الله» ربما يُوفْقُ مهنیس العمارة التقي الوّرع إلى (uS‏ هی الله ليتوصّل إلى 
تخلید | «alae‏ 436 


رَجُلانِ تشیطان (hind‏ وجسمیاً في التسعینیات من غمرهماء اعتبرَ US‏ منهما نفسته Gf‏ آدیه هبه 
عبقرية من cal)‏ - وکذلك اعتبرهما الآخرون — «معماریان مُلهمان»» من أدوات ال يُحقّقان 
5 غبات سَّاتتِهما. 


Walter H. غودفري‎ jill المهندسن المعماري ومؤرّخ العمارة الانكليزي‎ lus عن ذلك‎ de 
المهندس المعماري - الصنانع الماهر‎ act ÈI قال: «يجب‎ Laie (1961-1881) Godfrey 
غير عادي» وروية لإمكانيات مائة حرفةء ویحتاج للقدرّة على فهم كل ما هو أساسي في‎ Jiu — 
.437 (AEE من أي مَهارَة‎ ABS کل منهاه آکثر من‎ 


سعی US‏ من رن وسنان غريزياً She sill‏ إلى انسجام تام بين الوظيفة والشکل» والبحث عن 
الأفضّل دائماً. Gij‏ سنان سمات مُنسَچمة بيئياً في مسجده بطريقَة مازالت تدهشنا بعبفریّتها حتى 
الیوم. ففي السليمانية ate‏ الفضاء الداخلي بحيث Gi‏ ذخا آلاف الشموع وقنادیل الزیت Eua‏ 
توچیهه بتيار الهواء إلى غرفة Asi‏ قبل إطلاقه في المدينة. وفي الوقت نفسه. یْجمَغ السّخامُ 
المتراکم» Di y‏ إلى نافورة cle‏ حیث jas Ls‏ لانتاج جبر كتابة عالي الجودة. كما أنَّ للجبر 
al‏ $ طبيعية على طرد الحشرات. مما حافظ على المخطوطات التي ES‏ به» وأطالَ La ja‏ لقد 
كانت إعادّة تدویرٍ ALAS‏ على ذوق القرن السادس عشر. لم يكن GE‏ رن أفكارٌ عن إعادة gill‏ « 
الا أنه قَصّدَ أن یکون لكاتدرائية سانت بول وظیفتین متساویتین - كاتدرائية وممرصد. فصَمَمَ ill‏ & 
الجنوبي الغربي ليّحتوي تلسکوباً ضخماً أثناءَ فترة البناء الطويلة بحیث يَستطيغ فَلَكيٌ شاب 
موهوب القيام ANS ASI yas‏ علمية ریثما يت ضغ السّقف. في الواقع» وجد Gi‏ التلسکوب الذي كان 
طوله 123 Gi‏ كان SU gb‏ جداً لتحقیق هذا العَرّضء zii‏ التَّخْلّي عن Aal‏ ولكنّ الفكرة تُظهرُ 
كيف أنَّ رن كان PES‏ دائماً بشتکل GA‏ لِتَعظيم ARS‏ الاحتمالات. وعلى US‏ حال» ربما كان هذان 
العبقريان «ملهمین من الله»» إلا IS GI‏ منهما كان COE‏ قدمیه بقوّةٍ على الأرض. 


الفصل التاسع 
الإحياء 
القوطية الجديدة» الساراسنية الجديدة 
‘Neo-Saracenic‏ 
والموريسكية الجديدة 
(Neo-Moorish (1717-2026‏ 


بدا عصر «الرَحلة الکبری» في ستینیات القرن السابع عشرء وکانت تعني GR‏ مُرور شباب أثرياء 
لانهاء تعلیمهم واستکشاف جذور الحضارة الغربية. وصلث تلك الفترة إلى ذروتها في القرن الثامن 
عشرء وتلاشت تدریجیاً حتی أربعينيات القرن التاسع عشر عندما ظهرت وسائل Jail)‏ بالقطار 
والسفن البخارية الجديدةء وظهرت شيكاث السّفر (توماس كوك) fiy‏ غصر المتّياحة العامة, بینما 
كان مُعظم السّياح من الأرستقراطیین الأغنياء الذين يُمتعون أنفسّهم بزيارة 34 أوروبية» مثل 
فينيسيا وروماء كان آخرون من الباجثين المتعلّمين المُتَعدّدي الاختصاصات الذين سافروا أبعد إلى 
الشرق» وگتبوا عن رحلاتهم في مقالاتٍ cá y‏ مَليئة بالّآسومات والمخطّطات التي صف الثقافة 
والعادات وأنماط الأبنية التي شاهدوها. 


كما انتشّر abi‏ اللغة العربية في أوروبا في ۰1650 مما أتاحَ الفرصة sále Y‏ اكتشاف کثیر من 
المعلومات التي كانت مجهولة أو منسية في العواصم الأوروبية العظيمة. نار المعماريون بشکل 
خاص بهذه المصادر الجديدة للالهام» وكانوا يريدون الاطلاع gis‏ على التقنيات المختلفة التي 
استخدمت في elaj‏ بعيدة من الأرض. استلهم جون فانبرّغ asai John Vanbrugh‏ قصر 
Blenheim Palace aeih‏ في رحلة إلى الهند قام بها كموظّف في شركة الهند الشرقیف 
وبينما لم gi‏ رن نفله بأية رحلة أبعد من فرنساء الا أنه قَرَأ كثيراً من أدب رحلات المختصین 
المتزايد دائماً الذي استعاده مُتنورون من أمثال إدوارد بوكوك. 


بما GI‏ الستفر في العهد العثماني كان Gal‏ نسبیاً إذا توفرث لك العلاقات و المقّمات الصحيحة فان 
شعبية السّفر إلى الشرق استمرّت خلال القرتين الثامن عشر والتاسع عشر. كان من بّین تلك 
الرحلات والتقاریر المَكتوبة والرُسومات التي ترگت انطباعاً دائماً على آذواق الأوربيين في تلكَ 
الفترة هي رحلاث روبرت وود Robert Wood‏ )1771-1717(« وکان Ule‏ كلاسيكياً 
وموظّفاً حكومياً وسياسياً. وکذلك رحلاث جيمس دوکینز James Dawkins‏ (1722- 

7) الذي كان GLE i sb‏ من آوکسفورد. سافرا معا إلى تدمر في الفترة 1751-1750 
ثشرت Lagh gu)‏ المفصّلّة عن آثار تدمر وبعلبك سنة 1753 و1757 بالانكليزية والفرنسية 
وساعدت على تحفیز Bale}‏ إحياء الكلاسيكية الجديدة التي كانت تنتشر في أوروباء والتي كان رن 
نفسه واجداً من Leal gy‏ الُوانل438. كان روبرت آدام Robert Adam‏ واجداً من المعماریین 
الاکثر Lalas‏ والأوسّع انتشاراً في بريطانياء ومهنی العمارّة لاعمال المَلك من 1761 إلى 
9 5 535 «أسلوب آدم» الذي استند إلى دراساته للعصور القديمة. aka‏ سقف الشمس 
Vial‏ قة ea ll Ab Al‏ في حديقة آوسترلي Osterley Park‏ في غرب cal‏ وهي 44.5 واضحة 
لسقف الغرفة الداخلية في مَعبد بل في تدمر الذي 45558 داعش سنة 2015. 


مت هذه التأثیرات الخارجية بمجموعها fe jA‏ في تحفیز عصر الاحیاء في العمارة الأوروبية. 
كانت الفترةٌ الرومانسية في أوج انتشارها في آوروبا أيضاً بين 1800 إلى 1850 135 شعراء 
من أمثال وردزورث Wordsworth‏ وشاتوبريان وغوتة بتمجِيدٍ الطبيعة والماضيء EA‏ گرد 
Jad‏ على الثورة الصناعيةء Jad 35$ G5 y‏ على العقلانية والكلاسيكية في عصر النهضة. Bay‏ 
المهنيس المعماري الفرنسي جاك فرانسوا بلوندیل Jacques—Francois Blondel‏ 
)1774—1705( الذي كان مُحتَرَماً جداً في القرن الثامن عشرء وجوت تأثيرٍ واضح للعمارة 
العربيةالإسلامية على الكاتدرائيات القوطية الأوروبية. CSS‏ في «مُقَرّر هندسة العمارة Cours‏ 
d'Architecture‏ (1777-1771)» عن «القياكل العبقرية عند العرب» È ESN‏ من 
شاتوبريان وغوتة عارّضن بشدة أي Gus‏ باصلها الأوروبي» Seals‏ على Éf‏ استلهام Leal!‏ القوطي 
ae y‏ إلى غابانهم ذاتهاء وأطلّقوا بذلكت Sta‏ أدبياً اتَحَذَث فيه الكاتدرائيةٌ القوطية جانباً صوفيادينياً 
بصفتها «غابّة من الرُموز». GUS siad‏ شاتوبريان «عَبِقَرِيةٌ المسيحية Le Génie du‏ 
La: (1802) Christianisme‏ اعتبّره الأصول المسيحية الخالصة للأمّة الفرنسية وفنونهاء 
خاصّة الكاتدرائيات القوطية التي Lal‏ «آباؤنا». كانت النتيجة العامة هي GUS‏ ظروف OS‏ 
الحَنينَ إلى رون وسطی مثالية» وأحيّت الاهتماع بها. 


القوطية الجديدة 


fs‏ إحياء ما یعرف بالقوطية الجديدة في انکلترا في منتصف القرن الثامن عشر. يُعتبر الترميم الذي 
al‏ به هوراس والبول c3! HoracE Walpole‏ ستروبري هيل Strawberry Hill‏ 

House‏ )1749( في غرب لندن أؤل نموذج للإحياءء وذلك بسبب تقليدٍ بناء سقف A s yall‏ في 
«الصالّة القوطية الطويلة». )580 هذا all‏ في أنحاء بریطانیا ومستعمراتهاء ca‏ حتی إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية. Gall $550 CAS‏ كينيث كلارك S| Kenneth Clark‏ إحياءَ Lill‏ 
القوطي dag She»‏ إنكلتراء ببناء وترميم گنائس في الأریاف» e Ja y‏ مُدُنِنا ببنوكِ وأسواق قوطیّف 
وقنادق وشرکات تأمينٍ قوطيةء Qaa y‏ النَّمَطْ القوطی OS‏ شيء من دار البلديةء إلى البيوت الشعبية 
في الأحياء الفقیرة»439. A pag‏ الفضل Als‏ إتأثير واحِدٍ من مُحبّذي إحياء النّمط القوطی هو 

-1812( Augustus Welby Northmore Pugin s s» غسطس ويلبي نورتمور‎ jl 
محتویات المنزل التي يمكن‎ US s على تصميم الأثاثِ ومقابض الأبواب‎ 3l بل وانتثتر‎ (1852 
تصوّرها. كان الفهرس المُصوّر للمعرض الکبیر سنة 1851 مَليئاً بتفاصيل قوطية» ومع حلول‎ 
ذلك الوقت» كان يمكن إعادة تسخ الخارف والمداخل القوطية على 355( الجُدران بأسالیب غير‎ 
مكان.‎ OS مكلفة. يبدو كأن الْمط القوطي قد أصبح فجاة في‎ 


Puginces ss أوغسطس‎ 


طفل وَحيدٌ Us‏ في ظروف به cadis‏ ولم Cai‏ أوغسطس بیوجین إلى مدرّسة بل رافق والدیه 
مُتنقلين في آنحاء البلاد» بینما ارتحَل sl‏ الرّسام الفرنسي بين الكاتدرائيات القوطية في انکلترا 
وهو Ek‏ من الخارج والداخل. aug‏ بیوجین abi‏ مخطّطات کاندر ائیات قوطية Lily‏ يبلغ 
التاسعة من عمره. كان AGA‏ الأول هو کاتدرائية لنكوان حیث كرد Cal BVI‏ المدبّبة وال ةة 
المُعقدة للتفاصیل الطبيعية H gaill‏ ودعامات الأقواس. آما التصمیم الداخلي الشتّاهق و BE‏ 
الأنيق فقد deg‏ يَسْعْرُ وكأنّ حَجَراً ثقيلآً قد 5585 من الجاذبية بطريقة Gai Le‏ شغفه jis)‏ عندما 
ol sss‏ الأسرةٌ في شمال فرنسا حیث رمتع أبوة تلامیذ المدارس» ووقع bres‏ على كاتدرائية 
روان. ale‏ والذه تلاميدّه آنهم يجب أن يَلمسوا الأبنية للارتباط بها وأن یشعروا بالحچر. في كنيسة 
قوطية صغيرة في شمال فرنساء فتخ Uy‏ بيوجين LS‏ في الستّقف ایب وأنرَل gih‏ من خلاله 
واجداً تلو الآخر لكي É gagis‏ الاضلاع المُزخرّفة كانت عناصر هيكلية» Gly‏ ما Abi‏ بینها هي 
خشواث بسيطة440. US‏ بيوجين مُسْبَعاً بالّمط القوطيء ily‏ اهتمام آبیه وخماسته وإعجابه بهذا 
النّمط كأسلوب Sas‏ العمل (SUAE‏ المُخلص الذي قام به حرفیون مُخلصون. أصبَّحَ الم القوطي 
من العصور الوسطی بالنسبة له روية أخلاقية للطريقة التي Cag‏ فيها أنْ ثعاش الحياة. 


ولکن» على العکس من رویته» كان على العرش آنذاك الأمير الوصی الدّاهية السّاعي وراء المتعةء 
والذي آصبح فيما بعد المَلك جورج الرابع. وکان مهنیس عمارته المفضّل هو الكلاسيكي جون 
ناش Nash John‏ تم تصمیم «فواحش» كلاسيكية مثل قصر بکینغهام والمتحف البريطاني. 
شعر بیوجین Gi‏ هذه الأبنية كانت للاستعراض فقط من الخارج. بأعمدتها المزيّفة التي لا ندعم 
شین 55 Già‏ ذات الواجهات الجبسية التي Que I SiS‏ الحَجّرية لِتُخفِي منازل hive Abas‏ من 
shil‏ ولم Gilet‏ غمقها Ai E‏ واجدة. GIL‏ الملك جورج من المهنیس ناش أيضاً cust ely‏ 
Slall‏ في برایتون الذي sla‏ على Bell‏ الساراسني الجديد/المُغولي الجدید في 1822-1815( 
وهو قصر متعة بجانب البّحر تَعلوهُ قبابٌ JSN ika;‏ ومداخن ALS‏ المآذن على النمط الغریب 
الساراسني-الهندي الذي كان شانعاً في الهند خلال معظم القرن التاسع عشرء والذي اعتَمَدَ مزیجاً 
من العمارة المُغولية والاسلامية. كان الجّناح المَلّكي في برایتون بالنسبة لبیوجین تجسيداً للفجور 
والانجلال الأخلاقي» والأسوأ من ذلك Gi‏ ناش Calle‏ من والد بیوجین أنْ يَرسم Abas‏ من e sull‏ 
التوضيحية لذلك البناء. 


الجناح المَّكي في برایتون في شرق ساسکس الشرقية ببريطانياء المَبنيْ على خَيالٍ شرقي بقباب 
Axa‏ الشکل ومداخن تشبه المآذن مُشتقة من مزیج عمارَة مُغولية وإسلامية. 


المثال الاخر الوحید Lail‏ العمارة المُغوليَ الجديد في بريطانيا هو سیزینکوت هاوس في 
غلاسترشیر House in Gloucestershire‏ 562150016 الذي تم التكليف ببنائه سنة 
5 من طرّف موظّفب في شركة الهند الشرقية بعد A33 e‏ من البنغال441. وهو بناءً S À‏ من 
صنع الخيال بالخجر الأحمرء وله مززعة برتقالٍ آمامها نوافذ بأقواس مُدبّبة AB A‏ بشکل مروحة» 
تعلوها Aii‏ نحاسية خضراء Acus‏ التتكل. DAT US GS‏ من الهروب الرومانسي من وقانع 
الثورة الصناعية» ولکن» من Gi Spall‏ بيوجين لم يكن لیستحسنه GY‏ تَماذجَّهُ لم تكن مسيحية. 


كان 35 فعل بيوجين قوياً ضد الثورة الصناعية» واعتبّرها yaad‏ 5 للمجتمع» وأنها عصر jaa‏ 
القوة العاملة إلى مُجرّد ثروس في AM‏ بل من گونهم حرفیین فخورین بَذَلوا کل جهدهم وروحهم 
في إبداعات الحَجّر أو الخشب أو الزجاج. وبالمقاّنة» فقد اعتبّر أنَّ للكاتدرائيات القوطية )435 
أخلاقيةء إذ يَكدَحُ à os US‏ في زاويته الخاصة من الكاتدرائية ليترك s bÉ‏ وتحصّل على الرّضىء 
بينما Que‏ العصتم في الثورة الصناعية pelits‏ تجار أغنياء» بينما هم يُعانونَ من فقر مُدقع في 
بيوت العمل. GUS ié al‏ «تباینات «Contrasts‏ الذي تشر سنة 1836 عندما al‏ يتجاوز 
عمره 24 سنة. وضع فيه رسوماته لواجهات الكلاسيكيين» مثل قصر بكينغهام» والمتحف 
البريطاني» وكاتدرائية سانت بول» جنباً إلى جنب مع كاتدرائياتِ قوطية إنكليزية وأوروبية442. 


توفي والداه ass s 5 s‏ الأولی في US‏ سریع» Bal‏ وحده في العام مع AÑ‏ الوحيدة الصغيرة. 
كانت استجابثه اعتناق الكاثوليكية في 35 Gad‏ على ما شعز به من بُرودة في مذهب والدته 
البريسبيتارية الأسكتلندية. ثم G58‏ بقية عمره القصير للهجوم على SEL‏ البارد في الكلاسيكية 
الجديدة» وتأييدٍ Leal‏ الفيزياني الدافی الحيوي LAN‏ القوطيّ في العصور الوسطی. كما احتَرَمَ 
أيضاً علاقَتَهُ برّئيس البنانین» 5385 مَهارّته كثيرأء وحاوّل قدر المُستطاع استخدام غماله. في aa)‏ 
المواقف عندما jus]‏ بیوجین على استخدام OAT eS‏ انهاز EE‏ الجَرّس. كان bes‏ الصّنعة 
الرّديئة واستخدام al ga‏ بناء سيئة» فمن أجل بناء نیس يجب أن یکون کل شيء من Axe. gi Sunil‏ 
مُمکنة GIA GY‏ الگنيسة ذانها Stee Ëi‏ تعيّدِياً Angli‏ اش ae OS‏ من Gl cuis ue‏ 
«معماری الاله». Gal‏ بیوجین GL‏ العمارة القوطية كانت نتاج مجتمع أكثّر sui‏ وأخلاقية. في 
کتابه الثاني ail Gi si Aa Ged)‏ القوطی هو lai‏ العمارة ی الصحیح. وگتب Ui»‏ 

sill‏ 5( المدبّبُ من الایمان المسيحي»443. 


ls‏ بیوجین إلى النّمط القوطيّ في العصور الوسطىء ولّم يَنظّر إلى ما del yy‏ ولذلك لم تكن لدیه 
آدتی فكرة GI‏ آقواسه المدبّبة والتزیینات النباتية الدقيقة والأقواس الثلائية الفصوص والأقواس 
الأوجيّة وبناء الستقوف ASSAI‏ والژخارف المُركَرَّة على العناصر الهيكلية... كان من الممکن ati‏ 
آثارها جمیعاً إلى العالّم العربي والاسلامي — إلى ما يمكن GI‏ ُسَمَّيهم «الساراسن». 


بالنسبة إلى بيوجين» العمارة مُسْبَعَةٌ بالأخلاقیات» وهي ifla‏ في نمّطه القوطی الجدید. Casi‏ 
فيزيائية الحَجّرء gai y‏ بائه من Segall‏ آمسه والاحساس به. US‏ ستطح تدعيمي یمکن ژخرفته» 
Gaal‏ بیوجین الوّفرة المُجرَّدَة والطّاقة الحيوية في البناء. في جمیع زدود أفعاله» من cà, lll‏ 
التفكير بأنه كان یَتجاوب بالضّبط مع ما Aaah‏ المُبدعون الأصليون في هذه التفاصیل القوطية Laj‏ 
— المسلمون الأوائل. كانت تلك صروخ نیت بایمان» وکان OS‏ حرفي يَعملُ بإخلاص في ابداعاته 
وكأنه aed Dae‏ آخبرني She‏ معاین بدمشق سنة 2010 أنه ربما يقضي Xs‏ آشهر وهو 
تعمل على صنع إبريق واجد» ویعتبره Was‏ تعبّدیا. 


Gin Sehi‏ بيوجين نفسه Gy ll‏ في رامز غیت «The Grange in Ramsgate‏ تماثلاً آکثر 
في العقلية والمُقارّبة» لأنه صَمَّمَهُ مِنَ الداخل إلى الخارج. JEM‏ فضاء مَركزياً بحيث تنقتخ US‏ 
غرفة من الأخرى بدون تناظرء مثل GLI‏ العضوي لإنسانٍ 2588 سیکون Abad‏ في انسجام EG‏ مع 
صانع قوارب مُسلم el)‏ بيوجين ببعض الإبحار فعلاً)» أو مع معماري مسلم ماهر من الذين 


اعتبروا agile lal‏ کنتانج لایمانهم» وتجسيداً لاتحادهم مع الله. لم يكن ذافع بیوجین وراء المال أو 
الشهرة. لانه آخر ج من الصورة» وتوفي مجهولاً وغیر مُعترّف به. 


عندما انهازث فجأةً المئذنة السلجوقية في الجامع الکبیر بخلب )إلى الیسار( أثناء تبادل نيران 
شدید سنة 2013 ۰ وصقت الحادثة بأنها نقازن بخسارة بُرج ساعة بیغ بين )إلى الیمین( من 
سماء لندن. فبالاضافة لکونهما أيقوناتٍ في QS‏ من مدینتیهما. شترك البُرجان Gla yall‏ بسمات 
أخرى. برتفغ JS‏ منهما على أربّعة أجزاءء ویْصبخ أكثّر َخرفة كلما زاد الارتفاع نحو Aali‏ 
وکل منهما مُزخرّف بكثير من الأقواس الثلاثية الفصوص. والأوجيةء والمتعدّدة الفصوص. 


بفضل تصامیم بیوجین التيودورية Tudor Gothic designs 4h sill‏ فان تشارلز باري 
«Charles Barry‏ و هو مهنڍىڻ معماري مُحترم غمره 41 سنة فار في dls‏ بين 97 
مشروع c uA‏ لاعادة ترمیم ive‏ البرلمان بعد حريق سنة 1834. كانت كاثوليكية بیوجین تعني 
ales ai‏ بض النتفه ولذا كان الايد من أن A‏ تصامیمه من خلال باري 55 في اللجنة 
المَآكية. ais‏ باري US‏ القضل في هذا التكليف pall‏ 50 5« وحصل کذلك على مُعظم المال الذي &b‏ 
25:000 £ بینما Das al‏ بیوجین سوی على 800 444.۶ 


بَعدَ فترة اعتكاف في calan‏ «بّيت المجانین» السّيء السمعة» توفي بیوجین في غمر الأربعين 343 
أن أنهگة التّعبُ والإفلاس في بناء مَشروعه الخاص: گنيسة سانت أوغسطين قرب منزله الغریب. 
ولکن, قبل وفاة بیوجین» جاء باري إلى رامزغيت Aia Gb‏ خدمّة أخيرة كانت تصميم بُرج 
إليزابيث في مبتی التترلمان. كان بيوجين مريضاً جداً ويعاني من مرض عَقليَء ولكنه ela‏ بإبداع 
أخير - EI‏ الذي تعرفة الآن باسم بيغ بين (وهو خصرياً اسم جزس (Ael‏ ثبعار 
الديموقراطية البرلمانية البريطانية. CAS‏ بيوجين ahi‏ عن ذلك aly‏ أعمّل في حياتي dia‏ هذه 
الجدية للستيد باريء لأنني سأعطي غَداً جميع النّصاميم لانهاء r i‏ آجراسه» وهو جميل جداً»445. 


كان ذلك بالنسبة لبيوجين lad] OLS‏ القوطيّ الجدید» دون أية اضافة على الاطلاق من 

«إغريقية» باري الكلاسيكية. E RE S‏ إليزابيث 96 d ia‏ وهو أعلى Diar‏ من مئذنة حلب 
الستلجوقية التي انهازت الآنء والتي si‏ قبل 750 سنة )1090( في رمن السلطان أبو سعيد تاج 
الدولة تشن الستلجوقی» ومع ذلك GLb‏ العين المُدرّبة تستطیغ أن ثلاحظ )6 A‏ تشابه واضحة QSà‏ 
منها هو Cally RA Ei‏ عموذه الرئيسي من أربّعة أجزاء متميّزة» وتزداد cà à SIE‏ كلما زاد 
الارتفاع. ثم Sus‏ القسم الأعلى قليلاً فوق الأجزاء chai JI‏ قَبِلَ أن Sas‏ نحو الأعلى في تفاصيل 
95i 3585 SSI‏ أقوامن ADE‏ الفصوص كلا مِن الُرجین» كما UI‏ الأقوامن الأوجيّة التي نقغ في 
القسم الأعلى من بُرج بيغ بين تظهر كذلك في أقواسٍ الأركانِ في الجْزء الأعلى من منذنة حلب 
Chee) A ss Lll‏ روس بيرنز Ross Burns‏ مئذنة حلب بأنها asl‏ الأمثلّة البارزة الأولى على 
الشعور المُتنامي بترسيخ تمط مُوْكّدٍ في العمارة السورية الإسلاميةء Fy‏ بتطورات الفترات 
الأيوبية والمملوكية في s jill‏ التاليين»446. ويَصِفها إرنست هيرزفيلد Lal Ernst Herzfeld‏ 
e rally‏ الرئيسي في سورية العصور الوسطى»447. 


في سلسلة وثائقية من أربّعة آجزاء عن بیوجین B‏ بها سنة 2012 35 مؤرّخ الفنون ریتشارد 
تایلر jl» kas Richard Taylor‏ ج ساعة بیوجین»: 


یرتفغ عن الأرض بهذا الایقاع القخم نحو الاعلی قبل أن يَصِلَ إلى واجهة الساعة التي تم انتقاؤها 
مثل زهرة عملاقة بتلاثها ig ya‏ بالأهب. وفوقها Sil gi‏ الفرون الوسطىء ثم يأتي الستّقف المبني من 
صفائح الأردواز الفضي, Ag) C0885‏ الرّماديّ تلك Sal gall‏ الدقيقة الصغيرة AE all‏ بأوراق الأهب. 
ثم رتفغ مرة ثانية في تَفحَةٍ قويةٍ من call‏ نحو الستّقف الأعلى الذي ينحني نحو الأعلى Silo‏ إلى 
بُرج Gi as‏ بناج وأزهارٍ وَصَليب. إنه Gal‏ وعظيم وفيه صفاث قصص AMINE‏ 


بالإضافة إلى كاتدرائية سانت بول في الجهة الأخرى من المدينةء g i Old‏ ساعة بيغ بين هو 
all‏ الاخر الاکثر شهرَةَ في لندن — ويا لَه AS Ge‏ واحذ على aai‏ الكلاسيكية الدينيةء 
والاخر قوطي مَدني. إنهما Éa‏ جانِبّين من الهوية القومية البريطانية - ربما یستطیغ e all‏ أن 
يقول: انفصام شخصية. 


ورث تشارلز باري» GS‏ بيوجينء مَبلغاً من المال في غمر 22 سنة يكفيه للذهاب في Aba)‏ 
كبرى مدة ثلاث سنوات كاملة (۰)1820-1817 رَسَمَ LADS‏ آثاراً قديمة شاهدها في متحف 
اللوفر ومتحف الفاتيكان. ثم ساقر إلى منمیرنا والقسطنطينية حيث أعجب كثيراً Uo‏ صوفياء وتابع 
طريقه جنوباً إلى الآثار الكلاسيكية في بيرغامون Pergamon‏ وطروادة وإفس Ephesus‏ 
سافر ears‏ إلى بيروت وبعلبك ودمشق وتدمر وحمص في سورية ثم إلى فلسطين حيث شاه 
القدس - وقبّة الصخرة وكنيسة القيامة — وتابّع إلى جرش والقاهرة والأهرامات» ثم آبخر من لبنان 
(طرابلس) إلى قبرص ورودوس ومالطا وصقلية وإيطالياء حيث Lall Conf‏ القوطي في فينيسياء 
والعمارة الإيطالية في فلورنسا. جع وعمره 25 سنة بعد أن (JS SALE‏ المواقع الكلاسيكية 
الرئيسية في شرق المتوسط بالإضافة إلى مساجد رئيسية في الإمبراطورية العثمانية بما فيها 
مساجد سنان التي تُسيطر على ستماء القسطنطينية. لا بد وأنه SALA‏ في القاهرة المساجد الفاطمية 
والمَملوكية ومدينة الأموات. 


شكل باري في هندستّه المعمارية مَزيجاً LS ya‏ من النّمَطين الكلاسيكي والشرقي الذي كان قد 
شاهذه في شبابه» تماما مثلما شاه في فينيسيا. ote OS‏ جوية لمبنی البرلمان في لندن أنه مزیجخ 
S. à‏ بين تناظر الكلاسيكية والنوافذ القوطية العمودية المُدبّبة والأقواس الثلاثية الفصوص والتيجان 
والرّخرفة التشجيرية S‏ والأسقف Ae od yall‏ وتفصيلات الحَجّر المَنحوت. Ai‏ جميعها في خطوط 


مستقيمة cla i‏ زُخزفية مُتقَنَة تماما مثلما Ge‏ بیوجین AL‏ لباري عندما شارف البناءُ على 
الاکتمال وقبل إضافة c‏ بيغ بین: «كله إغريقيٌ يا سيدي» تفصيلاتٌ تبودورية على جسم 
كلاسيكي». يُشيرُ بیوجین في وّصفب «تيودورية» إلى الأقواس القوطية المُدبّبة التي كانت SSI‏ 
shins‏ لآنها لم تُصبح منتشرة الا في age‏ خکم مثلالة التيودوريين (التي ها هنري السابع في 
بريطانيا). كانت مَعارف باري بالصتفات العربية والإسلامية فيما كان BS‏ في أسلوب هَندَسَتِه 
المعمارية مَحدودَةً» مثل مُعظم الأوروبيين في رَمَنِه449. Ga gill‏ التّيودوريّ هو القوس الرّباعيٌ 
cS ual‏ وهو SS‏ أنيق في أسلوب القوس المُدیّب ظَهَرَ أولاً في العصر العباسي بالعراق. هذا 
النوغ من الأقواس (يغرف أيضاً باسم القوس الأوجي) OSS‏ الميّمَة الرئيسية للعمارة الهندية 
الإسلامية المميّزة عند المُغول في القرون السادس عشرء والسابع عشرء والثامن عشر. ويمكن 
مُشاهدة ذُروة استخدامه في تاج (Uae‏ الذي GH‏ في سنة 2007 على أنه واجد من عجائب النيا 


ell‏ الجديدة. 


مع فرب انتهاء مَبِنَى البرلمان» كان cà XII Ase‏ فيه ۰1100 وانتهی البناء سنة 1870 حینما كان 
بیوجین وباري قد توفيا منذ زمن طویل. IUS‏ فترةٌ البناء تلائین سنة بسبب تأخیرات وزیادات 
على الميزانية» وکان التقييم الأخير مُختلطاً أطلقَّ عليه قيصر روسیا نیکولاس الأول صفة aliy‏ 
في الحَجّر»» بینما قامَ ويليام ريتشار هاملتون «William Richard Hamilton‏ سكرتير اللورد 
إيلجين «Lord Elgin‏ خلال الاستحواذ على cal SI‏ بتوزيع تشرة Mio‏ فيها بقسوة Gl‏ «التربّرية 
القوطية» قد xs‏ على «التّصامیم الرائعة في اليونان وروما القديمة». 


al‏ يكن sla)‏ القوطية في إنكلترا مُجرّد حَرَكَةٍ رومانسية - فقد كان وراء‌ها ذوافع سياسية أيضاً 
عندما AR‏ عليه JUS‏ رجال الذين في 58 48 الكنيسة العليا 35$ فعل على نهوض المسيحية 
الإنجيلية. وبفضل ظهوره في (cine‏ البرلمان» أصبَحَت القوطية الآن «Ds‏ بالمعنی الحرفي؛ 
«أعمِدَة النظام»» وارتبطّت بالملكية وبالايّجاه المحافظ. كان laci‏ الاحیاء القوطي الأكثّر شعبية 
والأطوّل استمراراً بين أنماط الإحياء الكثيرة في هندسة العمارة» وانتشرت نسح منه .546 العالم. 
بناء ربوة الترلمان في أوتاواء مرگز الحكومة الكتّدية» مُستَلهَمٌ من مبنی البرلمان في لندن» وكذلك 
مَبنى البرلمان الهنغاري في بودابست على ضفاف تهر الدّانوب. حتى في أسترالياء هناك سلسلة 
من الكنائس من تصميم بيوجين بَعدَ مُقَابَلَتِهِ S5Y‏ أساققة ولاية نيو ساوث ويلز في الافتتاح الرسمي 
لکنیسته القوطية المثالية في سانت جايلز في تشيدل Giles’ at Cheadle‏ 51. مازالت الرؤية 
الأسترالية لما يجب عليه أن يكون oda‏ الكنيسة هو بناءً قوطي بنوافذ مُتطاولّة وأقواس مُدبّبة. 
يمكن رؤية تأثير بيوجين بوضوح حتى في المُدن النائية ذات الكنائس الصغيرة المبنية بالخدید 


ASI في أساليب الاحیاء القوطية في جامعاتها ومعاهدها‎ Shed المتحدة‎ GLY oll ج. هناك في‎ Saal 
والزجاج. ومازالت‎ SY sill جديدة ثسیطر في البناء» مثل‎ ol ga من أي دولة أخرىء بعدما بدأت‎ 
مُقارَبَةُ بیوجین الثورية في التفکیر بالمُستخدم أولاً» ولیس بالعنظر الخارجي للبناء» مستمرةٌ في‎ 
في طليعة‎ Jl; «Norman Foster إلهام المعماریین الحديثين من أمثال نورمان فوستر‎ 
القوطيّ» ویمکن روية کاتدر ائية‎ haill es] في مَنح الالهام بفضل‎ Lage أعمالهم هذه الأيام. كان‎ 
St John ely! قوطية الآن في كافة أرجاء العالم. وأكبّزها جمیعاً هي كاتدرائية القتيس یوحتا‎ 
أحياناً باسم‎ Cal إنشاؤها سنة ۰1892 والتي‎ ias الإنجيلية في نيويورك التي‎ the Divine 
كاتدرائية «القدّيس یوحتا غير المُنتهية».‎ 


كاتدرائية سانت جون الالهي في مدينة نيويورك التي fay‏ إنشاؤها iiu‏ .1892 على الرغم من 
أنَّ A‏ بنانها قد اکتمل فقط إلا آنها أكبّر كاتدرائية بروتستانتية في العالم. 


John Ruskin راسکین‎ Gs 


الشخصية الأخرى المهمّة التي مازالت أعمالها Sige‏ جداً في تشجیم الاحیاء القوطی هو جون 
راسکین )1900-1819( الذي ورد 53 کتابه «أحجار فینیسیا» في الفصل السابم. كان 
راسکین خَصمَاً عَأَنياً لبيوجين» ولأنّه عاثن bed‏ حوالي خمسین سنة» كانت BA g Ayal‏ من الزمن 
Rad]‏ شهرة بیوجین وفدراته» ویُسمّیه «واجداً من أصغر ما یمکن تَصّوّره من المعماریین». كان 
راسکین مسيحياً انجيلياً» وربما تعوذ بُذور ثفوره من بیوجین إلى الكاتوليكية العميقة عند بیوجین. 
ومع ذلك فقد اعتقدا بشتکل مُتعاکس Lal GU‏ الفوطی هو Leith‏ الكاثوليكي الصحیح». 


مثلما لاحظ كثيرون» يبدو GF‏ هناك Leal‏ کامناً في 5 bi aga‏ راسکین Sie LS‏ عنها في کتابه 
«أحجار فينيسيا»» وهو التّداقض G5‏ تمجیده للنّمط cob sill‏ واعتباره تجسيداً عظیماً للهوية 


البريطانية والأوروبية الشمالية من ناجية 5 اهماله للعالم العربي والاسلامي كمَكانِ SS‏ 
والْمول» الا أنه أعجب بعمارته Ud‏ اعجاب في فینیسیا450. يُصرَّحٌ بوضوح تام أنه لا يتحترم 
«المزاج العربي»» ولکن حسبما jE‏ داريل Daryl Ogden o‏ عن ذلك بشکل is‏ «من 
المُفارّقة أنَّ راسکین في تبجیله الواضح LÉN‏ القوطی الفينيسي» يَكشف عن SIAM‏ القوطية 


RL‏ التي ad‏ جاهدًفیها لكك الخیوط القومية Ail all‏ للهوية الاوروبية الشمالية col]‏ ما 
يُسمّيه xal‏ القوطيّة»451. 


یعترف راسكين فوراً بالتأثير العربي على فينيسيا التي یعتبرها iaga cq Chall iay‏ أنه Lii‏ 
بين الهويتين العربية والبيزنطية: 


خلال القرون التاسع والعاشر والحادي عشرء يبدو أنَّ فَنَّ العمارة في فينيسيا قد تكوّنَ lade‏ 
Xo g cadi‏ يكون مماثلاً مع العمارة في القاهرة تحت خکم الخلفاء» ولا يبدو Lage‏ أن يُسمّيه 
القارئ aai‏ بيزنطياً أو عربياً. من Gf aS gall‏ العمال كانوا بيزنطيين» غير أنهم أجبروا على اتّباع 
ابداعاتِ الأشکال الجديدة التي فَرَضَّها سادثهم العربء وجَلبوا تلك JAYI‏ لاستخدامها حيثما 
glee‏ | في أرجاء العالّم452. 


كان راسكين (5a‏ بالزهنية الإمبريالية النموذجية في رَمَنِهء ولم يتباتر إلى ذهنه fail‏ احتمال Éj‏ 
العمالَ ربما كانوا lige‏ أو aeii‏ على GYI‏ ربما تعلموا حرفتهم من OE‏ في القاهرة. 


نظريةٌ راسكين عن «طبيعة القوطية» ES‏ الفصل المَركّزي في AUS‏ «حجاز فينيسيا»» وهي 
Ási‏ قطعة تثريّة مُقتبستة من كتاباته» وکتابه هذا هو الاکثر تأثيراً بصفته BU gal‏ 38( بريطاني في 
العصر الفيكتوري. كان مُدرکاً GUS‏ عن تأثیره» بل وقد اشتكى في رسالة إلى صحيفة بول مول 
سنة 1872: 

كان لديّ تأثيرٌ غير مباشر على US‏ معماري (Y‏ فيللا رخيصة بين منطقة هضبة الدّنمارك 
ومنطقة بروملي» ومن النادر وجود أي بناء ale‏ فرب القصر البللوريء إلا ويَضّع OS‏ ما فيه من 
خلو Jáj‏ تحت عناوين فينيسية كاذبة siia‏ إكنيسة متيدة الصّحة» أو المعجزات. وأخد دوافعي ری 
uis‏ الحالي هو أنه Llad‏ من US‏ اتّجاه بوحوش فرانكشتينية مَلعوتّة من صنعي453. 


Ged‏ أوغين سُخريّة القضع lus‏ مره ثانية عندما CIS‏ بَعدَ 125 سنة: 


في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء في فترة شهدت التسارع المحموع للإمبريالية الإنكليزية: 
خاصة فیما aani‏ الفيكتوريون الشرق الأدنى» وفي مناطق سگتها العربُ تاريخياً (خاصة في 
مصر). he!‏ المعماريون والبَناوون الإنكليز جُزئياً تشکیل بريطانيا الإمبريالية فیما يُشبة إيطاليا 
الاستشراقية. ومثلما Gs‏ في فينيسيا العصور الوسطىء انتشرت الانماط العربية... لَب راسكين 
الإمبريالي الشّامل السَابق على مَضَضٍ دوراً غير مَقصودء ليس فقط في إنتاج الاستشراق في 
العمارة الإنكليزية فخسب بل في وضع الاستشراق على وّجه انكلترا الإمبريالية AGS‏ 


تم تعیین راسكين في آوّل مَنصب Us‏ بروفسور للفنون الجميلة في أوكسفورد سنة 1869. 


sly‏ راسکین» مثلما رَأى بیوجین» في الكاتدرائيات القوطية في العصور الوسطى إيماناً صافياً 
وتعبيراً عن علاقة Gynt‏ بين الفتان وتقابته ومجتمعه وظروفه البيئية» وأخيراً بين القرد ورَبّه. 
كان لديه تقدير Gola‏ عميقٌ للطريقة التي GaSe‏ فيها العمارة القوطيةٌ روخ الطبيعة والاشکال 
الطبيعية. ومثل بیوجین» رَفَضَ العمارة الكلاسيكية لأنها باردة وغير صادقة» Qus g‏ بالتأثيرات 
غير الأخلاقية للثورة الصناعية. في تأییده للطبيعة وجمالها وفضانلها» اعتَبّر راسكين أحياناً ab‏ 
من روَادٍ أنصار البيئة» وأؤل «الخضر». بَشّرَ $588 بِحَرَكَةٍ GAs‏ الحدائق الإنكليزية في القرن 
العشرین» ومباٍی الشّريط الأخضّر455. 


Gs eil‏ القوطية CIS ys‏ أخرى Age‏ مثل حركة ويليام موريس للفنون والحِرّف اليدوية التي 
GIG‏ في بريطانياء وازدفرت في أوروبا وأمريكا الشمالية منذ حوالي 1880 حتى 1920. Jas‏ 
موريس على مَصتَع قماش di galley‏ على تهر واندال بجنوب لندن فیما كان سابقاً موقع 293 
ميرتون في العصور الوسطىء وأعاد توظیفت الأبنية القوطية لإنتاج تصاميم A. gh yall Galy Dia‏ 
«Strawberry Thief‏ و»أعشاب «Seaweed adl‏ التي مازالت شعبية الآن في تزيين 
الستاتر وأغطية الأسرّة والوساند والمَفارش والمَناديل. استلهّم Aij‏ القوطية الجديدة من بيوجين 
وراسكينء GY‏ قِيَمَ موريس AHA g‏ التي ترجع إلى القرون الوسطى piel‏ طريقة إيجابية 
agil‏ الصنيع. زَرَعَ تباتات AR al‏ في حدائق الكنيسة» وغتل آقمشته في مياه النهر. يمكن 
للعين المُدرّبَة أنْ ثلاحظ فوراً Si‏ الاستخدام المُفرط للنباتات والزهور والفاكهة في التصاميم AA‏ 
والممتشابكة تعوذ إلى أصول إسلاميةء وأنَّها آدمجت مرة أخرى في تقط جديد Sl Fak‏ موريس 
بان مصدر الهایه هو الشرق الاوسط خاصة إيران: «بالنسبة لنا نحن الذين نُْصَمّمْ Cl il‏ 

ca gis ly‏ فقد أصبّحت بلاذ فارس أرضاً مقدّسة حيث أكمَلَ الزمن تطویر LR‏ ولذا فقد انتشر 
Lbs‏ العالم شرقه وغَربَهُ حتى جین». 


ale Já William de Morgan دی مورغان‎ eub s الملوّن‎ cla 51 y صانغ الستيراميك‎ alë 
الرابع عشر باستخدام تقتیات الجرفیین المسلمین‎ c E إلى ذبر میرتون» واعاة انتاج آباریق‎ 
الستيراميكية جدران بيت‎ hha 335 مُسئلهماً نماذج اسلامية وژسومات من القرون الوسطی.‎ 
الدمَشقي الاصلي‎ al unl لايتن في حديقة هولبارك بلندن بقاعته العربية الشهیرة» وهي مَعرضن‎ 
.)1896-1830( لجساب الرّسام اللورد فريديرك لایتن‎ AAI من القرن السادس عشر الذي تم‎ 


Owen Jones أوين جونز‎ al gall المعماري المُعاصر والمُصمّم الويلزي البريطاني‎ £ a 
بوضوح أنه تأثر بتصامیم اسلامية, سافز في رحلته العظيمة إلى القاهرة‎ (1874—1809) 

و الفسطنطينية حین كان عمره 25 سنة Sb‏ وصوله إلى غرناطة حيث قضی ستة آشهر وهو 

an y‏ مخططات A aia‏ لقصر الحمراء» و افثتن بالرّخرفات الهنتسية وتظريَة الألوان» واستخدام 
التّجريد في الرّخارف التّزيينية. كان مَسؤولاً عن التّصميم الداخلي والمخطّط العام لقصر 
الكريستال في حديقة aja‏ بارك giil‏ من خدید الصّب وألواح الژجاج - والذي ie‏ سنة 1851 
Ca jaa‏ العظیم الذي Sa Aat‏ آلبرت» وأشرف على ترکیبه ا حینما Di‏ الى بیینهام. 
أصبح جونز فيما بعد مُنَظْرَ تصميم 58 جداً وشتخصية jae‏ 43 في dae]‏ متحف جنوب 
كينسينغتون الذي أصبح فيما بعد متحف فيكتوريا وألبرت. مازال Alae.‏ مهم «قواعد الزخرفة» 
)1856( مُستخدماً کمصدر في مدارس التصميم في ARS‏ أرجاء العالم. 


أوجين فيولى لو دوك EugénE Viollet-le-Duc‏ 


كانت فرنسا أبطأ من إنكلترا في إحياء Lael‏ القوطي» غير Éj‏ تخصیتها الرئيسية ظَهَرَتْ في 
أوجين فيولى لو دوك EugénE Viollet-le-Duc‏ )1879-1814( الذي cale‏ بيوجين 
وراسكين. كان مهندساً معمارياً مُلهماً بلا تدريب نظامي» وأصبَح بفضل علاقات والده المُهمّة مع 
الحكومةء واهتمامه العمیق بالعمارة القوطية» الرائد الأول في البلاد في ترميم الكاتدرائيات 
والكنائس القوطية. حَدّث ذلك في من كانت فيه گٿيڙ من الصّروح القوطية قد تَضَرَّرَتْ أو هُجِرَتْ 
خلال عشر Gil gin‏ من الثورة الفرنسية التي لطت سنة ۰1799 والتي ترات بفسادٍ ER‏ 
الكنيسة الكاثوليكية والنظام المَلكي. Óh‏ 300 كنيسةٍ في باريس وحدها في القرن السادس عشر لم 
OS‏ منها Al‏ تعمل سوى 97 کنيسة في بداية القرن التاسع عشر. Call‏ منها كثيز من 
الأحجارء وأعيد استعمالها في مشاریم آبنية مَدنية. ولذا فقد كانت الحاجّة ماسّة للإصلاحات 
والترمیم» فالقیاکل كانت قد أصبَحث Ria‏ جداً Eigil y‏ على الانهيار. كان Ol‏ مشاریع فيولى 


لو دوك» Aly Laly‏ عمره سوی 24 سنةء هو ترمیم دير فيز لاي Vézelay Abbey‏ دير 
صَومَعَة بينيديكتية من القرن الثاني عشرء لیکون أقرّب ما يُمكن إلى حالته السابقة. 


حتى ذلك الوقت» لم يكن لدى Seah gaai cel‏ أية فكرة عن طرق البناء التي استختمها GÚN‏ 
والحرفيون في القرون الوسطى لبناء كاتدرائياتِ dedi‏ لم تكن هنالك أية law‏ ولا دراسات 
أو مَدارسَ ترميم. وبدون الاتنتفادة من مخططات البناء الأصليةء كان على فيولى لو دوك أن 
یکتشفت بنفسه كيف SB‏ تماسك آجزاء البناء» وبالتالي كيف يُمكِنُ تدعیمه من جديد. بَدَأْ بتخفیف 
وَزن Call‏ بتغيير شکله ORB‏ وبزيادة Bia‏ زوايا الأقواس إتثبيتِ الجدران. 


تفسيراث فیولی لو دوك عن هیکل الابنية القوطية مازالت $55 للجَدَلِ حتی gaj als «e ill‏ أي 
(جماع حتی الآن عن كيفية إنشاءٍ الأبنية القوطية ودعامانها. تجوّل كثيراً في آنحاء فرنساء ورَسم 

مخطّطات تفصيلية عن صروح قوطية أرفقها بشروح Aly‏ عن OS‏ موقع. تَحوَّلَ OS‏ ذلك فيما بعد 
إلى كني صنَعَتْ شَهرّتَه cal als‏ آکادیمی بارز في هنسة العمارة الفرنسية في القرون 


الوسطی. 


فار بمناشتة ara Ál‏ كاتدرائية نوتردام في باريس سنة 1844 حين كان عمره ثلائین عاماً. كانت قد 
تَضَرّرث d gS‏ مثل ES‏ من الکنائس القوطية؛ eds‏ غوغاء وئوریین غاضبین نَهَبوا sS‏ 5 ها 
الداخلية» مُعلنین أنّها al‏ تكن گنيسة cial‏ وحطموا أو قطعوا رؤومن تماثيل مُلوك یهوذا التوراتیین 
فوق بوابات الواچهة Ay all‏ كان Stal‏ بروسبر ميريمي «Mérimée Prosper‏ المؤرّخ 
المرموق والمفتش العام للاثار التاريخية الفرنسية من 1833 حتی ۰1852 وقد نَصَحَة بتوخي 
الحذر الشدید: «في مشروع مِثْلَ هذاء يجبُ على Ca Lai Glo yall‏ بکثیر من الجكمة والتقدير... 
فقد ia sill 5 ss‏ أكثر ضّرراً على الآثار من تخریب قرون من الزمن»456. 


all‏ فیولی لو دوك تلك النصيحة. آزال كثيراً من الرّخرفات الكلاسيكية الجديدة التي أضيفث في 

مبتّی الكاتدرائية» alel g‏ وضع البُرجَ المدبّب e i s‏ الجرس الأصلي الذي كان فوق CLS‏ الكنيسةء 
بعد آن كان قد أزيكَ سنة 1786 لانه al‏ يكن مُستقراً آمام الریاح. كان C525‏ باسم «السّهم»» وقد 
انهاز تماماً jue lin‏ السسّقفٍ المُشتعل في حريق 15 آبریل 2019. 


al‏ فیولی لو دوك ورشة ae‏ نَحَتَ فيها oanl‏ والنّحاتون تماثيل جديدة للقدیسین» وعملوا 
مَزاريب وتمائیل كائنات أسطورية وغیرها من الرُخارف القوطية الحَجّرية» وذلك استناداً إلى 
رسوماته الخاصة لكاتدرائياتٍ ممائلة مُعاصرة. صَمَّمَ haj‏ مُلَوّناً بالنّماذج الرّمادية القوطية لِتَحِلَ 


ea‏ النوافذ القديمة المُحطَّمَة في الطابق الأرضيء بالاضافة إلى 558 قوطية جديدة. ald‏ رجال 
الكنيسة بتفكيكِ وجفظ بعض cla SI‏ الملوّن امین GÉ‏ الثورة» مما متحه تماج أصلية یمه أن 
ait‏ نَمَطّهاء ویمکن مُشاهدتها حتی الآن في متحف اللوفر ومتحف فیکتوریا وألبرت. slef‏ ناء 

الخزانة» 5 jal‏ بصّبّ آجراس جديدة لاستبدال تلك التي صهرّت لصنع مَدافع أثناء الثورة. 


استغرق إتمامُ eaa pill‏ 25 سنة» وبینما كان العمل مستمرّأء ald‏ فیولی لو دوك أيضاً duel‏ ترمیم 
في حوالي 20 مشروع أصغرء بما فیها کاتدرائية سان دوني حیث بَدَأت العمارة القوطية في 
فرنسا. كان هنیس معماری آخر قد أکمل أعمال ترمیم من قبلء الا ia i Éf‏ كان ستیناً جداً دی 
إلى انهيار البرج الجدید» وکان لا بد من هدمه. استطاع فیولی لو دوك إنقاذ الأحجار والترکیز على 
tae ciel eda ill‏ الغرفة الأصلية التي Gad‏ فیها ملوك فرنسا. تم تابع بترمیم الكاتدرائيات 
في أميان Amiens‏ (وهي من أكبّر کاتدرائیات فرنسا التي Pan‏ على مَدى عدّة قرون)» وفي 
كليرمون فيران «Clermont-Ferrand‏ وبفضل جهوده َصبَحت Ab sill‏ الحديثة LÁI‏ المقبول 
في جميع زخرفات ومّفروشات الكنائس في فرنسا'45. 


كاتدرائية نوتردام باريس التي تَضَرَّرَتْ كثيراً بفعل القوغاء الغاضبین أثناء الثورة الفرنسیق 

والتي 

أعيدٍ بناؤها بعناية لتستعيد عَظمّتها القوطية الكاملة السابقة باشراف فیولی لو دوك. مهندس 
عمارة الاحیاء القوطية. ej‏ بناء ill‏ @ المدبّب الأصلي من القرون الوسطی الذي كان يُسمّى 
«الرّمح ». والذي انهاز آثناء خریق آبریل 2019 . 


وَصَف هَدَفَهُ في الترمیم بأنه Stay‏ السخصية الخاصَة USI‏ جزء من الصّرحء وجعله في الوقت 
نفسه بحیث لا تتنافر الأجزاء المختلفة مع بعضها climes‏ ویمکن حفظها في Lists Ala‏ وبسیطة458. 


ما أن اکتمل ترمیم كاتدرائية نوتردام حتی ABR‏ فیولی لو دوك لاسرافه GS‏ هذه العناصر القوطية, 
بینما لم يُوافق راسکین على مَبدأ الترميم في SS‏ ذاته» 5 EK‏ 


لا يدرك cal gall‏ ولا أولئك المَسوولین عن المحافظة على الابنية العمومية يَعرفون المعتی الحقيقي 
لاصطلاح daze silly‏ انه 3 على aye ill‏ الکامل لكلّ ما يمكن تزمیمه في البناء الضخم. از A1‏ لا 
یمکن بَعدَها استعادة أي جزء منه» GIS‏ يَنشَأ من القصف الخاطی للشيء الذي تهذم. هذا 
مستحیلْ» مثلما هي مستحيلةٌ Sale|‏ الحياة إلى الأموات» واستِعادَةُ ما كان عظيماً أو جميلاً في 
العمارة... المشروع كله GAS‏ من البداية إلى النهاية459. 


كان المعماري بول أبادي Paul Abadie‏ (1884-1812) هو الذي GIR‏ فيولى لو دوك في 
ترميم کاتدر ائية نوتردام» وکان Al GSA‏ للصّروح الفرنسية من العصور الوسطی. فار تصمیمّه 


لکاندر ائية في مونمارتر على 12 تصميماً AT‏ « وأصبّح تَصميمة المَنظر البّدیع pails)‏ ائية (القلب 
المقدّس) Xu.‏ كور Sacré-Coeur‏ على dai‏ الهضبة وأعلى نقطة في باريس بَعدَ بُرج إيفل. 
عند AGUS‏ هذا Call‏ بَعدَ خریق نوتردام في أبريل 2019( كانت أكثّر گنيسة تمّت زیارتها في 
فرنساء وموضع BS‏ حيث فطع رأسُ سان دونيء أوّل Cabal‏ لباریس. لكاتدرائية الب SG)‏ 
خَمِسُ قباب» "AS y‏ مَوقغها على الانترنت آنها Eata‏ وفق آيا صوفیا وكاتدرائية سان مارکو في 
فينيسياء الا آنها نختلف كثيراً عن Aia lI‏ القوطية في نوتردام» ومع ذلك تظهز تأثيراتٌ إسلامية 
في قبابها المضاعفةء وآروقتها ذات الأقوس الثلائية القصوص في داخلها الواسع» وفي لوحات 
الفسیفساء الزرقاء والمذهبة, بل ویعتقد بعضهم وجو Ah‏ لها مع تاج محل. 


على الرغم من مُنتقدیه deeds Calle‏ فیولی لو دوك تنتشر Lad‏ وراء حدودٍ فرنسا» وَدَعَنْهُ الحكومة 
الألمانية للتعلیق على خطط وَضَعها مُهندمن عمارة ألماني لترمیم ستفف ویُرج كاتدرائية 
ستراسبورغ على ail‏ الرومانسكي العظيم. كانت قد تضرَّرَت بقذائف المدقعية الألمانية خلال 
الحرب الفرنسية_البروسية» غير أنها كانت الآن fe A‏ من ألمانيا. 


تأثيراتٍ إسلامية واضحة بقبابها المُضاعقة. وأروقتها الداخلية ذات الأقواس الثلاثية الفصوص؛ 
ولوحات الفسیفساء الزقاء والذهبية. 


تصتح فیولی لو دوك الألمانَ Gi‏ ذلك الترمیم ستیمحو شتخصيّتها تماماً. ثبلث تصیحثه hel y‏ ترمیم 
e jl‏ المدبّب في الکاتدر ائية إلى شکله الأصلي460. 


تعرّض فیولی لو دوك طوال حياته إلى الانتقادات من جهة الاکادیمیین في مَدرسة الفنون الجمیلة 
القشهورة في باریس» وهي dus jaa‏ هندستة العمارة الرّائدة في فرنسا. وعندما كان يَتعرَضُ ÉN‏ 
كان Rib‏ عن قراره باعادة بناء الکنائس على النمط القوطي. اعتبّرّت المَدرّسّة Laili Éj‏ القوطی 
«غير مترابط وغير نظّم وغير ذکی» ومُنحط وبلا ذوق» مثلما Sic!‏ رن إلا أنَّ فیولی لو 
دوك دافع عن ذلك: 


کاتدرانية ستراسبوغ في مونستر هي الآن أعلى بناء مازال da ga ga‏ منذ القرون الوسطی في 
العالم. على مَدى ASÍ‏ من منتي (Aia‏ كانت اعلّی بناء في العالّم. وصفها فیکتور هوغو بانها 
«ثحفةٌ iaiia‏ ورَقيقة » .على الرغم من تضَرّرِهاء إلا آنها نَجَتْ بأعجوبّة من غارات القصفب 
البريطاني والأمريكي سنة 1944 . 


ما نريذهُ آیها السادة» هو استَعادَة فَنّ ولد في بلادنا... دعوا لروما ما ينتمي لروماء ولأثينا ما ينتمي 
لأثيناء لم ترغبْ روما بتمَطنا cla sill‏ (وربما كانت الوحيدة التي رَفَضَنْهُ في آوروبا)» وهم على 
حَقّ في ذلك. لأنه عندما يمتلك المرغ Lest)‏ السعید بامتلاك laxi‏ عمارَة وطنية, فأفضَلٌ شيء هو 
Als s A‏ علیه461, 


اعتبّر أنَّ التَنَاظْرَ في الابنية الكلاسيكية (une‏ مثلما Mie!‏ بيوجين» BMG‏ إلى أن ذلك الط Bigs‏ 
كثيراً بالمظهر الخارجي. aa)‏ من ذلك بکثیر في o di‏ هو الاهتمام بالأفراد الذين بَستخدمون 
البناء فعلياً. ثم تابع. 


لو درست ibali‏ إحدى کنانس القرن الثالث عشرء ستزی OS Gi‏ الانشاء یت Gay‏ نظام ثابت لا 
یتغیر. جمیغ القوی والأوزان Rai‏ بها نحو الخارج» مما یمتح Í OSIM‏ فضاء مفتوح مُمكن. 
الدّعامات الخارجية وأکتاف التّدعیم 5 Lede‏ تُتَبَتُ اليكل cals‏ وتتمتّعْ دائماً بتوع من FRR‏ 
ولبات التي iali‏ العينَ Ca ll ally‏ التي EE‏ بمواد Aleis‏ التركيب والوضع على 
ارتفاعاتِ عالية» Airy‏ جُمغها بطريقة ilea‏ 385 وزنیا الكلىَ إلى الأساسات... جميع أجزاء هذه 
الإنشاءات Alias‏ عن بعضها بعضاًء حتی عندما تعتمد على بعضها بعضاًء مما يَمِنَحُ المُرونّة 
والخفة التي يحتاجُها بناغ بهذه الأبعاد الضَخمة. نستطیغ ue Gl‏ حتى الآن GI‏ الب الإنسانية هي 
القواعد الثابتة الوحيدة (وهذا لا یوجّد إلا في العمارة القوطية)462. 


تلك هي الطبيعة العضوية التي رآها بیوجین» وكذلك راسكين, الطبيعة الشاملة للبناء القوطی. Casi‏ 
فيولى لو دوك الطبيعةء مثلّما فَعَكَ راسکین» وعندما تقدّمَ في الغمر» قضی وَقتاً أطوّل في الكتابة 
عن جبال الألب حول قمّة الجّبل الأبيض «Mont-Blanc‏ وعن المّشي في الجبال والدّعوة 
لاستعادة الغابات. أما بالنسبة للاستلهام في العمارة» فقد درس الهَياكلكَ العضويةء مثل الأوراق 
وهياكل الحيوانات. وكان لدیه افتتا خاصَ بأجنِحة الوطاویط. 


في کتابته المتأخّرة» توصل فيولى لو دوك لاستنتاجاتِ من عمارة القرون الوسطى طَبَّقَها على 
العمارة الحديثة. Lay‏ أنه من ضروري أحياناً استخدامُ هیگل حديدي في الترميم BS isl‏ 
الحرائق طالما Gl‏ القيكل الجدید لم oS‏ أثقل وزناً من الأصليء adi‏ حافظ على توازن الفوی 
الأصلي الذي يوجّد في هياكل العصور الوسطى: 


كانت صروخ العصور الوسطى مَحسوبّة dio‏ وكانت ARES sone‏ لا یوجد شي XI)‏ عن 
الحاجَة في أعمالهاء ولا e us‏ بدون فائدة. إذا قمت بتغيير إحدى حالات تلك الغضوياتء BBS‏ 
جميع الحالات. Shad‏ كثيرون أن ذلك خَطأ :ولكنها بالنسبة لتا ميزةٌ تُهمِلّها كثيراً في Gil‏ 
الحديثة... لماذا نتني le Uk‏ عالية التکالیف سمکها متزین» إذا كانت جدرانٌ سمگها خمسون 
ستنتيمتراً (بدعامات (AG‏ تَضْمَنُ استقراراً SUAS‏ في هیاکل القرون الوسطی. (3S3‏ کل جُزءٍ من 
العمل وَظيفةء y‏ 41 فعل463. 


الاتساق في الرؤية بين بیوجین وراسکین وفیولی لو دوك «BA Gay‏ لأنّهم الشخصیات الثلاث 
الرنيسية في إحياء lai‏ القوطي بانکلترا وفرنسا خلال القرن التاسع عشر. تمکُنوا جمیعاً من 
الشعور بوحدة هيل الأبنية القوطية في القرون الوسطیء من خلال تعاغلهم الخميمي والشخصي 
مع هذه الأبنية. تبدو هذه الأبنية بطريقة Le‏ وكأنها تدم نفسها ذاتياًء وإذا عَبّثت بجزء واجد» 
ستُخرجٌ جُزءاً آخّر عن المُحاذاة في مکان AT‏ هذا هو aall‏ الجّوهري في قلب كثيرٍ من الهیاکل 
والابداعات الاسلامية التي Lek‏ دائماً قیاسات هنتسية وجسابية عالية الق وهو بالضبط ما 
اكتشفَهُ فیلیکس أرنولد عندما la‏ رياضيات الکان في مسجد قرطبة464» البناء الأموي المُطلّق في 
إسبانيا القرن العاشر الموريكسية» والذي يُمكنُ إيجادُ جُذوره واستلهاماته في الأبنية الأموية 
الأصلية في سورية — قبّة الصنخرة» والجامع الأموي بدمشق» وقصور الصحراء الأموية - التي 
Cath‏ جميغها قبل سنة 750 عندما انتّهى ASA‏ سِلالَتِهم في سورية لِيَبرْرَ hai‏ عمازتهم من جَديد 
في اسبانياء ثم ass‏ طریقه تدريجياً نحو الشمال في القرتين الحادي عشر والثاني عشر في 
الكاتدرائيات القوطية الأوروبية العظيمة» مثل نوتردام. 


الموريسكي الجديد Neo-Moorish‏ 


ZU] Oca ;‏ اللَمَط الموريسكي ذُروَةَ شعبیّته في مُنتصف القرن التاسع عشر گجزء ja‏ الحَرَگة 

الرومانسية التي آشعلت افتتاناً e 5 OS)‏ شرقي وغريب. كان هذا النمَط مُفَضَّلاً US.‏ خاص بين 
2963 وسّط أوروباء وكان Das‏ بالنسبة لهم إصغاءً لأصداءٍ عصر الإسلام pall‏ في اسبانيا Laie‏ 
كان الیهود مُحتَرَمِين إلى جانب المسيحيين والمسلمين بين كافّة طبقات المجتمع» ولذا فقد أصبّحَ 

الاختیار cll BITE‏ المعاید الیهو دیفة» وكانت هذه المَعايد EE‏ بناؤها على تمط موريسكيّ جدید» 
أو على نمَط المُدَجَّنِين الجدید في ARIS‏ آرجاء آوروبا. يوجَدُ Žal g‏ من أشهر هذه المعابد في برلین 
وهو ما يُسمّى: الگنیس الجدید» والذي oid‏ في الفترة 1866-1859 ,41 5 4421 موريسكية iais‏ 
على نَمَط قصر الحمراء. 6543 قصفت بريطاني بشکل کبیر سنة 1943( ولکن Sel‏ بناغ واجهته. 


استخدم haill £s]‏ المعماري الموريسكي أيضاً في |سبانیا في بعض الأبنية العامَة الجدیدة» مثل 
مسرح فالا الجدید في قايش» وساخة اسبانیا في أشبيلية التي أنثبئث سنة 1928 من Jal‏ المعرض 
العالمي الإيبيري-الأمريكي سنة 1929. وأصبَح lai‏ المُدَجَنِينَ الجدید fiina Une‏ بعدرید في بناء 
المنازل والأبنية العامّة حوالي سنة ۰1900 بل واستخدم في بناء Ais‏ لاس فنتاس Las Ventas‏ 
لمُصارّعة الثیران سنة 1931. وفي توسكانيء بَنَى as‏ اسبانيٌ Sued Zo fi‏ سامیثانو Palazzo‏ 


0 في الفترة 1889-1853« وهو قصرٌ خیالی على haill‏ الموريسكي الاحيائي 


الدقیق. 


وفي diia gall‏ بعد الاحتلال النمساويالهنغاري» 55$ cs‏ السلطات الجديدة إنشاءَ سلسلة من الأبنية 
العامّة على haill‏ الموريسكي الجدید Stal‏ في التشجیع على هوية وطنية بوسنية من خلال «أبنية 
اسلامية ذات Jus‏ آوروبي» والتي يست عثمانيّة ولا سلافيّة. كان ALY! asi‏ على ذلك المكتبة 
الوطنية ومکتبة الجامعة في AIL gill‏ والهرسك في سراییفی والتي Sakia‏ على تمط موريسكي 
hes‏ ولها آقوامن مدبّبة. DAS al‏ ناجِحَة بشکل BY (Gold‏ ذلك النّمط من العمارة لم يكن له علاقة 
سابقة بالعمارة البوسنية المَحَلية. 


(1926-1825) Antoni Gaudi آنطوني غاودي‎ 


آنطوني غاودي هو أعظم مهنیس عمارة إسباني» وکان مُعجّباً جداً بالعمارة القوطية وبصفایها 
العضوية و علاقتها الوثيقة بالطبيعة» مثلما كان بیوجین وفیولی لو دوك Abd‏ ولد في ريوس 
Reus‏ في كاتالونياء وکان والده يَشْتَغِل بالنُحاس» وکان أصعر الأولاد الخّمسّة الذين al‏ صل 
im‏ منهم إلى مین البلوغ. 


المعبد اليهودي الجدید بعد أن أعيد بناؤهاء ویقع في شارع آوارنیانبورغر Oranienburger‏ 
في برلین بألمانيا. 


Gal‏ غاودي الحياة في الهواء «stall‏ وأصبَح تباتِياً Gs S‏ في شبابه» واهتع بشکل خاص فیما بَعد 
بالاشتراكية الطُوباويّة (المثالية). تمكّنَ من تفع تكاليف دِراسّتِه في مدرّسّة هَندسَةٍ العمارة في 
برشلونة بالعمل رسام مُخطّطات cyl Gye goal‏ العخلیین. بالإضافة إلى هندسة العمارة» دَرَس 
أيضاً الفرنسية والتاريخ والاقتصاد والفلسفة والجّمالياتء الا أنه el‏ یَحصّل سوى على مُعدّلات 
Abi gin‏ بل ast aly‏ في بعض الامتحانات. عند gii‏ غاودي سنة 1878 پُروی Éj‏ مدير 
Aa jae‏ العمارة قال: «لقد مَتَحنا هذه الشهادة الأكاديمية cue ul‏ أو لعبقري. الزمن odas‏ سَيُخبِرُنا 
عن ذلك»465. | 


تمط المُدجٌنین الجدید الذي أصبح aad‏ مُحَبّذآً للمنازل والابنية العامّة في مدرید 
حوالي سنة 

0 كما يُْرَى هنا Aia‏ 1931 في حَلقَة لاس فيتاس لِمُصارّعة الثيران 
بأروقتها من أقواس 
حَدوَة الحصانء وطابقين من الأقواس الثلاثية الفصوص, وتزيينات el‏ فوق 
الجدران التي لا ُخطنها العین وكأنها Cali‏ مُباشّرةً من الجامع الأموي 
بدمشق. 


v 


iU 1 
— 


$ 


dali‏ ساميثانو Sammezzano‏ في جنوب فلورنسا بتوسكاني» وهي واحدة 
من آکبر النماذج 


في allali‏ على إحياء النَّمَط الموريسكي في عمارة المنازل الشخصية. نظهز OS‏ 
من غرّفه التي 

At‏ عددها 365 غرفة» زخرفات موريسكية فريدة. استخدمّت القلعة کفندق 
فاخر حتی الحرب 

العالمية الثانية» وهو الیوم CEA‏ على الزيارة العامة بانتظار الترمیم. 


مكتبة Abia gull‏ والهرسك الوطنية والجامعية التي تَضَرَّرَتْ جُزئياً أثناء حصار سراییفو سنة. 
2م تصمیشها سنة 1945 في نقط موريسكي مُفصّل مُعدّل في محاولة ikai‏ لتشجیع 
هوية وطنية 

بومئنيّة. aly‏ ینجح ذلك بسبب نمطها الهجين الغریب الذي لا علاقة له بالعمارة العثمانية أو 
الستلافية المَحلية. 


لمع غاودي بصفة الارتجال العريزي» ونایرا ما رَسَمَ مُحططات as)‏ بل cab‏ العمل من 
نموذج ثلائی الابعاد A ig‏ بترجمته إلى هیکل حقيقي خی seats‏ التفاصيل Aaga SI y‏ أثناء التنفيذ. 
Dia y‏ بیوجین» كان یب أحياناً «do‏ «شغنین الاله» cias‏ حماه ail Il‏ للعقيدة الكائوليكية 
الرومانية التي ازداتت رُسوحَاً خلال حياته. Pila‏ منظّمةٌ الیونسکو Lasts‏ من أعماله کمواقع تراث 
ille‏ بين 2005-1984. نحقثه الرئيسية هي كُنيسةٌ (العانلة المقدّسة) ساغرادا فامیلیا 

Sagrada Familia church‏ في برشلونة (مازالت غير مُكتمِلّة SS‏ مرور قرن تقریباً على 
وفاة غاودي)» وهي A Asi‏ تتمُ زیارثه في |سبانیا. وَصَفْها BU‏ العمارة الأمريكي بول غولدبر غر 
tio Goldberger Paul‏ «التّصتور الشخصي الاکثر غرابة للعمارة القوطية منذ القرون 
الوسطی». 


xS وصّف بأنه «عَدَم‎ Lad القوطي والتّمَط الاسلامي‎ Leal) غاودي وجود تشابهاتِ بين‎ Lay 
لهذین النَّمَطّين في العمارة. ومثل كثيرٍ من العلماء العرب‎ 466«spatial uncertainty المكاني‎ 
إلهامَهُ الرتيسي في الطبيعةء فدَرَس بِتَعمّقٍ الأشكالَ الطبيعية العضوية والهندسية‎ 38 5 cals 
أي شيء. لأنه‎ E ÁS Yy إلى العمارة. وحخسب کلمایه ذاتها:‎ eias. jd العشوائية بَحثاً عن طرق‎ 


مَكتوبٌ في الطبيعة أولآ. أولئك الذین یتأملون قوانین الطبيعة لتأييد أعمالهم الجديدة یتعاونون مع 
الخالق» 467 


أعجب غاودي وانسَجَمَ تماماً مع الروحانية التي وَجَّدها في الفضاء اللانهاني الکامن في GAM‏ 
الاسلامي» وبرَحابَتِه التي لا ثعیفها i‏ حواجز. SE‏ جداً برسومات أوين جونز عن قصر الحمراء» 
US‏ ذزمن Gad‏ ادل آخری» مثل مسجد Glo Cyn cala i‏ التجربة القمررية وكارك إغاذة 
خَلقٍ الشعور بأنك قد ثقلت إلى alle‏ آخّر من خلال الاحتضان الم للمَبنّى. 


al jl‏ أن يُشابة $l)‏ الداخليٌ لكنيسة العائلة المقدّسّة أجواءَ غابة بوضع åE pana‏ من الأعمدة 
الحلزونية المائلة التي Aus‏ الأشجار de jail)‏ إلى أغصانء والتي تدعم عُضوياً هیگلاً من Cà gia‏ 
Ala on‏ بشکل فطوع زائْدَة. وقال: 


io صَنَعَتْهُ البوصلّة بتكرار‎ fy juna laxi ai فيه نصف تَطُوٌّر.‎ Has القوطيُ ناقص» وقد‎ Call 
— ثسبکه عكّازات... الدليل‎ Dina Sas دائماً على الدعامات: إنه‎ 05] ial y MLS kates صناعية.‎ 
القوطية ذات مُروتّة ناقصة هو أنها ضفي تأثيرها النفسي الأعظم عندما تكون‎ Jae YI Sf على‎ 
مُشوّهة. مُعَطًاة باللبلاب وینیژها ضَوء القمرة46.‎ 


disk‏ غاودي» كند 4 العائلة المقدّسة في برشلونة» وهي guai‏ 5 رانغ للبناء العضوي کتعبیر 
عن العبادة. من الصّريح Gi‏ غاودي قد استلهّم المارة الاسلامية بکل ما فیها من عناق وعلاقة 
مُوحَدة مع الطبيعة والاله. 


موضوغ الانسان الذي یُعانق الطبيعة وخالقها Maii,‏ على کثیر من منطوح كنيسة العانلة 
المقدّسة, مثلما يُشاهد هنا في واجهة المیلاد التي adi‏ أصداء ARAM‏ النباتية في واجهات 
الكاتدرائيات القوطية في العصور الوسطى, وفي الرّخرفة الانتقانية في قصور الأمويين السورية 
من القرن الثامن. شَعَرَ غاوديء مثلما jad‏ المعماريون المسلمون, بأنَّ الاله يمكن أن Cà n‏ في 
عدم التأكد المكاني للبناء» وليس في الكمال الرّسمي الدّقيق للواجهات الكلاسيكية. 


اعتقد غاودي GF‏ التقنيات التي كانت مُتاحة للمعماريين في القرون الوسطى كانت ناقصة أما الآن» 
فقد قَرّرَ أن agile GÉ‏ بفضل المَعارف والمُدرّكات الهنذسية الجديدة. استَلهَمَ Lal‏ الإسلامي 
SK a aS‏ 
Adal‏ تماما «انني مُختّصٌ بعلم الهندتسة» أو بكلمة آخری» انني أقومُ بالمزج والتولیف»469. ربما 
يمكثنا تسمبته bait,‏ «الاسباني-السار اسني القوطي». الاندماجٌ التام بين الطبيعة و الهندسة والدّین. 
لا يمكن رؤية أي زاوية 4238 ALS‏ تامّة AS‏ في أي مكان في كنيسة العائلة المقدّسة» سواءً في الداخل أو 
الخارج . قال غاودي نفسه: رولا Ae‏ ممققيمة أو زرا حا فى Agli‏ ولذا da‏ ألا 
يكونَ في الأبنية أية خطوط مستقيمة أو زوايا حادّة»470. 


كما لا يوجّد أي شيء ala Rien‏ كنيسة العائلة المقدسة» وئتغیر فيها gil‏ & دائماه مثلما هي 
الحالّة في الطبيعة. وبینما كان للسْقوف القوطية ۰ أضلاغهاء مثل الأوراق» فان سقوفت 
غاودي الداثرية الجديدة بشكل فطوع cas stil‏ ثقوباً 3 تسمخ بدخول الضوء الطبيعيء مما يَسمَځ له 


يكلق وهم وجوة تام و نموم is‏ کل ذلك من خلال و duos ost Taco de‏ 1555 
في الأعمدة» بالاضافة إلى مَخاريط وفطوع زائدة» مما يَعني عدم الحاجّة للدعامات» وأن یکون 
الهیکل £313 الدّعم دائماً. 


مستوی الطّموح مرتفغ جداً. وعندما coli gi‏ سیکون له 18 بُرجّاً déa‏ ویمکن أن يحتوي 
0 شخص» وجَوقة من Call‏ شتخص. قام غاودي Shad yas‏ صوتية وتجارب ضوئية» ومن 
غير المُستَغرّب أن الضوء والألوان لهما أهمية أساسية بالنسبة له كَعْنَصْرَين مُهمّین غير مَلموستین. 
آراد أن يَصتَع البناغ سيمفونية Aie‏ بآلوانه ونوره اللذين سيَتغيّران باستمرار آثناء فترات النهار 
مع 95 AS‏ الشمس في السماء. وحسبّما 583 بکلماته: «المَجدُ هو الضوغ mia‏ الضوء Asell‏ 
Magill,‏ هي Boles‏ الژوح... العمازة هي ترتیب الضّوءء والنّحتُ هو Caalll‏ على «e all‏ 


كاتدرائية سانت بول التي صَمّمها رن» هي Lead‏ احتفال بالشمس على الرغم من Liia‏ 
الكلاسيكية» ja i s‏ إلى قجر عصر SS‏ جدید بَعد کوبرنیکوس. هناك شمس ذهبيةٌ محفورة في 
الأرضية الرّخامية في وسَط الكاتدرائية تحت القبّة )51 مر النقليدي للسماء_القبّة أو الفردوس)» 
تقليدياًء غالباً ما ax‏ المسیخ Alo‏ الشمس أبولو. القیاس GEM‏ من أرض الكاتدرائية إلى 3 $5 
الصلیب في أعلى القبّة يُساوي 365 Lads‏ لبعکس السنة ASSI‏ وعدَة الأيام التي تستغرقها دَورَهٌ 
الارض حول الشمس. 


ذفن خاودي» مثل رن» في سرداب aai‏ المعمارية» إنما على العكس من رن ققد OS‏ بشکل 

9625-15 يَبلغ انتهاء البناء آنذاك سوى‎ aly Ais 73 ترام حين & عمره‎ Cle في‎ cia sa 
سنة على‎ 36 áil على كاتدرائية العائلة المقدّسة 43 سنة بالمُقارتة مع رن الذي‎ áil كان قد‎ 
استکمال‎ Éj حالياً‎ Ab gi مکتملاً.‎ bl al Ghd مشروع كاتدرائية سانت بول» كان یعرف أنه أن‎ 
سنة 2026 بمناسبة مُرور قرن على وفاة غاودي» وباستخدام‎ Sigs كاتدرائية العائلة المقدّسة‎ 
نموذج غاودي الثلاني الأبعاد وتصمیمه» وبتمويلٍ عن طريق التّبرعات وزسوم ذخول الزائرين.‎ 
الجبس. تأتي‎ ael تصميماتٍ في ورشة‎ kia يتعاون فریق دوليٌ في المشروع يَضُْمُ فناناً يابانياً‎ 
شغلها يدوياً‎ gi 5 - أرجاء العالّم — بريطانيا وألمانيا وإسبانيا والهند والبرازيل‎ ARS الججارة من‎ 
las من 1 ميليمتر. في فیلم وثائقي قصير لجساب‎ OS SAI ala للتوصل إلى الشكل النهائي.‎ 
مَوقع البناء الإسباني» وهو ما يُعادل رئيس البَنّائين في العصور الوسطىء بالتعبیر‎ Sune قام‎ cuál 
التاريخ» ولكن يوجَدُ في أعماقنا‎ AS بهذا العمل: «لن يهي أمثالنا في‎ sli عن مشاعره وهو‎ 
في المَرحَلّة الأخيرة»471.‎ Lil, ساهمناء‎ Lilly هناء‎ Ll بالفخر العظيم‎ Sad جزغ‎ 


تدع 


بوجود مجموعه 
عم غضوی 


شه نا ملق تا 


التّصالّب والقبّة من داخل 
4 من الأعمد 
مُتشابكَة ذات آشکال á‏ 


ô 


كنبسة العائلة | 


" 


قدسه S e AM‏ 
المانلة المُلتوية التي تشر 
ع زائدة 


تشبه الأشجار» 


و 


لكي تكون شب 
وَتتفرّع 


شبيهة بالغاية, 
إلى أغصان» و هي 


الور اة اقا 
العليا في كنيسة خراب 
شمس في شمال غرب سورية من 


القرن الرابع 


وحسبّما قالَ المهنیس الانشائی المسؤول عن عملية البناء» عندما ستنتهي» سَيتمكَنُ الناس من 
الصنعود إلى قمّة بُرج يَسوع المسیح الذي ALG‏ ارتفاغه 172.5 Í jia‏ «لیشغروا بما يُمكِنُ أنْ تكونَ 
عليه الحالُ عندما یکونون أقرّب إلى الله»472. 


لوکان رن Gs‏ ليّرى كنيسة العائلة المقدّسة» فمن aS gall‏ أنه سَيّتعرّف على جمیع الصتفات 
«الساراسنية» ذاتها التي كَتَبَ عنها بوضوح تام في البارنتالیا - إنما على مستوی GS ASI‏ بكثير 
Ley‏ ینیب بناة من oi All‏ العشرین والحادي وعشرین. UE‏ تکتثیف القصه Mad all‏ وراع غاودي 
من خلال الأحجيّة jS‏ 43 الضَخمَة في هذا الکتاب GY‏ أفكارَهُ التي كانت عبقريةٌ دون شكَ؛ الا 
آنها A‏ تظهر من فراغ. ومن aS SAI‏ أنَّ السترعة al‏ تكن من صفاته Ay gill‏ عندما Dia‏ عن ehi‏ 
العمل a) OUS‏ أجاب: «مُوَكَلِي ليس في ASE‏ من أمره»473. 


الفصل العاشر 
مَعرض لصور ذات تأثیرات مُهمّة 


سماتٌ معمارِيّة رنيسية من صل إسلامي/شرق أوستطي (خسب زمّن ظهورها) 
بُرجین توأمین على جانبي aiia aia‏ ضخم (له عقود أو آقواس) 
(Twin towers flanking a monumental arched entrance)‏ 


شوه ذلك لاوّل مَرة في شمال غرب سوریا في «المُذن الميتة أو المنسية» في كنائس GÉ Á‏ 
الخامس والسادس» مثل قلب لوزة» وذیر Dalla‏ وكنيسة بيسوس في رويحة. وهي Bi)‏ تصمیم 
الب Qual ill Gus.‏ الذي 25 تطویره is Y‏ في كاتدرائيات النّمَط الرومانسكيء ثم النّمَط القوطي في 
آوروباء LS‏ ُشاهد في كاتدرائية نوتردام وذیر وستمنستر. مناسبٌ جداً لگنائس الحجّاج. 


) Chevet (apse 


شوهدت لاول مَرة في شمال غرب سورية في «المُدن الميتة أو المنسية» في کنائس الّرن 
الخامس» مثل قلب لوزة وبازیلیکا القدیس سمعان العمودي. والحَنيّة هي الجْزء نصف الدانري 
البارز في النهاية الشرقية للکنيسة js‏ 55 غالباً بلفائفب زخرفة نبانية حَجّرية i paia‏ من الداخل 
والخارج. أصبَحَت الحنية سمة نموذجية في عمارة الكنيسة السورية المبكرة منذ ذلك الحین» تمت 
Lo sas‏ بقبّة حجرية نصف دائرية؛ eh;‏ إلى Anis‏ نصف دائرية بارزة في الکنانس الأوروبية. 
آدخلها هنري السابع إلى انکلترا من فرنسا في دير ویستمنستر. 


النوافذ العلوية (المنور Clerestory‏ ) 


شوهدّت لأول مَرة في العمارة الدينية بشمال غرب سورية في «المُذن المَيتة» في کنانس الفرئین 
الرابع والخامس مثل خراب شمس وقلب لوزة. والمنور هو سلسلة من النوافذ العلوية التي تفصل 
بینها biae]‏ صغيرة أنيقة ترتفغ فوق الاقواس (العقود)» Si s‏ على طول الصّحن الرئيسي. الغاية 
منهاء بالإضافة إلى مَنح ارتفاع أكبّر لصَحن الكنيسة» هي السّماح للضوء بالدخول من cule NI‏ لأنه 
كان من الصعب جداً ji‏ نوافذ في الطایق السفلي بسبب ستماگة الجدران. أصبّحت fau‏ شائعة في 
النَمَط الرومانسكي والقوطي» وحتی في الکنائس والكاتدرائيات c Sall‏ مثل كاتدرائية سانت 
بول. 


Bema “ail! 


شوهدت لاول مَرة في الستیاق المسيحي في «المُذن الميتة أو المنسية» بشمال غرب سورية في 
کناتس القرن الرابع» Gia‏ فافرتین» وخراب شمس وكاتدرائية بَرَاد. والمنّصّة هي مصطبة حَجّرية 
مرتفعة قليلاً في آخر صَحن الكنيسة» وفیها مَقاعد لرجال الكنيسة EX) AG ys‏ حدوّة الجصان. 
انتقلث إلى عمارة الكنائس الأولى من المَعابد اليهودية حيث كانت مَنطقة مَرفوعة قليلاًء 2X5‏ 
الأحباز من فوقها قراءتهم الدينية. كانت مِنَصَّهُ الخطیب في أثينا القديمة» والكلمةٌ ذاتها AGL‏ من 
كلمة يونانية قديمة تعني «المِنَصّة» أو «الدَرَجَّة». تطوّرت آکثر في سورية الفرن الخامس» مثلما 
في كنيسة سانت سيرجيوس للحجّاج في الرّصافة باضاقة آکثر تعقيداً لطبقات جلوس AB yo‏ هَرَمِياً 
من e jill‏ الذي Abe‏ دنيس السوري عندما نب «التسلسل الهَرّمي The Celestial (s Ja‏ 
«Hierarchy‏ (الذي كان له تأثيرٌ كبير في نظرية «التور» التي Leal) IRS‏ القوطي فيما بَعد). 
كانت الترنيمات والشتّعائر الدينية تُؤدّى من المنصّة وهذا Ciis‏ المَذبّح والهيكل والمائدة المقدسة 
(الجَوقة والمنبر) في ad gall‏ ذاته أمام المَذبح مباشرة مثلما في كاتدرائية كانتربري. 


Cloisters الأديرة‎ 


شوهدت لأول مرة في صوامع سورية ALIS‏ مُنعَزلّة في القرن الخامسء مثل أديرّة القدیسین 
سيرجيوس وباخوس في أمَ السْرّب (المفرق) في شمال الأردن الآن» وغير بعيدة عن ذرعا 
والحدود السورية الجنوبية» وهي مَنطقة تُعرّف باسم حوران. Sbi‏ دراساث مخطط الأرض 
وإعادة تشکیل ثلائي الأبعاد في Bol‏ سيرجيوس وباخوس» باستخدام مسح تصويري» وجود Aalu‏ 
مفتوحة Xa ji Rd paa ja‏ فتناظرة Ala, Ls‏ بالكنيسةء حيط بها حوالي 20 غرفة في طابقين 
وأروقة ذات أعمدة في XS‏ الجوانب. Pai‏ كاتدرائية ihi‏ (1493-1226) على Lai‏ 
القوطيّ العالي وفق تموذج كاتدرائية بورجيه في فرنساء مع وجود SIGS‏ من GERM LS‏ في 


الدّير الذي GIS‏ ساحَة مَسجِدٍ قبل ذلك. توجَدُ أديرةٌ بسئقوف ذات أضلاع» و أقواس مدبّبة» ورّخرّفة 
Xi‏ في كاتدرائية كانتربري وڌير ویستمنستر. 


القوس الثلاثي الفصوص Trefoil arch‏ )04 أيضاً القوس المُفَصّص.ء أو القوس المُحدّب) 


شوهد لأول مرة في ولاية سورية وفلسطين في الإمبراطورية الأموية حيث b‏ مباشرة فوق 
توافذ أسطواتة AS‏ الصّخرة بالقدس التي بناها الخليفة عبد المَلك بن مروان في 692-691 ولا 
يُشاهد الا من داخل الصّرح. ظَهرَتْ أمثلةٌ آکثر في أعمال الرّخرفة الجبسية في قصور الصحراء 
الأموية مثل خربة المفجر (قصر هشام) قرب أريحا الذي ol‏ هشام بن عبد المَلك حوالي Aia‏ 
0. كان ظهوره الأول في أوروبا بإسبانيا الأموية في مسجد قرطبة الذي بناه الأمير الأموي 
عبد الرحمن الأول في 786-785 ثم أصبَح فیما بعد Anus‏ وصفیّة Lal‏ المعماري القوطئ. 


Pointed arch القوس المُدَبّب‎ 


شوهد لأول مرة بتكل بارز في ولاية سورية وفلسطين الأموية في قبّة الصّخرة بالقدس في أقواس 
الدائرة الداخلية للأروقة. كما يُشاهَد في القّوس SARI‏ في الجامع الأموي بدمشق الذي بناه 
الخليفة الوليد بن عبد المَلك سنة ۰715-706 وأصبَح للقوس تدريجياً زاوية آکثر Sha‏ في العصر 
العباسي في أواخر القرن الثامن وبداية التاسع. انتَقَلَ إلى أوروبا عبر إسبانيا وصقليةء ليُصبحَ ian‏ 
أساسية في Saad‏ العمارة القوطية. 


Merlons( cài jt (البُروازات أو‎ ality 


ظهرّت الم في بلاد ما بين رین کتصمیمات ژخرفية على شکل الزاقورات (ha gll)‏ على قمّة 
جدران المَعابد البابليةء واستْخدمت في أوائل Gy yall‏ الثامن في الجامع الأموي بدمشق. ثم في إسبانيا 
الأموية في مسجد قرطبة في أواخر القرن الثامن. أصبَح has‏ ميلمبلة الم في أعلى الجدران 
الخارجية Í bia‏ شائعاً is}‏ دقة بعد ذلك في تزيينات الجدران والسقوف الخارجية مثلما ظَهَرت 
في قصر الذوق بفينيسيا. 


قوس حدوة الحصان۲61 HorseshoE‏ 


شوهد هذا القوس لأول مرة بشکل es‏ قليلآ إلى SSE‏ حدوة الحصان في سورية في أوائل القرن 
الثامن في الجامع الأموي بدمشقء ثم as gs‏ ذلك بشکل أكثّر تطورا وأكثّر بُرورَاً في أعمدة 


الأروقة ذات الطابین في إسبانيا في أواخر القرن الثامن في مسجد قرطبة Ca ed)‏ أيضاً باسم 
القوس الموريسكي أو المغربي). استمرّ في الانتشار بشکل واسع في نَمَط عمارة OSRAM‏ في 
إسبانيا. 


Marble/stonE window grilles شبكات النافذة الرّخامیة/الحجرية‎ 


شوهدت أولاً بشكل as AMI‏ الهنتسي في أوائل القرن الثامن في الجامع الأموي بدمشق» ثم في 
أوروبا في مسجد قرطبة في أواخر القرن الثامن. استَخدمَت فيما بعد في كاتدرائية سان ماركو في 
فينيسيا في أشكال هندسية مشابهة. 


المنذنة/البر ج/البرج !34« Minaret/tower/spire‏ 


شوهدّت أوّل مرة في أوائل القرن الثامن في الجامع الأموي بدمشق حيث cas‏ المآذن فوق 
أساسات أبراج السُور في مَعبدٍ روماني كان موجوداً قبل ذلك برج في OS‏ زاوية من الزوايا 

ار که كانت شك ا OI RM‏ غر وی كدو له کر الف سای إن 
نهاية Alas‏ الشکل. من OS Sí aS pall‏ المربّع للمآذن قد تأثر أيضاً بأبراج الكنائس المسيحية في 
سورية في القرتين الخامس والسادس» ولكن مع اختلافب كبير في تقط زخرفتها لنُصبح أكثّر 
إفراطاً وتفصيلاً من الكنائس المسيحية الأكثر تحفظأء خاصة مع زيادة ارتفاع أقسامها. الهدف 
المْشترك بين المآذن والأبراج المُدَيّبة هو التّعبير عن القوة الدّينية والتصاعد a‏ الأعلى کشعار 
للایمان. كان أوّل cdi e‏ في إنكلترا في كاتدرائية سانت بول القوطية القديمة والذي تم بناؤه 
سنة 1221 l‏ 


السقوف culi‏ الاضلاع (القبوات أو الغقود المُعَصّبَة) i gig‏ المُتصالبّة (القبوات أو الغقود المُتصالبة) 
Ribbed vaulting and cross vaults‏ 


شوهد نموذجها الحَجَري الأول في رُواق القصر الاموي في خربة المفجر )740( وفي فاعة 
الحَمَام حیث بُنِي من الطوب. يمكن زيارة خرائب القصر الان في الضفة الغربية المُحتلة. طْوَّرَ 
الأمویون فیما بعد هذا الشکل من السقوف (الغقود) في X38‏ كنيسة فیافیسوزا بمسجد قرطبة في 
القرن العاشر. نظام بناء a8 ts‏ (عقوده) هو Ais‏ في الهندسة المستوية العملية. ولم Aa É‏ 
إصلاحاث هيكلية aol‏ على call 5a‏ سنة من انشائه. كما كانت المرة الأولى التي Cited‏ فیها عناصرٌ 
Ula 15 53 485s 5‏ إنشائياً. استنتج مساخون سنة 2015 أنه hed‏ واجداً من أقدم السقوف ذات 
الأضلاع (الغقود ذات الأعصاب) في التاریخ. ظَهَرَ بعد ذلك تَوعٌ جدید من هذه الستقوف اسمه 


السّقف المتصالب (القبوة المتصالبة أو العقد المتتصالب) the cross vault‏ الذي انتشر فیما بَعد 
في كنائس طريق الحجّاج إلى دير سانتیاغو دی کومبوستیلا ‘Santiago de Compostela‏ 
وتطوّر لاجقاً في القاعات الرئيسية للکاتدرائیات القوطية في أرجاء آوروبا» ووصل A558‏ في 
سقف المروحة (Aas yall aie)‏ لكنيسة مَعهد المَلك في کامبریدج في القرن الخامس عشر. 


Medallion decorations? a! الرّخارف‎ 


شوهدت تماذجُ مبكرة منها fira‏ في واجهة پُرج مدخل القصر في زخارف خربة المفجر مُحتواة 
ya es‏ ترمو وش داش إطاو انتيل هذا اتمه اتسوا اموي نه الك إلى pagi‏ 
كما يُشاهد في ميدالية العاج للخليفة الجالس (مصوّرة في الفصل الخامس)» والمعروضة الآن في 
متحف مدينة الزهراءء وجَدَتْ 4898.5 شتبكات النوافذ طریقها شمالاً نحو فرنسا حيث استُخيمث في 
الكاتدرائيات القوطية بأوروبا بنوافذها ذات الرّجاجٍ الملون فيما بعد. يمكن مُشاهدة نمودّج بدیع منها 
في واجهة دير ویستمنستر» وتسمى «راحة المسيح the Relief of Christ‏ 


الأروقة المزدوجة ذات الأعمدة (الأروقة المُعمّدة المُزذوجة DoublE arcades(‏ 


يشاهد نمودّجٌ مبكر منها في مجموعة السلسلة المزدوجة ذات الطابقين الموجودة في شرفات 
الساحة الأمامية لقصر خربة المَفجّر. والمجموعة AS paia‏ في الجبس, وتتألف من سلسلة سفلية من 
تسعة آقواس تَدعَمُ سلسلة Ay gle‏ من ثمانية أقواس. jal BV) Shed‏ العليا على مَدى الأعمدة التي تدعم 
الأقواس السُفلى» مثلما تظهر في أروقة الأعمدة ذات الطابقين في قصر الخليفة في مدينة ORAE‏ 
الأموية في Je‏ البقاع بلبنان الحالية» GS S‏ تتوقع Gul SY‏ المضاعفة في مسجد قرطبة. سثخدم 
كثيراً MEVS ER‏ الواجهات الرومانسكية والقوطية» كما هي في كاتدرائية دورهام 
وكاتدرائية نوتردام. 


Blind arch القوس المسدود‎ 


شوهد أولاً في العمارة الأموية في واچهات مداخل قصور الصحراء مثل قصر الجير الشرقي 
وقصر الجیر الغربي في منتصف الفرن الثامن» ثم OS‏ إلى إسبانيا الأموية واستخدم في مسجد 
قرطبة في آواخر القرن النامن. يُستخدم القوس المسدود كثيراً کنموذج رَخرفة في الكاتدرائيات 
الرومانسكية Aah all g‏ مثل دورهام وكانتربري. 


Archivolts القوس‎ Jäla 4835 


قوالِبُ 5 54 Nai A‏ على واجهة القوس وفي داخله» شوهدث لاوّل مرة في مَملكة الحضر (في 
العراق حالياً)» حیث وجدّث تماثيل وزخارف 35$ Gal gil‏ الایوان. استختمها الأمويون بوفرة في 
الخرفة الجبسية والحَجَرية في قصور الصحراء في القرن الثامن» مثل قصر خربة المَفحّر فرب 
آریحا. يُستخدم الاصطلاح jl ale JSS:‏ صفب ات لابنية آوروبية في القرون الوسطی وعصر 
النهضة. حیث Bale Gal BI D i‏ بعنحوتات» مثل رخرفة الأقواس على الواجهة الغربية 

لکاتدر انية شارتر (1150-1140). استخدمها الرومان فترة عابرة» ثم اختفت. لِتَظهَرَ ثانية في 
العمارة الرومانسكية» وتطوّرت تفاصیلها ish‏ في العمارة القوطيةء خاصةً في الكاتدرائيات. توجّد 
في كاتدرائية سان دوني التي تُعتَبّرُ على Glas‏ واسع SÍ‏ كنيسة قوطية حفيقية. 


Rose window النافذة الوردية‎ 


شوهدت أوّل مرة AS‏ دائرية عالية في بعض الكنائس السورية الأولى» مثل الكاتدرائية في تراد 
(انهازت الان)» وفي القصر الأموي في bd‏ المَفجّر حيث تمَّ ترمیفها وهي تتألف من 106 
لطر yas‏ سماگثها حوالي 85 سنتیمترآ» وهي paia‏ $ على الوجهین Ball‏ ستّة ab aj‏ 
Allan‏ ثكوَّنُ Alas Aaa‏ داخل دائرة. كان Lille T‏ في قَوصّرة سقف الجَمَلون» ووظیفتها 
Le‏ هي hai Ria‏ مِنَ الضوء مُثْيرٍ للاهتمام في القاعة العامّة المركزية في المكان. كانت Aa‏ 
السداسيّة منتشرةً في سورية على آبنية القرن الخامس إلى القّرن السابع» وكذلك كانت الوّردة ذات 
التتلات السّت. انتقلث إلى أوروبا مع الرّهبان السوريين الذين أقاموا في العالّم اللاتيني» وجَلبوا 
معهم معارفهم الكهنوتية والفنية الأكثّر LEAS‏ كان هنالك عدذ من الكنائس في سورية في الفرئین 
الخامس والسادس ASÍ‏ من عَدَدِها في أي مقاطعة رومانية أخرى. Pasa iul‏ أشكال دائرية 
بالإضافة إلى فرص الشّمس ذي الإثني عشرة شعاعاً التي 3S‏ شکل الحَلّزون» وانتشّرث بشکل 
واسع في الأبنية الدينية الأولى» مثل كنيسة القوط الغربيين في كينتانيا دى لاس فينياس 
Quintanilla de las Viñas‏ تابع Saa‏ قرطبة الأموي هذا التراث في النوافذ الدائرية 
العالية ذات الزجاج الملوّن المعروفة باسم «توافذ Gaal‏ أو توافذ الشمس». والتي صْمّمَتْ بحیث 
تبدو وکأنها أشعة Ai la‏ صادِرَّة عن شمس X3 S ja‏ صفراء. ظهرّت فتحات داترية أولية في آوروبا 
على الواچهة الرومانسكية لكنيسة سان بیترو في مدينة سبولیتو في أومبريا. لا تبدو مُصاتفة Éj‏ 
راهباً في القرن الخامس» هو مار إسحاق» قد وَصَلَ إلى سبولیتو من سورية وبنی صَومعةّ في 
ذلك الموقع الذي تنتصب فيه الكنيسة الان. أصبَحَت النافذة الوردية سم رئيسية في الکناتس 
القوطية» حیث ca gi‏ بالمثل Alle‏ في جدران الواجهات الرئيسية لكي تسمح بدخول الضوء 
والألوان» مثلما هي في كاتدرائية نوتردام. 


نافذة Apel gi‏ (مزدوجة) یقسمها عمود 
نحیل 
Twin windows divided by a‏ 
slender column‏ 
شوهدت Ja‏ مرة في القرن التاسع في 
مئذنة أموية اسمُها ألمينار سان هوان 
de Alminar‏ 


قوس مسدود ثلاثي الفصوص في 
JUan San‏ في قرطبةء» واصبِحخت مسجد قرطبة 
daw‏ مُهمَّةَ في العمارة الرومانسكية في 
كاتالونيا وفرنسا وفي كاتدرائية نوتردام. 


Multifoil (poly-lobed) arch القوس المتعدّد الفخصوص‎ 


شوهد لأوّل مرة في توسعات القرن العاشر لمسجد قرطبة. ظَهَرَ القوس المتعدّد الفصوص SS‏ 
اضافي في القوس الثلاثي الفصوص بتقطيع القوس إلى عَدَدٍ فردي من الفصوص المتعدّدة من 
خمسة فصوص أو أكثرء مع المحافظة Laila‏ على فصن Ri chi gle‏ على OS‏ من جانبیه slide Se‏ 
مِنَ الفصوص. انتثتر استَخدامُة كثيراً في إسبانيا وفي نَمَط عمارة المُدَجِّنِين. 


الزخرفة داخل القوس 
Archivolts‏ 


على eat)‏ القوطي 


Intersecting/interlocking arches الأقواس المتقاطعة/المُتشابكة‎ 


شوهدت لأوّل مرة في توسعات القرن العاشر لمسجد قرطبة. تُشيرُ فيه Gal BY)‏ المُتشابكة إلى 
موقع المحراب الأصلي من القرن الثامن» والمحراب الجدید. إحدى itll‏ الجانبية المهمّة لهذه 
الاقواس هي تشكيل مُنحَنياتٍ أكثّر Be‏ مما وج قبلها. تظر الاقواس A Lal‏ أيضاً فوق 
البوابات الخارجية للمسجد في الجهة الغربية. أصبَحَت AGLA ol BY)‏ فیما بعد lags‏ أساسية في 
العمارة الموريسكية والقوطية مثلما هي في كاتدرائية دورهام وكاتدرائية نوتردام. 


OgeE arch (also (قوس كيلء القوس الرباعي الارتکاز» أو قوس تیودور)621160‎ Za st! القوس‎ 
(keel arch, four-centered arch or Tudor arch 


jb‏ 65 العباسیون» و استخدم O3]‏ مرة في عاصمتهم السامراء في القرن التاسع. يَظهَر في المنذنة 


AS aal‏ بشکل واسع في نوافذ قصور فينيسياء مثل قصر الدّوق في القرن الثالث عشر. كما تم 
تطويره آکثر cand Lad‏ ربما من المحاریب القبطية ذات آقواس الکیل» في age‏ الخُلفاء الفاطمیین 
في القاهرة في الفرئین الحادي عشر والثاني عشرء ALEG LS‏ في مساجد Gia‏ مسجد الأقمار 
(1126). تم استَخدامْة بخماس كبيرٍ في انکلترا في عهد التيودوريين في القرتين الخامس عشر 
والسادس عشر حتی أطلِقَ عليه ial‏ القوس التيودوري» وظهر بوفرة في Aa)‏ متأخّرة؛ مثل مَبِنَى 
الترلمان وبرج ساعة بیغ بین. 

الزخرفة التشجيرية (الزخارف النباتیة) Tracery‏ 
تطورت من التفاصیل الدقيقة التي وجدّت على سطوح الجدران والمآذن في اسبانیا الاسلامية» مثل 
مئذنة الجامع الکبیر في إشبيلية التي abs‏ ارتفاعها 104 آمتار. aud‏ هذه المئذنة الآن لا جیر الدا 
Giralda La‏ وقد 5 تَغييرُ وظیفتها إلى بُرج أجراسٍ كاتدرائية إشبيلية» ومازالت المنذنة تُسِيطِرُ 
على مَشهد ستماء المدينة» وهي iia A‏ بشكل یی بالژخرفات النباتية القوطيةء كما AL‏ في 
كاتدرائية شارتر وكاتدرائية بور غوس ومبنی البرلمان. 


الزجاج الملوّن (الزجاج المعثنق )01355 Stained‏ 


تحلیل الزجاج من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر في كاتدرائيات كانتربري ويورك 
وشارتر وسان دوني وروان» di‏ أنه يحتوي على تركيب الرّماد الْباتي نفسه الذي pind‏ مواد 
أولية سورية نموذجية. ففیها صودا عالية الجودة من الرّماد التّباتي السوري dagai‏ باسم «الرّماد 
السوري»» الذي ied‏ أفضّل من زماد اللّطرون المصري قبل الاسلام. US‏ آظهر تحلیل الزجاج 
من فینیسیا من القرن الحادي عشر إلى القرن السادس عشر استَخدام الرّماد السوري بشکل ثابت 
مستمرٌ SAY‏ القانون. استوزدت آوروبا القارّية المواد الاولية لصنع جمیع زجاجها بسبب عدم 
توفره Lina‏ كانت نوافذ cle SII‏ الملوّن عُنصْرَاً متکاملاً مُبتگراً في العمارة الاسلامية منذ Agha)‏ 
Cede 95‏ في مساجد قبّة الصّخرة والمسجد الأقصی في القدس وما بعدها في النوافذ العالية الکثيرة 
التي تُعرّف باسم «الشمسیات» و»الفْمریات». استمرّت ghee‏ 4 النوافذ الشَمسیات والقمريات في 
العمارة الدينية الأوروبية. 


آقواس متقاطعة ومتشابكة ومسدودة 


تشأث تقنية تلوين الرّجاجٍ في سورية بعد القرن الثاني عشر. تأسْست صِناعَةٌ الزجاج السوري أولاً 
في الرّقة» ثم Call‏ إلى دمشق» ووصلّت «عصر‌ها الذّهبي» اعتباراً من منتصف القرن الثالث 
عشر عندما Gls)‏ إليها طريقة ثورية جديدة في رَخرّفة الزجاج بدهانات المینا الملوّنة. يُكرّرُ 
حرق الزجاج المُزخرّف الجدید لتثبيت اللّون» وهکذا أمكن الآن في aiia‏ الزجاج الملوّن الأوروبي 
تلوينُ التصميمات المُنتّهيّة أو المناظر التوراتية مباشرة على آوحاتِ فارغة من الزجاج» مثلما يتخ 
au jl‏ على القماش. ثم يُقَطّع الزجاج الملوّن الفنتهي إلى أجزاء منتظّمةء مستطيلة JSAM‏ في 
الغالب» وتوضتع في أماكنها المناسبة في نوافذ ممصبويّة من الصاص )3.3 واضاءة الكنيسة. 
قبل هذه A‏ كان صننغ الزجاج الملوّن في العصور الوسطى أصعب بكثير OS GY‏ قطعة ملوّنة 
يجب ان ghai‏ وحةهاء ثم eil‏ إلى أشكال مُعقّدة. يمكنك أنْ ثلاجظ الان قوراً في الكاتدرائيات 
القوطية الأسلوب الذي اثبع في aide‏ زجاجها الملوّن ISS abs‏ فُضبان ll‏ 381( إذا كانت dabii‏ 
نقد ay wl ages‏ الما هى acis cedido‏ تماق اك اهر فيه الاين 
لعاندون هده الطريقة LAE)‏ مع (RLSM) sal‏ بون سوریة. Ca xl y‏ منهم عَبِرَ أوروبا لنْصبح 
faili‏ بشكلٍ خاصن مع الفنانین الهولنديين. بعد سقوط دمشق ق as‏ المغول سنة 1401 3415 
حرفيّيها سُجناءَ للعمل في cali jani‏ لم Gih‏ صناعة الزجاج في سورية بَعد ذلك Jaj‏ 


Heraldry AÁ! شعارات‎ 


شعارات النُبلاء ذاث Abe‏ بالعمارة GY‏ زموزها اسنخدمّت في الزجاج الملوّن و علی آبنية dale‏ 
ibe‏ شعارات ALG‏ للحكام أو للعائلات المهمّة» كما هو الحال في مَبنى البرلمان. LS‏ مَبِدَأْ هذه 


الثنعارات في سورية حینما شاهد الصلیبیون لاوّل مرة مُنافسات المُبارّزة حیث Gla yd Das‏ 
السّارامین وهم یمتّطون چیادهم ژمحاً قصيراً SUIS‏ «جرید «jarid‏ ویُحاولون إيقاع بعضهم Lan‏ 
عن الجياد. شاه الصلیبیون کذلك استخدام التتعارات في مَزیج من التْصامیم التي تضم حيوانات 
ونباتات مَوضوعَةٍ على دُروع فرسان السارامين. كان شعارٌ السلطان المَملوكي بيبرس هو أسد/قهد 
أحمّر في وَضعیّة المشي وهو ai‏ ذراعه الیْمتی» ودب da‏ إلى الخلف (يْشبة الأسد الإنكليزي 
Stall‏ لأسرّة البلانتاجينيت (Plantagenets‏ الذي b‏ على آبنیته فوق البوابات. يُشَاهَدُ الأسذ 
الأحمّر ذاته» بالؤضعيّة نفسها أيضاًء مَعروضاً في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن. استَخدم 
سلاطين آخرون aes‏ النّسر ذي الرأس أو الرأسين. استُخدِمَت 5 $58 dl ES II‏ وظهرت Jj‏ 
مرة في شبعارات ATUS‏ الإسلامية GSS‏ إنور الدّين الزّنكي قبل أن تصبح Glad‏ المَلكية الفرنسية. 
كما استْخدمّت بالمثل على آبنیته» مثلما هي فوق محراب المدرسة التي Lah‏ في دمشق في القّرن 
الثاني عشر. 


DoublE dome( المُضاعفة (المزتوجة‎ Ail 


أؤل Ga‏ استخدم ثقنية القبّة المْضاعفة (المزدوجة) هم السّلاجقة في أضرحتهم الأسطوانية أو 
المُتَمَنَةَ التي تعلوها Ly lac‏ مُدبّبة أو قباب في القرن الحادي عشر في كثير من أنحاء الأناضول 
وبلاد فارس. تقنيةٌ القبّة ذات القشرّة المُضاعقَة (المزدوجة) - أي قشرة داخلية أخف 55 Li‏ وقشرة 
خارجية أكثر مَتائةء مع li)‏ القراغ بين القشرتین خالياً - GS)‏ إلى تخفیف الجمل» كما سَمَحَتْ بأن 
تتناستب US‏ قشرة تماماً مع نستب البناء الداخلية والخارجية. وبالتالي أتاحت A, yall‏ لتعدیل منظر 
القبّة Gyo‏ الداخل ومِنَ الخارج لاضافة ارتفاع أكبّر من الخارج» وبالتالي روية abel‏ وخضور أكثر 
مَهابَة. كانت القباب المُضاعفة (المزدوجة) ALS‏ في القاهرة الفاطمية (1171-973)؛ خاصّة 
في مدينة الأموات حيث gd eS‏ 5 السّلاطین. كانت أولى القباب المُضاعَفَة (المزدوجة) في 
أوروبا ua‏ من الخشب» وظهرث في كاتدرائية سان ماركو في فينيسيا في القرن الثالث عشرء 
بينما كانت أولى القباب المُضاعفة المَبنية من الطّوب من انشاء المعماري برونليتشي في كاتدرائية 
فلورنسا التي انتهی بناؤها سنة 1436. كانت جميع قباب المعماري سنان في القرن السادس عشر 
في إسطنبول قباباً مُضاعفة (مزدوجة) مبنية من الحَجّرء واستَخدم المعماري رن هذه الطريقة في 
كاتدرائية سانت بول التي ái‏ بناؤها سنة ۰1708 Saal Caddy‏ من ذلك بصنم 258 ذات ثلاث طبقات. 


Machicolation box صندوق الرّمي‎ 


38 لأوّل مرة في قصر الجیر الشرقي على بُعدٍ 120 کیلومتراً شمال شرق تدمر في الطریق 
إلى دورا یوروبوس على تهر الفرات في طریق التجارة مع بلاد فارس وما وراء‌ها. gh‏ صندوق 
الرّمي فوق البوابة الرئيسية» ویّرجغ تاریخه إلى سنة ۰729 وقد £i‏ تصميمُة بشکل فتحاتِ في 
صندوق مُتبارز في أعلى الجدار الدفاعي يتمكّن منه المدافعون من رَمي Abii agul‏ أو القاء 
سَوائل ساخنة أى مقذوفات على المهاجمین. 


كانت fag aih‏ عند المعماریین العسکریین العرب المتأخرین» Gia y‏ الصلیبیون في قلعَة 
الخصن فرب 


شعار xal‏ 
المملوكي على باب 
الأسباط في القدس 


حمص» وتَقَلوا الفكرة إلى أوروبا 
حيث Gg‏ لاوّل مرة في القلعة 
المفضلة عند را پتشار 2 قلب 
الأسّدء AM‏ غییار فرب روان 
Château Gaillard near‏ 


. من القرن الثاني عشر‎ Rouen 


شعار الأسّد الانكليزي المَلكي 
طواحین الهواء لأسرة البلانتاجینیت 
Windmills‏ 


یستی البرج ر في الجدار 
الخارجي الشمالي الشرقي من 
4als‏ الخصن »= طاحونة 
الهو «e‏ 


وهو iui‏ من طواحین الهواء ذات السّت أو الاثتي عشر شراعاً مُغطّی بسعف التّخيل أو 
بالقماش» والتي استُخدِمَتْ لطحن الحُبوب وسحب الماء co ll‏ اخثرعث طواحینْ Xi ol sell‏ 634 
في بلاد فارس, قبل آن تج طریقها إلى العراق وسورية. ظَهَرث في آوروبا بمنطقة النورماندي 
في شمال فرنسا سنة 1180 مُشيرة إلى eal‏ صلیبی. ظهرث آولی الاشارات É gall‏ في انکلترا 
عن طواحین الهواء Xia‏ 1185 في قرية وودلي في يوركشاير وهي شرف على مَصَّبّ هر 
الهمبر . 


معرض الصور التالية Cli pa‏ خسب Al gall‏ وفي ترتیب زمني في OS‏ دولة 


كاتدرائية كانتربري» بوابة كنيسة المسیح 


أديرَّة كاتدرائية كانتربري 


صحن کاتدرانية يورك 


كاتدرائية يور 
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جتماعات 


کاتدرانية سانت بول (لندن) 


أعمدة اقواس مسدودة ومفتوحة من 
2 132 
ألواع ثلائبة واوجية مسددقة ال رس 


Sy)‏ من آقواس منحنبة نزطر 
yes‏ 


قصر ویستمنستر. الجهة الشمالية 


Cs‏ ساعة بیغ بين )لندن( 
(A‏ ^ 


برجان مزدوجان بحیطان بمدخل 
صرح ذو أقواس مدبية 


dos 


كاتدرانية نوتردام باریس 


كاتدرائية cala ji gi‏ القاعة الرئيسية 


كاتدرائية cala ji gi‏ صحن الكنيسة 
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كاتدرائية شارتر. البُرج الشمالي القوطي SII s‏ 4 43 المُفرطة 


قصر غییارد (قرب روان) 


پرجان مزدوجان پحیطان پمدخل 
صرح للاي الأفواس 


4 


كاتدرائية ستراسبورغ 


2 آخن» عرش شارلمان 
کاتدرانیه اخن» عرش شار 


یراج مرّعة متنافصة الأحجام ومستدقة 
تحو الأعلى 


i 


بوابة الرُوح القُدُسء مسجد قرطبة 


فوس آوجي مستدق الرآس 
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بوابة القصر. مسجد قرطبة 
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جناح ساحة الا 


P "سود‎ 


الحمراء (غرناطة) 


مُقرتصات بشکل قرص العسل. توازل أو سقف على نمط المُدَجّنين في قاعة بني سراج» قصر 
الحمر g|‏ 


قصر cel pant)‏ تفاصیل أرابيسك 


كاتدرائية بورغوس 


كاتدرائية بورغوس. سقف على نمط المُدَجَّنين 


OŠA C Jl كاتدرائية بورغوس.‎ 


کاتدرانية العائلة المقذسة (برشلونة) 


دير جیرونیموس (لشبونة) 


کاتدرائية سان مارکو (فینیسیا) 
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قصر الوق» الواجهة البحرية (فینیسیا) 


قصر الذوق» الأقواس A ASA‏ (فینیسیا) 
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جسر «agit‏ فینیسیا 


الخانمه 


هذا الکتاب هو تعبيرٌ عن اهتمام بعمارة الشرق الأوسط استغرّق BLS‏ باکملها. لقد كان حَظّي 
عظيماً Ui‏ أتيحث لي الفرصة لاستکشاف كثيرٍ منها على مدی عُقودٍ متتالية منذ ستبعینیات OAI‏ 
العشرین. وضتعني هذا في cà ga‏ مناسب للوصل بين Bul‏ في iiaa YI‏ العملاقة عن كيفية بناء 
حضارات متتالية على إنجازات ما laii‏ وکیف BS‏ إبداعاثهم إلى أوروبا تدریجیاً وغيّرت 
oae‏ إلى las TI‏ تع تجاوزها عن قصدء أو أنها Aka OS Cid‏ 


Q5 من الناس سيكونون مَيّالين إلى‎ AB لرویتها على الرغم من أنّ‎ aa مازالت‎ iial ALY 
آماکن مثل‎ Ges السياسية الحالية في المنطقة وعلاقاتها بالارهاب‎ GUI الجُهد في ذلك. الاضطر‎ 
المناطق التي يُنصّح‎ aay الأردن ولبنان وسورية والعراق وإيران وشرق تركياء في آسفل‎ 
بزيارتها.‎ 


هذه الحالّة Ai jall‏ من الأوضاع السّيئة ربما زادث من أهمية كتابة هذا الكتاب الذي شعرث 
بضرورة AXUS‏ بعد حريق كاتدرائية نوتردام في باريس. يجب أنْ أوضتح GI‏ هذفي لم يَكنْ Il‏ 
تشوية سْمعة العمارة الأوروبية وإنجازاتها البّراقة الكثيرة. كانت غايّتي هي تبياڻ أنَّ أَحَدَاً لا 
يستطيع «Ali sled)‏ العمارة مثلما لا بستطیع «AX» sled) Ss}‏ العلم, لا توجذ AU‏ في 
اکتشافب علمي. إذ يُبِنَى US‏ شيءٍ على ما ستبقه. وما أن يتم اکتشافت حتی یستطیغ استخدامَةُ والبناء 
عليه أنام من SUE‏ آخری» وبمعتی cle‏ لا يَعودُ مَكانُ تشأیّه مهمّاً في النهاية. عندما DASS‏ 
Guill‏ عن «العلم الاغريقي»» أو «العلم الاسلامي»» أو «العلم الأوروبي»» فان ذلك لا يُغْيِرُ 
حقيقة أنَّ OS‏ ما اکتَشقه الاغریق والمسلمون والأوروبیون في طریق العلم هو Ale‏ في النهاية» OS‏ 
بساطة وتقاء. القباب المْضاعقة والأقواس ca gil SA dal‏ ذات الأضلاع... KÉ‏ اكتشافاتٌ 
لتقنياتِ معمارية سئستخدم بالطّبع فیما بعد» وستتطوّر عبر الثقافات. 


فیما عدا Ój‏ العمارة ليست Gle‏ فقط. كما آنها ليست جمالیات فقط. إنها اختیاژ مَقصودٌ يَعكسنُ 
صورة ذاتية» وفي حالة الابنية العامة والتاريخيةء فانها ترتبط ارتباطاً وَثيقاً بالهوية القومية. وبهذا؛ 
ربما تکو العمارة قد Guana‏ في خروب AB‏ ومن الواضح Si‏ ذلك قد Pss‏ لها بالفعل. وقد 
تلعب مثل هذه الحروب دوراً Gave‏ الثقافة الواجدة» مثل حرب الكلاسيكية الجديدة ضد القوطية 
الجديدة التي انخرّط فیها رن طوال حیایّه عندما كان يَبِنِي كاتدرائية سانت بول التي: 


تمّ إبداغها على hall‏ الروماني» ولم i‏ فهمها جيداً ولا تقدیژها من الآخرین الذين اعتقدوا آنها 
انحَرَفَتْ كثيراً عن التتّكل القوطي القدیم للكاتدرائيات الدينية التي اعتادوا علیها وطالما أعجبوا بها 
في هذه البلاد. تَصّوّرَ آخرون أنها لم iake as‏ الدولّة بدرجة كافية» Seal‏ 1 على أنه يجب ألا 
يُمكن أنْ تتجاوز عَظمتها أية كنيسة في أوروباء abe g AXI cà yd ile‏ مدينة لندن474. 


ولكن بشکل أكتّر ASQ‏ من ذلك GLb‏ هذه الحروب الثقافية يمكن أنْ تستَخدم في صراع الثقافات — 
الشرق ضد الغرب» والمسلمون ضد المسيحيين. هذا هو ما all‏ فيه كثيرون في الغرب هذه الأياء 
مع تزايد Ll)‏ في العالّم. 


S ga‏ الاحسامن بالتّفوق العرقي إلى قرون مَضنت» فقد سَمّی الاغریق AI Gas US‏ لم يَتحدّث 
الأوروبي بأنهم ناس حضاريون يُحرّرون القدس من المسلمين الترابرّة الذين أطلّقوا عليهم اسم 
«السارامین» أي السرّاق أو السّارقین. كان مَفهومُ أوروبا اختراعاً جاءث به بشکل أساسي العقليةٌ 
الإمبريالية في عصر النهضة بَعد انطلاق الاستعمار الأوروبي منذ اكتشاف أمريكا سنة 1492. 
Gis pe‏ كلارك Kenneth Clark‏ بصراحة في سبعینیات القرن العشرين عن ذلك الاستعلاء 
الأوروبي في سلسلة برنامچه الوثائقي التلفزيوني «الحضارة». اعتبّر جورج بوش ON‏ غزو 
العراق سنة 2003 Jae‏ صلیبی» واستخدم استعارات من الگتاب المقدّس في مذاگراته الإعلامية. 
لم يكن Gal‏ الرئيس الأمريكي AMI GL AS cel‏ كان في caia‏ مثلما كان رؤساء آخرون شرقيون 
وغربيون يَعتقدون بذلك. تلاعب الجمیغ باسم AMI‏ ليكون في صَفْهم. ما مَعنَى ذلك - كيف يكون 
aly!‏ ذائهُ في as US caza‏ في جميع الأحوال دائماً؟ 


نحن نعیثل في ga)‏ ساءَث فيه آحوال الحروب الثقافية. كثيرٌ مما Al i‏ النامل في هذه الحروب 
غير صادق» icai,‏ به اهمال جميع المُساهمات الجَليلة التي قام بها آخرون. على الرغم من وجودٍ 


تأثيراتِ إسلامية واضحة على Lead‏ العمارة في فينيسياء إلا أننا Dass‏ الاشارة إليها باسم lai‏ 
القوطي الفينيسي» YS‏ من قولنا Lally‏ الاسلامي الفينيسي». 


Duas‏ المؤرخون الأكاديميون إلى التركيز على غصور مُحدَدة» فيُصبحوا مُختصتين بتلك الفترة أو 
غيرهاء وهو مَيلٌ يمكن أن يقودهم بالضرورة إلى إهمال فترات أخرى ذات Ala‏ ولكن الحقيقةت 
كما EIS]‏ في كتابة هذا الكتاب» هي ds éj‏ شيء مُترابط Al,‏ علاقة. 


مثلما كانت الحروب الصليبية استمراراً لأمورٍ لم تحذث بين laia s All‏ عندما Gla)‏ البابا 
آوربان الثاني صَيحَتَهُ بالمسيحيين لكي يَسترجعوا Gn YI‏ المقدسة سنة 1095ء وكذلك لم يَظهَر 
Laas‏ العمارة القوطية من لا شيء وكأنه Jae‏ في القرن الثاني عشر. كان في خلفية «الحَرَكَةٍ 
الصليبية» 58 AS‏ الاستعادة التي قام بها فرسان مسيحيون وأمراء خرب في الأندلس» وحروب 
النورمانديين في صقلية. كان الصتراع في شبه الجزيرة الإيبيرية له من ca SUAM‏ 
والاحتلالات الانتهازية التي تصاعدت في احتلال Allo‏ سنة 1085. أت تلك الحروب الصليبية 
في إيبيريا إلى الحروب الصليبية في الأرض المقدّسة التي Al‏ تكن مُجِرَّدَ Bikes ASE‏ من المعارك 
والمواثيق واتفاقيات الهدئة والتّحالفات Lice‏ العدو. فقد كان هنالك Latha‏ تعاملات إسلامية_مسيحية 
على مستويات كثيرة. 


Zed متحف محاکم الفتيش في غرناطة في قصر المنسيين من الفرن السادس عشر حيث كان‎ Gail 
تُحَيّرُ العقل من أدوات التّعذيب. 23 أن قطع‎ Aa ged de gana فيه‎ Geely البائسين العربي»‎ 
SGU والأرستقراطيين. یز‎ Gd كان أکثرالطزق إنسانية؛ واحتفظ بهذه الطريقة‎ Galo 
محاکم التفتيش‎ Sale التعذيب المختارّة هي التي استخدمنها‎ cal al المُرفق أنَّ: «العقوبات الجَّسّدية‎ 
المحاکم القةنية‎ Ol المختلفة» الكَنَسِيّة والقذنية في إسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية». وتُشيرُ إلى‎ 
كانت ثعثبز خَطيرةً على‎ AS الأمز بجماعات‎ les «كانت قاسية بشكلٍ خاصن, لا سيما عندما‎ 
eis المجتمعات»»‎ 


على الرغم من حقيقة aul Gi‏ غرناطة هو من صل يهوديء وأنّ شعب السْفاردیم سَاهموا كثيراً في 
abe‏ وتطوّر المدينة» الا أنه لم Aid‏ أيه آثار هم تشیز إلى وجود هذه الجماعة في غرناطة. 
lai‏ في مجموعة معروضات المَعرض الدّائم أنْ تملا الفجوة الثقافية» وأنْ Gab‏ الوجود التاريخي 
للشعب اليهودي في مدينة قصر الخمراء. 


لا یرد SS dsl‏ للوجود الاسلامي السابق» ولا LALA‏ الثقافية. يبدو Éf‏ هنالك شعو بالذّنب 
سوب حذف الیهود» إثما لیس تجاه كذف المسلمین. تحمل واحية المتحف/القصر قارا San‏ غیر 
مُحَدّدء الا أنه يوحي بشكل GL ale‏ المَالِكَ الأصليء سواء كان يهودياً أو مسلما قد اخترّع Gs‏ 
Su‏ لكي Ala) Gut‏ المسيحي «النَّقَىَ» - وهو ما يُسمّى dab‏ الاستعادة الإسبانية حرفياً: «تظافة 
الذم». أذى ذلك إلى انقسام بين مَن هم «مسيحيون قدماء» - الذين al‏ يَتلَوّوا بزواج lli‏ يهودي 
أو إسلامي - وبين «المسيحيين الجُذد» - الذين اعتنقوا المسيحية c gll‏ من الاضطهاد. يُستّى 
المسلمون المُتَحَوّلون إلى المسيحية «الموريسكيين «Moriscos‏ (أي المَغاربة الصّغار)» ويُسمّى 
اليهوذ gasai‏ «المارانوس cl) «Marranos‏ الخنازير أو المُنخرفین أو الْمُجبرین). 


تحوّل ASÍ‏ من نصفب اليهود في شبه جزيرة إيبيريا إلى المسيحية للهروب من قانون الطرد سنة 
2. ومع طرد آخر المورز سنة ۰1609 كان جميع سكان إسبانيا والبرتغال من المسيحيين 
Lau‏ كان تطهيراً عرقياً على (US$‏ ضخم. مازالت الأرقام الدّقيقة حول والطّرد موضوع 
جدال» ولن يُمكن Jia ll‏ إليها بعد هذا الزمن الطويل. هناك تقديراتٌ 56 EH)‏ من 9610 إلى 
0 من السكان. ظَهَرّث أوّل Alls‏ من «ill ey‏ في Abate‏ سنة 1449. أداتت الكنيسة 
والمَلكية هذه الحالات في البداية» ولكن مع حلول سنة ۰1496 أقَنّ البابا ألكساندر السادس Als‏ 
«النّقاء» لطانفة القدّيس جيروم الكاثوليكية. مُنِعَ الذين يَحملون Lad‏ مسلماً أو يهودياً حتى من 
الهجرة إلى أمريكاء ولم ha‏ القانونُ إجراءَ اختبار eld‏ الم SEY‏ القرار بشأن مُتابّعة AL jl‏ 
الجامعية حتى سنة 1866. يبدو Gi‏ اسبانيا هي الموضع الأصلي cà SAI‏ من الاسلاموية ومُعاداة 
Apel‏ ومع ذلك فان فحص الخمض التّووي الوراثي DNA‏ للسكان الحاليين éj des‏ 9020 
مازالوا gland‏ تركيبَة وراثية تتوافق مع أسلافب من السْفاردیم» وكذلك مع أصولٍ سورية 
وفينيقية4/5. 


عندما بدأث كتابة هذا الکتاب al‏ آتوقع إيجاد الكثير. نعم» Gus‏ أعرف عن البُرجین «Cal gill‏ 
والمئذنة/الُرج» والأقواس المُدبّبة والأوجيّة والتي بشکل حَدوة الحصانء والنوافذ الحَجّرية 

الثلائي الفصوص. والمتعدّد الفصوص» وصفوف الأقواس المُتقاطعة والمُتشابكّة» BAYI y‏ 
ومنطقة الژهبان والجَوقة في الكاتدرائيات» والرّخرّفة Ay pe Sill‏ والقباب المُضاعفةء وتقنيات 
الزجاج الملّن» ومَفهوم شعارات التبلاء المهمّة جداً في زموز ALl‏ المستخدمة في الزجاج 
الملوّن وأعمال الرّخرّفة الحَجّرية في كافة أرجاء أوروباء وأنها قد بدأ أصلاً في الشرق الاوسط 
Lille‏ في سورية بالاضافة إلى al gall‏ الأولية لصناعة الزجاج ذایّه. ربما كان يجب ألا أستغرب 


ÉY calla‏ سورية التاريخية التي cala‏ الفدس حتی سنة ۰1923 كانت مكانَ ولادة المسيحية 
وحاضتتها خلال القرون الحاسيمة الأولی. ليس هذا فقط بل Gl‏ الأديان bond‏ الثلاثة في شرق 
المتوسط لَديها أيضاً تاريخ مُشترك من الأنبياء والملوك وافتراضات AS AA‏ حول الحياة الأبدیف 
cuj;‏ النار والجَنّة. مفاهیغ الصعود والبّعث أساسيّة في الأديان الثلائة. 


المفاجأة الثانية كانت اکتشاف مدی التنقل والحركة التي وجدّث بين أوروبا والشرق الاوسط منذ 

القرون الاولی للمسيحية وما asd‏ - الحجَاج والاباء والرّهبان والتجار والحرفیین. يبدو أنّ OS‏ 
واجد من جمیع فنات المجتمم كان يتنقّل — على الرغم من الرحلات الشاقة على الاقدام» وعلی 

ظهور الجیاد. أو عن طريق البحر. انتقّت التأثیراث والأفكار حتی بدون وجود الاقتصاد العالمي 
والانترنت. وفي الحقيقة» ربما GY‏ السَفْرَ كان صعباً ull ci s‏ فترات طويلة في مکان وصولهم 
Sale‏ مُدَةَ pil‏ أو حتی سنوات في OS‏ مرةء فقد أتيح آهم الوقث لكي یستوعبوا ويَتأمٌلوا ظروفهم 
الجديدة بشکل Gael‏ مما Abadi‏ هذه الأيام بعقولنا dal)‏ کالفراشات التي É‏ 058 من مَکانِ AY‏ 
وجخذفه من قائمَة «المهام» الخاصّة پنا, 


الا Gi‏ طول فترة المُکت لا يَعني Lagi Laila‏ أعمّق. Dis‏ الصلیبیون مدينة الفدس في القرون 
الوسطیء إلا آنهم أخطؤوا الظَّنَّ وخمیبوا XR S‏ الصّخرة الاسلامية هي قصر سليمان؛ وتسّخوا 
التصميمَ في كنائس فرسان المَعبد. كما أخطّؤوا قراءة الكتابات العربية في الصّرح الاسلامي التي 
لوغ المسیحیین بوضوح بسیب ایمانهم SS Cals‏ من توحید اش وظن المحتلون الجذد آنها ad‏ 
المسیح» ثم تستخوها في تملاج Li Auth‏ الکوفی في الأعمان الخكرية فى الکاتدرائیات jill‏ ية 
أو على أطراف ARI‏ الفاخرة. تُشيرُ مثل هذه الأخطاء إلى أن الصليبيين ربما أعجبوا بتقط 
البنای غير أنهم انعزلوا بأنفسهم عن السكان المَحَليين. لم تكن لديهم أية مَعرفة بالمجتمعات التي 
حگموها. SiS‏ إلى gall‏ الآن حالّة مُشابهة حيث GF‏ الحلفاة الغربيين منذ الحرب العالمية الأولى قد 
تقاسموا المنطقة بما Cutts‏ مَصالجهم» وأثاروا تعراتٍ طائفية حيث آم توجّد من قبل تقريباً. في 
سنة 1923( JA‏ الانتداب الفرنسي والانتداب البريطاني بالقوة» وقَسّموا آراضي شرق المتوسط 
iaa‏ ارادة غالبية السکان. استَخدَمت سلّطات الانتداب الفرنسي A& yb‏ «قَرّقْ 5« في لبنان 
وحورية وقام البریطانیون في فلسطین والعراق في الصف الأول من القرن العشرین بضع 
یس كثيرٍ من المشاكل الحالية في الشرق الأوسط. 


ol‏ يجذ Gast‏ دير SiS‏ كاسينو ASR‏ تَمنَعْهُ عن الستفر Tg‏ إلى المخزن التجاري في أمالفي لشراء 
آقمشة حريرية فاخرة كهدية/رشوة يُقدّمها إلى الإمبراطور الروماني المقدّس القادم في ألمانيا. 


وبینما كان هناك Jul BY! 4b 5 gs‏ المُدبّبة في بوابات الكاتدرائية الجديدة (في نَمَط البناء الذي 
استعاره تجار آمالفي من شرکانهم التجاریین في القاهرة) pals‏ فوراً بانشاء مجموعة مُماثلة من 
هذه الاقواس في 93 co‏ بل )43 al gall 35 ginal‏ الأولية والحرفیین من القسطنطينية. أعجب بها رئيش 
دير كلوني أيضاً بَعد أنْ شاهة الأقوامن AGoall‏ مُکتملَة في دير جَبَل کاسینو» وتَبَتّى هذه الأقوامن 
ذاتها فیما 523 c3‏ باسم كلوني الثالث» والتي كانت أكبّر كنيسة في العالّم آنذاك. Lal‏ الأب سوجيرء 
الذي كان مُقتنعاً تماماً بقستفة الور من الأعمال التي ثرجمّت حديثاً للسورئ الغامض دنيس (كان 
YI‏ عتقاد BIN‏ العصور الوسطی أنه تلمیذ القذيس cual g‏ وكان يُعرف باسم ديونيسيوس 

Dionysius the Areopagite caL sY!‏ (الذي كان قاضياً في مَحگمة آریوباجوس)؛ 
والذي اختلطث شَخصیه بشخصيّة القديس دنيس الفرنسي الذي فطع (abi)‏ فیبدو أنه عندما Jaag‏ 
الأب سوجير إلى دير كلوني في زيارةٍ من كاتدرائيته في سان دوني» انتابَثه Alis Asa]‏ — النوافذ 
الطويلة المُديّبة سَمَحَتْ بدخول كثير من الثُور. وهكذا في أَمحَةء ولد LA‏ المعماري الذي ثسمیه 
"i‏ «القوطي». olan Gals‏ رن «السار اسني». والذي كان یسمّی جینها Lai‏ «الفرنسي». 


كان روساء دير كلوني رجال دولة في السّاحة الدولیة» Sel y‏ دير كلوني البنيدکتي ebei‏ وأرقی 
وأغتی مؤسّسة iila g‏ في آوروبا. من أينَ جاءت الثروة؟ جاء مُعظفها من تبرعات كَرِيمَةٍ من 
المُلوك الاسبان في ليون بَعد أنْ جُمعت گضرانب من Mall‏ الاسلامية التي تم إخضاعها. اعترافاً 
age Ss‏ تجاه الگنيسة مُنِحَ هؤلاء الملوك GS‏ الحصول على استشارة الكنيسة ele ÎI y‏ لهم دائما 
بالإضافة إلى أمورٍ آخری إترسيخ انتصارهم على المسلمین الأعداء. كانت RS‏ لبنیکتیین واثقين 
اما ن did‏ ال خلال حفقهم الذخبية ا Sess‏ ليم اذا فكوة أن اكرات 
المعمارية Das‏ في الحقيقة هوية GAT Qua‏ الدِينُ ذاته الذي اعتبروه عدواً. واتخذوا هذه الأنماط 
المعمارية ببَساطة على أنها أنماط مسيحية. 


كان من المفيد بالنسبة لي مَعرفة مَدى الاختلاف في وجهات BI‏ بين المسلمين والمسيحيين فيما 
تعلق بالقراغ والأبنية» كما BLY‏ في المُقارّنة بين مسجد قرطبة وكاتدرائية نوتردام باريس. لقد & 
guai‏ ^ مسجد قرطبة AGS‏ مُعقدة» بینما تم تصوّر كاتدرائية نوتردام في شتلسل هرمي ubi‏ إذا 
Uf del‏ اخثياز البّیت یعکمن ذهتية المالف» فين الموکد Gf‏ اختیاز العمارة العامة يَعكس Stalls‏ 
عَقلية ABL‏ التي ترعاها. تحذث الظّاهرة نفسها في إسطنبول ted‏ قرونٍ عديدة عندما كان المعمار 
مينان يسعى نحو الگمال في الوصول إلى قراغ واحِدٍ تحت AG‏ یملاه الضوء في زمَن كان فيه 
المعماريون الأوروبيون Sed‏ عصر النهضة erage‏ ومُتصَبّكين las‏ بالواجهات الكلاسيكية — 
كيف يبدو مَنظر البناء من الخارج» وليس كيف هو من الداخل. شَعَرَ لو کوربوزییه بهذا الفارق 


الأساسي بين ead‏ الباروك في العمارة «الذي 55a‏ على الوَرزق». والعمارة العربية التي تمستخ 
ase‏ بين الداخل والخارج. استلهم كثيراً Aia‏ بنان الشاملة حیث تَتدفّق jll Samy‏ العبدني 
penal‏ من القبّة الرئيسية نحو الأسفل. Lol‏ بالنسبة للشتلسل الهَرّميَ في المکان» فيبدو Éj‏ 
المسیحیین الغربیین يّتوقونَ إلى تأسیسه وترسيخه بشکل cS ga‏ بینما SE É‏ الأولوية الاسلامية 
الشرقية في كان كن JA‏ من ات الهزمی» وصننع منطقة انتقالية غیر واضة JA)‏ فیها 
o dicat‏ بانهم آقزب إلى dil‏ بسبب عدم وجود ومتطاء.. 


تمتخنا Lp pel Angie‏ أفكاراً كثيرة. فتثلاء نظع SLRS‏ فينيسيا رحلات glia‏ شابلة إلى الأرض 
المقدّسة باستخدام agiia‏ وتکدیس أكبّر ate‏ مُمكنٍ من البضانع التجارية على السفینة» وترتیب 
وقفات الطریق في مُستعمراتهم. كانت صناعَةٌ مُربِحَة جداً Lis‏ الكنيسة الكائوليكية. وکان هنالك 
oss‏ اٍرشاد لشراء «صكوك غفران» إتسهيل مُرور المومنین إلى الجنّة. تنافسّت الطوائف 
المسيحية المختلفة على AISLE‏ المواقع المقدسة في اس إلى أن as ibia‏ العماليك. SFY)‏ ذلك لم 
pig‏ تُجّار فينيسياء فاستمرّواء على الرغم من منع الباباه بمُتابَعة ee le‏ مع «الكفار». الكلمة 
العربية التي تعني سلاخ «البُندقية» هي ذاتها التي تعني «فینیسیا». GIS‏ الأمز في آوروبا Miles‏ 
3 نُصِبَتْ ARS‏ من المزارات التَّابعَة لذیر كلوني في آنحاء فرنسا على طریق الحجّاج إلى 
سانتیاغو دی کومبوستیلا» وکان البنيدكتِيّون يُشَجّعونَ على ذلك بأنه «حَجهم». في مُنافتة مع 
»&&« البابا في روما. 


ظهوژ وازدهاژ كثيرٍ Go‏ الکنانس والکاتدرائیات القوطية في القرن الخامس عشر والقرن السادس 
عشر في كافة آرجاء شمال Findley ysl‏ عن Bj A‏ ضَخمّة. كانت تلك الأبنية القوطية مُشْبَعَةَ 
بزخرفات إسلامية؛ Cad y‏ خسب (35s‏ بناء القباب cà sil y‏ والأقواسٍ الاسلامية» وکانت ál gah‏ 
أيضاً بثرواتِ تع الحصول علیها بطريقة أو بأخرى من خلال علاقاتِ مع العالم الاسلامي» أو حتی 
لمزیدٍ مِنَ المُفارّقَة» من خلال تهب القسطنطينية المسيحية ال غريقية الأرثوذكسية أثناءَ الحملة 
الصليبية الرابعة سنة 1204 . 


انقضت آکثر من 700 سنة على آخر الحّملات الصليبية. وعلی الرغم من SSS‏ اللانهائي حول 
ما إذا كانت تصرفاث جمیع الأطراف السياسية التي انخَرَطّتْ في ذلك الصتراع مُخطئة أو صائبة 
فلا as y‏ كثيرٌ من الجدال حول JIL‏ الثقافي الذي نت آنذاك - وفي قرون سابقة لذلك عبر 
إسبانيا وصقلية المسلمتان — بين الفرنجّة والاسبان والنورمانديين والبيزنطيين والأرمَن والأتراك 
ARS UAI‏ والعرب وغيرهم. وحسبما Aled‏ الآن من GLb cad‏ معظمَ الأوروبيين أنفسهم في العصور 


الوسطی لم پُدرکوا مَدى ale‏ ذلك التأثیر وکیف )65 إلى الازدهار الثقافي والمعماري الذي شو هد 
في آوروبا في القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر. 


التشابُة المعماري الذي 95 Xi‏ ین بُرج ساعة بیغ بين والمنذنة السّلجوقية في حلب» سَيْثِيرُ دون 
شك صرخات اعتراض عالية في الأماكن» مثلما ستثئیز مُفازتني بين المعماري رن والمعمار 
مينان. الا أنني Stall‏ أن l eel‏ رن نفسه؛ JG‏ ما تمثع به من Uis s Asi le‏ للاختلاف» 
Asi‏ مقازئتي $555 للاهتمام» ASÍ aly‏ كان Rasa‏ بقراءة دفاعي عن Gl aÑ pai‏ «ما aai‏ 
الآن بشكل مبتدّل: haill‏ «القوطی» Cas‏ أنْ CES ALS‏ صحیح وحقيقي: Saal‏ الستّار اسنین في 
العمارخ». 


بعد هذا الاستکشاف في أصول Gall‏ والقمارة الإسلامية كما بظهر آوضتح ما يُمكن في سورية 
القديمة» | Stic‏ أنه كان على (GS‏ وعلى العكس من رن فقد أتيحث لي الفرصة مَرّات كثيرة منذ 
ستبعينيات القرن العشرين لزيارَة a‏ مُورّعَة فیما هي الآن دول: سورية والأردن ولبنان 
وفلسطين وإسرائيل وتركياء مثل الجامع الأموي الكبير بدمشقء وقبّة الصّخرة الأموية» وقصور 
الصحراء الأمويةء ودينة عنجر الأموية. تمكنث من لمس حِجارَتِها gil y‏ برحیقها, ولكن بفضل 
رن عندما آنظر الآن إلى الأقواس الثلاثية الفصوص والنوافذ المُدبّبة في كثير من کنانسنا 
وكاتدرائياتناء ag yall ia‏ ومّواضغ gall‏ 38 ذات ASAI‏ المَحفور بإتقانٍ والغنيّة بأغصان 
الكرمّة المُلتَفَّ والأوراق GI‏ 38:5 والفاكهة الناضجة Shi‏ الیها بعیون ujil, TN‏ پشکل ossi‏ 
Sia dias‏ اوا قد G15‏ إدراكي غُمقاً. أرَى الآن ما NER‏ وما الذي lid‏ 


آقام المتحف الحربي المَلكي في لندن معرضاً من یولیو 2019 حتی ینایر 2020 تحت عنوان: 
Ail,‏ تحت القّصف» sl stl é ghas‏ هل تجوز hagle‏ الثقافة من أجل ربح الخرب؟ labs‏ 
المعرض وجود داعش في سورية والعراق» والحركة النّازية» وتمائیل بوذا في بامیان» وكاتدرائية 
كوفنتري Cathedral Coventry‏ تذکر Adel‏ مُغْالِيَة «تدمیز الارت الثقافي Cs cas‏ غالبا 
قلب مُجتمعاتنا»» غير آنها لا تذگر شيئاً عن القصف البريطاني لبرلین سنة 1943 أو قصف 
درسدن في ۰1945 عندما 5:535 dint‏ كنيسة 23:1 Lay Frauenkirche‏ ذلك مثالٌ آخر عن 
مدی صعوبة Gt‏ في Gaal‏ قريباً مِنَ الوطن عندما Gleb‏ الامز بالهوية الوطنية والقخر 
بالثرات. لم يَعتبر فردیناند وإيزابيلا هجماتهما على الهوية الثقافية لاسبانیا المسلمة تخريباً. فبالنسبة 
آهما كانت عملیات $554 تماما حسب ایمانهما GL‏ الكاثوليكية هي الطریق الحقيقي» Gly‏ الکافرین 
المسلمین والیهود يجب أنْ يُقتلوا أو يُطردواء وأنْ ثمحی ثقافئهم. يمكنني القول Éy‏ ذلك يَختلف فلیلا 


عما | Aa pie‏ داعش Sia‏ 1 تماما في قتلها أي شخص لا يؤْمِنُ بما (ja Si‏ به هي» وفي jua‏ مساجد 
الشيعة» ومَزارات الصُوفيين» ومواقع مما قبل الاسلام» مثل تدمر. 


في يوليو 2019 8525 duc ye‏ الأمير تقريراً غنوائه: «اسکانْ بريطانيا — نِداءٌ للعمل»» وهي 
موه خيرية پُدیزها الأمیز تشارلز idg‏ العهد البريطاني. يَف Jy a)‏ نقافة BLY‏ البیوت في 
بريطانيا Lo‏ «تخفيضُ التکالیفب للحصول على ربح سریع». ثم يُتابغ شرح ذلك all ado‏ 
وراء Gly‏ العقارات ASSI‏ الجديدة قد أصبَحَتْ Gi S‏ المَنظرء ولا يُرِيدُها ARI‏ المَحليون». 
تدعو Abs‏ العمل إلى انشاء Da Ss guy‏ بشکل أفضّل مع أماكن العمل. S y‏ على Shaali Éj‏ 
A Xll‏ ربما تكون أكثر گفاءة في تكوين مُجتمع من گفاءة «حقول من العساکن المُنفَصِلّة». 
LALI‏ انفد الأميد تشارلز العمارة الحديثة التي وصتقها ذات مرة بانها «غرّف زجاجية تهدذ 
كمياتٍ كبيرة من الطاقة»476. ویقترخ کبدیل أنْ يُعادَ توظیف الأبنية الثرائية في مُذن مثل لندن. 
وقال في تقرير: «الأبنيةٌ العالية في مُذن مثل gail‏ نايراً ما ی Sua‏ جيداً للعساحات العامّة على 
مستوی الشارع» ولا على مُستوی مَنظر السّماء في Gil‏ المدينة. Gener‏ الأماكن الأكذّر جاذبية في 
Aas gail‏ بشتكل قصور المْجَمّعات Abi gill AGS‏ الارتفاع. إنها À& gant ol gin Allis‏ 
واسعة Gyo‏ الوحدات السَّگنية المختلفة» مما یجعلها 4a ya‏ جداً». 


هناك كثيرٌ في هذا التقریر مما یتوافق مع المُقارَبَة الاسلامية للمّساكن» geil‏ العضوي للجماعات 
التي تعيش حول الابنية الدينية والاقتصادية الرئيسية في مدينة. ذلك ما Ais‏ فینیسیا من تَعامُلِها 
مع 054 اسلامية مثل دمشق وحلب والاسكندرية والقاهرة حینما كانت 551 مناطقها السسّكنية في 
AEG‏ مُتقاربّة مِنَ البيوت المُتلاصقة والمُتجاورَة جَنباً إلى جنب. في سورية الآن للأسف» فان نظام 
aul‏ یسعی نحو عکس ذلك بتدمیر مَراکز (SAI‏ القديمة» وبناء SES‏ في الضواحي من أبراج 
Afia‏ لا هوية لها. آخر ما رده الأسد هو مُجتمغ مُتماسك. 


Go S‏ اللاغب بنا في حروب طائفية A‏ حبذا لو تُستَخدَمُ العمارة Sis‏ ايجابي بتطبيق 
ol), ous det cotes‏ هن al tall‏ الا تیه ااا ف العصر ال 
ai Sl,‏ نحو cuh å bile)‏ العناطق المركزية في الشدن حیث تستطیغ المجتمعات مرة أخرى أن 
تبني وتتطوّر JS:‏ غضوي من جدید» وأنْ تصنع طريقة المُستقبل ‏ ربما طريقة ol Úd‏ — 
نحو مُجتمع أكثّر SUIS, ISLS‏ حيث Call alius‏ مرة أخرى أنْ يَعرفوا جيراتهم. ستکون تلك 
استِعارَة معماريّةٌ مک أن تحتل بها جميعا. 


قانمة المُصطلّحات 


العبّاسیون ۸۸0025105 : خلافة عربی |سلامية أطاحث بخلافة الأمويين سنة 750 واستمرّت 
حتی .1258 تركّزث الامبراطورية العباسية الاسلامية في العراق» وأقام الخلفاء العباسیون بشکل 
رئيسي في بغداد التي أسّسوها .76253 . 


الثبلقن ۸0۱2 : البناء المخطّط (الألوان المتبادلة). 
Alcázar pail‏ : بالاسبانية عن Au pall‏ منزل کبیر محصّن أو بناء فخم. 


» Xl». بالاسبانية إطار مستطیل للقوس في البناء» ربما مُشتق من الكلمة العربية‎ : Alfiz jl 


aal : Ambulatory geal zaa‏ امسقوف المُغطی الذي يُحيط بمعبد أو بمزار. 
Andalusiao«ls!‏ : المنطقة في اسبانیا التي كانت تحت الحُكم الاسلامي. 

cus OSS : ApsE Axis‏ بشکل نصف دائرة في الجهة الشرقية من قاعة أو صحن الكنيسة. 
تزیینات قوسیِة)/ ۸۳6۷ : قوالب تزیینات حول وداخل واجهة قوس نافذة أو باب. 

Ayyubido ss s!‏ : سلالة حاكمة أسّسها صلاح الدین» حَكَمَتْ في الفترة.1169-1250 
تميّز ASA‏ الأیوبیین بالازدهار الاقتصادي وفترة من احیاء المَذهَب السنی» تطورت فیها دمشق 
إلى مدينة غنيّة بالمدارس والحَمّامات مازالت کثیر منها ARI‏ حتی الان. 


Bab Gull‏ : باب أو بوابة (من العربیث). 


dik. : Baldachin‏ حجرية أو قماشية أو معذنية فوق مَذبح أو od‏ أو عرش. 
Barrel Vaultizl« 3 iiid‏ : سقف JSR)‏ نصف آسطواني. 


البازيليكاج8351110 : بناء من أصول رومانية بشکل قاعة مرگزية كبيرة (gia GIS‏ من الأعمدة 


المتصطبة أو المنَصْةج96۳0 : مِنصّة مرتفعة قليلاً وعلیها مقاعد للجلوس مُرثبة بشکل حدوة 
الحصان» توجد عادة في صحن الكنيسة (القاعّة الرئیسیة) للکنائس البيزنطية. 


القوس Blind Archass«al!‏ : 4 معمارية بشكل قوس تزييني في جدار دون أَنْ يَنقتح على 
نافذة أو باب. 


الخَليفة61101 : كلمة من العربية تعني: من يأتي من بَعدِ شخص آخَّر أو یتبعه» واستخیمت 
كلقب للحكام المسلمین الذین جاؤوا بَعدَ النبي محمد. 


Gul‏ الأقذاس 66112 : الغرفة المقدّسة المركزية في المعابد السريانية_الفينيقية. 
Chancel call‏ منطقة مرتفعة بذرجات ALM‏ تقع آمام المَذبح في الكنيسة. 
cus USE: Chevet Agia!‏ بشکل نصف دائرة في الجهة الشرقية من صَحن الكنيسة. 


المنور أو النوافذ Clerestory4: sti‏ : الصّف العُلوي من النوافذ على جانبي قاعَة الكنيسةء 
تسمَخ بمُرور الضوء. 


الذیر Monastery‏ بناء يُقيم فيه قساوسة وژهبان ويّتفرغون للعبادة. 
TT SE‏ : طقوم دينية صوفية تهدف للوصول إلى اتحاد روحاني مع الله. 


القبّة المضاعفة أو DoubIE Dome s: all‏ : قبّة یختلف Uist‏ الخارجي عن الداخلي 
بتکوین قشرتين بیتهما فراغ ويَسمّح هذا التكوين ببناء USE‏ خارجی للقبّة أعلى واکثر متانة. 


Emirat!‏ : القائد أو الزعيم. 


oly : Funduq aia‏ يُستخدم لاقامة مُسافرین أو کمرگز تخزينٍ وتجارة في المدينة. والكلمة 
åy je‏ من أصل Pandocheion (dU s‏ 23( «الفندق». 


Hajja‏ : الحجّ إلى مكّة الذي يُقام في وقت محدّد في السنة الاسلامية Ay yadll‏ ويجب أن یقوم 
به كل مسلم مرة في العُمر على الاقل» وهو a5)‏ أركان الاسلام Aswad!)‏ 


Lai] فيه غرف بُخار» تطوّرَ عن الحَمّامات الرومانية‎ dle مكان استحمام‎ : Hammametaall 
بدون بركّة السباحة.‎ 


Harameosdl‏ : المكان المقدّسء يتعلق بمَعنى كلمة «مُحَرّم» في الشريعة لإسلامية. 
الإمام 11031 : الزعيم الرّوحي والعامٌ في الإسلام. 
الإنسان Insan kamildatsii‏ : مَفهوم صوفی Das‏ على Als yall‏ النهائية في تَطوّر الإنسان. 


الاسماعیلیة]]1 ۱9۳02 Gade:‏ من فروع الاسلام الثنيعي» وله تفرُعات عديدة أكبّرها A3 J Oll‏ 
التي یز عُمها آغا خان. 

wand ei‏ : منطقة استقبال مَسقوقة إنما Lille Anis åa giia‏ نحو الشمال الجغرافي فتکون 
بذلك أبرّد مناطق المنزل في الصيف» ولها قوس مفتوح مباشرةً على ساحَة الدار. 

Jizya‏ : ضريبة 95 2 على غير المسلمین Quill‏ يَعيشون تحت خکمهم Gai US‏ القرآن. 
القّوس المُدَبّب أو المُستدّق Keel archada‏ : الفوس ذو الشکل المُدَبّب aal‏ الرأس مثل 


. Tudor arch وقوس تیودور‎ OgeE arch قوس أوجي‎ 


Khanoil‏ : کارافان ستزاي» مکان AS‏ فيه التجار ویبیعون بضایعهم» ویکون في الغالب 
nasa 15 gin’‏ لضتمان الأمن» (uis s‏ حول ساحة RIS‏ فیها الدكاكين وورش العمل في الور 
الأرضيء وغرف المَعيشة في الدّور الأعلى. 


Kufficzed st‏ : ن‌وغ من LAW‏ العربي استخدم في الفترة العربية الأولى» يتميّز بخروفه 
المستقيمة. 


صندوق أو Machicolationg<3! Aue‏ : فتحاث بارزة في jas‏ بناء أو قلعة دفاعية ثشبه 
ale‏ لها قتحات لرّمي الخجارة Cu Sly‏ المَغلي منها على الأعداء. 


المدرزسةج۱20۲5 : بناء لتعليم الفقه والشريعة الإسلامية» وهي غالباً بشکل ci s‏ أو تبرع 
age Gadi AR‏ وتکون Sale‏ بجانب مسجد. 


Mamlukel slaa!!‏ : كلمة عربية الأصل وتعني «التّابع» أو Geek‏ الذي islig‏ تتخصٌ آخر» 
استمرّث سلطنة المَماليك في مصر وسورية في الفترة 1250-1571 واعتّمدت على الجنود 
«المماليك» المدرّبین ليكونوا Íe ja‏ من 4555 da ue.‏ فتخلصت بذلك من الصراعات العائلية GY‏ 
تتابع الحكام فيها لا يَنتقل بالوراثة. 


المقصورة012ا1/130501 : مكان Gald‏ مَحجوز للخَّليفة فرب المحراب في قاعَة الصلاة في 
المسجدء وغالباً لها قبّة» أو تكون مُحاطّة jala‏ منخّفض. 


المارونیون أو المَوارنة18/13101146 : الطائفة المُسيطرة من المسيحيين في لبنان» اتَخدَتْ اسمها 
من قدیس اسمّه «مارون» في القرن الخامس. ains‏ بعضهم آنهم من تسل الفینیقبین 


MedallionAsazall‏ : زخرفة بشکل إطار دائري dale‏ يوجد على الجدران» تُستخدم للإحاطة 
بصورة أو تصميم مُعيّن» خاصة في الرّجاجٍ الملون في الكاتدرائية. 


المَلَكيّيينُ1/161!165 : طائفة من المسيحيين السوريينء يَختلِط اسمُهم Und‏ باسم «الكاثوليك 
اليونانيين»» وهم مشترکون OY!‏ مع روما «a SSE‏ ويَتبّعون بَطركية أنطاكية. 


:Merlon A4 ky‏ $5 طولاني له جوانب Sa‏ استُخيم في الهنقسة الزخرفية القديمة في منطقة ما 
بين النّهرَينء ويوجّد في كافة أنحاء سورية المعاصرة (مثلاً في الحافة العلیا لِجُدران الجامع 


۰ 
CIJ 


الأموي بدمشق) وحتی في التتراء الموجودة حالياً في الأردن. 
Mezquita mal‏ في الإسبانية بمعنی «الجامع». 
المحراب Mihrab‏ مكان صلاة الامام في المسجدء وهو یتجه دائماً نحو مكّة. 


المعراج Cell 3a : Mi raj‏ محمد إلى السماء. 


المورز ‘Moors‏ من الإغريقية Mauros‏ وتعني «داکن». | e‏ مها الاغریق 3 E‏ السکان 
الأصليين في شمال غرب أفريقياء واستُخيمث بالإنكليزية لوصف السكان المسلمين في |سبانیء 
سواء كانوا من آصول أفريقيةء أو شرق أومتطية؛ أو مختلطة. 


المستعربون Mozarabs‏ : من العربية» وتعني «الذين أصبّحوا عَرَباً» من الجماعات المسيحية 
في إسبانيا الإسلامية. 


المُدَجّنون Mudéjar‏ من العربية» وتعني الذين ai‏ تأهيلهم وهو اصطلاحٌ استخدم لوصفب 
المسلمين الذين gle‏ | في إسبانيا بعد حروب الاسترداد الإسبانية» وخضتعوا للحگام المسيحيين. 


القّوس ذو الفصوص المُتعدّدة :Multifoil arch‏ يسمى أيضاً القوس المتعدّد الفصوص» وهو 
قوس تم Aouad‏ إلى عَدَدٍ مُفردٍ من خمس أو أكتّر من الطیات أو الوريقات أو الفصوص أو الطبقات 
التي تنتشر من وستط القوسء مثل القوس ذي الطيات المتتة وله خمسة فصوص. 


المقرتصات Qi :Muqarnas‏ زخرفية متکرّرة تُشبه فرص العسل» تُصنّع من الخشب أو 
الحَجّرء وتتألف من أشكال ثشبه ail gå‏ هندسية عديدة. شوهدت أولاً في العالّم الاسلامي في القرن 
الحادي عشرء و استخدمت في cal gall‏ الانتقالية بين القباب والقواعد الدَاعِمة لها hail‏ انطباعاً 
باللانهاية والخلود والأزلية. 


مقياس نهر النيل :Nilometer‏ بناء في جزيرة الرّوضّة بالقاهرة لقياس فیضان النيل. 


القوس !5 :OgeE Arch i»‏ قوس مُنحَن مُدبّب له أربَعة مراکز» أدخل إلى أوروبا من فينيسيا 
حيث أصبح الستمة المميزة لفینیسیا القوطية» يُسمَّى أيضاً القوس المُدبّب المُسِتَدّق الرأس» أو قوس 
تيودور في إنكلترا. 

الأرثودوكس Orthodox‏ المسيحيون السوريون المَحَليون من الكنيسة الشرقية (بالمْفازنة مع 


الكاثوليك الذين جاؤوا إلى المنطقة فيما بعد في زمن الصليبيين) .لا oai‏ روما ولا الباباء بل 
y gaii‏ القسطنطينية وبَطرّكياتهم الخاصة. 


الغثمانیون ADK: Ottoman‏ حاكمّة تركية كانت عاصمتها إسطنبول وَحَكَمَتْ في الفترة 
1516-8من خلال ولاة مَحَليين يت تعبینهم. 


:Pendentive iha‏ قطعة ils‏ منحنية بشكل جزء من 58 استخیمت لحمل المنطقة 
الانتقالية من قاعدة مربّعة إلى القْبّة الدائرية فوقها. 


القبلة :Qibla‏ اتجاه الصلاة نحو مكّة. 


القرآن :Qur’an‏ يعني حرفياً «التلاوة أو القراءة»» Aunty‏ مجموع Gall‏ الذي آنزل على النبي 
محمد شفهياً Ge‏ الله على مَدى ثلاث وعشرين Aia‏ وتمّت AUS‏ بَعدَ وفاته ORAS‏ النصّ الإسلامي 
المقدس» وهو المّصدر الأساسي للشريعة الإسلامية. يُعتبر القرآن «كلمة الله»» ولا پتلی إلا باللغة 
العربية» وهي اللغة التي Jy‏ بها «الؤحي». 


فزیش 3l Quraysh‏ عربية حَكمث مكّة في بداية القرن السابع. ينتمي النبي محمد والأمویون 
والعباسیون إلى هذه القبيلة. 


الاسترداد أو الاستعادة Reconquista‏ حروب الاستَعادة الإسبانية التي al‏ بها المسیحیون 
ala ay‏ أجزاء إسبانيا التي احتلها المورز (المسلمون). 


الستّقف المعقود ذو الأضلاع أو السَّقف المُعصّب Rib vaulting‏ : نظا إنشائي وژخرفي لدعم 
الستّقف ol jal ea‏ هنذسية بشکل هيكل Go‏ الأضلاع أو الأعصاب القطريّة ARA‏ 


wo و«‎ 


النافذة الوردية :RosE window‏ نافذة حَجّرية دائرية مُرَخرَفة بزجاج مُلوّن Cte‏ في مکانه 
بتزيينات حَجّرية مشجّرة دقيقة. 

السّاراسن Saracens‏ اصطلاح استخدمه المسيحيون في أوروبا لوصف المسلمين في سورية 
وفلسطين ومصر في الفترة من الحملة الصليبية الأولى سنة 1095 حتى الاحتلال العثماني 
للقسطنطينية سنة1453 . 


السيراغليو :Seraglio‏ القصر أو بيت الحاكم. ويُطلّق أيضاً على مكان إقامة ehaill‏ في بيت 
الحاكم (الحَرَملِك). 


الشّريعة :Shari’a‏ تعني Gà j&‏ «الطریق إلى مَكان الماءء أو الطریق الواضحة التي يجب 
اتباعها»» وهي القانون الاسلامي الذي استنبط من القرآن والحدیث. 


| شنيعة ‘Shii‏ آتباغ NL Lib all‏ ; في الإسلام» وهم si pru‏ الطو اتف الاسلامیةه ویشکلون 
Oil‏ من 10% من العالم الاسلامي. انفصّلث هذه الطانفة عن الطانفة السّنية التقليدية مُعتقدین آن 
ule‏ بن آبي طالب كان الخليفة الحقيقي للنبي محمد. 


السوق Souk‏ : البازار أو مکان التجارة. 


زوایا الأقواس :Spandrel‏ المناطق شبه المثلّثة التي تقع بين قومتین ُتجاوزین» أو بين القوس 
PEST‏ أو بین محیط داثرة وأضلاع مریم lel‏ بها. 


قوس الأركان :Squinch‏ قوم صغير أو زخارف في رُكن داعم يحمل هيكل المنطقة الانتقالية 
تحت قبّة أو تحت JSS‏ مثمّنء اخترّعه u s: ul‏ 224—651( ). 

الصوفي alll :Sufi‏ الرّوحاني. 

:Sunni xal‏ أكبّر طانفة إسلامية» ویتبع AEN Gaj‏ «طريقة» النبي محمدء في العربية كلمة 
Aly‏ تعني «العادّة». و هم VD‏ حوالي 9096 من المسلمين في العالم. 

الستريانية als Sal Syriac‏ قديمة لها علاقة باللغة الارامية التي كانت da}‏ المسیح. والسريانية 
هي اللغةٌ المَحكيّة التي یستخیمها المسیحیون المخلیون في سورية (يُسَمُونَ أيضاً: الاشوریون)» 


وهم lade Til GY!‏ بکثیر من Gary gull‏ المسيحيين الأرثوذكس الذين یستخیمون اللغة العربية في 
کلامهم. كانت السريانية ذات يوم اللغة العامة المشترّكة في تلك المنطقة, 


التّوحيد Tawheed‏ العقيدة الإسلامية في وحدانية الله» وتعني باللغة العربية De» Gà j&‏ الأمر 
«lial‏ 


:Tracery 48585)‏ تزیینات حجرية دقيقة تدعم الزجاج الملوّن في نافذة قوطية. 


Transept cls‏ &5 2 من cls‏ الكنيسة بشکل مُتصالب مع القاعة الرنيسية بحیث DAS‏ صليباً 
iie Aa‏ في منطقة فرب المَذبّح. 


القوس الثلائي :Trefoil Arch‏ قوسن 2256 الشرفات استُخدم على النوافذ كثيراً في هندسة 
الکنانس s SM Gail‏ المقدّس. 


الأمويون ADL Umayyads‏ الخلافة الاسلامية التي حَكَمَْ من دمشق في jl‏ 661-2 
,53750 القضاء علیهم تماما على x3‏ العباسیین سنة750 ¢ Sl s‏ واحداً منهم» هو عبد الرحمن» 
تمكّنَ من الفرار عبر شمال أفريقيا إلى اسبانيا حیث GL‏ الخلافة الاموية التي حَكمٹ من قرطبة 

. 756-1030 ial في‎ 


Aii‏ العقد :Voussoir‏ أحجارٌ بشكل الاسفین استخدمث لتشكّل مُكَوّناتِ القّوس. لَبنات العقد 
المقبادلة الألوان هي وحداث تزيينية أساسية لبناء الأقواس في A j& SI‏ المعمارية الاسلامیقه 
CSL y‏ فیها عادة اللوئین الأسود والأبيضء أو الأحمر والأبيض GLY!)‏ العربي). 


Waqf cii gll‏ هِبّة أو منحَة دينية في نظام صناديق اقتصادية اسلامية هدفها المُحافظة على أبنية 


. يدبا‎ i 
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آرقام الصفحات العربية 


Sir Christopher Wren (1632-1723).This oil on canvas by Godfrey 
Kneller showing Wren in 1711 (aged seventy-nine) hangs in Room 10 
of London's National Portrait Gallery. hitps;//com- mons, wikimedia, 
org/wiki/File:Christopher Wren by Godfrey Kneller 1711.jpg 

The Sheldonian Theatre, Oxford, one of Wren's first commis- sions. 
Photo by Diana Darke, July 2019. 

Illustration by Christopher Wren of the Sheldonian roof, Parentalia, 
London: Edward Amold, 1903. 

This 1928 isometric projection by Mervyn Edmund Macartney of 
St Paul's Cathedral shows the dome-layering ‘Saracen’ method of 
yaulting used by Wren, based on advanced geometry. https://commons. 
wikimedia.org/wiki/File:WLA vanda St Pauls Cathedral | 
Isometnic_projeclion.jpe 

St Paul's Cathedral interior. Photo by Diliff, May 20014, ۷ 
commons. wikimedia.org/wiki/File:St_Paul%27s_Cathedral_ High_ 
Altar, London, UK - Diliff.jpg 

Vienna and St Stephen's from the southwest, seen from an air balloon. 
This painting by Jacob Alt (1789-1872), dated 1847, hangs in the 
Vienna Museum. https://commons.wikimedia.org/ wiki/File:Jakob - 
Alt_001 jpg 

Woodcut of Strasbourg Cathedral by an unknown artist, published 
in Hartmann Schedel’s HWeltchronik, Nürnberg, 1493. https: 
commons, wikimedia.org/wiki/File: Argentina_Stra%C5%BF% 
CA%92burg_1493 jpg 

What still stands of Beauvais Cathedral in Picardy, after its nave 
collapsed. Photo by David Iliff, April 2015, https:/‘commons. 
wikimedia.org/wiki/File:Beauvais Cathedral Exterior_l, Picardy,_ 
France - Diliffjpg 
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Choir of the Basilica of Saint-Denis, northern suburbs of Paris, the 
earliest recognised example of Gothic architecture, where height 
and light are key. Photo by Bordeled, July 2011, httpsz//commons. 
wikimedia.orgwiki/File;Cocur_de_la_Basilique_de_Saint-Senis.jpg 


. West facade of Burgos Cathedral, which shows strong similarities 


with the west facade of Reims Cathedral. Photo by FAR, April 2007, 
https://commans.wikimedia.org^wiki/File:Caredral de Burgos- 
Fern%C3%Aln Gonz^6C3^6A llez. JPG 


. Inside the plain Cistercian nave of the Alcobaça Monastery, Portugal. 


Photo by lolaakini, March 2015, htips://commons. wtkimedia.org/ 
wiki/File:Alcobaca monastery church. jpg 


. Inside the elaborate Manucline sacristy of the Alcobaça Monastery, 


Portugal. Photo by Flavio de Souza, 2004, https:;/commons. 
wikimedia.org/^wiki/File:Sacristy | jpg 

Over 2,000 churches are still spread across the remote, hilly ter- rain 
of the Dead or Forgotten Cities of Idlib Province. Photo by Diana 
Darke, April 2009. 


. Symbolic discs on a door lintel in the Dead City of Scrjilla. Photo by 


Diana Darke, April 2009. 


. "Dreoping spaghetti’ design, Bagirha, noriliwest Syria. Photo by 


Diana Darke, July 2010. 


. South facade of the church of St Simeon Stylites. northwest of Aleppo. 


Photo by Bernard Gagnon, April 2010, hitps:/‘com- mons. wikimedia. 
org/wiki/File:Church of Saint_Simeon_Stylites_01 jpg 


. What remains of the stump of St Simeon’s pillar, at the centre of the 


four-basilica complex, It was heavily damaged by Russian air-strikes 
in May 2016: Photo by Diana Darke, July 2010. 


. The twin-towered facade of Qalb Lozeh, the world’s best- preserved 


example of early Romanesque. Dated to around 450, it still stands on 
a hilltop in Idlib, northwest Syria. Photo by Bertramz, October 2009, 
hutps:/‘commons. wikimedia.org’w iki/File:QalbLaze, W. jpg 

‘The graceful church at Kharrab Shams northwest af Aleppo, dated to 
372. is one of the oldest in the area. Photo by Diana Darke, February 
2005, 

The Dome of the Rock’s colourful exterior, built by the Umayyad 
caliph Abd al-Malik in 691-2, in the Old City of Jerusalem. Photo 
by Godotl3. March 2013. hitps:/‘commons.wikimedia.org’ wiki’ 
File:Jerusalem-2013-Temple Mount-Dome of te Rock 9?526 — 
Chain 02,۵ 
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. Cross-section of the Dome of the Rock dated 1887-1901, show- ing 


innovative pointed arches and trefoil arches. Georg Dehio’ Gustav 
von Bezold, Kirchliche Baukunst des Abendlandes, Stuttgart: Verlag 
der Cotta’schen Buchhandlung, 1887-1901, https;//com- mons. 
wikimedia.ore/wiki/File:-Dehio 10 Dome of the Rock Section.jpeg 
Interior photo of thc Dome of the Rock, showing pointed arches in the 
colonnade and trefoil arches high in the dome, Photo by Virlutepetens, 
January 2018, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dome of - 
Rock (Jerusalem 2018) 02.jpg 

Wren’s Gothic Tom Tower. gatehouse to Christ Church College, 
Oxford. Photo by AT.C Washington, March 2006, hitps://com- mons. 
wikimcdia.org/wiki/File?Tom Tower (Oxford, England).JPG 
Ninctcenth-century engraving of the Prophets Mosque in Medina. 
In private ownership.  https:/commons.wikimedia.orp/ wiki’ 
File:Medina Grab des Propheiern.JPG. 

Gablcd rock facade of the sixth-century BCE Midas Tomb al Eskisschur, 
Turkey, ancient Phrygia. Photo by China Crisis, July 2001, hutps:// 
commons. wikimedia.org/wiki/File:MidasSchri. Tomb.jpg 

Minaret of the Bride, Umayyad Mosque of Damascus. Photo by 
Bernard Gagnon, March 2010, https://commons.wikimedia. org/^wiki 
File:Minarel of the Bride, Umayyad Mosque 01.jpe 

Jesus Minaret, Umayyad Mosque of Damascus. Photo by Bernard 
Gagnon, March 2010,  httpsz//commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:Minaret of Jesus, Omayyad_Mosque.jpy 

Cordoba Mezquita minaret. now bell tower. Photo by Diana Darke, 
June 2019. 

Exieriar view af the Church of St Etienne, Abbaye aux Hommes at Caen 
in France (1066-1160). Photo by Alonso de Mendoza, February 2005, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chevet_abbHommes.JPG 
The Romanesque Holy Apostles Church in Cologne (1190), whose 
pointed spires crowning the tops are very reminiscent of minarets. 
Photo by Alexostrov, July 2006, https://commons. wikimedia.org/ 
wiki/File:NRW, Cologne - Basilica of the Holy _Apostles_01 jpg 
The west facade of the twin-towered red sandstone Romanesque 
Worms Cathedral of St Peter (1130-81) in the Rhineland- Palatinate. 
Photo by Andreas Thum, April 2011, https;//com- mons.wikimedia. 
org^wiki/FileWormser Dom Westchor Westt»C3%BCnne.jpg 
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. Map of the City of Jerusalem, from Peregrinatio in Terram Sanctam 


by Bernhard von Breidenbach (1440-97), 1486 etching by Erhard 
Reuwich, now in the British Library, London, https:'/commons. 
wikimedia.org/^wiki/Tile:Peregrinatio in terram sanctam - 
Jerusalem map in color.ipg 


. Entrance of the Damascus National Museum flanked by the recon- 


structed towers of Qasr al-Hair al-Gharbi, an Umayyad palace on 
the route from Damascus and Palmyra. Photo by Aziz1005, July 
2007, hitps://commons. wik imedia.org wiki File:Damascus-National- 
Muscum.JPG 


. Facade from the eighth-century palace of Mshatta in today’s Jordan, 


now in the Berlin Museum of Islamic Art, showing the complex blend 
of geometry and natural motifs so typical of Umayyad art, Photo by 
Diana Darke, November 2018, 


. Floor mosaic in the Umayyad palace of Khirbat al-Mafjar dated to 


735. Photo from the Yorck Project, 2002, https://commons.wikimedia. 
org/wiki/Tile-Arabischer Mosaizist um 735 001 jpg 


. The double-decker arcade at the caliph's palace in the Umayyad city 


ol'Anjar ın modern Lebanon in the Beqaa Valley. Photo by Véronique 
Dauge, September 2006, https:;//commons.wikime-dia.org/wiki' 
File:Anjar-109900 jpg 


. Serjilla. one of Syria's Dead or Forgotten Cities, showing the double- 


height arcade ol the public meeting hall. Photo bv Diana Darke, April 
2009, 


38. A reconstruction of the stone-carved Umayyad ‘rose window" found 


39: 


40. 


4l. 


at Hisham’s Palace (Khirbat al-Mafjar) near Jericho. Photo by 
Michael Darter, May 2011, hitps://commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:Hishams Palace window Author MDarter.jpg 

Interior of the Cordoba Mezquita showing the forest of double arcade 
arches, Photo by James Gordon, October 2007, htips: commons, 
wikimedia.org^wiki/File:Mosque of Cordoba.ipg 

The Cordoba Mezquita's ogee gate, showing crenellated wallswith 
merlons. Photo by Diana Darke. June 2019. 

Interior vaulting of the Capilla de Villaviciosa, Cordoba Mezquita. 
Photo by Ingo Mehling. November 2014, https://commons.wiki-media. 
org^wiki/FileeMezquit: de Cordoba - Capilla de Villaviciosa 1. 
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Mihrah of the Cordoba Mezquita. Photo by Ingo Mchling, November 
2014,  h:tps//commons.wikimedia.org' wiki! — File:Mezquita de - 
Cordoba Mihrab.ipg 

The so-called treasury in rhe courtyard of the Damascus Umayyad 
Mosque, covered in the green and gold mosaics typical ol the mosque s 
courtyard walls. Photo by Heretiq. August 2005, https://commons, 
wikimedia.org^wiki/File:"Umayyad Mosque- Dome of ۲۱۵ Treasury. 
JPS 


. Interior of the Cordoba synagogue, showing elaborately carved stucco 


ornamentation. Photo by Diana Darke, June 2019, 


. Exterior of Bab al-Mardum Mosque in Toledo, now a church. Photo 


by PMR Macyaert. July 2011, https://commons.wikimce- dia.org/wiki/ 
File:Toledo, La mezquita de Bab aj-Mardum- PM 65617.ipg 
Fan-vaulicd ceiling of King's College Chapel, Cambridge. Photo 
by Sailko, February 2011, https://commons.wikimedia.org/ wiki! 
File:King?527s College Chapel, Cambridge ۲ 

Ivory-carved medallion in the on-site muscum at Madinat al- Zahra, 
Photo by Diana Darke, June 2019. 

Window grilles and stucco decoration of the Court of the Myrtles in 
the Nasrid Palaces, Alhambra. Granada. Photo bv Harvey Barrison, 
October 2015, htrps://commons. wikimedia.org^wiki/Filc: Granada 
2015 10 22 2123 (2595072341 D. jpg 

Tessellated tiles in the Nasrid Palaces, one of the designs that inspired 
M.C. Escher. Photo by Gruban, April 2005, https: commons. 
wikimedia.org/wiki/File:Tassellatura alhambra.jpg 

Court of thc Lions, the Nasrid Palaces, Alhambra. Photo by John 
Mason, February 2017, hitpsz/www.flickr.com/plio- 105/9145 979: 
N00/33153883915/ 

Exterior facade of Amalfi Cathedral, showing two-tone stonework and 
Arab pointed arches, Amalfi Coast. Photo by Berthold Werner, May 
2013, hitps.//commons,wikimedia.org/wiki/Tile:Amalfi DW 2013— 
05 15 10 09 21jpg 


, The Cloister of Paradisc, Amalfi, showing its pointed. interlocking 


arches, Photo by Wa, May 2003, https://commons.wikimedia. org’ 
wiki/File:Amalfi-Chiostro del paradiso.jpg 
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. Cloister of Notre-Dame du Puy Cathedral, twelfth century, show- 


ing two-tone stone arches, arcades and blind arches, Photo hy Jean- 
Pol Grandmont, June 2003, https://commons.wikimedia. org'wiki/ 
File:Le Puy-en-Velay - Clo*&C3"4AEtre de Notre-Dame du _ 
Puy - JPGI.jpg 


. Courtyard of the Great. Mosque at Diyarbakir, modelled on the 


Damascus Umayyad Mosque, Photo by Dosscman, Junc 2018. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great Mosque of 
Diyarbak%C4%Blri 009 jpg 

Loggia of the Palazzo dei Papi, Viterbo. Photo by Sailko, July 2017, 
https://commons, wikimedia.orawiki/File: Viterbo, - palazzo C 
loggia dei papi, 0? jpg 


, Portrait of Henry VIM, aficr Hans Holbein the Younger, painted post- 


1537. It hangs in the Walker Gallery, USA. Uploaded by DcoctzecBot, 
October 2012, hiütpsz//commons.wikimedia.org/  wiki/Tile:Afler - 
Hans Holbcin thc Youngcr - Portrait of Hcnrv VIII - Googlc - 
Arn Project.jpg 

Painting ol St Mark’s body brought to Venice from Alexandria, oil on 
canvas by Jacopo Tintoretto, painted in 1562-6. It hangs in the Gallerie 
dell’Accademia, Venice. Photo by Didier Descoucns, November 
2016, https://commons.wikimedia.orz/wiki'File Accademia_-_St_ 
Mark'427s Body Brought to Venice by Jacopo Tintoretto.jpg 


. West facade of St Mark's Basilica, Venice. Photo by Zairon, September 


2017, https://commons,wikimedia.org^wiki/ lile: Venezia Dasilica _ 
di San Marco Fassadc 2.jpg 

Lithograph by unknown artist of the exterior of St Mark's Basilica, 
Venice, dated 1857. Private collection, scanned by Dmitry ۵۷ 
https://commons.wikimedia.orz^wiki/File:Sant-Marc de venise.jpg 
The two pillars in the Piazzetta, Venice, outside the south wall of 
St Mark's Basilica. Photo by Peter J.StB. Green, c. 2000, https:// 
commons.wikimedia.org/wiki/File;Pillars from St —— Polycuktos 
Constantinople outside south wall of San Marco in Piazzetta - 
Venice known as Pillars of Acre.jpg 

Engraving of the interior of the round Temple Church, London. 
modelled on the Dome of the Rock, as drawn by Augustus Pugin and 
Thomas Rowlandson for Ackermann's Microcosm af Lendon (1808— 
11)-https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Temple_Church_ 
edited.jpg 


305 


307 


319 


332 


339 


345 


62. 


63. 


64. 


66, 


G7. 


68. 


69. 


70. 


71, 


Manueline cloisters of the Jerónimos Monastery, Lisbon, Portugal. 
Photo by Marshall Henrie, October 2011, hups: commmons.wikimedia. 
org/wiki/File: View_from_the_Cloisters_ in_the_Jer’C3%B3nimos_ 
Monastery.JPG 

Waterfront view of the Doge's Palace in Venice. Photo by Andrew 
Balet, April 2007, — bttps://commons.wikimedia.org/wiki'File: 
Photograph of of the Doges Palace in Venicc.jpg 

Seljuk minaret and courtyard of the Great Mosque of Aleppo. Photo € 
Ross Burns, September 2005. 


. Detail of the Seljuk minaret of the Great Mosque of Aleppo, showing 


trefoil arches and blind ogee corner arch. Photo © Ross Burns, 
Sepiember 2005. 

At the Cappella Palatina in Sicily the complex Islamic vaulting style 
known as muqarnas is used for the first time in Europe, blended into 
a Christian context by the island’s Norman rulers. Photo © José Luiz 
Bernardes Ribeiro / CC BY-SA 4.0, January 2015, hitps://commons, 
wikimedia.org/wiki/File;Crealion and ceiling- Capela Palatina - 
Palermo - Italy 2015.]PG 

Apse mosaic of Church of Sant'Apollinare in Classe, Ravenna. Photo 
by Ludvigl4. July 2008, htüps:/commons.wikimoedia. org/wiki/ 
File:Ravenna SantApollinare Classe3. jpg 

Lamb of God mosaic in presbytery of Basilica of San Vitale (built 
547), Ravenna, Taly. UNESCO World heritage site. Photo by Petar 
Milosevic, April 2015, https://commons.wikimedia.org/ wiki’ 
File:Basilica_of_San_Vitale_-_Lamb_of_God_mosuaic jpg 

Western facade of the Lala Mustafa Pasha Mosque, formerly St 
Nicholas Cathedral (1291-1371) at Famagusta, North Cyprus. Photo 
by Gerhard Haubold, November 2008, https:/commons. wikimedia. 
org'wikiFile:St. Nikolaos Mustafa- Pascha-Moschee C.jpg 

Interior of the Lala Mustafa Pasha Mosque, formerly St Nicholas 
Cathedral Famagusta, North Cyprus. Photo by Chris06, October 
2014, https:'comımons. wikimediaorg/wiki/File:Lala_Mustafa_ 
Pasha Mosque (Saint Nicholas Cathedral, Famagusta) (16).JPG 
Early-twentieth-century painting of Bellapais Abbey, near Kyrenia, 
North Cyprus. Uploaded hy NeoCv, July 2009, https-/^/com- mons. 
wikimedia.org/wiki/File:Bellapais_Abbey.jpg 
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. The Queen's Window in the royal apartments of St Hilarion Castle, 


North Cyprus. Photo by Ira Goldstein, July 2011, https:// commons. 
wikimedia.org/wiki/File:Queens Window Saint Hilarion Kalesi. 
jng 


. Krak des Chevaliers, Crusader Castle of the Knights Hospitaller 


(Knights of St John), guarding the Homs Gap in Syria. Photo Xvlun. 
October 2005, https://commons.wikimedia.org/wikiFile: Crac des - 
chevaliers syriajpeg 


. Chateau Gaillard, the first concentric castle in Europe, built over- 


looking the Scine by Richard the Lionheart in 1198 on his return from 
the Crusades. Photo by Thomas Ulrich, June 2009, httips://www. flickr. 
com/photos/lobostudio/3653329372 

Gothic loggia of the Knights’ Hall, Krak des Chevaliers, Syria. Photo 
by High Contrast, 2009, https:/commons.wikimedia. org/wiki/ 
File:Hall_of_the Knights - Krak des Chevaliers.jpg 

Outside west facade of Notre-Dame de Tortosa, Tartous, Syria, built by 
the Crusaders, twelfih century. Photo by Loris Romilo, August 2006, 
https: //commons.wikimedia.org/wiki/File:Notre dame de tortosa. 
jpg 

Both the French fleur-dc-lys and the English lion royal symbols - as 
seen here in the backdrop to the boy King Henry VI of England's 
coronation as King of France in Notre-Dame de Paris - were used as 
blazons in 'Saracenic' jousting tournaments on the plains of Syria. 
Chroniques d'Angleterre by Jean de Wavrin, Bibliothèque nationale 
de France, https:/‘commons.wikimedia.org/wiki/File:Sacre_Henry6_ 
England-France 02.jpg 

‘Jonah and the whale’ stained glass window, Wadham College chapel, 
University of Oxford. Courtesy of Wadham College. 


. This twelfth century stained glass window in the Kent village church 


of Brabourne is the oldest Norman glass to have remained intact and 
still in situ in England, Its thick Syrian glass full of bubbles and plant 
ash impurities lend it both strength and à mys-terious light. Photo © 
Diana Darke, 2020, 

Interior of the Mihrimah Mosque at Edirnekapı, Istanbul. Photo by 
Hans G. Oberlack, April 2014, htips;//commons.wikimoedia.org/wiki/ 
File:Mihrimah Sultan Mosque (Edirnekap*6C4?5BI) Interiorjpg 
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Cross-section of the Hagia Sophia, Istanbul. Drawn by Wilhelm 
Lübke/Max Semrau in Grundrib der Kunstzeschichie, Esslingen: Paul 
Neff Verlag, 1908. Uploaded by Rainer Zenz, August 2004, https:// 
commons, wikimedia.org/wiki/File:Hagia-Sophia-Laengsschnitt.jpg. 


. Coloured lithograph of the nave of the Ayasofya Mosque/Hagia Sophia 


‘rom the period when il was in use as a mosque. Drawn by Gaspare 
Fossati, 1852, https:/commons wikimedia.ors/wiki! File:Gaspare_ 
Fossati - Louis Haghe - Vue_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_la_ 
grande nef, en regardant l^a270ccident (Ilagia Sophia - Ayasofya 
Mosque nave).jps 

Tomb and museum of Mevlana, Konya, Turkey. Photo by 
Nazzarenoagosunclli;, March 2013, https:/‘commons.wikimedia.org! 
wiki'File:Mausoleo Mevlana.jpg 

Each architectural detail at the Divriği mosque/hospital complex in 
Central Anatolia has been executed with verve and passion. The style 
of this elaborately decorated north entrance portal, a typical feature 
of Seljuk architecture, might with good reason be termed ‘Turkish 
Gothic", Photo by Mxcil, https://commons.. wikimedia org/^wiki/ 
File:Divrigi Darussilà entrance.JPG 

The Reception of theVenetian Ambassadors in Damascus, oil on 
canvas, painted in 1511 by an unknown Venetian artist. It hangs 
in the Louvre. https:/commons.wikimedia.orgwiki/File:Anony- 
mous Venetian orientalist painting, The Reception of the - 
Ambassadors in Damascus?527, 1511, the Louvre.jpg 

The Reception of thevenetian Ambassadors in. Damascus, Oil on 
canvas, painted in 1511 by an unknown Venetian artist. It hangs 
in the Louvre. https://commons.wikimedia.org/^wiki/File:Anony- 
mous Venetian orientalist painting, The Reception of the - 
Ambassadors in. Damascus?527, 1511, the _Louvie.jpg 

Exterior view of Florence Cathedral and Dome. Photo by Florian 
Hirzinger, August 2013,  https;//commons.wikimedia.org^wiki/ 
File:Florence Cathedral.jpg 


1. Süleymaniye Mosque exterior view from the Bosphorus, Istanbul. 


Photo by Burgert Behr, May 2012, https://commons.wikimedia. org 
wikiTile:S%C3%BCleymaniye-moskee_wza.jpg 


. Brighton Royal Pavilion exterior, East Sussex, UK. Photo bv Qmin, 


September 2011, https;//commons,wikimedia.org/wiki/ File; Brighton 
royal pavilion Qmin.jpg 
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Seljuk Minaret of the Great Mosque of Aleppo, showing trefoil. ogee 
and multifoil arches. Photo © Ross Burns, May 2017, 

Big Benclock tower designed by Auguste Pugin, Houses of Parliament, 
London. Photo by David Tiff, May 2007, https: commons.wikimedia. 
org/wilki‘File:Clock_ Tower - Palace of Westminster, London - 
May. 2007 jpz 

Cathedral of St John the Divine. also known as St John the Unfinished, 
New York City, USA. Photo by William Porto. October 2008, https: 
commons. wikimedia.org^wiki.File:StJo hnTheDivineW:lliamPorto.jpg 
Notre-Dame de Paris Cathedral, south facade fronting the River Seine, 
France. Photo by Zulfc, April 2009, hups://conmunous. wikimedia.org’ 
wikiFile:Notre Dame dalla Senna crop.jpe 

Exterior view of the Basilica of the Sacré-Cocur, Montmartre, Parts, 
France. Photo by Scan X Liu, April 2014, https:/www. flickr.com 
phoros/scan x liu/20672046800 

Exterior view of Strasbourg Cathedral, knownasthe Liebfrauenmiinster, 
Strasbourg, France, Photo by Wolfgang Moroder, July 2019, https:/ 
commons. wikimedia.org/wiki! File:Cathedrale Notre Dame 
Strasboug_Francc.ipe 


. The restored New Synagogue of Berlin on Oranienburger Straße, 


Berlin, Germany, exterior view, built 1859-66, Photo by Tim Ove, 
September 2016, hitps://www, flickr.com photos‘timove/299 1 8569085 
Facade of Las Ventas Bullring in Madrid, Spain. Photo by Luis Garcia, 
August 2012, https:;//commons.wikimedia.org/wiki/ File:Plaza_de_ 
Toros de Las Ventas (Madrid) 05.jpg 

Exterior view of Sammezzano Castle, Tuscany, Italy. Photo by Paebi, 
May 2010, https:/commons.wikimedia.org/wiki/ File:Castello_di_ 
Sammezzanol)! JPG 

National and University Library of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 
Bosnia and Herzegovina. Photo by Abdullah Krvga. May 014, https: 
comumors.wikimedia.org/wiki/File:Stari Grad. Sarajevo, Sarajevo, - 
Bosnia and Herzegovina - panoraumio.jpg 

Exterior view of the Sagrada Familia (Holy Family) from Placa de 
Gaudi, Barcelona, Spain. The cranes have been digitally removed. 
2۱۱۵۸۵ by C. Messier, August 2017, hitps://commons.wikimedia 
org/wiki/File:"CE%A3%CE%B Il%CE%B3%CF%8 l%CE%AC 
Yo CEMBIMCE%MBI_%CE%MAG%MCE%B I و‎ 
۱ 2941 jpg 
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100.Nativity facade of the Sagrada Familia. Photo by Brianza2008, 
September 2011, https:/‘commons.wikimedia.org/wikiFile: ۰ 
JPG 

101.The interior crossing and dome of the Sagrada Familia. Photo by 
SBA73, February 2011, — hitps:;//commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:Sagrada Familia nave roof detail.jpg 

lü2.Canterbury Cathedral view from the southwest. Photo by 
Antony McCallum, 2006, — hitps://commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:Canterbury-cathedral-wyrdlight.jpg 

103.Canterbury Cathedral, Christ Church Gute. Photo by Peter K Burian, 
June 2018, https:;//commons,wiki:media.org/wiki/ File:Chrisichureh_ 
Gate, Canterbury Cathedral.tif 

104.Canterbury Cathedral, choir, Photo by Diliff, July 2014, ۱۵۵۷ 
commons.wikimedia.org/wiki/File:Canterbury Cathedral | Choir 2 
Kent, UK - Diliffjpg 

105.Canterbury Cathedral, cloisters, Photo by Diliff, July 2014, https:// 
commons.wikimedia.org'wiktiFile:Canterburv Cathedral Cloisters. _ 
Kent, UK - Diliffjpr 

106.Canterbury Cathedral, roof of Bell Harry Tower, Photo by 
Tobiasvonderhaar, August 2012, https://commons.wikimedia. org; 
wiki'File:Roof of Bell Harry Tower.jpg 

107. York Minster, nave. Photo by Diliff, July 2014, https://commons. 
wikimedia.org/wiki/File: York Minster Nave 1, Nih Yorkshire. - 
UK - Diliff jpg 

]ü8. York Minster, Chapter House ceiling and stained glass. Photo by 
Diliff, August 2014, hitps://commons.wikimodia.org;/wiki/ Filc: York - 
Minster Chapter House, Nih Yorkshire, UK = Dilillypg 

109. York Minster, Great West Window. Photo by Peter K Burian, June 
2018, https://commons wikimedia.org/^wiki/File:'Yorkminster wesi - 
glass 8430. jpg 
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